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د آم أقرن اليدة 


تقديم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أن عتد قن اطلفف ال | نالقدرا كي ي التي وضعها الأستاذ العامة الشيخ/ محمد حامد 
الفقي» على كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» تأليف الإمام الحاذفة المفقق 
الشيخ/ عبد الرحمن بن حسنء ابن الشيخ الامام المجدد لمعالم الاسلام في القرن 
الثاني عشر الهجري الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي 
رحمهم الله جميعاء فألفيتها كثيرة الفائدة قد أجاد فيها وأفاد ونقل أكثرها من قرة العيون 
للشيخ/ عبد الرحمن المذكور. غير أَنّي وجدت فيها أخطاء قليلة فرأيت التنبيه عليها في 
مواضعها بنجوم تمييرًا لها عن الحواشي الأصلية» وأسأل الله أن ينفع بها كل من اطلّم 
عليهاء وأن يضاعف الأجر للجميع إنه جواد كريم» وهذا بيان تلك التنبيهات. 


والله ولي التوفيق. 


عبد العزيز بن باز 
زكسن الجافعة الاشلامية بالمديتة المتوزة (سابعًا) 


5 ا 0 
نسم كر الخمرزال السيير 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبةٌ للمتقين» ولا عُدُوان إلا على الظالمين - 
كالمسدعة: والمشركيق - وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين 
والآخرين» وتيُوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء وخيرته من 
خلقه أجمعين. اللهم صلَّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: فإن كتاب التوحيد الذي أُلَّمَهِ الامام شيخ الاسلام نيت فين الوها” 
أجزلَ الله له الأجر والثوات» وغفر له ولمن أجابٌ دعوته إلى يوم يقوم الحساب - قد 
جاء بديعًا في معناه - من بيان التوحيد ببراهينهء وجمع جملا من أدلته لايضاحه 
وتبيينه» فصار علمًا للموحدين» وحُجّة على الملحدين. فانتفع به الخلق الكثيرء والجم 
الغفير. فإن هذا الامام رحمه الله في مبدأ مَنْشْئه قد شرح الله صدره للحق المبين» الذي 
بعث به المرسلين: من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين» وإنكار ما كان 
عليه الكثير من شرك المشركين» فأعلى الله همته» وقرّى عزيمته» فتصدّى لدعوة أهل 
نجد إلى التوحيد - الذي هو أساس الاسلام والإيمان - ونهاهم عن عبادة الأشجار 
والأحجار والقبورء والطواغيت والأوثان» وعن الايمان بالسّحرة والمنجّمين والكهّان. 
فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطانء» وأقام الله به عَلِمِ الجهاد. 
وأذحضّ به شُبةَ المعارضين من أهل الشرك والعنادء ودانَ بالاسلام أكثر أهل تلك 
البلاد» الحاضر منهم والباد. وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق» حتى أقرٌ له بالفضل 
من كان من أهل الشقاق» إلا من استحوذ عليه الشيطان. وكرّه إليه الايمان» فأصر على 
العناد والطغيان. وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته» كما قال قتادة رحمه الله 
عن حال أول هذه الأمة: (إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون 
وكَبرَت عليهمء وضاق بها إبليس وجتودة. فأبى الله إلا أن يَمْضِيّها ويظهرها ء وتفلحها 
وينصرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فَلَحء وك اق نا عير اننا 


)١(‏ ولد فى العُيَيْئة سنة 5١١١ه‏ وتوفى بالدرعية سنة 5١5١ه‏ رحمه الله. 


يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليالٍ قلائل» ويسير من الدهرء في فِتام 
من الناس » لا يعرفونها ولا يُقرُون بها). 

وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته. ونا واستبشروا بطلعته» وأثنوا عليه 
نثرًا ونظمًا. 

فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء: محمد بن إسماعيل الأمير”©2 في هذا الشيخ رحمه 
الله تعالى : 


وقد جاءت الأخبارٌ عنه حاكه 
وينشر جهرًا ما طَوّى كل جاهل 
ويعمر أركان الكتريعة هادتنا 
أعادوا بها معنى سُواع ومثله 
وقد عبن عد العدانهةاتنيا 
وكم عَقَّروا في سُوحها من عَقيرة 
وكم طائفي حول القبور مُقبّل 


يُعيدٌ لنا الشرع الشريف بما يبدي 
ومبتدع منهء فوافقٌ ما عندي 
مشاهدء ضمل الناس"فيها عن الرشد 

بر 5 5-5 
يغوث وود» بعس ذلك من ود 
كما يوتف السدظر: نالصيية لقره 
أهلت لغير الله ًا على عمد 
ومُسْتَلم الأركان مديين بالايدئ 


وقال شيخنا عالم الأحساء أبو بكر حسين بن عَنَام رحمه الله تعالى فيه" : 


لقدونة النؤلن عزني نيدن 
سقاه نمير الفهم مولاه. فارتوى 
سما ذروة المجد التى ما ارتقى لها 
وشمر في منهاج سُّنة أحمد 
كقاطي ببالانات» والسيفة الشي 
فأضحت به السمحاء يبسم تُغرها 


بوقتٍ به يُعلَى الضلال ويرفع 
وعام بتيار المعارف يقطع 
وأومّى به من مطلع الشرك مَهْيَّع(" 
شنواوة 53 حادق فناها سَميْرَعط؛) 
بشية بح ما تمده ويرفع 
أمرنا التبا'فى اسار دوجم 
وأمسى محياها يُضيء ويلمع 


)١(‏ ولد بصنعاء سنة 44١٠ه‏ وتوفي في شعبان سنة 87١١ه‏ وكان إمامًا جليلاء له المؤلفات الكثيرة النافعة» منها «سبل 
السلام شرح بلوغ المرام»» و«منحة الغفار على ضوء النهار»» و«العدة على شرح العمدة» لابن دقيق العيدء و«شرح التنقيح 
في علوم الحديث». 

(؟) قالها في رثاء الشيخ رحمه اللهء وهي تسعة وثلاثون بينًا مذكورة بتمامها في كتاب «عنوان المجد في تاريخ نجد) في حوادث 
سنة 05١1ه.‏ ج١‏ ص 19. توفي ابن غنام سنة 175١1ه‏ وله ترجمة في عنوان المجد: ج١‏ ص 145. 

(©) في عنوان المجد «وأقوى به من مظلم الشرك» والمهيع: الطريق الواسع. 

(4) في عنوان المجد «ولا حاذاه فيها» والسميدع: الشجاع القوي. 


ومتاسية فيك العو لا وكا كان العا 

بهدنهج ل 
وجرّت به نجد ذيول افتخارها ونحق لها بالألمَمِي ترفع 
فآثاره فيها سوام سوافِرٌ وأنواره فيها تضيء وتلمع 


وأما كتابه المذكور فموضوعه: في بيان ما بعث به الله رسله: من توحيد العبادة) 
وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنةء ا ما ينافيه من الشرك الأكبر» أو ينافي كماله 
الواجب» من الشرك الأصغر ونحوه» وما يقرّب من ذلك أو يوصل إليه. 

وقد تصدّى لشرحه حفيد المصنف». وهو الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله 
تعالى”"' فوضع عليه شرحًا أجاد فيه وأفادء وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه 
ويراد» وسماه: «تيسير العزيز الحميدء في شرح كتاب التوحيد». 

وحيث أطلق «شيخ الاسلام) فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» و«الحافظ» فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. 

ولما قرأتٌ شرحه رأيته أطنبّ في مواضع» وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه 
عن الكل» ولم يكمله. فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله» وربما أدخلت فيه بعض 
النتقول المستحسنة تتميمًا للفائدة وسميته: «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد؟ . 

وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيدء وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم 
وموصلا مَنْ سَعى فيه إلى جنات النعيمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


)١(‏ في عنوان المجد "تربع». 

(؟) كان عالمًا فاضلًا بارعًا فى الحديث والتفسير والفقه» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء صادق الاتصال بالله. قُتِلَ رحمه الله 
في آخر سنة 1777ه وشيل به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء 
فأحضره إبراهيم؟ وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة للشيخ» ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر العساكر أن يرموه 
بالرصاص جميعًا فمزقوا جسمه رحمه الله ورضي عنه. اه. عنوان المجد.ج١‏ ص .7١١‏ 


ابتدأ كتابّه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيزء وعملًا بحديث «كل أمر ذي بال لا يُبدأ 
فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أَقْطّعٌ». أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن 
الصلاح: والحديث حسن. ولأبي داود وابن ماجه «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد 
لله أو بالحمد فهو أقطع». ولأحمد «كل أمر ذي بالٍ لا يُفتتح بذكر الله فهو أَبْترُ أو 
أقطع» . وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعًا «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو 
أقطع . 

والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر 
للحديث المتقدم. وكان النبي يله يقتصر عليها في مراسلاته؛ كما في كتابه لهِرَقْلَ عظيم 
الروم”"' . ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة» وثنّى بالحمد 
والصلاة على النبي كَكِدِ وآله. وعلى هذا: فالابتداء بالبسملة حقيقي» وبالحمدلة سبي 
إضافي» أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءًا به. 

والباء في «بسم الله) متعلقة بمحذوف. واختار كثير من المتأخرين كونه فعلًّا خاضّاء 
ا 

أما كونه فعلاء فلأن الأصل في العمل للأفعال. 

وأما كول خاطاء يذو كل عدي الله ل ثرالا ؟ باتكل المعكلة نذا ال: 

وأما كونه متأخرّاء فلدلالته على الاختصاصء وأدخل في التعظيم» وأوفق للوجودء 
ولآن أهمّ ما يُبدأ به ذكرٌ الله تعالى. 

وذكر العلامة ابن القيِّم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائدء منها: أنه موطن لا 
ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله. ومنها: أن الفعل إذا خذف صم الابتداء بالبسملة في 
كل عمل وقول وحركة. فكان الحذفٌ أعمّ. انتهى ملخصًا. 

وبا امت أنه الممناحية: وقيل: للاستعانة. فيكون التقدير: بسم الله أؤلّف حال 


)١(‏ رواه البخاري في حديث أبي سفيان الطويل الذي رواه عن ابن عباس في كتاب بدء الوحي. 
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كوني مستعيئًا بذكره» متبركًا به . وأما ظهوره في اد سو َيْكَ 4 [العلق: ١‏ وفي 
#سَّي أله يحْرِسْهَا» [هرد: ]4١‏ فلأن المقامًٌ يقتضي ذلك كما لا يخفى. 

والاسم : مشتق من السٌّموّ وهو العلو. وقيل: من الوّسْم وهو العلامة» لأن كل ما 
سمي فقد نوه باسمه وؤسم. 

قوله: (الله) قال الكسائى والقَرّاء: أصله الالهء حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام في 
اللام» فصارتا لاما واحدة مشددة مُفخَمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله. الصحيح: أنه 
مشتق » وأن أصله الاله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من 5 وهو الجامع 
لمعاني الأسماء الحيى والضفات الغلن والذيق قالوا بالاشتفاق. إنما أزاذوا؛ أنه دال 
على صفة له تعالى. وهى الالهية» كسائر أسمائه الحسنىء» كالعليم والقدير» والسميع» 
والبصيرء ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قليمة؛ 
ون لا نعني بالاشتقاق» إلا أنها ملاقيةٌ لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة 
منه تولّد المع من أصله . وتسمية النئحاة للمصدر والمشتق منه : : أصلة وفرعَاء ليس معناه 
أن أحدهما متولك'فن الأخره وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. 

قال أبو جعفر بن جرير: «الله» أصله «الاله» أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت 
اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى. فصارتا في 
اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل (اللّه) فإنه على معنى ما روي لنا عن عبدالله بن عباس 
قال: «هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق» وساق بسنده عن الضحاك عن عبدالله بن 
عباس قال: «الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» فإن قال لنا قائل: وما دل على 
أن الألوهية هي العبادة وأن الاله هو المعبود؛ وأن له أصلًا في قعل ويَفعل'". 

وذكر بيت رؤبة بن العجاج: 

للّه 1 الغغانئنيات المذو سبّحنٌ واسترجعن مسن ا 


)١(‏ كذا في الأصل. والعبارة ناقصة. ونصها: فإن قال لنا قائل فهل لذلك في فعل وِيَفْعَل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل: 
أما سماعًا من العرب فلا . ولكن استدلالًا . فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الاله هو المعبود» وأن له 
أصلا في فل يَفْعَل؟ قيل: لا تمانع العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة الله ويطلب مما عند الله «تأله فلان» 
بالصحة ولا خلاف. ومن ذلك قول رؤية. إلخ. 

() قال في اللسان: مدهه يمدهه مذهاء مثل مدحهء والجمع: المدىء أي : المستحقات المدح لحسنهن وجمالهن. ٠‏ والتأله : 
التنسك والتعيّد. واسترجعن : قلن إنا لله وإنا إليه راجعون. 


يعني من تَعَبّدي وطلبي الله بعملي. ولا شك أن التألّه التفعل» من أله يأله.» وأن 
معنى «أله» إذا نطق به: عبداللة. وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه 
بفعل يفعل بغير زيادة. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند إلى ابن عباس 
دقرا !اولك و لتعتق) "واك: «عادكة : تقول إن دق تاد له نوشاف 
بسند آخر عن ابن عباس «ويذرك وإلاهتك». قال: «إنما كان فرعون يُعبد ولا يعبد» 
وذكر مثله عن مجاهد. ثم قال: فقد بين قولٌ ابن عباس ومجاهد هذا: أن «ألِه): عَبَدَ 
وأن الالاهة مصدرهء وساق حديئًا عن أبي سعيد مرفوتًا «أن عيسى أسلمته أمه إلى 
الكتّاب ليعلمه؛ فقال له المعلم: اكتب بسم الله؛ فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة». 

قال العلاّمة ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية؛ 
وساقها. ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق [به] مَكةِ: «لا أخصي 
ل الو ا كل كمال على 
الإاطلاق» وكل مدح وحمدء وكل ثناء وكل مجد. وكل جلال وكل كمال؛ وكل عز وكل 
جمال. وكل خير وإحسان؛ وجود وفضل وير زْ فله ومنه. فما ذكر هذا الم في قليل إلا 
كرف ولا عند خوف إلا أزاله؛ ولا عند كرب إلا كشفه. ولا عند هم وعم إلا فرجه ؟ ولا 
عند ضيق إلا وَسّعه؛ٍ ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العرّء ولا فقير 
إلا أصاره غتّاء ولا مستوحش إلا آنسه. ولا مغلوب إلا أيّده ونصرهء ولا مضطر إلا كشف 
ضرهء ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات؛ وتستنزل به البركات» 
وتجاب به الدعوات. وتقال به العثرات» وتُستدفع به السيئات» وتُستجلب به الحسنات. وهو 
الاسم الذي قامت به الأرض والسماواتء وبه أنزلت الكتب. وبه أرسلت الرسل. وبه 
شرعت الشرائع؛ وبه قامت الحدود. وبه شرع الجهاد. وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء 
والأشقياء» وبه حَقّت الحاقة؛ ووقعت الواقعة. وبه وُضعت الموازين القِسْط وتُصب الصراط؛ 
وقام سوق الجنة والنار؛ وبه عبد رب العالمين وحمد؛ وبحقه بُعثت الرسل؛ وعنه السؤال في 
القبر ويوم البعث والنشور؛ وبه الخصام وإليه المحاكمة» وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد 
من غرفه 


وقام بحقهء وبه شَقِيَ من جهله وترك حقه ؟> فهو سر الخلق والأمر؛ ونه قاما وثبتا ؟ 


سئه معدمة . مازعو ل مايه رو 5 م ل مخ عط ء يا لم ع لالز رع د . 
)١(‏ طوَمَالَ ألملا من قوم فِرعونَ كدو موس وقَوْمَهٌ لَِقْسِدُوا فى الأرض وَيدَرَكَ وََالِهَيَكَ# [الأعراف: 1717]. 


1١ 


وإليه انتهيا؛ فالخلق به وإليه ولأجله؛ فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا 
مبتدنًا منه ومنتهيًا إليه. وذلك موجبه ومقتضاه #رَبَنَا مَا حَلَقْتَ هلدا بطلا سُبْحَمَكَ فقِنا 
عدا 0 [آل عمران: ]١9١‏ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. 
: (الرحمن الرحيم) قال ابن جرير: حدثني السرّيٌّ بن يحيى حدثنا عثمان بن 
زُقَر سمعت العَزْرَمَِ يقول: «الرحمن بجميع الخلق» والرحيم بالمؤمنين». وساق بسنده 
عن أبي سعيد - يعني الخُدرِيٌ - قال: قال رسول الله يلِ: «إن عيسى ابن مريم قال: 
الرحمن: رحمن الآخرة والدنيا. والرحيم: رحيم الآخرة». 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى”'2: فاسمه «الله» دل على كونه مألومًا معبودًا؛ يألهه 
الخلائق: محبة وتعظيمًا وخضوعًا؛ ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم 
لكمال ربوبيته ورحمته؛ المتضمنين لكمال الملك والحمد؛ وإلهيته وربوبيته ورحمانيته 
وملكه: مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي؛ ولا 
سميع ؛ ولا بصير؛ ولا قادر؛ ولا متكلم؛ ولا فعال لما يريد؛ ولا حكيم في أقواله 
وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم «الله»» وصفات الفعل والقدرة والتفرد 
0 والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة: أخص 
سم الرب» وصفات الاحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص 
7 «الرحمن». 
وقال رحمه الله. أيضًا: «الرحمن» دال على الصفة القائمة به سبحانه «والرحيم» دال على 
تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: لوكا بِلْمؤْمِينَ سما 
[الأحزاب: 4] #إِنَُمُ يهم رَمُوف تحِبِمرٌ © [التوبة: ]1١17‏ ولم يجئ قط رتحمان بهو . 
وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة على صفات كماله؛ فلا 
تنافي فيها بين العلمية والوصفية؛ فالرحمن اسمه تعالى ووصفه. فمن حيث هو صفة» 
جرى تابعًا لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع؛؟ بل ورد الاسم 
العلم . كقوله تعالى ايحن عَلَ امش أسيو4 لط: ] انتهى ملخصًا . 


.١8 ص‎ ١ في مدارج السالكين» ج‎ )١( 


العحمن لله وصلى الله على محمد وعلى آله س7 


ل 

قوله: (الحمد لله) معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. 
فمورده اللسان والقلب؛ والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. فهو أعمٌّ من الحمد 
ا وأخصٌ منه سبيًا؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة» والحمد أعم ما اع انا 
لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. . فبينهما عموم وخصوص وجهي؛ يجتمعان في مادة وينفرد 
كل واحد عن الآخر في مادة. 

قوله: (وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم) أصح ما قيل في معنى صلاة الله على 
عبده: ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أب العالية: قال: «صلاة الله على عبده ثناؤه 
عليه عند الملائكة». وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابيه «جلاء الأفهام» و«بدائع 
الفوائد) . 

قلت: وقد يراد بها الدعاءء كما في المسند عن علي مرفوعًا: «الملائكة تصلي على 
0 ما د في مصلاه: اللهم اغفر لهء اللهم 000-0086 

«وعلى اله» أي : أتباعه على دينه؛ نص عليه الامام أحمد هنا؛ 3 أكثر 

ا وعلى هذا: ا من المؤمنين”". 


د ما 


)١(‏ هذه الجملة في بعض النسخ دون بعض. 
زفق انظر تفصيل ذلك في كتاب الجلاء الأفهام في الصلاة بعال عي الام للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله» فإنه استوفى 
المذاهب في ذلك» وبين الحق فيهاء وأن المراد من الآل أتباعه الذين آمنوا به . 


كتاب التوحيد 


كتاب: مصدر: كتب يكتب كتابًا وكتابة وكتبًا؛ ومدار المادة على الجمع. ومنه: تكدّب 
بنو فلان» إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل؛ والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات 
والحروف. وسُمّي الكتاب كتابًا : لجمعه ما وضع له. 

والتوحيدء نوعان: توحيد في المعرفة والاثبات» وهو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات. وتوحيد في الطلب والقصدء وهو توحيد الالهية والعبادة. 

قال العلّامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب 
فهو نوعان: توحيد في المعرفة والاثبات؛ وتوحيد في الطلب والقصدء فالأول: هو إثبات 
حدق ات الك الى مقا واتمالة رانم وكليد كس بوكييه لمن ماعن 
عباده؛ وإثبات عموم قضائه وقدرته وحكمته؛ وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جدّ الافصاح, 
كما في ون ير زه "لخدي :وتو نطدة وخر "اسفن وال :ويل «السكدة واول .أن 
عمران» وسورة الاخلاص بكمالهاء وغير ذلك. 
النوع الثاني: ما تضمنته سورة ظقُنْ بَكأما الْكَدرْن» وقوله تعالى: طقل يكأَهْلَ الكتب 
َالَأ إل َلِمَةَ سوام بَننَا ويك ألا سَبْدَ إلا لله ولا مرك يو- سَيًا ولا يَنَحِدَ بصنا بَعْضّا 
نيوا ين مون أله كن نولا مَقُولوا شهدا بِنّا مُمَلمُورت» آآل عمران: 54]. وأول سورة تنزيل 
الكتاب؛ وآخرها. وأول سورة المؤمن ووسطها؛ وآخرها؛ وأول سورة الأعراف؛ وآخرها. 
وجملة سورة الأنعام؛ وغالب سور القرآن. بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي 
التوحيد؛ شاهلة به داعية إليه. 

فإن القرآن إمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله» فهو التوحيد العلمي 
الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه؟ فهو التوحيد 
الارادي الطلبي. وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته وأمره ونهيه؛ فهو حقوق التوحيد ومكملاته؛ 
وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء 
توحيده؛ وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يَحْلُ بهم في العْقْبّى 
من العذاب». فهو جزاء منْ تحرج عن حكم التوحيد. فالقران كله في التوحيد؛ وحقوقه 
وجزائه؛ وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. انتهى. 

قال شيخ الاسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الالهية لله وحده 
بآن يعي أن ل إل إلذ اش له تقد إلا باد ولة يركل إلا عي ولذ ايوالن إلا لعولا 


يعادي إلا فيه؛ ولا يُعْمَلَ إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء 


والصفات. قال تعالى: #وَإِلهَم إِلَهُ ويد ل ِلَهَ إِلَا هْوَ أَليَحْمَنٌ ألتَحِم» [البقرة: 1]. وقال 
>> معو 4 24م ملروعط - 
تعالى : لأوََالَ لَهُ لا نَنَحِدُوَأْ إِلهِيْنِ نين إِنَمَا هْوَ إِلَهُ وحِدٌ دَإتَىَ مَرْمبونِ» [النحل: .]0١‏ وقال 


تعالى: #إومن يدع مم أ ل مده لقع 
و4 [المؤمنون: .]1١7‏ وقال تعالى: #وَبْكَلٌ مَنّ فخ فرك من شنا السسلن 6 دوك 
لمن َالِهَهٌ يعْبَدُوتَ4 [الزخرف: 48]. وأخبر عن 0 نك مق الآنياة. انوع :دعو اشام إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ وقال: #قَدْ كَانَتْ 7 أ ا ا 
وميم إن كوأ 6 وَمِمَا تَبِدُونَ من دون الم كينا وبذا يننا 6 العاوة والبقصسة؛ أبدًا حي 
نا نياف ود 4« [النيفة 14 وقال 00 92 م كوا إِدَا قِبِلَ لحم لآ إِله إلا لَه 
يسْتَكرُونَ © ويَفُولُونَ أَنًا لتَاركأ َالهَتما لِنَاِعٍ تون [الصافات: 0 85]. وهذا في القرآن كثير. 
وليس المراد بالتوحيد: مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم؛ 
كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل 
فقد أثبتوا غاية التوحيد. وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد» فإن الرجل 
لو أقرٌ بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزرّهه عن كل ما ينزّه عنه» وأقرٌ بأنه وحده خالق 
كل شيء؛ لم يكن موحدًا حتى يشهد أن لا إله إِلّا الله وحده؛ فيقرٌ بأن الله وحده هو الاله 
امسن للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. و«الاله»: هو المألوه المعبود الذي 
يُسْتَحَقٌ العبادة. وليس هو الاله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فْسَر المفسر «الاله») بمعنى 
القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا المعنى هو أخصٌّ وصف الاله. وجعل إثبات هذا هو 
الغاية في التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية - وهو الذي يقولونه عن 
أبي الحسن وأتباعه. لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله كَلِ. فإن مشركي 
ع كانوا مقرّين بأن الله وحده عا كل شيءء وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما 
ُؤْمِنُ أكثرهم يانه إل وهم . مُتْرِكوْت4 [يوسف: .]٠١5‏ اقالت طائفة مخ السلف: تسألهم : من 
خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله وهم مع هذا يعبدون غيره''2 قال تعالى: #قل لمن 
0 مَبَقرلين فد فل أذلا يد توت « قل سن يب اموت التسبع 
ورت امرش لظم © سمَفُوونَ يله هل ل 58 ون حكُلْ عَْو وهو حير 
لا يجار عَليْدِ إن كحم مون 0 ميوت يِه هل فَأَنَّ محرت [المؤمنون: 45-84]. ا 
كل من أقرٌ بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدًا له.» دون ما سواه. داعيًا له دون 


)١(‏ ذكره ه ابن كثير 0 أبن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبدالر حمن بن زيد د بن أسلم. 


- 


وقول الله تعالى: وَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِمْبْدُونِ» [الذاريات: 151]. 


ما سواهء راجيا له خائقًا منه دون ما سواه» يُوالي فيه ويعادي فيه» ويطيع رسله ويأمر بما أمر 
بهء وينه عما نهل عنه. وعامّةٌ المشركين أقرُوا بأن الله خالق كل شيء» وأثبتوا الشفعاء 


0 0 به»ء وجعلوا له أندادّا» قال تعالى : ظأو لدو من دون سم 00 18 ول 
لا يَملِكينَ سَيْعًا ولا فرك 5 قل لَه َلتَّفعَدٌ 2 ا َلسَّموَتِ ارك تمه 


وه 000 


07 [الزمر: 57» 55]. وقال تعالى: #إرَيتيدُرت ين دُوبن أنه مَا لا يِصْرُهُمْ ولا 0 َيَفُولنَ هؤلا 


توا عند أنه قل أَميبتو 7 يما كا يتلم الكت 5ل فى الأئض' سبح وك عن يني 0 
هي نر امير جر رده صسلطءه +72 ديل تي ئَ سر 2 2 550 
4]. وقال تعالى: 0 ولقد 0 فرادئ 53 حَلفسَكم أول مرو 71 2 خولتكم وراء ظَهُورك وما 


1 روي 


6 ا له ا كيك لقَد ل ا م 0 رَعَسُون 
[الأنعام: 45]. وقال تعالى: #ومرت الئاس من عد من دون كه أنَدادا بوهم # كب أ 4 
[البقرة: 10]. ولهذا كان أتباع هؤلاء'' من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوهاء 
ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها(©. ثم يقول: إِنَّ هذا ليس بشرك. إِنّما الشرك إذا اعتقدت 
أنها المدبرة لي» فإذا جعلتها سبيًا وواسطة لم أكن مشركًا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين 
الاسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه. 

قوله: (وقول الله تعالى: لومَا حَلَنَتُ للْنَّ والإنى إِلَّا لَمْبْدُونِ4) [الذاريات: 51] بالجر 
عطف على التوحيد. ويجوز الزن علن الابجداء” 

قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. 

وقال» أيضًا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة . 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة» من كمّلها كمّل مراتب العبودية. 

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والأحكام التي للعبودية 
خمسة: واجب» ومستحب» وحرامء ومكروه» ومباح . وهنّ لكل واحد من القلب» واللسان» 
والجوارح . 

وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل» والخضوعء وسّمّيت وظائف الشرع فاق الا 
عبادات» لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والانس إلا لعبادته. فهذه هي الحكمة 


)١(‏ أي ممن يزعمون معرفة التوحيد على هذا المعنى» ككثير ممن ينتسب إلى الاسلامء ويشتغل بالسحر الذي هو عبادة 
الكواكب والشياطين بأنواع العزائم والبخور وذبح الحيوان الأسود أو الأحمر وغير ذلك مما سيأتي تفصيله. 
(؟) أي يذبح لها الذبائح» ويصنع الأطعمة؛ كما يفعل الحاج لبيت الله من المناسك. 


في 1 
000 وه ايه درم ل 

قال العماد ابن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وذلك هو حقيقة 
دين الاسلام»؛ لأن معنى الاسلام: الاستسلام لله تعالى: المتضمّن غاية الانقياد والذلٌ 
والخضوع . انتهى . 

وقال أيضًا - في تفسير هذه الآية -: ومعنى الآية: أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء؛ ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج 
إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في الآية: «إلا لآمُرَهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي» وقال مجاهد: «إلا 
لآمرهم وأنهاهم». اختاره الزجاج وشيخ الاسلام. قال: ويدل على هذا قوله: #أأَيحْسَبٌ الإِشنٌ أن 
ير سدى #4 [القيامة: 087 قال الشافعي: ١لا‏ يُوْمَرُ ولا يُنْهَى) وقال في القرآن في غير موضع: 
#أعَبْدُوا رَيَكُم4 [البقرة: ]1١‏ أن ري [النساء: ]١‏ فقد أمرهم بما خلقوا لهء وأرسل الرسل 
بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعًا؛ وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجُون 
بالآية عليه . 

قال وهذه الآية تُشبه قوله تعالى: وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا لطاع يِذ الد» 
[النساء: 14] ثم قد يُطاع وقد يُعْصَى؛ وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته» ثم قد يَعبدون وقد لا 
يعبدون. وهو سبحانه لم يقل: إنه فعلَ الأول» وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني: وهو 
عبادته» ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني» فيكونوا هم الفاعلين له. فيحصل لهم 
بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم . انتهى . 

ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث. 

فمنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كلل 
قال: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابًا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا بها؟ 
فيقول: نعم. فيقول: قد أردتٌ منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي 
- أحسبه قال: ولا أدخلك النار - فأبيت إلا الشرك”''» فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله 
تعالى منه: من توحيده وألا يشرك به شيئّاء فخالف ما أراده الله منهء» فأشرك به غيره» وهذه 
هي الارادة الشرعية الدينية كما تقدم. 


(١)رواه‏ الامام حم والبخاري أيضًا . 
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زح لله 


2 558 دوه - 56 7 2 ع كم محمد 
وقوله: طرَلِقَدَ بك فى كُلٍ أنه رَسْولًا نت أعَبْدُوأ أَنَهَ وَأجْتَنبواْ الطدخوت »* 
[الئحل: 75]. 


فبيْن الارادة الشرعية الدينية والارادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق» يجتمعان 
في حق المُخْلِص المطيع. وتنفرد الارادة الكونية القدرية في حق العاصيء, فافهم ذلك تنج من 
جهالاات أرباب الكلام وتابعيهم . 

قال وفؤلهة #يليد” كنا و ككل اكز لقرلة الف تدرا انه واحتدرا أ العدحُوتٌ » 
[الئحل:7”] الطاغوت: مشتق من الطغيان.» وهو متجاوؤزة اليحد. قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «الطاغوت الشيطان»”©. وقال جابر رضي الله عنه: «الطواغيت: كُهَّانَ كانت تنزل 
عليهم الشياطين» رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: «الطاغوت كل ما عَبِدَ من دون الله . 

[قال العماد ابن كشي الطاغوت: الشيطان وما زيّنه من عبادة غير الله]. 

لك :. ذلك المذكزر يعفن أفزاةه» وقد ده الغلانة ابن القت :عدا جاتعا فال 
الطاغورت: كل ما تجاوز به العبدٌ حدّه. من معبودء أو متبوع. أو مطاع. فطاغوت كل قوم: 
من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله 
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم؛ إذا تأملتها وتأملت أحوال 
الناس معهاء رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة رسول 
الله َلِةَ إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. 

وأما معنى الآية: فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولًا بهذه الكلمة 
#أنن عيدو 7 وأحمَنوأ دجوت 4 أي : اعيدوا الله وحده واتركوا ارا كما قال 1 
تعالى: #هَمَن يَكْمُرٌ بالطهُوتٍ وَيُوْيِنِ يله فَقَدٍ أَسْتَسَكَ بِلْمووَ التق لا أنفِصَامْ 4 
[البقرة:707]. وهذا معنى «لا إله إلا الله» فإنها هى العروة الوثقى. 

قال العماد ابن كثير في هذه الآية: كلهم - أي الرسل - يدعو إلى عبادة الله» وينهى عن 
عبادة ما 0 ُ 0 سبحانه يرسل إلى الناس 0 بذلك منذ حدث 00 في بني 0 
00 بمحمد 00 الذي طيقت دعوته الانس رالسة في المشارق والمغارب» ان كما 
قال الله تعالى: #ومَا أَرّسَلَا من كَنْلِلكت من رَسُولٍ إِلّا ني إِلْد أَنَمٌّ لآ إِلَهَ إلا آنأ ماعْيُدُونِ» 
[الأنبياء: 6 وقال, تعالى في هذه الآية الكريمة لفك بعد ف كل أمَدٍ رسلا أ عيدو 
لله واحمليوا لوت 4 . فكيف يسوغ لأحد من المشركين - بعد هذا - أن يقول: لو سََ 
)١(‏ ذكره ابن كثير عن حسان بن قائد العبسي عن عمر قال: (إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان» وإن الشجاعة والجبن 


تكون غرائز في الرجال إلخ» ثم قال الحافظ : ومعنى قوله في الطاغوت: (إنه الشيطان» قوي جدَّاء فإنه يشمل كل شر كان 
عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان» والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. وكذلك رواه ابن جرير. 


_- 
و تي بوعل 22 0 سم 


وقوله: #وقضئ رَيْكَ ألا مَبدوا إِلآ إِيَّهُ وَيالْوَِدَيْنِ إِحْسَنًا إِمَا يَْلْمَنَّ عِنَدَكَ الجر 


سد ما 


ا 


7 36 ص 0 وه ف رج صوم مع 0 2 ور 
أَحَرهما أو كلاهما تقل دما 5 0 2 هما وقل 7 فقولا كريما 0 واخفض لهم جناح 


مةه 7 7 2 
ذل من أليّحَمَةٍ وقل نت أَنْحمَهُمَا 5 رَيّافٍ صَييرًا [الاسراء: *43؟]. 


أََّهُ ما عبَدَنَا من دُونِدء من مَنْءِ» فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك 
على ألسُنِ رُسِلِه وأما مشيئته الكونية - وهي تمكينهم من ذلك قدرًا - فلا حجة لهم فيهاء 
لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله فى ذلك 
الحجة البالغة» والحكمة القاطعة» ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعل 
إنذار الرسل» فلهذا قال: 8مَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَنَهُ وَمِنْهُم نَنْ حَدَّتْ عله الصّكَلَة4 [النحل: +0]. 
انتهى . 

قلت: وهذه الآية تفسر الآية التي قبلها. وذلك قوله: مَمِنَهُم تَنْ مَدَى أَنَّهُ وَمنْهُم نَنْ 
عَنَّتْ عَيَه ألصّكَلةُ» فتدبر!. 

كه هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسلء دعوتهم أممهم إلى عبادة الله 
وحدهء والنهي عن عبادة ما سواهء وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين» وإن اختلفت 
شريعتهم. كما قال تعالى: لكل - جَعَلَنَا ا ل شع عَدّ وَمِتْهَاجا # [المائدة: 58] وأنه لا بد في 
الايمان من عمل القلب والجوارح 

قال: (قوله تعالى: #وقصَى رَيّكَ أَلَّا بدو إل إِيَّهُ وَالْولِديِ إحسدنًا4) [الإسراء: *؟] قال 
مجاهد: #وَقَضَى يعني. وصى. وكذا قرأ أبن بن كعب وابنُ مسعود وغيرهم. ولابن جرير عن 
ابن عباس #أوقَصَى ريك يعتى! أمن. ١‏ 

وقوله تعالى :آلآ سيدا ]ل 405 المع أن تعدوة وده قو ها سول وهذا 
معنى : «لا إله إلا الله . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدّاء وكذلك الاثبات بدون 
النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمئًا للنفى والاثبات» وهذا هو حقيقة التوحيد. 

وقوله: طوَيوَلن إتساة» أي: وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانّاء كما قضى بعبادته 
وحده لا شريك له. كما قال تعالى في الآية الأخرى: «أنٍ أَنْكرٌ لي وَلولِدَيِكَ إِلَّ الْمَصِيدُ * 
[لقمان: ١ .]١4‏ 

وقوله: #إمًا بَلْمَنَّ عنَدَكَ الحكبر أَدَهُمَآ أو ِلاهُما قلا تَثْل لمآ أن ولا لَتمَرَهْمَا» أي 
لا تسمعهما قولًا سيئّاء حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ: #ول 4 
أي : لا يصدر منك إليهما فعل قبيحء كما قال عطاء بن رباح: «لا تنفض يديك [على 
والديك]». 


لون 


ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح» أمره بالفعل الحسن والقول الحسن» 

لوكلا هما ولا حكرينًا»: آي يا"طيا باوب وتؤقير وقولةة رفيش لوكا جقع ا 7 
َلبَحْمَةِ) أي تواضع لهما. #وفل ربٌِ أَرْحمَهمَا# أي : في كبرهما وعند وفانهما 19 559 
صَعِيرَا» . وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها: الحديث المروي من طَرْقٍ عن أنس 
وغيره: أن رسول الله كَلِكّ لما صعد المنبر قال: «آمين» آمين». فقالوا: يا رسول الله. على ما 
أمنت؟ قال: «أتاني جبريل فقال: يا محمدء رَغِمَ أنفٌ امرئ دُكرت عنده فلم يصلّ عليك قل: 
آمين» فقلت: آمين» ثم قال: رغم أنفٌ امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يُغفر له 
قل: آمين» فقلت: آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» 
قل: آمين» فقلت: آمين)”'2 وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
: «رغم أنفء. ثم رغم أنف رجل أدرك والديه»ء أحدهما أو كلاهماء لم يدخل الجنة» قال 
العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كك: «ألا أنبتئكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله» وعقوق الوالدين. 
و316 ةا مجلدن :قال 1ل وقول البوره آلا وقيافة الووو فنا ارال كررها جك فلنا:: 
ليته سكت» رواه البخاري ومسلم. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يك : «رضًا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في سخط الوالدين» [رواه الترمذي وصححه ابن 
حبان والحاكم] وعن أبي أسيدٍ الساعدي رضي الله عنه قال: «بينا نحن جلوس عند النبي كلل 
إذ جاءه رجل من بني سَّلمة فقال: يا رسول الله» هل بقي من برٌّ أبوي شيء أبرّهما به بعد 
موتهما؟ فقال: نعمء الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما» رواه أبو داود وابن ماجه. والأحاديث في 
هذا المعتى كيرة هذا 


)١(‏ أخرجه عن أنس: ابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما من طريق سلمة بن وردان عنه» وسلمة ضعيف. ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال صحيح الاسناد. وابن حبان في ثقاته وصحيحه. والطبراني في الكبيرء والبخاري في بر الوالدين» 
والبيهقي في شعب الايمان» والضياء ء المقدسي في المختارة» كلهم عن كعب بن عجرة» ورجاله ثقات. ورواه 
البخاري في الأدب المفرد» والطبراني في تهذيبه» والدارقطني في الأفراد. وأشار إليه الترمذي وأخرجه النسائي وابن 
السني في اليوم والليلة والضياء المقدسي في المختارة» كلهم غن جابر بن عبدالله. وأخرجه البزار والطبراني عن عمار بن 
ياسر. وأخرجه البزار عن ابن مسعود وأخرجه الطبراني عن ابن عباس وأبي ذر. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة وهو عند البيهقي في الدعوات مختصرًا. وعند الترمذي وأحمد وقال الترمذي: حسن غريب: 
وأخرجه الدارقطني في الأفراد والبزار في مسنده والطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة» وأخرجه البزار والطبراني وابن 
أبي عاصم عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي. 
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وقوله: «#وََعْبُدُوا أَلَهَ ولا مُتْركَْاْ يو شيعا 4 [النساء: 5م . 


-_ 


5 9 عد 


وقول :لاقل تساذًا كن ماعل رنسكة مجك ألا قرا يود مها الول سا 


قال: (وقوله: #واعبدواأ أَسَّهَ وآ را بو انه قال العماد ابن كثير رحمه الله في 
هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك لهء فإنه الخالق الرازق المتفضل على 
خلقه في جميع الحالات» وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته. 
انتهى . 

وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة» وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا 
الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام» ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآني لآية 
الأنعام» ليكون ذكره بعدها أنسب. 

[قال]: (وقوله تعالى: قل تَمَالَوَا تل مَا حرم امح ويك ال و و 0 
وَبالْولِئقَ سد 4) الآيات”" [الأنعام: .]1١ 67-16١‏ 

قال العماد ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد كلِ: دُنَ» لهؤلا 
المشركين الذين عبدوا غير الله»ء وحرموا ما رزقهم الله: لتَالوَاً# أي: هلموا وأقبلوا #أثل» 


)١(‏ قال في قرة العيون: وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لهاء أيضًا . فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك 
الذي حرمه وهو الشرك في العبادة فدلت هذه الآية ية على أن اجتناب الشرك ل ل 
قال تعالى: #وَلوْ أَسْرَووُاْ لَحِط عَنَهُم مَا كوأ يَتْمَلونَ)* [الأنعام : 84]. وقال تعالى : موَلِفَدَ أو إِلِكَ وَإِلَ أليينَ ين قَبْيلك لين 
انيت انار عله ون رن يِرِينَ © بَلِ لَه عبد وَدُن ير التدَكرنَ» [الزمر: 6 11] فتقديم المعمول يفيد الحصر 
أي : بل الله فاعبد وحده لا غيره كما في فاتحة الكتاب : «إِيّاكَ تَعبَدُ وإِيّاكَ فَْبَعِينُ4 وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: لكل 
إن أُمَرْتُ أن مِدَ آم خِصًا لَه أن [الزمر: ]١١‏ والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنهء كما قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى . 

والأمر والنهي الذي هودينه وجزاؤه يوم المعادالثاني 
وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة فلا تغفل عما تقدّم. 

() في قرة العيون: وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات؛ كما وقع فيه أهل 
الجاهلية قبل مبعث النبي يل عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيث والجن» كما عبد أولئك اللات 
والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان» واتخذوا هذا الشرك ديئّاء ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة؛ 
زاشكدا عضبهم لمموداتهم كمابقال تعالى لوَإِدًا ذكرَ أله وَعَدَهُ أَسْمَرت قُلُوث دن لا يُؤْيئُوت بالآجِرَوٌ وَإِدَا كر الَِسِنَ مِن 
دونو إِذَا هُمْ يَسْتَبْئِرنَ4 [الزمر: 45]. وقال تعالى #وَإدًا دكرْتَ رَيّكَ في الْضَانٍ وَدَمْ ولوأ ع أده تُُونا 4 [الاسراء: 41]. 
وقال طإنَّهُمْ كنوَأ دا مِبِلَ لم لآ إِلَهَ إِلّا آسَه ينْتَكِرُونَ © وَيَعولوْنَ آنا لتَاركُأ َالِهتِنَا لِمَاٍِ تون # [الصافات : 70 77] علموا 
أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه» وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه. فصار أولئتك المشركون أعلم بمعنى هذه 
الكلمة "لا إله إلا الله؛ من أكثر متأخري هذه الأمة لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم 
الكلام؛ فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوهء وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه؛ فوقعوا في 
نفيه» أيضًا. وصنفوا فيه الكتب» لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل» وقد اشتدت غربة الاسلام حتى عاد المعروف منكرًا 
والمنكر معرواء فنشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي يَلِ: «بدأ الإسلام غريًا وسيعود غريبًا كما بدأ» 
وقد قال كِلْهُ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة 
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سنت صر ره 050 ل 


0007 مد بذ راس تس و مور ا 
4 2 ام إثلده و لء ساسد ا ره ديل 22 سر 0 م كل ال | 
ولا نفئلوا ازللددكم يِنْ إمُلقي نحن ررَرفَحكم وَإِيََاهمَ ولا تمريوا الفوحش ما ظهرٌ منها و 


أقصُ عليكم اما حرم ربح عَيَحكُمَ4 حفّاء لا تخرُصًا ولا ظنّاء بل وحيًا منه وأمرًا من 
عنده آلا مُتروُاْ بو تسبكاً» وكأن في الكلام. محذوفًا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا 
تشركوا به شيئاء ولهذا قال في آخر الآية «دَلك وَصَّدَحُمْ بو اه. 

قلت: فيكون المعنى: حرّم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك بهء وفي المغني لابن 
هشام في قوله تعالى: «ألَا توا بو. سا4 سبعة أقوال. أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثير» 
ويليه: بيّن لكم ذلك لثلا تشركواء فحذفت الجملة من أحدهماء - وهي «وصاكم) - وحرف 
الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله كَلْةٍ قالوا: يقول «اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئًا. واتركوا ما يقول آباؤكم' كما قال أبو سفيان لهرقل''2 وهذا هو الذي 
فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله يَكِةٍ لهم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 

وقوله تعالى: (#وَيالوَننِ إِحسَانًا4) قال القرطبي: الاحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما 
وصيانتهما وامتثال أمرهماء وإزالة الرق عنهماء وترك السلطنة عليهما و(إحسانًا) نصب على 
المعدرية» بوناضيه فعن يخ لفظة ديرو :وا تر اتالوالسن إحسانا» 

وقوله: («إوَلا ندرا أوْلدَكْم يِنْ نلق غَنُ رَنْشْكُئْ وَإِيَاهُمَ4) الاملاق: الفقرء أي 
لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقرء فإني رازقكم وإياهم وكان منهم من يفعل ذلك بالاناث 
وبالذكور خشية الفقرء ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه (قلت: 
يا رسول الله. أيُّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذّا وهو خلقك. قلت: ثم أيْ؟ 
قال: أن تقتل ولدك خشية أن يَطعَم معك. قلت: ثم أيٌّ؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك . ثم 


5 7 506 رمك دان معيو لمر مم ع سس رن معزوورمر ممعم امه 0 0 
تلا رسول الله كَلةُ: #وَالْذِينَ لا يدعوت مم ألَّهِ إِلَهًا َاحَرَ لا يِعَدنُونَ النفّس آلتى حرم أللَهُ إلا 


رسع كه 


6 00 لس سح سس سس سا سدس اس سر وما اع ابي مسرم يس م لس سال 8 7 

أَلْحَقّ ولا بزنوبه ومن يَفْعلٌ ذلك يِلَقَ أثامًا ه يضلعف له العذاب يوم لْفيِتَمَوَ ولد فيد مهانا 
اس سم سس ساس لس اس 00 00 دس د سس نر 5 ساس ظه ىس و 

© إِلَّا من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عملا صَّلِحَا تأؤلهلك يَِْلُ لَه سَيّمَاتِهمَ حَسَنَتٍ وكَانَ الله 

> لس سي م 

غهورا تَحِيما 4) [الفرقان: 9/0-54]. 


2ج لوه 


وقوله: (#ولا تَفَرَيْوأ الْفوحِسَ ما ظهَرَ مِنْها وما بَطرَ4) قال ابن عطية: نهيٌ عام عن 


على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة. قالوا؛ ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه 

وأصحابي» وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد ابن كثير وغيره من الحفاظ وهو في السئن وغيرها. ورواه 

محمد بن نصر في كتاب الاعتصامء وقد وقع ما أخبر به النبي كَل بعد القرون الثلاثة. 

فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الاسلام؛ فإن أصله ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع» وقد ترك 

هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع؛ ولكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججهء 

وداع إليه على بصيرة» لكيلا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله؛ فله الحمد والشكر على ذلك. 
)١(‏ رواه البخاري في بدء الوحي» في حديث أبي سفيان الطويل. 


000 مد . ضيه م ودس صريهه 2 مج سا بع قر 206 2 مءةسيوه 
رت ولا توا التنى التق عتم أله إلا يلكا كلك1 ودح ير. فلك ايه ه و1 تثرها 


سك مسي 40 000 رعس ل 2 مرح غم دك رج ىم مء روس روج ساي مء»ه مد - 79 عو 031 
مال ألِتِيِم إلا يالتى هى أحَسَنُ حَىٌ يِبْلْمْ سدم وَأَوَهوْاْ الْحكيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسَدْ لا كُمنْكُ تنما إلا 


جميع أنواع الفواحش». وهي المعاصي. و(ظهر) و(بطن) حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له 
من الأشياء. انتهى. 

وقوله: ([وَلا نموا الف لت حَرَمَ أنّهُ إِلَّا يألَْقّ4) في الصحيحين: عن ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعًا: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيّبٌ الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

وقوله: (لمَلِككُ وَصَدَكُمْ بو لمَلَْ نَنََوْد4) قال ابن عطية: (ذلكم) إشارة إلى هذه 
المحرمات؛ والوصية: الأمر المؤكد المقرر. وقوله (لعلكم تعقلون) (لعل) للتعليل أي: إن الله 
تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بهاء وفي تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولا 
(تعقلون) ثم (تذكرون) ثم (تتقون)؛ لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واتقوا . 

وقوله: (#وَلَا نَفَرَوأْ مَالَ الْتبِيِ إِلّا الى هَّ لَحَسَنٌ حَقٌّ يلم أَسْدَّمُ4) قال ابن عطية: هذا 
نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف. وفيه سد الذريعة» ثم استثنى ما يحسن: وهو 
السعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن » التجارة فيه» وقوله: (حتى يبلغ أشده) قال 
مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ» روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي 
وربيعة وغيرهم. 

وقوله: (#وَأْفوا الْحكَيْلَ وَالْمبيانَ بِالْقِسْط») قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل فى 
الأخذ والإعطاء #لا تَكِلَكُ تنما إِلَّا وسَعها »4 أي: من اجتهاد بأداء الحق وأخذهء فإن أخطأً 
بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. 

وقوله: لوَإدَا قُشْرَ كعَِلُوَا ولو كَانَ دَا مرْقَّ4 هذا أمر بالعدل في القول والفعل» على 
القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدوء لا يتغير في الرضا 
والغضب. بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب: وَل 

وقوله: لوَيِمَمَدِ أنه أرواً4 قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا. 
وإيفاء ذلك: بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنهء وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله يَكةِ وذلك 
هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. وقوله طدَلِكُمَ وَضَّديمْ يد كَلَيُ تَدَكَرُوت4 تتعظون 
وتنتهون عما كلتم فيه. 

وقوله: لوَأنّ هَدَا صر مُسَيَقِمَا دَببَعْةٌ ولا تَنَيِمُوأ سبل كَتمْرّقَ يكم عن سَبِلِق» قال 
القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. فإنه نهى وأمر وحذّر عن اتباع غير سبيله على 
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اراد نك ل اوه ار ا 506 - > 3 528 
1 نلك اقوارا رك كان 1 ول وَيعَهَد أله أَوَهوَأْ دلِحكُمْ وصَّلَمْ به 2 5 
وَأ 05 صراى 8 سق 5 عو 1 3 َّ تَنَبِعوأ لشُبلّ د 3 مرق بكم عن 77 3 7 ك1 0 ل 


تَتَّقُونَ 4 [الأنعام: 108-161]. 


ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. ولأنْ) في موضع نصب. أي أتلو أن هذا 
صراطي» عن الفراء والكسائي. ويجوز أن يكون خفضّاء أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. 
قال: والصراط: الطريق الذي هو دين الاسلام. (مستقيمًا) نصب على الحال ومعناه مستويًا 
قيّمّا لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طَرّقه - على لسان محمد كلِهِ - وشرعه ونهايته 
الجنة. وتشعبت منه طرق» فمن سلك الجادّة نجاء ومن خرج إلى تلك 0 أفضت به إلى 
النار. قال الله تعالى: #وَلا تَنَيعُوا سبل فَتَقرَقَ بكم عن سيلو أي تميل. ١‏ 

وروى الامام أحمد جار والدارمي واب بن أبي حاتم والحاكم - وصححه - عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: «خط رسول الله يكل خطًا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمًا؛ 
يي ل ا ل ا وهذه سبل ليس منها سييل إلا 
بد ا 1ن لما ورم مُسَتَقِيِمًا دَأتََعْوةٌ ولا تَيَيِما الشغل» - الآيةا 
وعن مجاهد: ##وَلا تَنَيِعُأْ أَلشَيِلَ4 قال: الح ا 

قال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولًا وجيرّاء فإن الناس قد 
تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ولاه وحقيقته شيء واحدء. وهو طريق الله الذي نصبه 
لعباده موصلا لهم إليه؛؟ ولا طريق إليه سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه 
الذي نصبه على ألسُّن رسله. وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبادة» وإفراد رسله 
بالطاعة؛ فلا يشرك به أحدًا في عبادته ولا يشرك برسوله ككلِ أحدًا في طاعته. فيجرد 
التوحيد» ويجرد متابعة الرسول يَكِلَةِه وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله فأي شيء فسّر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك: أن 
سا لس ا ني ارات لل ا ولا يكون لك 
إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاني: يحصل 
بتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله» وهذا م ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل 
به؛ وهو معرفة ما بُعِتَ به رسوله والقيام به» وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيّته"" 
وقطب رحاها. قال: وقال سهل بن عبدالله: عليكم بالأثر والسنةء فإني أخاف» أنه سيأتي 
عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي َلْةٍ والاقتداة به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا 


)١(‏ الآخية - بالمد والتشديد - حبيل» أو عويد يعرض فى الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير طرفه كالعروة تُثَّدَّ فيها الدابة» 
وجمعها: الأواخي. 


75 


قال ابن شيعوة تمن اأراف أذ يلط إل وفة تعقو كله الي عله خاي لتر 
رمد 


قَوله تعالن 4 حول تكالوا أتل كا جره عن ربص مقط الا أنرؤا بو سَيكا» إلى قوله 


# وَأنَّ هذا صِرطِى مُسَتَقِيمًا# 0 


وو 


منه وأذلوه وأهانوه. اه. 

قوله: (قال ابن مسعود: من أدار أن ينظر إلى وصية محمد كَل التي عليها خاتمه فليقرا: 
ون تسالوًا آنل ما حي ريصت حك 4 إلى قؤله: وَأ هذا رط منتقيمًا تأتبَثرة4) الآية. 

قوله: (ابن مسعود) هو عبدالله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء - ابن حبيب 
الهذلي» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل من السابقين الأولين؛ وأهل شو حر حنم 
والخندق» وبيعة الرضوان» ومن د علماء الصحابة» أمّره عمر على الكوفة» ومات سنة 
اثنتين وثلاثين رضي الله عنه. 

وهذا الأثرء رواه الترمذي وحسنهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني بنحوه. 
وقال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وحُتم عليها فلم تُغير ولم 
تبدّل فليقرأ: (قل تعالوا - إلى آخر الآيات) شبهها بالكتاب الذي كتبء ثم ختم فلم يزد فيه 
ولم ينقص . فإن النبي كَلِْ لم يوص إلا بكتاب الله؛ كما قال - فيما رواه مسلم -: «وإني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله» وقد روى غعبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله وَكل: «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: 8قُنَ مالا آثل ما 
حرم رَبْحَكْمٌ عَبنِحكُمْ4 حتى فرغ من الثلاث الآيات. ثم قال: من وى بهن.فأجره على الله 
ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره 
إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه» رواه ابن أبي حاتم والحاكم - وصححه - ومحمد بن 
نصر في الاعتصام. 0 ء 

ا ل وفي كتابه 
الذي أنزله “ينيم لَصَُ 0 وَهدى وَرَحَْمَةٌ وشّرئ لِلْمُسْلِمِنَ4 [النحل: 894]. وهذه الآيات وصية 
الله تعالى ووصية رسوله كَلة. 

قوله: (وعن معاذ بن جبل قال «كنتٌ رديف النبي يل على حمار؛ فقال لي: يا معاذء 
أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق 
الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيئًا - قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا») أخرجاه 
في الصحيحين . 

هذا الحديث في الصحيحين من طرق . وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. 


7/ 


رمو 


وعن مُعاذٍِ بن جبل رضي الله عنه قال: كُنْتُ رَدِيفٌ البِىَ كه على حمارٍ فقال لي : 
ايا قاذ اتذرى مه حن الله عَلن الساف: وما شن 'العاة على الله؟ : قلت :اله ورسوله 


و(معاذ بن جبل) رضي الله عنه هو: ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد 
الرحمن؛ صحابي مشهور من أعيان الصحابةء» شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في 
العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي ككِيِ: «معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء 
برنُوَة"'' أي بخطوة. قال في القاموس والرّنْوَة الخطوة وشرفٌ من الأرضء وسُويعة من 
الزمانء والدعوة» والفطرة» ورمية بسهم أو نحو ميل أو مَدَى البصرء والراتي العالم الرباني. 
انتهى . 

وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة أي: برمية سهمء وقيل: بميل: وقيل مذ 
البصر. 5 الثلاثة أشبه بمعنى الحديث». مات معاذ سنة ثماني عشرة بالشام في طاعون 
عمُواس» وقد استخلفه النبي كَكِيةِ على أهل مكة يوم الفتح يُعَلمهم دي 

قوله: (كنت رديف النبي كَله) فيه: جواز الارداف على الدابة» وفضيلة معاذ رضي الله 


قوله: (على حمار) في رواية اسمه: عُفيره قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. 
وفيه: تواضعه يل لركوب الحمار والإرداف عليهء خلافًا لما عليه أهل الكبر. 

قوله: (أتدري ما حق الله على العباد؟) أخرج السؤال بصيغة الاستفهام» ليكون أوقع في 
النفس . وأبلغ في فهم 0 واحق الله على العباد» هو ما يستحقه عليهم. و«احق 0 
على الله) معناه أنه متحقق لا محالة؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده: وعد 5 
لا يْلِتُ أنه وَعْدَم» [الروم: 5]. 

قال شيخ الاسلام: كان المطيع يستحقٍ الجزاءء هو استحقاق إنعام وفضل» ليس هو 
استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المخلوق» فمن الناس من يقول: لا معنى 
للاستحقاق. إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدقء ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقًا زائتدًا على 
هذاء كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: #وكاته حَفًا عَلَيَنَا 2 لْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: 47]. 
ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق» لم 
يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدّعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق وأن العباد هم 
الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين لهء وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو 
الموجب. وغلطوا في ذلك؛ وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم» والقدرية 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الاصابة: أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من مرسل أبي عون الثقفي وأورده ابن 
عساكر في تاريخ دمشق من طرق عن محمد بن الخطاب. 


ا 


أَعْلّم. قالَ: حَنُ الله على العبادٍ أن يَعْبدوه ولا يُشْرِكوا به شَيْنَا وحَقٌ العبادٍ عَلى الله أَنْ 
اند لااناوققيل فالتا فول اه أن ا سَ؟ قال: ل تسريه 


النافية . 

قوله: (قلت الله ورسوله أعلم) فيه حسن الأدب من المتعلم» وأنه ينبغي لمن سُيْلَ عمًا 
لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا) أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن 
القيم رحمه الله حيث عرّف العبادة بتعريف جامع فقال: 


وعددادة رسيي قنانة مه مع ذل عابده. هما قطبان 
ومداره بالأمر-أمررسوله- لاجالووى :والشمين وبع 


قوله: (ولا يشركوا به شيئًا) أي يوحدوه بالعبادة» فلا بد من التجرد من الشرك في 
العبادة. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيًا بعبادة الله وحدهء بل هو مشرك قد جعل لله 
تذاد وهذا نكن كول المصيقت ديه ا 

(وفيه أن العبادة هي التوحيدء لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الالهية «إني والجن 
والانس في نبأ عظيمء أخلق ويُعبد غيري» وأرزق ويُشكر سوايء. خيري إلى العباد نازل؛ 
وشرهم إليّ صاعدء أتحبّبُ إليهم بالنعم» ويتبغضون إليَ بالمعاصي»). 

قوله: (وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا) قال الحافظ : اقتصر على 
نفي الاشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب 
رسول الله كد فقد كذب الله. ومن كذب الله فهو مشرك وهو مثل قول القائل: ومن توضاً 
صحت صلاته» أي مع سائر الشروط. اه 

قوله: (لا تبشرهم فيتكلوا) أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية 
«فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا' أي تحرّجًا من الاثم. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها 


)١(‏ فى قرة العيون: 
( 2 ا ل د 016 كموق التبوت تناك انل طن 
معن فمتعن إشواله رخنة:فبيتقنا مكنا سما التحاة فتحيذا: اللسييان 
لمينج من غضبالاله وناره إلا الذي قامت بهالأصلان 
والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان 


وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا. ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة. لكن 
هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلًا وإحسانًا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم 
ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواهء ولم يتقرّبوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده والله أعلم. 
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ف (». أخرجاه فى | 
س2 خر 


و 
شه مسائل 
الأولى : الحِكمَّةٌ في خلق الجن والانس. 
الثانية : ال العيادة فى التوحية 0ن السو يه 
الثالثة : اك لم جهو ل ند اله ل ولا أَسْمٌ عَنيدُونَ 
0 مآ أَعَيْدُ» . 
الرابعة : الحكمة فى إرسال الرسل: 


إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة فى الطاعة؛ فأما الأكياس الذين إذا 
سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة؛ ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة.ء فلا وجه 
لكتمانها عنهم . ش 

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدَّم؛ الحث على إخلاص العبادة لله» وأنها لا تنفع مع 
الشر دع بل ل مدي عبادة. والتنبيه على عظمة حق الوالدين» وتحريم عقوقهماء والتنبيه على 
عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام» وجواز كتمان العلم للمصلحة. 

قوله: (أخرجاه) أي البخاري ومسلم. و«البخاري» رحمه الله هو الامام محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم؛؟ الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ 
والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الامام أحمد بن حنبل والحميدي وابن 
المديني وطبقتهم. وروى عنه مسلم والنسائي 5 والفِرَبري راوي الصحيح. ولد سنة 
أربع وتسعين ومائة» ومات سنة ست وخمسين ومائتين 

و«مسلم» رحمه الله هو ابن حجاج بن مسلم أبو 0 القشيري النيسابوري صاحب 
الصحيح والعلل والوجدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وأبي خيثمة 
ذابن أي شيبة وطبقتهم. وروى عن البخاري. وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن 
سفيان راوي الصحيح وغيرهما. وَلِدَ سنة أربع ومائتين. ومات سنة إحدى وستين ومائتين 
بنيسابور رحمهما الله. 


(1) يعني أن الخصومة إنما وقعت بين النبي تل وبين المشركين في تحقيق "لا إله إلا الله المكونة من جملتين إحداهما : نفي 
والثانية إثيات. فاللأولى: تنفي كل الآلهة التي يدعيها الناس والثانية : تثبت الالهية لله وحده. يعني ينبغي أن يكفر بكل 
معبود لتخلص العبادة لله . 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 


الزابعة اعكرة: 


الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 


السابعة عشرة: 
الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
العشرون: 


)١(‏ التي 


أن الرشالة عم كل أمة 

أن دين الأنبياء واحد. 

المسألة الكبيرةٌ أن عبادة الله لا تحصلٌ إلا بالكفر بالطاغوت» ففيه 
معنى قوله: قَمَن يَكَمُرٌ بِالطَسْوتٍ وَيُوَيِن يِألَهَ فَقَدٍ أسْتَسَكَ 
العو الْونْقَ 

أن الطاغوت عام في كل ما عُبِدَ من دون الله. 

عظم شأنٍ الثلاث الآياتٍِ المحكمات في سورة الأنعام عند السلف 
ونيا قشر نيان ؟ + أونهاة الني عن القرك: 

الآياثُ المحكماتٌ في سورة الإاسراء وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها 
الله بقوله: لا يَمَلُ م أنه إِلهًا فسلن ترا در م ييا 
بقوله: #ولا جَمَل مم الله ِلَهَا َاَرَ لق في جَهَم ملُومًا مَدَحونا ونبهنا 
الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: لدَلِكَ مِنَآ أو جح إِلْكَ 
رَيّكَ مِنَّ الجكلة» . 

آنه نتؤوة الماع التق تستى. آية الحقوق العشرة» بدأها الله تعالى 
بقوله: #وآء 0 بو هيما . 

التنبيه على وَصيّة رسول الله َكل عند موته. 

معرفة حق الله علينا . 

معرفة حقٌّ العباد عليه إذا أَدّوًا حقّه. 

أن عل النسالة لآ عرنهة اكد الفيخابة: 

جوارٌ كتمانٍ العلم للمصلحة" . 
اتححات يشارة المسلو :يما شره: 

الكو نان :الا كال على بهة رحية الل 

قولٌ الشؤول عم لا بعلم : :انه ووسولة أغلمة: 
جوارٌ تخصيص بعض الناس بالعلم '' دون بعض . 


هى الوصايا العشر. وأولها وأهمها: (أن لا تشرك بالله شيئًا) . 


(؟) لا يعرفها أكثر الصحابة لأن النبي أمر معادًا أن يكتمها عن الناس مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل فلم 
يخبر بها إلا عند موته تأثمًا . فلذلك لم يعرفها أكثر الصحابة في حياة معاذ. 


(*) يعني العلم الزائد على القدر المحتاج إليه في إقامة الدين» وإلا لم يجز بدليل وعيد الله الشديد على كتمان العلم في قوله: > 
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الحادية والعشرون: تواضعه كك لركوب الحمار» مع الارداف عليه. 
الثانية والعشرون: جوارٌ الارداف على الذّابة. 
الثالثة والعشرون: فضيلةٌ مُعَاذٍ بن جبل. 


- #إدّ لي كنود مآ ألا الت وَافدئ ما مد ما يتككة دين في الككب أوليك يَنقائم لله وبلتئئع ابوت 0 إلا لي 
وأ وَأصَلحُوا ويِكيوا» [البقرة:0199.١5١]»‏ وقوله : #وَإِدْ كَمَرَ أمَّهُ ميكىّ الَدِنَ أونا الكتتب ْنَم دين ولا ككشي 4 
[آل عمران: 211١47‏ وقول النبى 6ك : اليبلغ الشاهد منكم الغائب». 


ونا 


-١‏ باب 
فضل التوحيد" وما يُكفر من الذنوب 
وقول الله تعالى - ظَالدِنَ مثا وك ينوا امتهم بطلي أؤليك كم لمر وَهُم مُهْتَدُونَ 4 


قوله: (باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب) «باب» خبر مبتدأ مجحذوف تقديره 
هذا (قلت) ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. و(ما» يجوز أن تكون موصولة 
والعائد محذوف» أي وبيان الذي يكفره من الذنوب» ويجوز أن تكون مصدريةء أي وتكفيره 
الذنوب» وهذا الثاني أظهر. 

قوله: (وقوك الله تعالى + «الذن اما و2 ينوا الكو “بطل أوْلَبِكَ ل لكر وهم 
تُهْتَدُوتَ4 [الأنعام: ؟8] قال ابن جرير: حدثني المثنى - وساق بسنده - عن الربيع بن أنس 
قال: «الايمان: الاخلاص لله وحده»). 

وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحدهء ولم يشركوا به 
شينًا: هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن 
إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. 

وعن ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كَل : 
اليس بذلكمء ألم تسمعوا إلى قول لقمان: #إرت ألتَرْكَ لَظْلَرٌ عَظِيمٌ24 وساقه البخاري 
بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن 
علقمة عن عبدالله رضي الله عنه قال: «لكًا نزلت اَن امنا ولد يِلِيِسُوا إيمنتهُم بِظّلر 4 قلنا : 
يارسول الله أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تفولوة؟ لم يلبسوا إيمانهم بظلمء» بشرك. 
أولّم سوا إلى كول لمات للايته :الى ل كرك أنه رت الشَرك لَظَلرٌ عَظِيدٌ»». 

ولأ حون بسو عبدالله قال لما كترلق «الذى 12012 15 نشوا :اتوي طفشل 
ذلك على أصحاب رسول الله ككٍ فقالوا: يارسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: (إنه ليس 
الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: «#يثْقَ لا ا قله 1ت القرلك, لطلر 
عَظِيرٌ» إنما هو الشرك). وعن عمر: أنه فسره بالذنب. فيكون المعنى: الأمن من كل 
عذاب. وقال الحسنء والكلبي: «أولئك لهم الأمن» في الآخرة» وهم مهتدون في الدنيا». 
(1) في قر العيؤظة: .والمراد بالتوحيق توحيد العبادة» وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر 


ا 


وغير ذلك . كما قال تعالى: #كَادَعُوأ ألَدَ لِصِنَ لَهُ ألدِبنَ وَلْوَ كه الك رُونَ* [غافر: »]١5‏ وقال تعالى : #فادغوةه عَخِلصِينَ 
لد اليرت #4 [غافر: 6" ]. 
)١(‏ في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء. 


رذن 


قال شيخ الاسلام: والذي شق عليهمء أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو: ظلم 
العبد نفسه» وأله لآ أمن ول اهتدا» إلا لحن لم يظلم نفسه “قيق لهم الى كله ماادليع :على 
أن الشرك ظلم في كتاب الله. فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا 
الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء» كما كان من أهل 
الاصطفاء في قوله تعالي.: مم 0 كنب الَذِنَ ا فهر الال موه 


سمل 


_- 
حو فرح صرح بر ا مره سا اح الي 


عنم مقتصد ومنهم ساق )| بِالْحَيرتِ بِإِذ َك ه للكت هر النْضل الكبير # [فاطر: “*] وهذا لا 
ار ا الي ين #فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
دَرّوَ خَيْو يَرَمُ وَمَن يَمْمَلْ مِتْقال دَرَّوْ شرا يَرَمُ4 [الزلزلة: لاء 8] وقد سأل أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه النبي كه فقال: «يارسول اللهء أيُنا لم يعمل سوءًا؟ فقال: «ياأبا بكر ألست 
تفيت؟ البدف تعرن؟ ادن عقيل اللكواء؟ فدذللك ها لتحروة نكن .أن الكرقية الذي إذا 
مات دخل الجنة» قد يُجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب» فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: 
الشرك» وظلم العباد» وظلمه لنفسه بما دون الشركء» كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن 
لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق. بمعنى: أنه لا بد أن يدخل الجنة 
كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم» الذي تكون عاقبته فيه 
إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء» بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه» 
وليس مراد النبي كَلِ بقوله: «إنما هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك الأكبرء يكون له الأمن 
التام والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة» مع نصوص القرآن: تبين أن أهل الكبائر مُعَرَضْونَ 
للخوف؛ لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذان يكونون بهما مهتدين إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم». من غير عذاب يحصل لهم. بل معهم أصل الاهتداء 
إلى هذا الصراط؛ ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله: (إنما هو 
الشرك» إن أراد الأكبر: فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وَعِدَ به المشركون من 
عذاب الدنيا والآخرة» وإن كان مراده جنس الشرك يقال: ظلم العبد نفسه» كبخله - لحب 
المال - ببعض الواجب هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يُقدَّمِ هواه على محبة 
آله شرك أصضغر وتجو ذلك فيذا فاته من الأبن .والكتداف رحبي -ولهذا كان السلف دحلو 
الذنوبَّ في هذا الشرك بهذا الاعتبار انتهى ملخصًال؟. 

وقال ابن القيم رحمه الله: قوله: ©#أالَدِينَ اموا وَل ينْبِسوَأ إيتنتهم بِظلر أوْلَيك كم الكل وق 
تَهْتَدُونَ4 قال الصحابة: «وأيّنا يارسول الله لم يُلبس إيمانه بظلم؟ قال: «ذلك الشرك. أل 


)١(‏ من كتاب الايمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. 


1 


0 ل ا ا ا م 


تسمعوا قول العبد الصالح: «إِك التَرْكَ لَظْلرٌ عَظِيِمٌ14 لما أشكل عليهم المراد بالظلم» 
فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه. 

وأن من ظلم نفسه - أيّ ظلم كان - لم يكن آمثًا ولا مهتديّاء أجابهم صلوات الله 
وسلامه عليه: بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الاطلاق هو الشرك. وهذا والله. هو 
الجوابٌ الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام: هو الشركء الذي هو 
وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق: هما الأمن في الدنيا والآخرة» 
والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام. ولا 
يمنع أن يكون [مطلق] الظلم مانعًا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله. فالمطلق للمطلق» 
والحصة للحصة. دا 

قوله: (عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن ا عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم ورُوحٌ منه. والجنةَ حقٌّ والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 
(أخرجاه) . 

عبادة بن الصامت: ابن قيس الأنصاري الخزرجي؛ أبو الوليد؛ أحد النقباء بَذْري مشهور 
مات بالرّملة سنة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون سنة؛ وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي 
الله عنه . 

قوله: (من شهد أن لا إله إلا الله) أي: من تكلم بها عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاهاء 
باطنًا وظاهرًا» فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى: 
«تأعكرٌ أَنَمُ آلآ إِلَدَ إل أَنَّهُك [محمد: ]١5‏ وقوله: #إِلَّا مَن سَِدَ يالْحَن وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 [الزخرف: 85] 
أما النطق بها من غير معرف لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه: من البراءة من الشرك» 


)١(‏ قال في قرة العيون: قال تعالى : 22 يَزَنا الكتت ادن أصطينا عن ماده قِته طاك لقييد ويك تققية وس سَلذا 
ِالْحَمرْتِ بدن أنَّهُ ديك هر الْفَضْلُ كبر [فاطر: 7 فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا؛ فهو 
تحت مشيئة الله : إن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنيه» ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. وأما المقتصد فهو الذي عمل 
بما أوجب الله عليه وترك ما حرّم عليه فقط. وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الايمان باستفراغه 
وسعيه في طاعة الله علمًا وعملًا . فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة فالكل للكل. والحصة للحصةء 
كيال اينع معدي الععاسي وقونا هاه » فلم يلق ربه بذنب يعاقب به كما قال تعالى: لاما يَفُكلٌ أنه 
ِعَدَابِكُمْ إن سَكَرَثُمٌ وَءَامَنَكٌم 4 [النساء: 1517] وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو [معنى] ما قرّره شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معناهاء وهو الذي دل عليه القرآن» وهو قول أهل السنة والجماعة نخلاقًا 
لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. 


وإخلااص القول والعمل قول القلب واللسان؟؛ وعملٍ القلب والجوارح - فغير نافع 
بالاجماع(" . 


قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: بابٌ لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين؛ بل 
إل يك هن «العيقات"القلت :ع هده :الرمة “تنه على ناف ملاهتن ا غلةة المريةة 1 القايلين يآن 
التلفظ بالشهادتين كاف في الايمان - وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. بل هو مذهب 
معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق؛ والحكم للمنافق 
بالايمان الصحيح. وهو باطل قطعًا. | 

وفي هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «من شهد) فإن الشهادة لا تصح إلا إذا 
كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. 

قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع؛ وهو أجمع - أو من أجمع - الأحاديث 
المشتملة على العقائد. فإنه َك جمع فيه ما يُخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم 
وتباعدها . فاقتصر يَكِ في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم اه. 

ومعنى ١لا‏ إله إلا الله» لا معبود بحق إلا الله. وهو في غير موضع من القرآن» ويأتيك 
في قول البقاعي صريحًا. قوله: (وحده) تأكيد للاثبات (لا شريك له) تأكيد للنفي. قال 


)١(‏ قال في قرة العيون: وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيًا وإثبانّاء فنفت الالهية عن كل ما سوى الله بقولك "لا إله» وأثبتت 
الالهية لله وحده بقولك «إلا الله» قال تعالى: سهد أنَهُ أَتَوْ ل إِلهَ إلا هْوَ وَالْملهكَةٌ وأؤلوا لير كَبَمًا بالْقَمْط لآ إلهَ إلا هْوَ 
لْوِيدُ لْمَكيرْ 4 [آل عمران: ]١8‏ فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون» فقبلوا حقيقة المعنى فأئبتوا 
الالهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك 
واتخذوا ذلك ديئًا وشبهوا وزخرفواء واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه؛ فلم يعرفوا منها ما عرف أهل 
الجاهلية من كفار قريش ونحوهم *) فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلّت عليه من الاخلاص كما قال تعالى: لَب كنوأ 
دا ِل كم لآ إِلَه ِل أشَّهُ مَتَكرُونَ © وَيَفولونَ آنا تَاركأ عَالْهَتِمَا لِتَاعيِ تبون 4 [الصافات: 5”. 5”] والمشركون من أواخر 
هذه الأمة أنكروا ما أنكره : أزلك على من دعاهك إلى ترك عادةاما كارا يدون عن درن الله من المؤن والقوق (التعاهد 
والطواغيت ونحوها. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه؛ وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه؛ فلهذا تجده يقول: لا إله 
إلا الله» وهو يدعو مع الله غيره. 


0# سبب ذلك أن عرب الجاهلية هم أهل لغة القرآن الفصحاء ء فلا يجهلون شيئًا من معنى التوحيد الذي قرّره. وأما هؤلاء 
الذين فشا فيهم اليوم شرك العبادة فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة 00 
من كلامية وعامية ةقاطل الفكر الرازي من اكير أفنة تالمهم واصوليي اخخطا في قهم معان الال في تفسير قوله 
تعالى: ظمَالُوا يَمُومَى اجَصَل كن لها كنا كم َرهَة »4 [الأعراف: ]١78‏ فما الظن بمن دونه من علمائهم. دغ عامتهم 
كاتس ا عن يد لد جيم الجهل بأن من دعا ميئًا أو صالحًا حا فيما لا يُدْعَئْ فيه إلا الله: أو طاف بقبره ونذر له يكون 
عابدًا له ومتخذا له إلهًا؟!!! 


375 


سل هو اَلتَحْمَنٌ أَلتَحِمٌ 4 [البقرة:”17] وقال: 
00 5< من سول ل ّ أن لا له إل آنأ مََعَمْدُون» [الأنبياء: 6] وقال: 


ملل عاد أََام هود فال مقر عدوا 0 لك قن لاع 4 [الأعراف 5ف حابوم 2 وذ اغلية 
- بقولهم : #ايَمَئَنًا لِتَعَبْدَ أَلَّهَ جَحَدَمٌ وَتَدَرَ مَا حا يَتَعْدُ ايَ]وي # [الأعراف: ]7١‏ وقال تعالى: 
ديك يأك لَه هو لحن ولت 0 وأنكت لله هْوَ آلْمَنُ 
ألكبير 4 [الحج:11]. 

فتضمن ذلك نفي الالهية عما سوى الله؛ وهي العبادة. وإثباتها لله وحده لا شريك له 
والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره 5006 

فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن اله القلب بالحب والخضوع والتذلل رَعَبا ورَهبّاء 
وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى. كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله» فمن صرف من 
ذلك شيئًا لغير الله فقد جعله لله نذا فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 


ذكر كلام العلماء. فى معنى «لا إله إلا اللّه) 
قد تقدم كلام ابن عباس؛ وقال الوزير أبو المظفر في الافصاح: قوله: «شهادة أن لا 


إلا الله» يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأنه لا إله إلا الله كما قال تعالى: تاعكر أَنَمّ آ إِلَه 
ِلَّا آنه قال: واسم (الله) بعد (إلا) من حيث إنه الواجب له الالهية» فلا يستحقها غيره 
سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت 
والايمان بالله؛ فإنك لما نفيت الالهية وأثبت الايجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت 
وآمن بالله . 

وقال ابن القيم في البدائع''' ردًا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المستثنى منه. 
قال ابن القيم: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمهء فلا يكون داخلًا في المستثنى؛ إذ لو 
كان كذلك لم يدخل الرجل في الاسلام بقوله: ”لا إله إلا الله» لأنه لم يثبت الالهية لله تعالى. 
وهذه أعظم كلمة تضمّنت بالوضع نفي الالهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص. 
فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: (الله إله) ولا يستريب أحد في هذا البتة. 
التق بميعناة. 

وقال أبو عبدالله القرطبي في تفسيره: (لا إله إلا الله): أي: لا معبود إلا هو. 

وقال الزمخشري: الاله من أسماء الأجناس. كالرجل والفرس؛ يقع على كل معبود 


)١(‏ بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم: جا ص 255 وهو بحث قيم جدًّا في الاستثناء وا و 


وخا 


بحق أو باطل؛ ثم غلب على المعبود بحق 

وقال شيخ الاسلام: الإله هو المعبود المطاع. فإن الاله هو المألوهء والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون 

هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع. قال: فإن الاله هو المحبوب المعبود 

الذي تألهه القلوب بحبهاء وتخضع له :وتدل لهء وتخافه وترجوه. وتنيب إليه في شدائدهاء 
وتدعوه في مهماتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حبهء 
وليس ذلك إلا لله وحدهء ولهذا كانت (لا إله إلا الله) أصدق الكلامء وكان أهلها أهل الله 
وحزبّه؛ والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته» فإذا صحّت صم بها كل مسألةء وحالٍ؛ 
وذوق. وإذا لم يُصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقال ابن القيم: (الإله) هو الذي تألهه القلوب محبةٌ وإجلالًا وإنابة» وإكرامًا وتعظيمًا 
ودلا وخضوعًا وخوفًا ورجاءً وتوكلًا. 

وقال ابن رجب: (الإله) هو الذي يُطاع فلا يُعصى. هيبةٌ له وإجلالاء ومحبةٌ وخوقا 
ورجاءً» وتوكلًا عليه» وسؤالًا منه ودعاء له» ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل» فمن أشرك 
مخلوفًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الالهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في 
قول (لا إله إلا الله) وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. 

وقال البقاعي: لا إله إلا اللهء أي: انتفاءة عظيمًا أن يكون معبود بحق غير الملك 
الأعظمء فإن هذا العِلّم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة؛ وإنما يكون علمًا إذا 
كان نافعاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيهء وإلا فهو جهلٌ صِرْف. 

وقال الطيبي : (الاله) فغال بمعنى مفعول» كالكتاب بمغنى المكتوب - من أله إلهةٌ - 
أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم 

فدلت (لا إله إلا الله) على نفى الالهية عن كل ما سوى 00 وإثبات 
الألفية للق وعنادة دون كن ما سراف :رعذ فيو الترحين التق موف ليه | ك رسكل يذل عليه القران 
من أوله إلى آخرهء كما قال تعالى عن الجن: لكل أوى إِلَ أَنَهُ أَسْتَمََ َنَدُ مِنَّ للْنَ هَقَالْوَا إن 
سِعْنَا وَُّانًا ًا يبد إِلَ يمد امنا بود ولن ضر رآ لاك [الجن:1؟] فلا إله إلا الله لا تنفع 
إلا من عرف مدلولها نفيًا وإثبااء واعتقد ذلك وقَبلهُ وعمل به. وأما من قالها من غير علم 
واعتقاد وعمل» فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرفء. فهي حجة عليه بلا ريب. 

فقوله في الحديث: «وحده لا شريك له» تأكيد وبيان لمضمون معناها. وقد أوضح لله 
ذلك وبيّنه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين» فما أجهل عَبّاد القبور بحالهم! وما 
أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الاخلاص لا إله إلا الله! فإن مشركي العرب 


ونحوهم د 30 لم اله أله الفط «ومعق > :اهو لا المشر فرق اتذوانكئيا" لنطا :وستحدوها 
معنى» فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غيرَ الله بأنواع العبادة» كالحب والتعظيم» والخوف 
والرجاء. والتوكل والدعاء. وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم على شرك العرب 
بمراتب» فإن أحدهم إذا وقع في شدة. أخلص الدعاء لغير الله تعالى» ويعتقدون أنه أسرع 
َرَجَا لهم من الله» بخلاف حال المشركين الأولين» فإنهم كانوا يشركون في الرخاءء وأما في 
الشدائد» فإنما يخلصون لله وحده؛ كما قال تعالى: #هَإدًا ركبا ف ألْنْكِ َعَوَا أَلَهَ مُخِلِصِينَ له 
أَلنِينَ قَلَما بي إِذَا هم يرون [العنكبوت: 19] الآية. فبهذا يتبين: أن مشركي أهل 
هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهه”'" . 
وقول 0133 مدا عيدة بورجيوله) أ وكتياة ذلك وهو تتطوقع ع نا قلعن 
نِيّةَ تكرار العامل. ومعنى: «العبد» هنا المملوك العابد» أي : أنه مملوك لله تعالى؛ والعبودية 
الخاصة وصفهء كما قال تعالى: أل أَلَّهُ بِكَافٍ الس :] فاعلرن. هراس : الحيد 
العبودية الخاصة والرسالة؛ فالنبي كَكةٍ أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية 
والالهية فهما حق الله تعالى» لا يَشْركُه في شيء منهما مَلّكِ مُقرب ولا نبي مرسل. وقوله: 
«عبده ورسوله» أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعًا للإفراط والتفريط. فإن كثيرًا ممن يدعي أنه 
من أمته أفرط بالغلو قولًا وفعلاء وفرط بترك متابعته» واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء 
به» وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه. بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع 
إطراحها فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي الايمان به وتصديقه فيما أخبر؛ وطاعته فيما 
أمر؛ والانتهاء عما عنه نهى وزجر؛ وأن يعظّم أمره ونهيه» ولا يقدّم عليه قول أحد كائنًا من 
كان'"'. والواقع اليوم وقبله - ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين - خلاف ذلك» 
والله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: 


)١(‏ في قرة العيون قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الاله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على 
الاختراع فأثبتوا ما نفته (لا إله إلا الله) من الشرك وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلًا منهم؛ وقد قال تعالى: 
عبر أنه يا لَهُ الزرت» [الزمر: ؟] قال محبي الدين النووي: أعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد 
ضيع من أزمان متطاولة ولم يبق في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدًا وهو باب عظيم» به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر 
الخبث عم العقاب الصالح والطالح. وقوله: في هذه الأزمان يعني القرنين الخامس والسادسء وإذا كان كذلك فما الظن 
بالقرن العاشر وما بعده وقد استحكمت فيها الغربة. ولشيخنا محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة 
كلام بديع واضح لم يُسْبَقْ إلى مثله فليراجع لمسيس الحاجة إليه. 

(؟) في قرة العيون: وألا تعارض بقول أحد لأن غيره وك يجوز عليه الخطأ والنبي يك قد عصمه الله تعالى) وأهرنا بطاعته 
والتأسي به وتوعدنا على ترك طاعته بقوله تعالى : وَمَا كن لِمُوْمنِ ولا مُؤْمةٍ ا قت نَّهُ ورَسُولَهه را أن يَكْنَ لم لير من 
مره )* الآية . [الأحزاب: 7"] وقال: لمَلَحْدَرٍ دس يحَالِفُنَ عَنْ أَسروت 0 حيسم عَذَابٌ يد » 0 ]ا 


م 


ا 


ل عيسى عَبْدُ الله و كر بن نم مااي كيت بو ملسا يأ عنم يلسم عد وكانوم 2 ميج 7 ضوف اميف اي جر« ا حا ا 0 


ون 


«(إنا لنجد صفةً رسول الله كِ: إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي 


ع 


00 لت ار غليظ» 0 صخّْاب سراق" 9 يَجَزِي بالسيئة 


يفتح به أعيئًا 58 00 ميم وقلويا غُلْكا» قال عطاء 50 وو أبو 5 ا أنه 
30 5 5 0 
سمع كعبًا يقول مثل ما قال ابن سلام”''. 
قوله: (وأن عيسى عبدالله ورسوله) أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله» أو 
ثالث ثلاثة'"'. تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا #ما أنَحد أله من ولد وَمَا كات مَعَمٌ مِنْ إِلدِ» 


- 


[المؤمنون: ]4١‏ فلا بد أن يشهد أن عيسى عبدالله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله؛ خلقه 
من أنثى بلا ذكرء كما قال تعالى : «إب مَتَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَكَلِ دم عَلكَمُ من ثاب شر قَالَ 
435575 7(آل: راق + 5م ]هلين رثا تولة 'إلوا" محال :أذ عها. يشركون . قال 0 #مَأسَارتَ |1 
اناقل تن .فق انيل تابه فال إن عَنْدُ لي اكد الكتب كلق جنا :© وجملق: مبارك أبن 


حتت سق اش امحل ع ند 6 0 و قب سل جل كاه قن عل 
م وى 0054 عو عل ديع . خا 000 سآ ره 0 


دوم وُِدتُ وبوم أمُورتف ل أبعت حي © ذلك عسَى ان ميم مولت لعي ل افيه يترون 8 ذا 
7 ىو ا ا ل ”0 م /اخرية ةل دمو 
كان سَ ل يلخذ من ول سجاه 5 ذا فص أْمُرا فإنْما يفول لم 1 ف 0 إن نَأ رد فى وري 7 1 


50 صرط 2 1 [مريم -15] وقال: #لّن يسَتََكِنَ لْمَِيحٌ ١‏ أن يكرت عَبُدَا ْلَه وَل 
الْمَكَشَكدٌ لون وَمَن يسْسَسَكفْ عَنَّ عِبَادَيْف وَسَتَكرٌ حسف لَه يع [النساء: ]١177”‏ ويشهد 


9 


المؤمن أيضًا ببطلان قول أعدائه اليهود: إنه ولد بَغِنّء لعنهم الله تعالى. فلا يصح إسلام أحد 


- قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعلّه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيخ فيهلك». 
وقد وقع التفريط في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قوله يكِ: لا سيما من العلماء كما لا يخفى. 

)١(‏ آخر رواية الدارمي «ج١‏ ص © وفي الرواية عن كعب «نجده مكتوبًا في التوراة». 

() فى قرة العيون» فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات» وما فيها من الرد على كفار النصارى وهم 
ثلاث طوائف: : طائفة قالوا: إن عيسى هو الله؛ وطائفة قالوا : إنه ابن الله؟ وطائفة قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. يعنون عيسي 
وأمه دقر اااي ف عاب الحو واظل الناطل: فقاك : #ياهل ألصكتب ل تلوأ فى وبحم لا سَفُوا عل لَه إلا الحو 
نما لْمَِيحٌ ع عسي أبن عزج رَسُوف أنه وَكَلِمته: ألقَنهَآ إل عَم ودح ند كايا بأل ومسلو ولا توا كته انتهُوأ را أَحكُمْ 
نما َه لَه و شجككك 95 يكت لَمُ ولد لد ما فى أَلسَمَوْتٍ وَمَا فى لاض وَكَق أله وكيلا» [النساء: ]١7١‏ والآيات 
بعدها. وقال تعالى #الَقَدَ كَفرٌ ابت قَالْوَا إِنَّ كه هو أَلْمَسِيحٌ أَبَنُ ع4 [المائدة: ”7] في مواضع من سورة المائدة 
وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد. 

() في قرة العيون: فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج منه هلك وقال تعالى: : #إ مكل عم عِندَ ألو 
مكل َم عَلكَمْ من ثاب كر كل كك ميك 0 0 الح من رَيْكَ هآ كن يْنّ الْعنرّيَ4 [آل عمران: 0594 ]1١‏ فبين تعالى الصراط 
المستقيم بيانًا شافيًا ووافيًا وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. 


6 


وكَلِمته ألقاها إلى مَرْيَم وروحٌ مه ل اتج او ال رو و ا ا 


الله تعالى فيه: إنه عبدالله ا 

0 (وكلمته) إنما سُمّي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى: «كن» كما قاله 

لسلف من المفسرين. قال الامام أحمد في الرد على الجهمية''2: «بالكلمة التي ألقاها إلى 

مريم حين قال له: ١كن»‏ فكان عيسى بكن» وليس عيسى هو «كن» ولكن بكن كان. فكن من 
الله تعالى قوله. وليس «كن» مخلوقاء وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى». 
انتهى . 

قوله (ألقاها إلى مريم) قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ 
فيها من روحه بأمر ربه عز وجل: فكان عيسى بإذن الله عز وجلء فهو ناشئ عن الكلمة التي 
قال ل : «كن فكان» والروح التي أرسل بها؛ هو جبريل عليه السلام. 

وقوله: (وروح منه)”") قال أبي بن كعب: «عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله 


)١(‏ صفحة ٠١‏ طبعة عيسى الحلبي وأولاده في باب: ثم إن الجهمي ادعى أمرًا فقال: الوسر ع تراه لدا ليان 
القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية: قال: قول الله: 8إتَمَا لمَسِيحٌ ِيسى أبَنُ مرج رَسُوك لَه وَحَلمنُُ: لَه إِلّ مَرْيمَ) وعيسى 
مخلوق. 

(؟) الظاهر أن معنى «وروح منه» أنه كغيره من بني آدم الذي يقول الله فيه : ©هَدًا مَيَّسُمٌُ وَتَفَحَتُ فيه من يُوجى» [الحجر: 19؟] كما 
مثل له في الآية الأخرى بأنه مثل آدم . والله أعلم. 
وقال في قرة العيون: أي من الأرواح التي ل ا وأخذ عليها العهد على أنه تعالى 
ربهم وإلههم كما قال تعالى: طوَإِدْ أَحَدَ رَبّْكَ مِنْ به َدَمَ من ظهورهز وُريَبَمَ وَأَنْبَدَمٌ ع1 أَشِيمْ ألسْتُ 0 انوا بن 
مَهدَئ» الآية. [الأعراف: ”7و ]١‏ وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى. وذكر ابن جرير عن وهب 
ابن منبه قال: : «نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت عليه»"وعن السدي أن النفخة 
دخلت في صدرها فحملتء وقال ابن جريج: يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها انتهى مختصرًا. فجبريل نفخ 
والله خلق بقول «كن» فكان. كما قال تعالى: مَإهَدًا سَيَسُمُ وَنَنَحْتٌُ فيه من يُوجى» فسبحان من لا يخلق غيره ولا يُعبد 
سواه. وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى: #وَروح م4 . 
فقال في الجواب: هذا ليس خاضًا بعيسى عليه السلام بل المخلوقات كذلك كلها. كما قال تعالى: لوَسَكَرَ كك ما في 
لسَّموتِ وما فى الْأبضٍ جِيكَا يدك [الجاثية: ]١‏ أي خلقًا وإيجادًا وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. وفي 
هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله. فإنهم كانوا هم والنصارى على طرفي نقيض فنسبوه 
إلى أنه ولد بغي» قاتلهم الله. فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قولهم كما أبطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم 
من الآيات ونحوها. فالنصارى غلوا في عيسى ابن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال» واليهود جفوا في 
حقه غاية الجفاء. وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدّاء نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبين تعالى الحق والصدق 
ورفع قدر المسيح عليه السلام وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في (سورة الأحزاب:لا » والشورى:7١)‏ 
وأمر نبيه كلْةِ أن يصبر كما صبروا فقال: لَآسْيرَ كا صَيَرٌ ونوا الْمَرْرِ مِنَّ ألُسْلٍ» [الأحقاف:5"] فهم أفضل الرسل 
على التحقيق والنبي كَلةِ أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى 


١ 


والحةة خن ف :والثار حق» أذ خلة اله :الع عل ما كان ع العمل ؟ أخرياة 


تعالى واستنطقها بقوله: #أَلْسَتٌ 1 انوا بل4 [الأعراف: 177] بعثه الله إلى مريم فدخل فيها» 
رواه عبد بن حميد وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند؛ واين جرير وابن أبي 1 وغيرهم . 
قال الحافظ : ووصفه بأنه منه؛ فالمعنى أنه كائن منه؛ كما في قوله تعالى: #وسَكَرٌ ل ما فى 
المتر واب ال م 411 [الجائية: ]١‏ فالمعنى أنه كائن منهء كما أن معنى الآية اللأخرى 
أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه» أي أنه مكون ذلك وموجله بقدرته وحكمته. 

قال شيخ الاسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 
المخلوقات.» وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به؟ وامتنع أن تكون إضافته مخلوق 
مربوب. وإذا كان المضاف عيئًا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم 
امتنع أن تكون صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة 
إلى الله تعالى على وجهين: 

أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها؛ فهذا شامل لجميع المخلوقات» 
كقولهم: سماء الله» وأرض الله. فجميع المخلوقين عبيد الله؛ وجميع المال مال الله. 

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه؛ كما خص 
البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره. وكما يقال في مال الخُمْس والفيء: هو مال الله 
ورسوله. ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره . فهذه إضافة تتضمن 
ألوهيته وشرعه ودينهء وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. اه ملخصًا. 

قوله: (والجنة حق والنار حق) أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه 
أعدها للمتقين حق؛ ل ل ا ل ل ل 


أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة؛ كما قال تعالى: سَابقوأ إل مقر ين رتك 2-5 عَرَضُهَا 
ال د للبت ءَامئوا به 0 لِك فصل امد ونه من يقد أن كر 
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لْعَضْلٍ الْمَظِيمِ* [الحديد: ١؟]‏ وقال تعالى: #فَأنَُّوأْ ألَارَ الى وَفُودُهَا ألنّاش وَلخْبَارَةُ أَعِدَتَ 
لَكَفِينَ4 وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء خلاقًا 
لدعي ١‏ وقيها ؟ الايمات ,لمعا 

وقوله: (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) هذه الجملة جواب الشرط وفى رواية: 
«أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء». قال الحافظ: معنى قوله: «على هآ كان من 
العمل» أي من صلاح أو فسادء لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن 


)١(‏ في قرة العيون: ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل. فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم 
المقيم» وذكر أنها دار المتقين» وذكر النار وما فيها من العذاب وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك . 


3 


يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل» أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم 
في الدرجات. 

قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصًا لمن قال ما ذكره له 
وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه. فيكون له من الأجر ما يرجح 
على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. 

(قال: ولهما في حديث عِتَبان «فإن الله حَرّمِ على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 


1١0 
.)), وجه الله"‎ 


)١(‏ فى قرة العيون: اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله: «من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» وهذا 
هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الاخلاص ونفي الشرك» والعدق والأخلة ضن متلازمان لا يوج د أعدن] 
بدون الآخرء فإن من لم يكن مخلصًا فهو مشرك ومن لم يكن صادمًا فهو منافق» والمخلص أن يقولها مخلصًا الالهية لمن 
لا يستحقها غيره وهو الله تعالى؛ وهذا التوحيد هو أساس الاسلام الذي قاله الخليل عليه السلام: #رَبََا وَاَجَعَلْنَا مُسْلِمَنِ آكَ 
رن درا قي 1د » بزقالك للش : ب إِقٍ ظَلَمْتُ تقيى وَأََْتْ مم سُلبِسَنَ ينه ريِ الْسَينَ4 وقال الخليل عليه 
الخدم ! إن وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِبَدى مَطرٌ الكت والأتضك حَنيقاً وَمآ أ يت الْفتركت4 والحنيف: هو الذي ترك الشرك 
رأسًا وتبرّأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحدهء كما قال تعالى : #ومن يلم وجهكر إِلَ سه 
وهو مين فَقَدِ أَسْسَسَكَ بالعروؤ الْونََ؛ فإسلام الوجه هو: إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق وهو معنى الآية ونحوها 
إجماعًا . فهذا هو الذي ينفعه قوله: ١لا‏ إله إلا الله» ولهذا قال تعالى: #فَقَدٍ أَسْتَمَك بِلْمَوََ الْونْقَ» [لقمان: .]١١‏ وهذا 
بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضرء كما ترى عليه أكثر الخلق» فهؤلاء 
وإن قالوها فقد تلّبسوا بما يناقضها ؛ فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيًا وإ وإثبانًا . والجاهل بمعناها - وإن قالها - لا 
تنفعه لجهله بما وضعت له الوخ ضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك» وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن لهء فإذا انتفى 
اليقين وقع الشك. 
ومما قيدت به في الحديث قوله كَلِ: «غير شاك» فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين لقوله: «صدقا من قلبه» خالصًا 
من قلبه» وكذلك من قالها غير صادق في قوله. فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين الذين يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للاخلاصء» ولما دلت عليه 
هذه الكلمة مطابقة» فإنها دلت على نفى الشرك والبراءة منه والاخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. ومن لم يكن 
كذلك لم ينفعه قوله: «لا إله إلا الله» كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون: «لا إله إلا الله» وينكرون ما دلت 
عليه من الاخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: ©إِنَتى بره مما 
َيُدُونَ © إِلَّ الى مَطَرَن وَإِنّمُ سََبْدِينِ © وَجَعَلَهَا كِمَدّ بفيَد فى عَمَيه.»* [الزخرف: ]١8-77‏ وهي «لا إله إلا الله) وقد 
عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليهء وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
كما تقدم تقريره» وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الاخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبًا منه بل قد عكس 
مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الاخلاص. 
فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة» وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى 
فيصدفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. 


بعد 


هاده فى فى .د .د ود ود واو .ا .ىه واف هده قاقد قا .ع قداقا. عاع د .ا ود ىد .قاو .د وا .د عدا عا. .ا. د وا ناوا .ان وا .ا .امد .د مد م6 م6 هه 


قوله: (ولهما) أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله. وهذا طرّف من حديث طويل 

وعتبان بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة. ابن مالك بن عمرو بن العجلان 
الأنصاري» من بني سالم بن عوف.» صحابى مشهورء مات فى خلافة معاوية. 

وأخرج البخاري فى صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي كَل - 
وخاذ رذش حل لض عذفالة هزافيداق "قال :"تلك ا رجول الله ومتديك. قال + بامماذه 
كاثيا" الجافة اوور لاله وسع اك 13ل العاف كال الساكى ا وشتولة الله وسمطات 1 
كال مااهن احد يقهد أن لا اله'الا الله وآن "محمد وسول: الله مدقا عن قله إلا رمه الله 
طالق “عن الثازة :قال < بارسول الله آقلة أخين بذ الناس مسعشروا؟ قال؟ إذن يتكلوا»» وخر 
نه معاد عفد مويف ناما" وساق يميد آخر مانا عفر قال" سمعة: أو قال سمه 
انها :تال ؟:ذكر ل أن القن كله "فال لمعا رن حل "قن لقن الله ل ديمرق ايد قينا دخل 
الجنة. قال: ألا أبشّر الناس؟ قال: لاء إني أخاف أن يتكلوا». 

قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأنها تتضمن ترك الشرك لمن 
قالها بصدق ويقين وإخلاص. 

قال شيخ الإسلام وغيره - في هذا الحديث ونحوه -: أنها فيمن قالها ومات عليهاء 
كما جاءت مقيدة بقوله: «خالصًا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد 
انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة» فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة» 
لأن الاخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًاء فإذا مات 
على تلك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه «يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وكان فى قلبه من الخير ما يرن شعيرة » وما يزن حَدلة وما يرن ذَرّة) وتواترت بأن كثيرًا 
ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرّم على النار أن 
تأكل أثر السجود من ابن آدمء فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على 
النار من قال لا إله إلا اللهء ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء لكن جاءت 
مقيدة بالقيود الثقالء وأكثر من يقولها لا يعرف الاخلاصء وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدًا 
أو عادة» ولم تخالط حلاوة الايمان بشاشة قلبه. وغالب من يُقْئّن عند الموت وفي القبور 
أمثال هؤلاع. كما فى الحديث: الالسمعت الناس يقولون شيعا 0 وغالب أعمال هؤلاء 


1211 


إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم؛ وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: #إنَا وَجَدك ]ا عَلَ 


)١(‏ في حديث البراء بن عازب الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم في سؤال القبر. 


مو وَإِنَا ع اترهم مُقَتَدُوت» الزخرف: 7]. 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث. فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه 
الحال مُصِرًا على ذنب أصلاء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل 
فيه افإذن الا ييقى فى كليه إرادة لما انم الله ولا كرمة لما" أمر ال وهذا هر الذي يعرم 
على النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلكء فإن هذا الإيمان وهذا الاخلاص؛ وهذه التوبة 
وهذه المحبة وهذا اليقين» لا تترك له ذنبًا إلا مُحِيَ عنه كما يمحو الليل النهارء فإذا قالها 
على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مُصِرَ على ذنب أصلاء فيغفر 
له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت 
بعدها بما يناقض ذلك؛ بهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان 
الحسنات» كما في حديث البطاقة''' فيحرم على النارء ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر 
ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مُصِرًا على ذلك» فإنه يستوجب النار. 
وإن قال لا إله إلا الله وَحَنُصَ بها من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك؛ بل أتى بعدها 
بسيئات رجحت على حسنة توحيده» فإنه فى حال قولها كان مخلصًا لكنه أتى بذنوب أوهئتت 
الله التركورا كعد من وامفتف: رترت بان النتري عق روه ننه حافت لامي 
المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مُصِرًا على سيئات» فإن 
مات على ذلك دخل الجنة. 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة. فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخللاص 
ويقين مانع من جميع اللفاك» يضق عليه من الشرك الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر 
بقي معه من الأصغر؛ فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيُرَجّح جانب السيئات» 
فإن السيئات تُضعِفٌ الايمان واليقين» فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب» 
فيصير المتكلّمُ بها كالهاذي أو النائم» أو من يحسّن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم 
وحلاوة» فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك بل 
يقولونها من غير يقين وصدق ويحيون على ذلك» ويموتون على ذلك». ولهم سيئات كثيرة 
تمنعهم من دخول الجنة. فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها؛ وقسا القلب عن قولهاء 
وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غير الله» واطمآن إلى الباطل» 
واستحلى الرَفَتّه ومخالطة أهل الغفلة. وكره مخالطة أهل الحق؛ فمثل هذا إذا قالها قال 
بلسانه ما ليس في قلبهء وبفيه ما لا يصدقه عمله. 


)١(‏ سيأتي. 


م 


وعن أبي سعيد الحْدْرِيٌ عن رسول الله كلةِ قال: «قالَ موسّى: يا رَبّ عَلْمْنِي سَيْنًا 
ا دوعو 3 2 و - 1 32 


داك يوا ذغولك يف2 كل" ا وف الك لد ابه قال :تابوت كل خياذك- تقولون 


قال الحسن: «ليس الايمان بالتَحلَّي ولا بالتمئيى»ء ولكن ما وَقَّر في القلوب وصدّقته 
الأعمال» فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منهء ومن قال خيرًا وعمل شرًا لم يقبل منه؟. 

وقال بكر بن عبدالله المَزني: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وَقَر 
في قلبه) . 
"بان أن له نهارلا" احرف ا سركي بل" اكميو بت ازنك شتر ياه بوكان ادن في 
قولها موقنًا بها - لكن له ذنوب أضعفت صدتقه ويقينه - وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر 
العملي» فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة» ومات مصرًا على الذنوب» بخلاف من 
يقولها بيقين وصدق» فإنه: إما ألا يكون مصرًا على سيئة أصلاء ويكون توحيده - المتضمن 
لصدقه ويقينه - رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها: إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانهاء أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت 
على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدتقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
تامين» لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهمء فقولها من مثل هؤلاء لا 
يقوى على محو السيئات» فترجحٌ سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصًا. 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء» كابن القيم وابن رجب وغيرهم. 

قلت: وبما قرره شيخ الاسلام تجتمع الأحاديث. 

قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الايمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس» 
وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل» وقيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا لوجه 
الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله. 

تنبيه: قال القرطبي في «تذكرته»: قوله في الحديث: «من إيمان» أي: من أعمال الايمان 
التي هي من أعمال الجوارح. فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الايمانء 
والدليل على أنه أراد بالايمان ما قلناه - ولم يرد مجرد الايمان الذي هو التوحيد ونفي 
الشركاء والاخلاص بقول لا إله إلا الله - ما في الحديث نفسه من قوله: «أخرجوا». ثم بعد 
ذلك «يقبض سبحانه قبضة فيخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قط يريد بذلك: التوحيد المجرد من 
الأعمال. اه ملخصًا من شرح سنن ابن ماجه. 

قال المصنف رحمه الله: (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله كَل 
قال: «قال موسى عليه السلام: يارب» علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل ياموسى: لا 
الهلا اشع قال كن عبادك يقولون: عدا قال 4 باموسن !الى 1ن السحزاتك السبع وعامرهن 
غيري؟؛ والأرضين السبع في كفة؛ ولا إله إِلّا الله في كفة؛ فالك بيو لا إله لا انه روواة اين 
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هذا. قال يا موسى لَوْ أن السَّمَواتِ السَّبْعَ وَعَاهِرَهنٌ غَيْري والأرضينٌ السّبْعَ في كِمَةِ ولا 


حبان 00 00 
وأبوه 5 م ا 0 بعدها . مات بالشاينة سنة اثلاث ين 3 7 


أو خمس - وستين. وقيل : سنة أربع وسبعين . 

قوله: (أذكرك) أي: أثني عليك به (وأدعوك) أي أسألك به. 

قوله: (قل ياموسى لا إله إِلّا الله”'' فيه: أن الذاكر بها يقولها كلهاء ولا يقتصر على 
لفظ الجلالة. ولا على «هوا كما يفعله غلاة جهال المتصوفة» فإن ذلك بدعة وضلال. 

قوله: (كل عبادك يقولون هذا) ثبت بخط المصنف بالجمع. والذي في الأصول (يقول) 
بالإفراد مراعاة للفظة كل . وهو في المسند من حديث عبدالله بن عمرو وبلفظ الجمع كما 
ذكره المصنف على معنى (كل) ومعنى قوله: (كل عبادك يقولون هذا) أي: إنما أريد شيئًا 
الى بدن ببق عمرم عاد وفي رواية - بعد قوله: (كل عبادك يقولون هذا - قل: لا 
إله إلا الله» قال: لا إله إلا أنت يارب» إنما أريد شيئًا تخصني به). 

ولما كان بالناس - بل بالعالم كله - من الضرورة إلى لا إله إِلّا الله ما لا نهاية له؛ 
كانت من أكثر الأذكار وجودّاء وأيسرها حصولاء وأعظمها معنى, والعوام والجهال يعدلون 
عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. 

له: (وعامرهن ا هو بالنصب عطف على السموات» أي: لو أن السموات 

السبع ومن فيهن من العْمّار - غير الله تعالى - والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة 
الميزان» ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى. مالت بهن لا إله إلا الله. 


)١(‏ قال في قرة العيون: فلاء نافية للجنس نفيًا عامًا إلا ما استثنى» وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله . قال تعالى : #دَلِكَ أن 
ََّهَ هو الْحَنُ ولد ما يدعْونَ من دونه ) لَِلُ ون أنَّهَ هو الْمَنُ لكر [لقمان: ]"٠‏ فإلهيته تعالى هي الح وكل ما سواه من الآلهة 
فإلهيته باطلة» كما في هذه الآية ونظائرها . فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة الاخلاص» وهي التي قامت بها السموات 
والأرض؛ وشرعت لتكميلها السنة والفرض» ولأجلها جردت سيوف الجهاد. وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. 
فمن قالها وعمل بها صدقًا وإخلاصًا وقبولاء ومحبة واتقيادًا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. 

(؟) قال في قرة العيون: أي: كل من في السموات والأرض وقوله: (غيري) استثنى ممن في السموات نفسه لأنه العلي الأعلى 
تعالى وتقدس كما قال تعالى: #وَهُوٌ الْعَقُ الْعييم # [البقرة: 758] علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. فالثلاثة كلها صفته 
ودلت على كماله كما قال تعالى: #أليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ» [طه: 0] لاثم أستوئ عل الْعرشٍ ليَعْسَنُ4 الآية [الفرقان: 
4 . في سبعة مواضع من كتابه (1 :0 و١٠:‏ # و7:1# و4:"1 ولا4:0) كما قال تعالى: #إِلهِ يَصْمَدُ الكمُ ألطيِبُ 
وَالْعَمَلُ الصَدِيحُ رفع 4 [فاطر : ]٠١‏ وقال تعالى : ياود ريم ين وفِهِرَ* [النحل : ]5٠‏ وقال تعالى : تيح المتبكةٌ ور 
به ف يَرْمِ كن مِقُدَارُمٌ حَسِينَ الك سَة) [المعارج : 5] #إِنْ مُنَوَيْيك وَرَافْمَكَ إِ1* [آل عمران: 05] وأمثال هذه الآيات. 
فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته. ومعنى هذه الكلمة: نفي 
الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى. 
وفيه النص على أن الأرضين سبع كالسموات لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى 
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له إِلّا الله في كِمَةِ لَمالَتْ بِهِنّ لا إِلهَ إِلّا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصححه. 


وروى الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَلِهِ: «أن نوحًا عليه السلام قال 
لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كن ولا إله إلا الله في كفة رَجِحتٌ بِهِنَّ لا إله إلا الله؛ ولو أن السموات السبع والأرضين 
السبع كُنَّ حَلّقة مُنْهمة لَقَصمَئْهن لا إله إلا الله». 

قوله: (في كفة) هو بكسر الكاف وتشديد الفاءء أي: كفة الميزان. 

قوله: (مالت بهن) أي: رجحت؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك» 
وتوحيد الله: الذي هو أفضل الأعمال. وأساس الملة والدين» فمن قالها بإخلااص 
ويقين؟؛ وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء. م 00 ذلك» فهذه الحسنة لا 
يوازنها شيء؛ كما قال الله تعالى: «إإنَّ ألَدتَ كَالُوا را أله كم أسْتَقمُوا مََا حَوَكُ عَلَيهِمَ 
كَلَا هُمَ يحَرَوت* [الأحقاف: 1]. 

ودل الحديث على أن: «لا إله إلا الله» أفضل الذكر. كحديث عبدالله بن عمرو مرفوهًا : 


بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة» وقد ذكر الله سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرًا ممن يقولها ولم ينفعهم 
قولها. كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفقاتهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك 
القيود. 

فمنهم» » من يقولها جاهلًا بما وضعت له وبما دلّت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والاخلاص وغيرها؛ 
كعدم القبول ممن دعا إليها علمًا وعملاء وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه كحال أكثر من يقولها قديمًا وحديئًاء 
ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. 

لا ا ل 0 ا ل ل ا م 


قوله تعالى: قل إن ين 0 ودوك وَِخْودمْ لجر وعشيركة وأتولٌ اتتَيْشوها وَتحره خْسَونَ كسَادها ومسدكن 
ْضَوَْهَآ لمي إتحكم ين لَه 0 وَجِهَادٍ في سَبِله. هَرَبصوا حَقٌّ أت أنَّهُ مرف وَأنَّهُ لا يَبْرى ألْقوْم الْتَسِقِنَ» 
[التوبة: 14؟]. 


وأما أهل الايمان الخُلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة» واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علمًا ويقيئًا وصدقًا 
وإخلاصًا ومحبة وقبولًا وانقيادٌاء وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع 
من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم» والعفو عنهم وأعد لهم جتته وأنجاهم من النار؛ كما قال تعالى: 
وَالسبِمُونَ الْأَوَنُونَ من المج وَالْأَنْصَارٍ وَالدنَ أَتّبعوهُم بإِحْسَن رض ألَّهُ عَنْبْمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلحَدَّ ْم جَنَّتِ يَمْرى 
تتا الْأَنْهرٌ خَلِينَ فيَآ أبدا دَلِكَ الْمَوْدُ الْعَيلِدُ» [التوبة: 1٠٠١‏ فهؤلاء ومن أتبعهم بإحسان هم أهل ١لا‏ إله إلا 
الله وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. 

فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه 
تعالى رغبة وعملًا. وترك ما يكرهه خشية ورجاءء واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وما هم فيه من 
التفاوت البعيد؛ تبين له خطأ المغرورين. كما في الحديث الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». - 


4 


وللترمذي - وحسله - عن عن ميمعت رسول الله د يقول: «قال الله تَعالَى يا ابن 


ااخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) رواه حمل والترمذي» وعنه نضا مرفوعًا : 
ايُصاح برحل من أمنن. “علق رؤوس اللخلائق يوم القياهة فيتشر .له تشعة وتسعون سجلهه كل 
سجل منها مذ البصر ثم يقا ل: أتنكر من هذا شيئًا أظلّمك كتبّتي الحافظون؟ فيقول: لا 
يارت فيقال: ألك غذر أو:حسنة؟ فيْهات الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليومء فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسولهء فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلمء فتوضع السجلات 
في كمة ؟ والبطاقة في كفة فطاشت السجلاات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي وحسله . والنسائي وابن 

قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب» فتكون صورة العملّين واحدة وبينهما من التفاضل كما ب بين السماء والأرض. 
قال: ١‏ زان تيت العاف الي ترم في قل ويقاروا يدة وستيوة جا اول مطل وا 
مدى البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلاات» فلا يُعذب» ومعلوم أن كل موحد له هذه 
البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

قوله: (رواه ابن حبان والحاكم) ابن حبان اسمه محمد بن حبان - بكسر المهملة 
وتشديد الموحدة - ابن تحمل بن حبان بن معاث أبو حاتم التميمي لبتي الحافظ صاحب 
التصانيف : كالصحيح » والتاريخ. والضعفاعء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم : كان من 
أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ. ومن عقلاء الرجال. مات سنة أربع وخمسين 
وثلاثماتة بمدينة بشت - بضم الموحدة وسكون المهملة. 

وأما الحاكم. فاسمه محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري» أبو عبد الله الحافظ 
ويعرف بابن البَيّع ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وصنّف التصانيفء. كالمستدرك» وتاريخ 
نيسابور وغيرهماء ومات سنة خمس وأربعمائة. 

قال المصئف رحمه الله : (وللترمذي. وحسلئه »2 عن أنمن سمعت رسول الله ع يقول: 
«قال الله تعالى: ياابن آدم؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا 
لأتيتك بشرابها مغفرة»)217 . 


)١(‏ في قرة العيون: في هذا الحديث ما يبين معنى: «لا إله إلا الله» التي رجحت بجميع المخلوقات» وجميع السيئات؛ وإن 
ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره» وذلك يقتضي كمال التوحيدء فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه 
كلمة الاخلاص من العلم والكين والصدق والاخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة 
العظيمة» كما قال تعالى: ##يَوْمَ ‏ لا بهم مال ولا بوْنَ © إلا مَنَ أن أنه بقَأٍ سَلِرِ» [الشعراء: 38ى. 44]. 
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آَدَمَء لَوْ أَتَيتتَى كرات الأدضن خطايًاء عاك اخ ل ناه اتيك بفراتها مَعْفْرَة) 


ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث» وقد رواه الترمذي بتمامه فقال: 
عن أنس قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «قال الله تبارك وتعالى: ياابن آدم؛ إنك ما 
دعوتني ورَجَوْني غفرتُ لك على ما كان منك ولا أبالي؛ ياابن آدم لو بلغت ذنوبك عَنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» ياابن آدم؛ إنك لو أتيتني - الحديث». 

الترمذي: اسمه محمد بن عيسى بن سَوْرة - بفتح المهملة - ابن موسى بن الضحاك 
السلمي أبو عيسى؛ صاحب الجامع» وأحد الحفاظ؛ كان ضرير البصرء روى عن قتيبة وهتّاد 
والبخاري وخلق. مات سنة تسع وسبعين ومائتين. 

وأنس: هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي؛ خادم رسول الله يِه خدمه عشر 
سنين» وقال له: «اللهم أكثر ماله وولده؛ وأدخله الجنة» مات سنة اثنتين وقيل: ثلاث 
وتسعين» وقد جاوز الماتة. 

والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذرٌَ بمعناه» وهذا لفظه: «ومّن عمل قراب 
الأرض خطيئة» ثم لقيني لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة» ورواه مسلمء وأخرجه الطبراني 
من حديث ابن عباس عن النبي كلل 

قوله: (لو أتيتني بقٌراب الأرض) بضم القاف: وقيل بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو 
ما يقارب ملأها. 

قوله: (ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا) شرطٌ ثقيل في الوعد بحصول المغفرة» وهو السلامة من 
الشرك: كثيره وقليله» صغيره وكبيره. ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى» وذلك هو القلب 
السليم كما قال تعالى: يوم لا بِهَعْ مَالّ ولا بن لا مَنْ أَقَ لقأب سَلِرِ [الشعراء:84:44]. 

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقُراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة - إلى 
أن قال - فإن كمّل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه؛ وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه. 
أو بقلبه ولسانه عند الموت. أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 
دخول النار بالكلية» فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله: محبة 
وتعظيمّاء وإجلالًا ومهابة» وخشية وتوكلاء وحيئئذ تُحرق ذنوبه وخطاياه كلهاء وإن كانت 
مثل زبد البحر. اه ملخصًا. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى - في معنى الحديث -: ويُعفى لأهل التوحيد 
المحض - الذي لم يشوبوه بالشرك - ما لا يُعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد - الذي 
لم يشرك بالله شيئًا البتة - ربّه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة؛ ولا يحصل هذا لمن 
نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب» لأنه يتضمن من 
محبة الله وإجلاله وتعظيمه؛ وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب 


الأرض» فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. | 

وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على 
الخوارج: الذين يكفرون المسلم بالذنوب. وعلى المعتزلة القائلين: بالمنزلة بين المنزلتين» 
وهي سوق ونث ار لسن م رلا ادر ل ف اننا (العركف: قول أهل 
السنة: إنه لا ييسلب عنه اسم الايمان. ولا يُعطاه على الاطلاق» بل يقال: هو مؤمن عاص» 
أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته . وعلى هذا يدل الكتاب. والسنة» وإجماع سلف الأمة. وعن 
لابن عشوة رفي ننه قال «لما أسري برسول الله َل انه به إلى سدرة المنتهى ؛ 
فأعطيّ ثلانا: أعطي الصلوات الخمس. وخواتيم سورة البقرة» وغُفر لمن لا يشرك بالله من 
أمته شيئًا المقحمات» . رواه مسلم. 

قال ابن كثير - في تفسيره -: وأخرج الامام أحمد» والترمذي» وابن ماجهء والنسائي» 
عن أنس بن مالك قال: «قرأ رسول الله كَلةٍ هذه الآية مهو أَمْلُ النَترى وَأَمْلُ الْتَفِرَةِ» [المدثر:1ه] 
زقاكة قال ريك آنه :اهل :أن انق اقل مكل معن له قمن "اناق زن حمل معن الها كان 
أهلّا أن أغفر له2. 

قال المصنف رحمه الله: (تأمل الخمس اللواتى فى حديث عُبادة فإنك إذا جمعت بينه 
و ديه عيان نين للك تست قؤله .لاله إله إل اله ونين لك تغط المعرور يا 

وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه علي فصل «لا إله إلا الله» والتنبيه لوجكابها بجميع 
المخلوقات» مع أن كيرا مسق يعولها يهف هاندا واه قات لكات خلانا المعطله. 
وفيه: أنك إذا عرفت حديث أنين وقوله في حديث عتبان: (إن الله حرّم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. ا 


ا 2 2 
3ئئ يزيا ا 


الرابعة عشرة: 


الخامسة عشرة: 


لمك 


منعة فضل الله : 

كثرة ثواب التوحيد عند الله . 

تكفيره مع ذلك للذنوب . 

تفسير الآية (85) التي في سورة الأنعام. 

تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى 
قول: «لّا ِل ااانه وككن الف خط الو 
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وق" لكر ف روا ون للعيية تعن اتش 0 إلة اله الله 

الييه لرججاتها :يجميع المخلوقات» مع أن كينا :مدن يقولها بَحِف 
ميزانه . 

النصنّ على أن الأرصين سبع كالسموات. 

أن لهن عُمَّارًا . 

إثبات الصفات خلافا للأشعرية. 


الخد 


أنك:[18 غرقة بحديثة: اسن 0 أن قوله في حديث عتبان: ١فإِن‏ 
الله حَرمَ عَلى الثَّارٍ مَنْ قال لا إِلَهَ ! ا الله يَبتَي بِذْلِكَ وَجْهَ الله إنه 
ترك الشرك؛ ليس قولها باللسان. 

تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. 

معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 


)١(‏ كثير من الناس يخطئون في فهم أحاديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة" فيظنون بأن التلفظ بها يكفي وحده للنجاة من 
النار ودخول الجنة وليس كذلك فإن من يظن ذلك من المغرورين لهم يفهم ١لا‏ إله إلا الله» لأنه لم يتدبرهاء إذ أن حقيقة 
معناها: البراءة من كل معبودء والتعهد بتجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وحدهء والقيام بها على الوجه الذي يحبه 
ويرضاه . فمن لم يقم بحقها من العبادة؛ أو قام ببعض أنواع العبادة ثم عبد مع الله غيره من دعاء الأولياء والصالحين والنذر 
لهم ونحو ذلك فإنه يكون هادمًا لها . فلا تنفعه دعواه ولا تغني عنه شيئًا . ولو كان مجرّد قولها كافيًا لم يقع من المشركين ما 
وقع من محاربة الرسول يَكلِِ ومعاداته . قال الله تعالى طكَأَك أَتَمّ له ِلَّهَ إلا أنه [محمد: 4] - وقال - لإإِلَا مَن سَهِدَ بالْحَيّ 
وَهُمّ يَعَتَمُوَ* [الزخرف: 87] فمن لم يوف بها ويعمل بمقتضاها لا ينفعه التلفظ . وكل من جعل شيئًا من أنواع العبادة لغير 
الله فهو إما جاهل بمعناه أو كاذب في ادعائه الايمان» وأولئك هم المغرورون «الأخسرون أعمالًا الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا». 

(؟) هو قوله: «يبتغي بها وجه الله ومن قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل ويخلص عمله لله. 


ردك 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الايمان بالجنة والنار. 
الثامنة عشرة: معرفة قوله: «تَلى ما كانَ مِنَ العَمّل). 
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. َ 
العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


00 


وقول الله تعالى: إن إتهير 26ت أََهُ فَنِثًا يله حَيمًا ول يك من المتركن» 
[النحل: .]١١١‏ 


قولة؟ (بان قم حتقئ التوحين دحل 'الجنة بغيز حسات) أي ولا عذات.. 

قلت + تحقيقه: اتتخليضه:وتصفيته- من شواتب الشرك والبدع:والمعاضي . 

قال أله تغالى:: إن هيم أت أنه كينا يل يما ول يك من التذري 4 [السل 9 
وُصِفَ إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغايةُ في تحقيق التوحيد: 

الأولى: أنه كان أمة؛ أي : قدوةٌ وإمامًا كا للخيرء وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر 
واليقين اللذين ثُنال بهما الامامة في الدين. 

الثانية: قوله: #قَانِتَاك قال شيخ الاسلام: القبوت دوام الطاعة. والمصلي إذا أطال 
تاق أو كوف أن مكدرو فيو ثانه. (اليشماا لانن هر فت 2012 ادل ساهدا وفايما حدق 
الْأَجْرة وبيجأ بْمَةَ رَيْوء# [الزمر: 4] اه ملخصًا. 

الثالثة: أنه كان حنيقًا . قلت: قال العلّامة ابن القيم: «الحنيف) المقبل على الله 


المعرض عن كل ما سواه. اه. 
الرابعة: أنه ما كان من المشركين» أي: لصحة إخلاصه وكمال صدقهء وبعده عن 
الشرك" , 


)١(‏ في قرة العيون: وتحقيق بق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الايمان الخالص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من 
خلقه كما قال تعالى في يوسف عليه السلام : #حَحَدَلِكَ بِضَرِكَ عَنُْ بوه وَالْتَسْنَاهُ ِنَمُ من يبَاونا الْمُْلَصِنَ4 [يوسف: 4؟] 
بفتح اللام» وفي قراءة (الخخاصن) برها ري ني صدر هد الا كروك وفي آخرها هم الغرباء ؟ وقد قلوا. . وهم 
و د وقال تعالى عن خليله عليه السلام : #ثَالَ يعوو إِنْ برى2 يفير © إن يحوت مهن للك كار 
التَموات والارض حَنِيفًا وم 3 22 يت النتركين # [الأنعام : ىملاء 7293] أي : أخلصت ديني وأفردت عبادي للذي فطر 
السئوات والأرض أي: علنينا وابتدعهما على غير مثال سبق لحَنِيقًا» أي: في حال كوني حنيقًا أي : مائلا 1 
الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: ##وَمَآ آنأ مرت ين التتريت» ونظائر هذه الآية في القرآن كثيرء كقوله: #وَمَنَ أَحْسَنُّ دين 
يعن ألم وَجَهَة م لَه وَهوَ ححسِن وَأتسَعَ ِل هي حنيقاً وغ أنَهُ إِررَهِيمَ حَليِلَا» [النساء: ]١١5‏ وقال تعالى: 00 
مَحَهَدُد إِلَ أثَّهَ وهو نحن فَقَدِ أسْسَنْسَكَ بالمروو الونْيع» (لقمان: ؟77]. 
قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: يقول تعالى مخبرًا عمن أسلم وجهه لله أي: أخلص له العمل وانقاد 
لأوامره واتبع شرعهء ولهذا قال 8رَهُوَ مُحْسِنٌ» أي: في عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر؛ فدلت هذه الآية 
العظيمة على أن كمال الاخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله» كما تقدم في الباب قبل هذا. 

(5) قال العلّامة ابن القيم - رحمه الله - في مفتاح دار السعادة في في الوجه ١417‏ من فضل العلم: أن الله أثنى على إبراهيم خليله 
بقوله : #إنَّ هيم 203 - الآية فهذه أربعة أنواع من الثناء؛ افتتحها بأنه »أمة» وهو القدوة الذي يؤتم به. قال ابن 


6 


قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كنت ل َوه حَسََةٌ ف إرهيم وَالْنَ مم4 
[الممتحنة: 4] أي: على دينه من إخوانه المرسلين» قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: #إد ملوأ 
ْم إِنَا بركؤأ يس وَصِنَا نَبْدُونَ من دون أله كَقر يك وَيْدَا يننا ب العداوة والقبتاة” أبذا. حل 
موأ يله صَمْدَهْء إلا كَل نهم ليد لَْتنئْرَنَ لكَ وبآ أَبَلِكُ لَك من أنه ين عَيْيْ4 وذكر تعالى عن 
خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزَرَ: #وأعيرأ ُُ وما دعوت من دون الله وَأدعوأ 5 عسو د 
52 ِدُعَلهٍ رق سَّقِيًا © كلما أء عترم وَمَا َعبِدُونَ من دون ألله وَعبنا ل إنحقَ وَيَمَُوبَ ول جملا جَعَلنَا ينا ينا 
[مريم: 48» 4:] فهذا هو تحقيق التوحيدء وهو البراءةٌ من الشرك وأهله واعتزالّهم ؛ لكر يه 
وعداوتهم وبُغْضْهم . فالله المستعان. 

قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إَِهِيِرَ كلك أَبَهُ)4 : لكلا يستوحش سالك 
الطريق من قلة السالكين: دنا ينه لا للملوك ولا للتجار المترفين: حَنِيهًا ب بل يننا 
لا نمال كفعل العلماء المفتونين: #وَلَرَ يك مِنَ المتركين» خلاقًا لمن كَثْر سوادهمء وزعم 
أنه من المسلمين. ١‏ 

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: لإإِنَّ إِتهِيمَ كانت أُمَّهُ» على 
الإسلام. ولم يك في زمانه أحد على الاسلام غيره. 

جره جافاااين عدا وين ما لفقم ا يقندى به في الخير . 


قال: وقوله تعالى : من لي اهم مَنْ نْ حَشْمَةِ بيهم مُسْفِفُونَ ودين هم ِكَابتِ 5-9 0 أن 


0 
لومب 


مسعود: «الأمة: المعلم للخير» وهي قُعلة - بضم الفاء - من الاثتمام كالقدوة» وهو الذي يقتدى به. والفرق بين «الأمة» 
و«الامام» من وجهين: 
أحدهما: أن الامام كل ما يؤتم به» سواء كان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمى الطريق إمامًا. كقوله تعالى: ##وَإن 
كن أَحَبُ الْأَبَكَدَ لَطَهِينَ © كَأكَقََنَا سْهُمَ وَإِنّسَا لَِمَارِ مُينِ» [الحجر: «لاء ] أي : بطريق واضح لا يخفى على 
السالك». ولا يسمى الطريق أمة. | 
الثاني: أي: «الأمة) فيه زيادة معنى» وهو الذي جمع صفات الكمال في العلم والعمل» وهو الذي بقي فيها فردًا 
وحدهء فهو الجامع لخصال تفرقت في غيرهء فكأنه باين غيره باجتماعها فيه؛ وتفرقها أو عدمها في غيرهء ولفظ 
«الأمة» ب يشعر بهذا المعنى. لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم أوله. فإن 
من الواو. ومخرجها فيضم عند النطق بها. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة. ومنه الحديث: 
«إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحدها فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة. ومنه سميت الأمة التي 
هي آحاد الأممء لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد الثاني: قوله: مقَتَاك قال ابن مسعود: 
«القانت»: المطيع. والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. 
الثالث: قوله: «حنيقًاه والحنيف: المقبل على الله. ويلزم من هذا المعنى ميله عما سواه فالميل لازم معنى 
الحنيف؛ لا أنه موضوعه لغة. 


0 


و جد بجيو ف هن أيه “ود جوز 7 ا" إن 1 وااو وا ل يوك جود ها أل بو نالو نهنا قل #ؤدوة أوك يقن اواتاقي الور وو كيو كه "لظا ور بعد لبو حل عاط ع انق عل ال 8 كفك بز 06 08 


هم ل لا شروت 27١4‏ [المؤمنو ن: لامدوه]. 


ومتك الدوسسن النانية إلى السو ناتى: عزوي ا لنيقاف الي اعظنها 4 ان تربك لا 
يشركون. 0 ع قد يَعرض له ما يَقْدحٌ في إسلامه: و تراه مار أوبحزية نان 
ذلك عنهم» وهذا هو تحقيق التوحيد» الذي حَسّنت بهم أعمالهم وكملت ونفعَنّهم . 
قلت: قوله: «وحَستت وكَمُلت» هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر؛ وأما الشرك 
الأكبر» فلا يقال في تركه ذلك» فتدبر. ولو قال الشارح: صحت لكان أقوم. 


روه سا 


قال ابن كثير : ونين هر ري 1 شرن » أي : لا يعبدون مع الله غيره» بل يوحدونه 


الرابع: قوله: «شاكرًا لأنعمه» والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الاقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها؛ 
وصرفها في مرضاته» والعمل فيها بما يجب. فلا يكون العبد شاكرًا إلا بهذه الثلاثة. والمقصود: أنه سبحانه مدح 
ا ا لى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره؛ فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه 
ودعوة الخلق إليه. اه 
وقال في قرة العيون: قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام 
الحنفاء: بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. و«الأمة»: هو الامام الذي يقتدى به. 
و«القانت»: هو الخاشع المطيع» والحنيف: المنحرف قصدًا عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا قال: #وَلرٌ يك » 
لْمتْركِينَ 4 وقال مجاهد: كان إبراهيم أمةٌ أي: مؤمنًا وحده. والناس كلهم إذ ذاك كفار. 
قلت: وكلا القولين حق. فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. وقول مجاهد - والله أعلم - لما كان الخليل كذ كذلك 
في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام» فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين؟ كما قال تعالى: 36 3 
بهي إِنَّمُ كن سِدِيمًا ين © إذ فال لبه ا ا ل ا لت 424] 
وقوله: وات من علد لسر * مد جه دَيّةُ بقَبٍ سَلِرٍ * [الصافات: 47. 85] الآيات فهذا والله أعلم كان في 
ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره. ويذلك جاء الخديث. 
وقوله: وَل بك من المتْركِن» فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان» وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله 
في عبادته وكسر الأصنام» وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين ورأسه. 
كما قال تعالى: إإذ َال لَه رَيْهُ: أَنِّ قَالَ أَسْلَمْت إِرَتِ الْمََمِينَ4 [البقرة: ]١١‏ وأنت تجد أكثر من يقول: «لا إله إلا 
الله» ويدعي الاسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت 
والجن وغيرهم؛ ويحبهم ويواليهم» ويخافهم ويرجوهم» وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما 
سواه. ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة» ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضهء وبعضهم لا يعد التوحيد 
علمًا فلما بر اة شيا اله لجهله باترعام نحية كاله السيتمات» 
(1) في قرة العيون: 0 أي ا ا ل ا 


من» [المزسون. 10 أي يوسوت بيات اله الكونية والشرصة لقزله ته لن عن فرعم ريدقت كينت 0 و 


وكانت من لْقَدِينَ4 [التحريم: 7]أي: أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه. وما شرعه الله إن كان أمرًا فهو ما يحبه 
الله ويرضاهء وإن كان نهمًا فهو ما يكرهه ويأباف. وإن كان خيرًا فهو حق. 


امك 


رمم س2 


وقال: وَالَذنَ هر ريم ل شروت 4 [المؤمنون: 09]. 


عن حصّين بن عبد الرحمن قال : كُنْتْ عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جيْر قَقالَ: لك 


الْني الْقَضنَّ البارِحة؟ فَقُلْتُ: أناء 8 قَلتُ: 1 2 


ويعلمون أنه: لا إله إلا أحد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا وأنه لا نظير له" . 

قال المصنف: (عن خصين بن عبدالرحمن قال: كنك تك شعيك: يجيي فقال: «أَيُكم 
رأى الكوكب الذي انْقضّ 00 فقلت : أنا.: تقلت أما إن لم أكن: فى ضلاة: : ولكني 
لفت قال: فما صنعتت؟ قلت: تقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه 
الشعبي قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا 0 الحَصَيْب أنه قال: «لا رقية إلا من عينٍ 
أو حمّة» قال: قد أحسن امن إلى »نا عه ٠‏ ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي يك أنه 
قال: الغعرضت عليٌ الأممى فرأيت الننيخ ومعه افطع والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي 
وليس معه أحد . إذ رفع ل سواد عظيم » فظننت أنهم أفتق» فقيل لي : هذا مو سى وقومه. 
فنظرت فإذا سواد عظيم ء فقيل لى: هذه أمتكث ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب». ثم نَهضّ فدخل منزله؛ فخاض الناسُ في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله كَلكْة؛ وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئاء 
وذكروا أشياء ؛ فخرج عليهم رسول الله لد فأخبروه؛ فقال: الهم الذين لا يكت فون ولا 
يكتوون ولا يتطيّرون. وعلى ربهم يتوكلون»). فقام عَكَاشة بن مِحصّن فقال: يارسول الله ؛ اذْعٌ 
الله أن يجعلني منهمء قال: «أنت منهم»؛ ثم قام رجل آخر فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني منهم» 
فقال: «سبقك بها عكاشة»)). 

هكذا أورده المصنف غير مَعَزُرّء وقد رواه البخاري مختصرًا ومطولاء ومسلمء واللفظ 
له والترمذي والنسائى. 

1 00 اع : 0 5 

قوله: (عن حصين بن عبدالرحمن) هو السلمي”''. أبو الهذيل الكوفي. ثقة» مات سنة 
ست وثلاثين ومائة.» وله ثلاث وتسعولن شئدة : 

وسعيد بن جبير : هو الامام الفقيه من جلّة أصحاب ابن عباس » روايته عن عائشة وأبي 


بكمل "حمسي 


)١(‏ في قرة العيون: فترك 0 يتضمن كمال التوحيدء ومعرفته على الحقيقة. ومحبته» وقبولهء والدعوة إليه» كما قال 
تعالى: لل إِنََآ َك أن أَعَبْرَ أنه و5 رك يده لَه أدَعُوا وَإلِنَهِ مَحَابٍ# [الرعد: 7”] وتضمنت هذه الآية كمال التوحيد 
وتحقيقه. وبالله التوفيق. 

(؟) في قرة العيون: الحارثي» من تابعي التابعين. عن الشعبي. 


/اه 
أَمَا إِني لم أَكُنْ في صَلَاوْء ولكِني لَدِعْتُء قالَ: فما صَتَعْتَ؟ قُلْتٌ: ارْتَقَيْتُ. قالّ: قما 


1 لسر 0ه ا 0 2 1 ر هيرقاوى 2 خف 1 لاه 
حَمَلك على ذلِك. قلتُ: حديث حَدَثَنَاهُ الشَعْبِيَ» قال: وما حَدَئَكَم؟ قلث: حَدَثُنا عَنْ 


قوله: (انقض) هو بالقاف والضاد المعجمة أي: سقط. «والبارحة» هي أقرب ليلة مضت 
فاق أو العتاس ادي باك قر 005901 ريك :اليلق ريع الرو لك رابك الاارسة ركذا 
قال غيره» وهي مشتقة من يَرح: إذا زال. 

قوله: (أما إني لم أكن في صلاة) قال في مغني اللبيب: «أما» بالفتح والتخفيف» على 
وجهين: أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة «ألا» فإذا وقعت (أنّ) بعدها كُيِرَت. 
الثاني: أن تكون بمعنى حمّاء أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان الهمزة للاستفهام و(ما» 
اسم بمعنى شيءء أي: أذلك الشيء حق. فالمعنى: أحق هذا؟ وهو الصواب. و«ما» نصب 
على الظرفية» وهذه تفتح «أنْ» بعدها. انتهى. 

والأنسب هنا هو الوجه الأول» والقائل هو حصين؛ خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه 
وهو يصلي2. فنفى عن نفسه إيهام العبادة» وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على 
الإأخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. 

قوله: (ولكني لدغت) بضم أوله وكسر ثانيه» قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب 
وذوات السمومء إذا أصابته بسمهاء وذلك بأن تأبره بشؤكتها . 

قوله: (قلت: ارتقيت) لفظ مسلم: «استرقيت» أي: طلب من يرقاني. 

قوله: (فما حملك على ذلك؟) فيه طلب الحجة على صحة المذهب. 

قرله “(تحديه جلثناة لشي )سمه عامرنن مراحيلن القمداق :ون فى مخلافة عمرة 
وهو من ثقات التابعين ولقيالي ا مات سنة ثلاث وماثة. ْ 

قوله: (عن بريدة) بضم أوله وفتح ثانيه» تصغير بردة. (ابن الحصيب») - بضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين - ابن الحارث الأسلمي». صحابي شهير. مات سنة ثلاث وستين. قاله 
ابن سعد. 

قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة) وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعًا. ورواه 
أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعًا قال الهيئمي: رجال أحمد ثقات. 

(والعين) هي إصابة العائن غيره بعينه. (والحمة) - بضم المهملة وتخفيف الميم - سم 
العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث: لارقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة. 
وقد رَقي النبي علد ورقي . 


)١(‏ روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم» وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي : ما 
كتبت سوداء في بيضاء. يعنى أنه كان معتنيًا بالحفظ . 


كه 


ل بْنِ الحَصَيْب أنه قالّ: ١لا‏ رقَيَةَ إل مِنْ عَيْنٍ أو حُْمّة» قال: قد أحسن من انتهى 
إلى ما د ولك لتنا “مق عباس عن النبى كله أنه قال: اعُْرِضَتُْ عَلَىَّ الم 


َرَأَيْتُ الى ومع الوَمْطء وَالي ومعة الوَجَلّ والرّجَلان» الي 2 8 


و 
عي 


إِذْ رفعَ لي سَوادٌ عَظِيمٌء فَظَتَنْتُ أَنّْهُمْ متي قَقِيلَ لِي: هذا موسى وَقَوْمَهُ فتَطَرْتُ 


قوله: (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) أي: أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد 
أحسن بخلاف من يعمل بجهلء أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم 

. 1 2000 
السلف» وحسن أدبهم 

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب, ابن عم النبي 
دعا له فقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»”" فكان كذلك. مات بالطائف سنة 

قال المصنف رحمه الله: وفيه عمق علم السلف لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع) ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 7 

قوله: (عرضت علي الآمم) وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حصين 
ابن عبدالرحمن: «أن ذلك كان ليلة الاسراء» قال الحافظ : فإن كان ذلك محفوظًا كان فيه لمن 
ذهب إلى تعذد الإسراء» وأنه وقع بالمدينة أيضًا قلت: وفى هذا يل" 

قوله: (فرأيت النبي ومعه الرهط) والذي في صحيح مسلم «الرُهيط» بالتصغير لا غير؛ 
وهم الجماعة دون العشرة» قاله النووي. 

قوله : (والنبي ومعه الرجل والرجلان؛ والنبي ليس معه أحد) فيه الرد على من احتج بالكثرة”؟ . 


)١(‏ في قرة العيون: فيه حسن الأدب مع العلم وأهله؛ وأن من فعل شيئًا سكل عن مستنده في فعله هل كان مقتديًا أم لا؟ ومن لم 
يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعله. ولهذا ذكر ابن عبد البر الاجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. فتفطن 
لهذا. 

(0) رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. 

() في قرة العيون: فالله أعلم متى عرضت» وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم. فمن نجا 
بالايمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه» والأخذ 
بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالى عن نوح: طدَلَ يَمَرْمِ ِيّ لك بَيرٌ جين © أن أعْبدا لَه وَأنَفهُ وأطيعُون» 
[نوح اديه رتو يله رطا عله امال ها اعوط بد ترد يا نهاهم عنهء وطاعة رسوله. هذا هو الدين؛ ألا يعبد إلا 
الله والا عبد انه الما قرم فعلا وتركاء وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. 

(5) في قرة العيون : أي: يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد كما قال تعالى : #وَلَمَدُ أَرَسَلنَا من مِكَ فى سْيّع الْأيَِنَ* #ومًا ينيم 
ين سول إل كاتا ابد 1 سْتَهَرِءونَ 4 [الحجر: ]تايل على أن الناخى عن الات بهم التلبل وال كروت كلبيها انهم 
الطبائع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا؛ كما قال تعالى: #وإن ظِ حر من ف الأرْضٍ يوه عن سَييلٍ أَنَدِ 
[الأنعام ] وقال: مما ينا لأَحْرمٍ يَنْ عَم إن يُجَدْنا أَكَرهُد لَفَسِتِينَ* وقال: ##قُل سِرروأ في الَْرْضٍ فانظرواً 
كف كن عَفيه النن من .قبل كن أكرهر مُتْركنَ 4 [الروم: ؟5] وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرء والناجحون - 
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2 
امتك 


فإذا واد عَظِيمِ ) يل ل هذه متك ومَعَهُمْ ول ألما ون الجَنَه ؛ بغير حساب 


ولا عذاب). 


ثم نهض فدخل منزله؛ فخاض الناس في أولئك». فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا 00 الله علد . وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلِدوا في الاسلام» فلم يشركوا 
بالله شكا وذكروا أشياء . فخرج عليهم رسولٌ الله كلد فأخبروه. فقال: لهم الذين لا 


قوله: (إذ رفع لي سواد عظيم) المراد هنا: الشخص الذي يرى من بعيد. 

قوله: (فظننت أنهم أمتي) لأن الأشخاص التي تُرى في الأفق لا يُدرك منها إلا الصورة. 
وفي صحيح مسلم: «ولكن انظر إلى الأفق» ولم يذكره المصنف, فلعله سقط في الأصل الذي 
نقل الحديث منه. والله أعلم. 

قوله: (فقيل له: هذا موسى وقومه) أي: موسى بن عمرانء كليم الرحمن» وقومه: 
أتقاعه على دينة من ابنى رتل3 

قوله: (فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألقَا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب) أي لتحقيقهم التوحيدء وفي رواية ابن فضيل «ويدخل الجنة من 
هؤلاء من أمتك سبعون ألفًا» وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين (أنهم تضيء وجوههم 
إضاءة القمر ليلة البدر» وروى الامام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة «فاستزدت ربي 
فزادني مع كل ألف سبعين ألقًاه قال الحافظ : وسنده جيلا" . 

قوله: (ثم نهض) أي: قام. قوله: (فخاض الناس في أولئك) خاض: بالخاء والضاد 
المعجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرعء على وجه الاستفادة وبيان 


وإن كانوا أقل القليل - فهم السواد الأعظم. فإنهم الأعظمون قدرًا عند الله . وإن قلُوا . فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة وقد 
اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم. . اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضّلّال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله 
ورسوله. 

)١(‏ في قرة العيون: فيه فضيلة اتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله: التوراة» والانجيل 
والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء» ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود» 
وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدَّاء وقد قال تعالى : #وَتْسَلتَمْ عَلَ الْعَلَمِنَ4 [الجائية: 11] 
أي : في زمانهم. وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله؛ كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم؛ 
ففضل الله بني إسرائيل بالايمان فصاروا أفضل أهل زمانهم . وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم 
لأنبيائهم واختلافهم في دينهم» وقد ذكره الله تعالى محتجًّا به على اليهود الذين كفروا بمحمد يَلِك. فتدبر ما ذكره الله تعالى 

من أحوالهم بعد الاختلاف. 

() في قرة العيون: فيه فضيلة هذه الأمة وأ نهم أكثر الأمم تابعًا لنبيهم يل وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم» وفي 
وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفارء وكثر فيهم العلم» واجتمعت لهم الفنون في العلوم 
النافعة» فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضّلة ؛ وقد قلوا فئ آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى 
في مسائله : وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية» فالكمية: كثرة العددء والكيفية : فضيلتهم في صفاتهم . 


الحق» وفيه: عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وفيه: حرصهم على 
الخير. ار 
مسعود في مسئدك ل : وفي رواية لمسلم : «ولا يرقون» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه 
الزيادة وهم من الراوي» لم يقل النبي كةِ: «لا يرقون» وقد قال النبي كل وقد سئل عن 
الرُقِ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليتفعه)70 : 

وقال: «لا بأس بالرٌق ما لم تكن شركا»"”" قال: وأيضّاء. فقد رقى جبريل البي عللله 
ورقى النبي يك أصحابه”* قال: والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقي مستعط ملتفت 
إلى غير الله بقلبه» والراقى محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألما بتمام التوكل؛ فلا 
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يسالون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم 

قوله: (ولا يكتوون) أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن 
يرقيهم ؛ استسلاما للقضاعء وتلذدًا بالبلاء. 

قلت: والظاهر أن قوله: «لا يكتوون» أعم من ع أن يسألوا ذلك أو يُفعل ذلك سايم 
امالك في شه تجائر "كما في الصحيع :عو جابر تن علد آنه أن الي كله بعت إلى أب 
ابن كعب طبيبًا فقطع له عِرقًا وكواه». 

وفي صحيح البخاري - عن سن -: «أنه كوي من ذات الجنب 
وروى الترمذي وغيره - عن أنس -: «أن النبي كك كوى أسعد بن زرارة من الشوكة» 


00 ا 
والنبي عد حي) 
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)١(‏ في قرة العيون: وفيه أيضًا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم» وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم مَك 
حرصضًا على العمل بهء وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل» لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم» ولم ينكر وَل ذلك 
عليهم؛ لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه. بل يقال: لعل الحكم كذا وكذا كقول 
الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث. 

(1) رواه مسلم والامام أحمد وابن ن ماجه عن جابر رضي الله عنه. 

(*) رواه مسلم وأبو داود عن عوف بن مالك. 

(؛) رقى جبريلٌ النبي يل من السحر؛ كما في البخاري من حديث عائشة. وقد ثبت في البخاري وغيره رقى كثيرة من قول 
النبِييكله عن عائشة وأنس وابن مسعود وغيرهم. 

(5) في قرة العيون: فتركوا الشرك رأسّاء ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقهاء وتركوا الكي وإن كان يراد 
للشفاء. والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله؛ وتفويضهم أمورهم إليه» وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما 
دبره وقضاه. فلا يرغبون إلا إلى ربهم» ولا يرهبون إلا منه» ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهمء » فلا يفزعون إلا 
إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام : #إِنّمَآ أفكأ بَيْ مَْرَْنِ إِلَ أله [يوسف: 85]. 

(5) قال في النهاية. ذات الجنب: الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وينفجر إلى داخل» وقلما يسلم صاحبها اه. 
ولعلها: السل والله أعلم. 

(0) قال في النهاية» الشوكة: حمرة تعلو الوجه والجسد. 
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ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون لسن ممأعكهل انا مكو لمعي ى أبن اابار ته وه اد وإكايا ولج ادرو لد ركه جزا ا مج ريت 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعًا: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة 
محجمء وكيّة نارء وأنا أنهي أمتي عن الكي» وفي لفظ «وما أحب أن أكتوي). 

قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها: فعله والثاني: 
عدم محبته والثالث: الثناء على من تركه والرابع: النهي عنهء ولا تعارّض بينها بحمد الله 
فإن فعله يدل على جوازه؛ وعدم محبته له لا يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركه فيدل 
على أن تركه أولى وأفضلء وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. 

قوله: (ولا يتطيرون) أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان 
الطيرة وما يتعلق بها في بابها . | 

قوله: (وعلى ربهم يتوكلون) ذكر الأصلّ الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال 
والخصالء» وهو التوكل على الله» وصدق الالتجاء إليه»ء والاعتماد بالقلب عليه؛ الذي هو 
نهاية تحقيق التوحيد الذي يمثر كل مقام شريف: من المحبة والرجاء والخوف. والرضا به ريا 
وإلهّاء والرضا بقضائه. 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاء فإن مباشرة الأسباب 
- في الجملة - أمر فطري ضروريء لا انفكاك لأحد عنه؛ بل نفس التوكل: مباشرة لأعظم 
الأسباب كما قال تعالى: ومن برَكّلَ عَلَ أله فَهْوَ حَسَبْهة4 [الطلاق: 50] أي: كافيه. وإنما 
المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها؛ توكلا على الله تعالى» كالاكتواء 
والاسترقاء» فتركهم له لكونه سببًا مكرومّاء لا سيما والمريض يتشبث - فيما يظنه سببًا لشفائه 
- بخيط العنكبوت. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي - على وجه لا كراهة فيه - فغير قادح في التوكل» فلا 
يكون تركه مشروعًاء لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا «ما أنزل الله من داء لا أنزل له 
شفاء»ء عَلِمه من علمهء وجهله من جهله)» وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي كلل 
وجاءت الأعراب؛ فقالوا: يارسول الله أنتداوى؟ قال: «نعم. ياعباد الله تداوواء فإن الله عز 
وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاءء غير داء واحد قالوا: وما هو؟ قال: الهرم» رواه أحمد. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب 
والمسببات؛ وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي؛ وأنه لا ينافي التوكل» كما 
لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطشء. والحر والبرد: بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرًا وشرعًاء 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل؛ كما يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث 
يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تزكها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته 


535 
فقام عُكّاششة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم ثم قام رجل 
آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكّاشة». 


اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه؛ ودفع ما يضره 
في دينه ودنياهء ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. وإلا كان معطلا 
للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عجرًا. 

وقد اختلف العلماء في التداوي؛ هل هو مباح» وتركه أفضلء» أو مستحب أو واجب؟. 

فالمشهور عن أحمد: الأول لهذا الحديث وما في معناهء والمشهور عند الشافعية 
الثاني» حتى ذكر النووي - في شرح مسلم -: أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة 
الخلف. واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أ حنيفة : أنه مؤكد حتى يداني به 
الوجوب. قال: ومذهب مالك: أنه يستوفي فعله وتركه فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس 
بتركه . 

وقال شيخ الاسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما أوجبه طائفة قليلة من 
أصحاب الشافعي وأحمد. 

فقوله: (فقام عكاشة بن محصن) هو بضم العين وتشديد الكاف. ومحصن بكسر الميم 
وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين» ابن خرثان - بذ بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة - 
الأسدي: من بني أسد بن خزيمة. كان من السابقين 7 الإاسلام ومن أجمل الرجال. هاجر 
وشهد بدرًا وقاتل فيهاء واستشهد في قتال الردّة مع غالك :يق الؤلية بن طليعك سيقي ننه 
اثنتي عشرة» ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد لوس يوم القاذسية مع سعد بن أبي وقاص» 
واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. 

قوله: (فقال يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم) وللبخاري في 
رواية: «فقال اللهم اجعله منهم» وفيه: طلب الدعاء من الفاضل7" . 

قوله: (؛ ثم قام رجل آخر) ذكره مبهمًا ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه'") 


)١(‏ في قرة العيون: فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه» وبعد الموت» قد تعذّر ذلك بأمور لا تخفى على من له 
بصيرة» فمن سأل ميا أو غائيًا فقد سأله ما لا يقدر عليه إلا اله. وكل من سأل أحدًا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله نذا له كما 
كان المشركون كذلك» وقال تعالى: #مَلا يَحَمَنُوا ينه أنداذًا تم تعَلَمُوَ» [البقرة 57 ربكم وخالتعم ومن قبلكم؛ وأسبغ سبع 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فلا ترغبوا عنه إلى غيره» بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو أكثر. 
وقوله: أنت منهم» لما كان يعلمه ييه من إيمانه وفضله وجهاده كما في الحديث: «لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». 

() في قرة العيون: والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لثلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلًا 
له. وذلك منه يل تعريض كما لا يخفى. 
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الأولنة: معرفةٌ مراتب الناس في التوحيد. 

الثانية : امي اتحققه. 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

الخامية: كونُ ترك الوق والكيّ من تحقيق التوحيد. 

العادية: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عْمْقُ عِلم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 

الثامنة : حرصهم على الخير. 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكمّية والكيفيّة. 

العاشرة : فضيلة أصحاب موسى. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه السلام. 

الثائية غهزة: أن كل أمة تُحْكَرٌ بوحدها مع دبيها” 

الثالئة عشرة: قله من استجاب للأنبياء. 

الواونة عشرة: أن من لم يجبّه أحدٌ يأتي وحده. 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدمٌ الاغترار بالكثرة» وعدم الزُهد في القلة. 

السادسة عشرة: الرخصةٌ في الرّفيةِ من العين والحُمّة. 

السابعة عشرة: عمقٌ علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن 
كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 


قوله: (فقال: سبقك بها عكاشة) قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان 
عند عكاشة» فلذلك لم يجبه» إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرًا فيتسلسل 
الأمره فسدٌ الباب بقوله ذلك. اه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه عله . 
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الثامنة عشرة: 2 بعد السلفي عن مَذّح الانسان بما ليس فيه. 
التاسعة عشرة:2 قوله: (أَنْتَ مِنْهُمْ) عَلَّمٌ من أعلام النبوة. 
العخروة: ققريلة كاف 

الحادرة بوالشكروق > مهما نهدا ريفو 

الثانية والعشرون: حسن خُلْقِهِ كلله. 
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؟ - باب 
الخوف من الشرك 
5 97 ا م 3 واد عرس أ ب اا ان ع 
وقول الله عز وجل: #إإنَّ أَنَّهَ لا يَمْهْرٌ أن يشَرَكَ يه وَيَمْيْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 453 
1 يعهر 0 بذء ديع 
[النساء: 48 و5١١].‏ 


قوله: (بات الخوف من الشرك) 

وقول الله تعالى : إن الله لا ينود أن مُتْرَدَ يذ وَينفدٌ ما مون كَلِكَ لمن 4235 [النساء: 48]. 

قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه: لا يَمْهْرُ أن سشَرَكَ ب أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو 
مشرك: لوَيمِْرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن 45 أي: من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى . 

فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب, لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب 
منه» وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به» وإن شاء عذبه. 
وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي شأنه عند اللهء لأنه أقبح القبيح وأظلم 
الظلم» وتنقص لرب العالمين؛ وصرف خالص حته لغيره؛ وعدل غيره بهء كما قال تعالى: 
#وثر الدين كصروا 2 يَنْدِنُت4 [الأنعام: »0]١‏ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمرء مناف 
له من كل وجهء وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته؛ والذل لهء 
والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك» فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة» كما 
قال كَكِ: «ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه 
للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة في خصائص الالهية: من ملك الضر والنفع. والعطاء 
والمنع» الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاءء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحدهء 
فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه ضرًا ولا مونًا ولا حياة 
ولا نشورّاء شبيهًا بمن له الحمد كلهء وله الخلق كلهء وله الملك كله؛ وإليه يرجع الأمر 
كله وبيده الخير كله؛ فأزمّة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليهء فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. لا مانع لما أعطى ولا مُعطِي لما منعء الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لهاء 
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه: تشبيه العاجز الفقير 
بالذات: بالقادر الغني الذات. ومن خصائص الالهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه» 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحدهء والتعظيم 
والاجلال» والخشية والدعاء. والرجاء والإنابة» والتوكل والتوبة والاستعانة» وغاية الحب مع 
غاية الذل. كل ذلك يجب عقلًا وشرعًا وفطرةً أن يكون لله وحده؛ ويمتنع عقلًا وشرعًا وفطرة 
أن يكون لغيره. فمن فعل شيئًا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له 
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قال الخليل عليه السلام: م بن أن سَتْبْدَ' الْأضْنَام4 [إبراهيم: 80]. 


ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطله. لهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره. 
مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. 

وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب. وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب 
الكبائر يخلدون في النار؛ وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. 

ولا يجوز أن يُحمل قوله: ليمير مَا مُوْنَ دَلِكَ لِمَن يمه على التائب» فإن التائب من 
الشرك معفوز له كما قال تغالى: لل يدت الي أنسذا عل لشت ل تكلا بن 127 32 | 
ل ال عم 4 [الزمر: *5] فهنا عمم وأطلق. لأن المراد به التائب» وهناك خص 
وعلّق» لأن المراد به من لم يتب. هذا ل 

قوله: (وقال الخليل عليه السلام: #وَاَجْنْب 5 2 د الْأَضنام4) لإبراهيم: 5*] الصنم ما 
كان منحونًا على صورة» والوثن ما كان موضوعًا على غير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد. 

قلت: وقد يسمى الصنم وثنًا كما قال الخليل”" عليه السلام: #إِنّمَا مَبْدُوت من دون اله 
وكا وَعْليُت إفكا» الآبة [العنكبوت: ]١7‏ ويقال: إن الوثن أعمء وهو قوي. فالأصنام 
أوثان. كما أن القبور أوئثان. 

قوله: #وَاجَنْبن وق أن 2 الْضَكَاء # أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة 
الأصنام. وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه» وجعل بنيه أنبياء» وجنّبهِم عبادة 
الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: #رَتَ إِتَّمْنَّ أَضْلَنَ كا من ألنَاين» فإنه 
هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الانسان أن كثيرًا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة 
الأصنام: أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. 

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن ن أبي عا تم 

فلا يأمن الوقوع ة في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يُخلّصه منه: من العلم بالله وبما 


)١(‏ في قرة العيون: قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين 
الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين 
من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو 
مقطوع بةء لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مُضّر عليها ومات على ذلك» فهو تحت المشيئة فإن عْفِيَ عنه دخل الجنة أولا 
وإلّا عُذّب في النار ثم أَخْرِجَ منها وأَدخِلَ الجنةً . اه. قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة؛ لا اختلاف بينهم في ذلك . 
وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك» لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار 
وأطلق ولم يقيد. ثم قال: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فخصص وقيد فيما دون الشركء بهذا الذنب الذي هذا شأنه لا 
يأمل أن يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة» إن لم يتب منه قبل الوفاة. 

)١(‏ الخلة: أخص من المحبةء ولذلك اختص الله بها الخليلين: إبراهيم ومحمدًا عليهما من الله أفضل الصلاة والسلام. ويقول 
النبي كليهِ: «لو كنت متخدًا أحدًا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن الله اتخذني خليلا» رواه البخاري. 
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وفى الحديث: «أخوف ما أخاف عَلَيْكُمُ الشَرّْكَ الأَضصْعَرٌُ فَسْيَْ عَنْهُ قَقَالَ: الرّياء» 


بعث به رسوله من توحيدهء والنهي عن الشرك بو 

قال المصنف: (وفى الحديث «أخوّف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء فَسُيْلَ عنه 
فقال: الرياء») أورد 8 هذا الحديث مختصرًا غير معزو. وقد رواه الامام أحمد 
والطبراني والبيهقي. وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد - يعني ابن الهاد - 
عن عمرو عن محمود بن لَبِيد أن رسول الله يلِةِ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة» 
إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تُرَاؤونَ في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء؟2. 

قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي يَكلةِ ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر 
ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة» ورجحه ابن عبد البر والحافظ . وقد رواه الطبراني 
بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج» مات محمود سنة ست وتسعين» وقيل 
سنة سبع وتسعين وله تسع وتسعون سنة. 

(إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) هذا من شفقته يَلةٍ بأمته ورحمته 

ورأفته بهم فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به؛ ولا شر إلا بيّنه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه؛ 


)١(‏ في قرة العيون: فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة» وابتلاه بكلمات فأتمهن» وقال: #وَبرسِيمَ الى و43 
[النجم: 7"] وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربهء وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك» ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك 
الذي هو عبادة الأصنام» لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه» لا بحوله هو وقوته. 
فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه؛ وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فاتخذت الأوثان وعبدت» 
فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة؛ فبنيت المساجد والمشاهد 
على القبور؛ وصرفت لها العبادات بأنواعهاء واتخذ ذلك ديئّاء وهي أوئان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى 
ومناة وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم» 
بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه 
وعلى ذريته بقوله: #رَتّ إِتَبنَّ أَصْلَلنَ كيرا من لَاين* وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده. 
فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد 
على فعله. والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن» وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله 
الثبات على الاسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليهء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وقال تعالى عن عيسى: #إن مَدْبهم َنم عاب وَإِن كَثَفْرٌ لَهُمْ فنك أت لْعيرٌ للكير 4 
[المائدة: ]١١4‏ رد أمرهم إلى الله كما رده محمد عليه السلام وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد لق 
حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة؛ اع اس رو 
لَِْلُ من بن يِدَيْهِ وا من سَلَفِه َيل يَِنْ كير حميدِة [فصلت: 47]. | 
فإن أكثر الناس يعتقدون أن الأقطاب الأربعة وعلى رأسهم القطب الغوث يتصرفون في الكون بالاحياء والاماتة 
والرزق والضر والنفع. وإن مجلس أوليائهم تعرض عليه شؤون العالم. اقرأ كتاب الشعرانيء و«الابريز» للدباغ» 
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وعن افن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله قال: المَنْ مات وَهْوَّ يدعو مِنْ دون الله 
ذا فغن الناراتور اما لاو 


كما قال عَيِدِ - فيما صح عنه -: ما بعث الله من نب مق الا كان سكا هله الديدل انهم على 
خير ما يعلمه لهم... الحديث» فإذا كان الشرك ع وكا عن أصحات رسول اله كين 
مع كمال علمهم وقوة إيمانهمء فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والايمان 
بمراتب؟ خصوصًا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به 
المشركون» وما عرفوا معنى الالهية التي نفتها كلمة الاخلاص عن كل ما سوى الله" . 

وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي كَل قال: 
«الشرك أخفى من دبيب التمل . قال أبو بكر: يارسول اللهء وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله 
أو ما دُعِيَ مع الله؟ قال: ثكلتك أمك. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» الحديث. وفيه: 
"أن تقول أعطاني الله وفلان. والند: أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان» اه من الدّر. 

قال المصنف: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله كَلهٍ قال: «من مات وهو 
يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه البخاري)" . 

قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه. يقال: فلان ند فلانٍ» ونديده. أي: مثله وشبيهه اه. 

قال تعالى فلا جَحْمَلُواْ ِو أندادا وَأتُمَ تَلَمُوَ* [البقرة: .]1١‏ 

قوله: (من مات وهو يدعو من دون الله نذَّا) أي يجعل لله ندًا فى العبادة» يدعوه ويسأله 
ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ْ 


وكتب التيجانية وغيرها من كتب أولئك الضالين المضلين؟؛ تجد الشرك الذي ما كان يخطر على بال أبي جهل 
وإخوانه» لأنهم لم يكونوا بوقاحة هؤلاء وفجورهم. 

)١(‏ في قرة العيون: فإذا كان يخافه يَِةِ على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته فهاجروا 
وجاهدوا من كفر به؛ وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم. وما أنزل الله في كتابه من الاخلاص والبراءة من الشرك؛ فكيف لا يخاف 
من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ وقد أخبر و عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث 
ثوبان الآتي ذكره: «حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وقد جرى ما أخبر به وَكهُ وعمت 
به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه ديئًا مع ظهور الآيات المحكمات» والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف 
منهء كما قال تعالى: 8إِنَمْ من يُثْرِك بأل فَقَد حَرَم اللَهُ عله الْبَنَّهَ ومأوله ألكَث» [المائدة: ]/١‏ وقال: #مَأجتنوا اليبضى من 
لون وَلَعْكِبْوا ولت ازور © حنَنَة ِل جر مُقْرِكِنَ دده [الحج: ]8١ ,*٠‏ وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب 
قبله. ثم قال تعالى محذرًا عباده من الشرك : « و رذ يأل هتنا خد عرّ ين اآلسَمَآء متَخْطَمُهُ الطَيْرٌ أ تهوى بد اريم في مَكَانِ 
سََحِقِ» [الحج: ]7”١‏ ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشركة في العبانة ذا تديرها قلا نحيلة خيه. 

(؟) في قرة العيون: وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضًا والتخويف منه - والند: المثل والشبيه؛ فمن دعا ميئًا أو غائيًا 
وأقبل عليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولهذا حرّم الله تعالى 
اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار لكونه ينافي الاخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه للشفيع في كل ما 
يخافه العبد ويرجوه ويتقرّب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى» 
وذلك ينافي الاخلاص. ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 
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ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله يَلِ قال: «مَنْ لَقِيَ الله لا يشرك به 
لاعس م 8 00 يا اد 0 
شَيْنًا دَخَلَ الجَنَهَ ومَنْ لقِيّه يشْرك به شَيْمَا دَحَلَ الثَارَا . 


والشرك فاحذره. فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 

وهواتخاذالندللرحمنآيٌ ا كانء من حجر ومن إنسان 

يدعوهء أو يرجوهء ثم يخافه ويحبهكمجبةالديّان 

واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: 

الأول: أن يجعله لله شريكًا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم؛ وهو شرك أكبر. 

والثاني: ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله 
وأنت. وكيسير الرياء؛ فقد ثبت: أن النبى يٍَ لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت؛؟ قال: 
«أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده) ا أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد 
والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. 

وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي» كطلب الشفاعة من 
الأموات. فإنها ملك لله تعالى وبيده» ليس بيد غيره منها شيءء وهو الذي يأذن للشفيع أن 
يشفع فيمن لاقى الله بالاخلاص والتوحيد من أهل الكبائرء كما يأتي تقريره في باب الشفاعة 
إن شاء الله تعالى. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولمسلم عن جابر أن رسول الله كِهِ قال: «من لقي الله 
لا يشرك به شيئًا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار») . 

جابر: هو ابن عبدالله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - الأنصاري ثم السَّلَمِي - بفتحتين 
- صحابي جليل هو وأبوه»ء ولأبيه مناقب مشهورة رضي ألله عنهما0) مات بالمدينة بعد 
السبعين» وقد كُفٌ بصره. وله أربع وتسعون [سنة]. 

قوله: (من لقي الله لا يشرك به شيئًا) قال القرطبي: أي: لم يتخذ معه شريكا في 
الإلهية» ولا في الخلق. ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل 
السنة: أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنةء وإن أجريت عليه قبل ذلك أنواع من 
العذاب والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمةء ويخلد 
في النار أبد الآباد؛ من غير انقطاع عذاب ولا تصرّم آماد. 

وقال التووق* أما دغول:المعرك الثاز فهو على عمرسة مهلها ويحلد ذهاء. ولا فرق 


)١(‏ كان عبدالله - والد جابر - من الذين بايعوا رسول الله يل بيعة العقبة وجعله النبي ل نقيب بني سلمة. ثم حضر بدرًا . وقُتل 
يوم أحدء فأخذ يبكى عليه ولده جابر وأخته فاطمة بنت عمرو فقال رسول الله كَلِِ: «تبكيه أو لا تبكينه» لا زالت الملائكة 
تظله بأجنحتها حتى رفعتموه). 


اه 

الأولى: الخوف من الشرك . 

الثانية : أن الرياءة من الشرك . 

الثالئة : أنه من الشرك الأصغر. 

الوايعةة أله غوف ما تخاف مه علن الصا لخي 

الكاممة: ريت الصمنة بوالمان: 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

السابعة : أنه مَنْ لقيه لا يُشرك به شيئًا دخل الجنة. ومن لَقيّه يُشرك به شيئًا 
دخل النارء ولو كان من أعبدٍ الناس . 

الثامنة : المسألة العظيمة: سؤالٌ الخليل له وَلِبنيه وقاية عبادَةٍ الأصنام. 

التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله: #ربٍ إِتَبْنَّ أَصْلَلنَ كينا مْنَ ألنَّين4 . 

العاشي: فيه تفسير «لا إِلهَ إِلّا الله». كما ذكره البخاري 


الحادية عشرة: فضيلة من سَلِمَ من الشرك. 


فيه بين الكتابي: - اليهودي والنصراني - وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق - عند 
أهل الحق - بين الكافر عنادًا وغيرء ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب إليها ثم 
خكم بكفره» بجحذده وغير ذلك" . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به . 
لكن إن لم يكن صاحب كبيرة» مات مُصِرًا عليهاء دخل الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة 
ا ل ل د فإن عفا الله عنه دخل الجنة أولّاء وإلا عُذَّب في النار 

وقال غيره : 0 0 نفى الشترك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء ؛ واستدعائه إثبات 
[الرسالة] باللزوم. إذ من كذّب رسل الله فقد كذّب الله. ومن كذب الله فهو مشرك. وهو 
كقولك: من توضأ صحت صلاته. أي: مع سائر الشروط؛ فالمراد: من مات حال كونه 
مؤمنًا بجميع ما يجب الايمان به إجمالًا في الاجمالي وتفصيلًا في التفصيلي""". | 


23 ين يت 


)١(‏ يعني أنهم مستوون في الخلود في النارء ولكنهم متفاوتون في دركاتها . ولا يظلم ربك أحدًا مثقال ذرة. 
(؟) يعني خالطت حلاوة هذا الايمان بشاشة قلبه فأثمرت الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» وإلا فكم من مُدَ لهذا الايمان 


الإاجمالي والتفصيلي وهو عري عنه إجمالا وتفصيلا . 


ا/ 


ع - باب 
الدعاء إلى شهادة لَا إله إلا الله 


9 جع" عع عر 6 مور نحط لاوو سم م 


وقول الله تعالى: قل هزو سبي دَعْوَأ إل أله عل بَصِيرةَ أنأ ومن اتَبَعَنى وَسَبِحَنَ أله 
وما 5 06 مرك بنَ# [يوسف: .]٠4‏ 


َه 


قوله: (ياب الدعاء إلى شهادة أن لاإ له إلا ١‏ شه( 


لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله؛ وما يوجب الخوف من ضله. نبّه بهذه 
الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسهء بل يجب عليه أن يدعو إلى 
الله تعالى بالحكمة اق الحسنة. كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم» كما قال الحسن 
البصري لما تلا قوله تعالى: «وَمَنْ لْحْسَنُ هَْلَا يكن 165 إِلَ أله وَعَمِلَ صَنِحًا مََالَ إن مِنَ 
لْمَنَلِمِنَ» [فصلت: *"] فقال: «هذا حبيب الله. هذا ولي اللهء هذا صفوة الله هذا خيرة 
اللهء هذا أحب أهل الأرض إلى الله» أجاب الله في دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب 
الله فيه من دعوتهء وعمل صالحًا في إجابته وقال: إنني من المسلمين. هذا خليفة 
ه20 1 ١‏ 

قال رحمه الله: (وقوله طثُلٌ هَذِو. سبل أَدَعْرَا إل أله عل بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ اَم وَسبحَنَ لَه 
وما آ أَنَأ مِنَّ الْمتْركِينَ») [يوسف: .]٠04‏ 

قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى - ذكره لنبيه - محمد يَكِةِ #كُل» يامحمد #إمزو»: 
الدعوة التي أدعو إليها؛ والطريقة التي أنا عليها: من الدعاء إلى توحيد الله» وإخلاص العبادة 
له دون الآلهة والأوثان. والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته #إسبيبي»: طريقتي» ودعوتي. 
دما إِلَ أسَهِ> تعالى وحده لا شريك له. مَل بَصِيرَة» بذلك ويقين علم مني به. #أنا» 
يدعو إليه على بصيرة أيضًا وَمنِ امي وصدقني وآمن بي طوَبْحنَ نّوك يقول له - تعالى 
ذكره -: وقل. تنزيهًا حال عطي لمن أن بكرن ل خريك ان ملعم أو معيرد يواه في 
سلطانه #وّمَآ أن يت النثركت* يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به. لست منهم ولا هم 

قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي: البصيرة 


)١(‏ ذكره العماد ابن كثير في تفسير الآية: الث من سورة فصلت عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله. ويعني 
الحسن بذلك: أن الصدق فى حب الله وعبادته وطاعته يستلزم - ولا بدّ - الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه. لأن من أحب الله 
أحبٌ كل ما أحبه الله وكل من أحب الله وكره كل ما كره ومن كرهء وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله. 


0“ 


042 


نَ وَسول الله كلل كله لما يسك مسكاذا اذا إلى اللكرة قال 


0 


«إنَكَ تَأَتِي قَوْمًا مِنْ أَهْل الكتاب فَلِيكُنْ 


التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصرء وهذه هي الخصيصة التي 
اختص بها الصحابة عن سائر الأمة» وهي أعلى درجات العلماء. 

قال تعالى: #قْلَ هَذِو سَبِِلَ أَدْعَْا إِلَ الله عل بصِرَةَ أنأ ومن تسو أي أنا وأتباعي 
على بصيرة. وقيل ##وَمَنِ أت بع عطف على المرفوع في ظأَدْمُوا» أي : أنا أدعو إلى الله على 
بصيرة؛ ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى الود فالآية تدل على 
أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه على 
الحقيقة والموافقة» وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. 

قال المصنف رحمه الله: (فيه مسائل: منها التنبيه على الاخلاصء. لأن كثيرًا - ولو دعا 
إلى الحق - فهو يدعو إلى نفسهء ومنها: أن البصيرة من الفرائفض» ومنها: أن من دلائل 
حسن التوحيد: أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. ومنها: أن مِن قبح الشرك كوتّه مَسبةٌ لله تعالى. 
ومنها: إبعاد السام عن المتركين لا« يصير نهم ولو لم يشرك) اه. 

وقال العلّامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى #أدع 3 سبل رَيكَ لَك 
د الآية [النحل: :]1١5‏ ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب 
حال المدعو؛ إنه: إما أن يكون طالبًا للحق مُحِيًا لهء مُويْرَا له على غيره إذا عرفه. فهذا 
يُدعَى بالحكمة. ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلًا بضد الحق». لكن لو 
عرفه آثره واتبعه. فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما أن يكون مُعَاندًا 

معارضًاء فهذا يُجادّل بالتي هي أحسن. فإن رجع وإلا انتقلَ معه إلى الجدال إن أمكن. 

انتهى . 

قال لوعف ابن عبامن :رض الل عنيهما* :«أن: زسول” ابنه 6ه بعك عاذ إلى اليف 
قال: «إنك تأتي قومًا من أهل الحناتك: فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله 
- وفي رواية: إلى أن يوحٌدوا الله - فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تُؤْخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واثّق دعوة 
المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه). 

قال الحافظ: كان بَعْتُ مُعَاذٍ إلى اليمن سنة عشرء قبل حج النبي كك كما ذكره المصنف 
- يعني البخاريٌّ في أواخر المغازي - وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه يله من 
تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك. وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنهء واتفقوا 


لا 


وفى رواية «إلى أَنْ يُوخدوا الله - ا اه ل ا الو جا لوول الى الول الل خا وري م ا ا ا 


على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنهء ثم توجه إلى الشام 
فمات بها. 

قال شيخ الاسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه أتى إلى اليمن مُبِلُمًا عنه كلِِ. 
ومُفْقَهًا ومعلمًا وحاكمًا. 

قوله: (إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب) قال القرطبي: يعني به اليهودّ والنصارى؛ لأنهم 
كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم 

وَقاك الحافظ : هو كالتوطئة للوصية لجمع همّته عليها. 

قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله)”'' «شهادة» رفع على أنه اسم 
اليكن) مؤخر. و«أول» خبرهاء مقدم. ويجوز العكس. 

قوله: (وفي رواية: إلى أن يوحّدوا الله) هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى «شهادة أن لا إله إلا الله 
فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله» وذلك هو الكفر بالطاغوت والايمان بالله» كما قال تعالى: #مّمَن يَكَمُرٌ بِالطَاسُوتِ 


ساء سد اه 


وَيُوْضِ يِألَهَ فَقَدٍ أستمسك يعوو الْونَقَ لا أَنيِصَامْ 4 [البقرة: 205] والعروة الوثقى هي: لا 
إله إلا الله وفي رواية للبخاري فقال: : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . 
قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط» لا تنفع قائلها إلا باجتماعها؛ 


)١(‏ في قرة العيون: وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلّت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه» 
فكان قولهم: (لا إله إلا الله» لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمةء فإنهم كانوا 
يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد؛ فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته 
من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم» وينفون ما ألبتته من الاخلاص كذلكء» وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدًا 
للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم» وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقرٌ به المشركون؛ فلم يدخلهم في الاسلام كما قال 
تعالى : طقل نس الس وم فيهسآ إن كاش ينارت 4؟ - إلى قوله - أن ع4 [المؤمنون: 184-84 وقوله: طقل 
من يَرَرْفكُ ين ألسَمَل وَالْأَرضٍِ أ سَ ينْلِكَ ألسَّمْمَ وَالْأبْصرَ وَمَن بمج لح من َلْمَيتِ َع َلْمََتَ ص الح ومن يدير * الأ يفون 1 
قل أقلا تَنَُونَِ* [يونس 17١:‏ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. وهذا التوحيد قد أقر به مشركو الأمم؛ وأقر به أهل 
الجاهلية الذين بعث فيهم محمد يَكِِ فلم يدخلهم في الاسلام» لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد 
الالهية» وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه» كما قال تعالى: 3 يَهرَ لكب تَالَوَا إل َم مَوَامْ بَيِنَنَا 
وَينكك ألا َبْدَ إلا لله ولا كُْرِكَ يوء ميا ولا يَتَجِذ يَنَضُكا نضا أيبًا ين دون أله إن مولا مَعُولوا شهدا بأنَا تنينرج» 
لآل عمران: 5] فهذا ا الل 1" وقال تعالى: #إن الْحَكُم 2 أ سبدو ل ع دَلِكَ ألدَنُ لقم 


0-1 


00 أَخْر ا د 0 ار جك للد لقم من قل أن بق م َه 


ا ا ار افد ا ا ير 
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أحدها: العلم المنافي للجهل. الثاني: اليقين المنافي للشك. الثالث: القبول المنافي للرد. 
الرابع: الانقياد المنافي للترك. الخامس: الاخلاص المنافي للشرك. السادس: الصدق 
المنافي للكذب. السابع: المحبة المنافية لضدها . 

وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلااص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة 
ما سواه - هو أول واجب. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام: #أنِ عدوا الله 
مَا ل من إِلهِ 4 [المؤمنون: 7] وقال نوح: : #آل يندا إل أ [الأحقاف: ١؟]‏ وفيه معنى 
ل إلةتإلا الله امطائقية" : 

قال شيخ الاسلام: وقد عُلم بالاضطرار من دين الرسول كَل واتفقت عليه الأمة: أن 
أصل الإاسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله 
فبذلك يصير الكافر مسلمّاء والعدو وليّاء والمباح دمه وماله: معصوم الدم والمال. ثم إن 
كان ذلك من قلبه فقد دخل في الايمان. وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الاسلام دون 
باطن الايمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنًا 
وظاهرًاء عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء اه. 

قال المضتف «رفية الله عالق «وفيةة أن الاساة كد يكرت عالت" رعولا يعر 


)١(‏ في قرة العيون: وأما قول المتكلمين ومن تبعهم: إن أول واجب: معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر الله 
عليه عباده لو ا ل لو اي إلى توحيد العبادة 9ل عدوأ أنه مَا لكر د ين لله عر » أي : لا تعبدوا إلا 
الله. قال تعالى: وما رسلا ين قيلت من يَسُولٍ إلا نحن إِلبْه آَم لآ إِلَهَ إلا آنأ مَأمْبْدُون» [الأنبياء: 15] وقال تعالى: 
لماكت سُسْلْهُرٌ أ الله مَك كار السَمَوتٍ وَالْاَرْضّ» ؟. 
قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا يحتمل شيئين: أحدهما: أفي وجوده شك؟ فإن الفطرة شاهدة بوجوده 
ومجبولة على الاقرار بهء فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. 
والمعنى الثاني : أفي إلهيته وتفرّده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو 
وحده لا شريك له. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو 
تقربهم من الله زلفى اه. 
قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. 
روى أبو جعفر بن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق 
السموات والأرض فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضًا تسألهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله فذلك 
إيمانهم وهم يعبدون غيره. وتقدم أن «لا إله إلا الله» قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال. منها: العلم واليقين 
والاخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقيادء» والكفر بمأ يعبد من دون الله. فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها 
نفعته هذه الكلمة؛ وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه؛ والناس متفاوتون في العلم بها والعمل؛ فمنهم من ينفعه قولها 
ومنهم من لا ينفعه. كما لا يخفى. 

)١(‏ يعني عالمًا بعلوم الدنيا؛ أو عالمًا حافظًا لعلوم الدين ولكنها لا تمس قلبه ولا عقيدته لأنه تعلمها للدنيا وليقال: عالم. فهو 
محترف العلم؛ وقد يكون بارعًا حاذقًا في هذه الحرفة ولكنه لا ينتفع في نفسه بعلمهء لأن علمه في:ناحية وعقيدته ودينه مع 


6يى3 


ا 


فإِنْ هم ؟أطاعرك لِذَلِكَ أَعْلِمَهُمْ أن الله افتَرَضَ عَلَيه عَلَيْهِم حين اتصاوات ىك كَُّ يَوْم ليلق 
َإِنْ هُمْ أطاعوكٌ لدْلِكَ تَأَعْلمهم نَّ الله افتَرَضَ عَلَيْهُمُ صَدَقَةَ تُؤْحَذْ مِنْ أَعْنبائِهِمْ قتردٌ 
عَلى فُمَرائِهِم . َإِنْ هُمْ أطاعوكٌ لِذْلِكَ فَإيّاك وكرائ ئِمّ أَمُوالِهِم 111111111 
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معنى «لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به). 

قلت: فما أكثر هؤلاء - لا كثرهم الله تعالى. 

قوله: (فإن هم أطاعوا لذلك) أي: شهدوا وانقادوا لذلك. (فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات) فيه: أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه: إنه 
يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الاسلام ولا يلزم من ذلك ألا 
يكونوا مخاطبين بها؛ ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح: أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة: المأمور به والمنهي عنه. وهذا قول الأكثرين 

قوله: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)""". 

فيه: دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات» وأنها تؤخذ من الأغنياء 
وتصرف إلى الفقراء» وإنما خص النبي كَلِْةِ الفقراء لأن حقهم في الزكاة أكد من حق بقية 
الأصناف الثمانية . 

وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها: إما بنفسه أو نائبه» فمن امتنع عن 
أدائها إليه أخذت منه قهرًا . 

وفي الحديث: دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحدء كما هو مذهب مالك وأحمد. 

وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف» وأن الزكاة واجبة في مال 
الصبي والمجنون» كما هو قول الجمهور, لعموم الحديث. 

قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكسء كنظائره. كما قرره شيخ الاسلام. 

قوله: (وإياك وكرائم أموالهم) بنصب «كرائم» على التحذير» جمع كريمة. قال صاحب 
المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها: من غزارة لبن» وجمال صورة» وكثرة لحم 
وصوف. ذكره النووي. 


تقليد العوام والجمهور في ناحية أخرى» وهذا حال أكثر العلماء الرسميين اليوم. أصلحهم الله. 

)١(‏ في قرة العيون: فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى العلوات بشروطها وأركانها وواجباتها . والزكاة قرينة 
الصلوات في كتاب الله تعالى؛ ويدل على هذه الجملة قوله تعالى «ومآ روا إلا لِمبدوا لَه صن لَه لين حتفا ويقبكوأ 
ألصَلَرةٌ ويؤثوأ 32 وَدَلِكَ دين الْعَيَمَةِ) [البينة : ] فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية ة الأركان لقوة الداعي إلى ذلك» 8 3 
يقتضي الاتيان بها لزومًا. قال تعالى: #إمَإن ابأ وَأَمَاموا ألصَلرة ياتا لكر مَدَلُوا يهم 4 [التوبة : 5] قال أنس في 
الآية: «توبتهم: خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وعن ابن مسعود مرفوعًا: «أُمِرتٌ بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» ومن لم يرك فلا صلاةً له». 


كلا 


5 دَعْوَةٌ المَظّلوم . دنه لتب ليا وبين الله حجاب» أخرجاه 


قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنًا . 

وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال» ويحرم على صاحب المال 
إخراج شرار المال. بل يخرج الوسط». فإن طابت نفسه بالكريمة جاز20. 

قوله: (واتق دعوة المظلوم)(" أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلمء وهذان 
الأمران يقيان من رَُزْقَهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. 

وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم . 

قوله: (فإنه) أي الشأن (ليس بينها وبين الله حجاب) هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن» 
أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها . 

وفي الحديث أيضًا قبول خبر الواحد العدل» ووجوب العمل به. وبعْث الإامام العمال 
لجباية الزكاة. وأنه يعظ عماله وولاته. ويأمرهم بتقوى الله تعالى؟ ويعلمهم؛ وينهاهم عن 
الظلم ويعرفهم سوء عاقبته. والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف. 

قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج. فأشكل ذلك على كثير من العلماء. 

قال شيخ الاسلام: أجاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك. 
فإن هذا طعن في الرواة. لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد؛ مثل حديث وفد 
عبدالقيس (»© حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره» فأما الحديثان المنفصلان فليس 


)١(‏ في قرة العيون: تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة» وهو أخذها من أوساط المال» لأن ذلك سبب 
لاخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. وكل ما زاد على أوساط المال» لأن ذلك سبب لاخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. 
وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. وهذا أصل ينبغي التفطن له. 

(1) في قرة العيون: يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالمًا لمن أخذ ذلك منه؛ ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها 
وبين الله حجاب يمنع قبولها . 
فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه؛ فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق؛ ولا يحابي بترك شيء منهء فعليه 
أن يقصد العدل من الطرفين» والله أعلم. 

() روى البخاري ومسلم عن ابن عباس : «أن عبد القيس وفدوا على النبي يَلِ فقال: «ممن القومبخقالوا: من ربيعة. قال: 

مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر؛ وإنا لا نصل إليك إلا في 

شهر حرام فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم 
بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الايمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المنتم الحديث» وكان وفد عبد القيس في سنة تسه'* 


(#) (وكان وفد عبد القيس في سنة تسع) في هذا نظر والأظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة لقولهم: (إن بيننا وبينك هذا الحي من 
كفار مضر) ومعلوم أن أهل مكة هم رؤوس كفار مضر وقادتها وقد أسلموا عام الفتح وذلك سنة ثمان» وقد استنبط اللحافظ 
ابن كثير رحمه الله - في تاريخه البداية - هذا المعنى من هذا السياق والله أعلم. 


ابا 
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ولهما عن سَهل بن سعد رضي الله عنه «(أن رَسول الله ع قال يوم حيس ١‏ «لاعطيّن 
قرع 2 راو » ا ا 2 ع ايو ال 4م سكم قاسم سكم كوج 60* 

الرَايَة غدا رجلا يحت الله ورسوله وابيخاه الله شولك يَْتَحْ الله عَلى يَدَيّه. فبات النامن 


-ه 


يَدُوكونَ لَيْكنَهُمْ: أَيُهُمْ يُْطاها فْلَمّا أَصْبّحوا غَدَوْا عَلى رَسولٍ الله كلِ. كُلْهُمْ يَرْجو أن 


الأمر فيهما كذلك؛ ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفراتضء. وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة. فإنه 
أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج؛ كعامة الأحاديث» إنما 
جاء في الأحاديث المتأخرة. 

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه. فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل 
عليها: كالصلاة والزكاة. ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة» ويذكر تارة 
الصلاة والزكاة والصوم: فإما أن يكون قبل فرض الحج؛ وإما أن يكون المخاطب بذلك لا 
حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض» ولهذا ذكر الله تعالى في 
كتابه القتال عليهماء لأنهما عبادتان ظاهرتان؛ بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء 
والاغتسال من الجنابة» ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد؛ فإن الانسان يمكنه ألا ينوي الصوم 
وأن يأكل سرّاء كما أن يكتم حدثه وجنابته» وهو يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس 
عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصومء وإن كان واجبا 
كما في آيتي براءة27 نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن 
لم يذكر في حديثه الصوم» لأنه تبعٌّ وهو باطن» ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام» 
ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه”". 

قوله: (أخرجاه) أي البخاري ومسلمء وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 

قال: (ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه: «أن رسول الله كلِةٍ قال يوم خيبر: 
الأعظين الزاية عدا رجلا بحت الله وزسولة». وتحئّه الله ورضوله» يفت الله على يديه كنات 
الناس يَدُوكون ليلتهم: أَيُّهم يُعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله كلِ؛ِ كلهم يرجو أن 
يُعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. [قال]: فأرسلوا إليه» فأتي 


)١(‏ هما قوله تعالى : كن تَابوأ وَأقَامُوا ألصَلَؤء وات كر صَمَلُوأْ لهم إِنَّ أله عَمُوُ يِه 4 [التوبة: 0]. ومثلها الآية الحادية 
عشرة» وخاتمتها #9وْغوْنُكُّ في أدبن وَْفَضَلُ لبت لِمَروِ يَمَلمون». 1 

(؟) ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الراوي للحديث. وليس في ذلك طعن في الرواة» لأنهم كانوا يروون 
الحديث بحسب الظروف والمناسبات. فقد تكون المناسبة مقتضية لبعض الحديث فيقتصر على هذا البعض. وذلك كثير 
جدًا؛ كما تراه في البخاري وغيره؛ والله أعلم. 


2,723 


يُنطاها» فقال: أية علخ اتن أن طالب فقيل * عو يفتكي عَنِقه: :قال : فوسلو اليه 


به» فبصق في [عينيه] ودعا لهء فبرأ كأن لم يكن به وَجَعْء فأعطاه الراية» قال: انْقُذْ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الاسلامء وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه» فوالله لأن يهديّ الله بك رجلا واحدًا خير لك من حُمْرٍ النَعَم)). 

اليدوكون» أي: يخوضون. 

قوله: (عن سهل بن سعد) أي: ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» أبي 
العباس صحابي شهيرء وأبوه صحابي أيضًاء مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة. 

قوله: (قال يوم خيبر) وفي الصحيحين عن سَلَّمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله 
عنه قد تخلّف عن النبي ككلِ في خيبرء وكان أرمدء فقال: أنا أتخلف عن رسول الله كلِلهِ؟ 
فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي يليه فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في 
صباحها قال كَل: «لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غدًا رجل يحبه الله ورسوله - أو 
قال: يحب الله ورسوله - يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوهء فقالوا: هذا علي . 
فأعطاه رسول الله يلِ الراية ففتح الله عليه». 

قوله: (لأعطين الراية) قال الحافظ: في رواية بُريدة: «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله 
ورسوله» وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهماء ولكن روى أحمد والترمذي من حديث 
ابن عباس : «كانت راية رسول الله ككَِةِ سوداءء ولواؤه أبيض». ومثله عند الطبراني عن بريدة. 
وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد: «مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول اللها. 

قوله (يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. 

قال شيخ الاسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعلي ولا بالآئمة» فإن الله ورسوله يحب 
كل مؤمن تقي. يحب الله ورسوله؛ لكن هذا الحديث من أحسن ما يُحتحّ به على النواصب 
الذين لا يتولونه» أو يكفرونه أو يفسقونه. كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول 
الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم». فإن الخوارج 
تقول في علي مثل ذلك» ولكن هذا باطل» فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح 
على من يعلم الله أنه يموت كافرًا . 

وفيه إثبات صفة المحبة [لله] خلافا للجهمية ومن أخذ عنهه©. 

قوله: (يفتح الله على يديه) صريح في البشارة بحصول الفتحء فهو علم من أعلام النبوة. 


)١(‏ في قرة العيون: وفيه فضيلة لعلي رضي الله عنه بما خصّه من إعطاء الراية» ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام؛ وقتالهم إذا لم 
يقبلوا. وفيه مشروعية الدعوة إلى الأسلام . 


4ى7,ق 
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28 ان ايك ل ا و 0 ع 5 4 
أت به: قَبَصَقَ في عَيَْيْهِ؛ وَدَعا له 5 فَرَ نْ لَمْ يَكُنْ به وَجَمّ فَأَعْطاءُ الرَّايَةَ مَقَالَ: الف علق 


قوله: (فبات الناس. يدوكون ليلتهم) بنصب (ليلتهم) وايدوكون» قال المصنف: 
يخوضون. أي: فيمن يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به» وعلو 
مرتبتهم في العلم والايمان. 

قوله: (أيهم) هو برفع «أي2 على البناء لاضافتها وحذف صدر صلتها . 

قوله: (فلما أصبحوا عَدَوْا على رسول الله يكل كلهم يرجون أن يعطاها) وفي رواية أبي 
هريرة عند مسلم أن عمر قال: ما أحببت الامارة إلا ا 

قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة البي كَكلهِ لعلي بإيمانه باطنًا وظاهرًا وإثباتا 
لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين لهء وإذا شهد النبي ككل لمعيّن بشهادة» أو 
دعا له؛ أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء» وإن كان النبي 
يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير؛ وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس" وعبدالله بن 
سلا" وإن كان شهد بالجنة لآخرين؛ والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي صرب في 
الخ" , 

قوله: (فقال: أين علي بن أبي طالب) فيه سؤال الامام عن رعيته؛ وتفقد أحوالهم. 

قوله: (فقيل هو يشتكي عينيه) أي من الرمدء كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي 
وقاص فقال: «ادعو لي عليًا فأتي به أرمد» الحديث» وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: 
«فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسل إليه» مبني للفاعل» وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى 
النبي كلوه ويحتمل أن يكون مبّا لما لم يسم فاعله. ولمسلم» من طريق إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه قال: «فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد». 

قوله: (فبصق) بفتح الصادء أي تمل 

قوله: (ودعا له فبرأ) هو بفتح الراء والهمزة» أي عوفي في الحال» عافية كاملة كأن لم 
يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصرا* . 


)١(‏ قال له النبي ككل : «هو من أهل الجنة؛ في حديث طويل حين جلس في بيته حزينا عند نزول لا يوا وفك هوق صَوْتٍ لي 
ولا يْهَرُوا له بِالقَرلِ كَجَهْرٍ بسْسِِكْمْ لِعَضٍ أن تبط أَعَملك وَلَمْرْ لا مَنْمرَ* [الحجرات: ؟] وكان ثابت رفيع الصوت» 
فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي - الحديث رواه الإمام أحمد (ج" ص 177) ورواه مسلم في كتاب الايمان حديث 
/ا4. 

(؟) عن سعد بن أبي وقاص قال: «ما سمعت النبي يل يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام» 
رواه البخاري في مناقب الأنصار ورواه مسلم والترمذي وابن ماجه. 

(”) روى البخاري عن عمر قال: «كان رجل يسمى عبدالله ويلقب حمارًا؛ وكان يضحك رسول الله يَكِةِ وكان يشرب الخمر 
فيؤتى به فيقيم عليه الحد؛ فلعنه بعض الصحابة» فقال يَلِ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» الحديث. 

(5) في قرة العيون: وذلك بدعوة النبي كد كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه السلام وفيه علم من أعلام النبوة أيضًاء 


لم 


رِسْلِكٌ حَتّى تَنْرِلَ بسَاحتهم . ا إلى ادم أَخْبِرْهُمْ بما يَجبُ عَلَيْهِم من حَقٌّ الله 


وعند الطبراني من حديث علي: «فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي كه إليّ الراية» 
وفيه دليل على الشهادتين. 

قوله: (فأعطاه الراية) قال المصتف: فيه الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع؛ ومنعها 
عمن سعى . 

وفيه: أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافى التوكل . 

قوله: (فقال: انفذ على رسلك) بضم الفاء؛ أي امض»ء وارسلك» - بكسر الراء وسكون 
السين - أي على رفقك من غير عجلة» و«ساحتهم»: فناء أرضهم وهو ما حولها. 

وفيه: اللأدب عند القتال وترك العجلة والطيش» والأصوات التي لا حاجة إليها . 

وفيه: أمر الامام عمّاله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة؛ كما يشير إليه قوله: 

ثم ادعهم إلى الاسلام”' أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ 
وإن شئت قلت: الاسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء وما اقتضته 
الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده؛ وإخلاص الطاعة له ولرسوله يَلِةِ. ومن هنا طابق 
الحديث الترجمة. كما قال تعالى لنبيه ورسوله: #قْلْ يتأهل الككب تَمَالَوا إل كلمت مَوَكمْ يمنا 
وَيَنْيوْ ألا َيْدَ َّ سه ولا ترك يوء ميا ولا يَتَجِدّ بعضنا بَمضًا أَريَائًا مْن دون أ 0 روا عَقولوا 
عدوا آنا مم4 [عمران: 14]. 

قال شيخ الإاسلام رحمه الله: والاسلام هو الاستسلام لله. وهو الخضوع له والعبودية 
له. كذا قال أهل اللغة. 

وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو: الاستسلام له 
وحده - فأصله في القلب - والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده وعبد 
معه إلهًا آخر لم يكن مسلمًا. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلمًا؛ وفي الأصل: هو من 
باب العمل. عمل القلب والجوارح» وأما الايمان» فأصله: تصديق القلب وإقراره ومعرفته» 
فهو من باب قول القلب المتضمّن عمل القلب. انة 

فتبين أن أصل الاسلام: هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
المرسلين» وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن 
رسله؛ كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله: #أأنِ أَعَبْدُوا الله وَأنَعُوهُ وَأطِيعُونِ» [نوح: *]. 


وذلك كله بالله ومن الله وحذه وهو الذي يملك الضر والتفع ؛ والعطاء والمنع» لا إله غيره ولا رب سواة. 
)١(‏ في قرة العيون: هذا هو شاهد الترجمة» وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الاسلام 
والدخول فيه » وينبعي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم وليتهم . 


م١‎ 


وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداءً؛ 
لأن النبي كل أغار على بني المضطلِق وهم غارُون''' وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت 
دعوتهم . 

قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله تعالى فيه"" ع في الاسلام إذا أجابوك 
إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها ا 
أن هريرة: «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهمء الخيكنية" ونا نان عفن 
لابي :بكر في قتاله مانعي الزكاة: «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ك: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها؟ قال 


)١(‏ الغار: الغافل. وقال البخاري: غزوة بني المصطلق من خزاعة. وهي المريسيع . قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست. وقال 
موسى بن عقبة: سنة أربع. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: «أن النبي يل أغار على بني المصطلق وهم غارون» 
وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث" وبنو المصطلق بطن شهير 
من خزاعة. وسبب غزوهم: أن النبي يَكِ بلغه أن الحارث بن ضرار سيدهم أبا جويرية يجمع الناس ويستعد لقتاله. 
ففاجأهم رسول الله وَيهُ وهم غافلون. وأسر منهم أكثرهم وأسلم الحارث بن ضرار. 1 

(؟) في قرة العيون: فيه مما أمر به وشرعه من حقوق: «لا إله إلا الله؛ وهذا يدل على أن الأعمال من الايمان خلافا للأشاعرة 
والمرجية في قولهم: إنه القول» وزعموا أن الايمان هو مجرد التصديق. وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة - لأن الدين ما 
أمر الله به فعلّا وما نهى عنه تركًا . 
وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره» وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه 
بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهمء فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدًا عن 
الشرك؛ وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار مثل عبدالله بن سبأ اليهودي وشيعته. والقصة في البخاري . 'وكذلك 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه؛ وهؤلاء أفضل 
أهل الكرامات فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد؛ وشدة على أهل الشرك والتنديدء كما جرى لعمر رضي الله عنه 
في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دائيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان» كما أن المعجزات إنما زادت 
الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والانكار عليهم وجهادهم. ولكن قد يقع من الأحوال 
الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك؛ ويظنون أن ذلك 
كرامات. وهي من مكر الشيطان؛ وإغوائه لمن يعرف الحق من الباطل». وقد قال تعالى لتبيه محمد يكله: #دَأسَتَنيِكَ 
لِىَ أي إِلِك إِنَكَ عَلَ مر مُسَتَقيِ و4 [الزخرف: «“4]. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن 
بتدبره فإنه الصراط المستقيم ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما أغتر به من اغتر في هذه الأمة من قبلهم. 
وفيه: من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام؛ وذلك 
من الايمان. فالحلال ما أحله اللهء والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه الله فإذا أخذ بالإسلام الذي هو 
التوحيد والاخلاص. وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرمه الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما 
وجب . وبالله التوفيق 

(9) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


4 


فوالله لأن يَهْدِيَ الله يك رَجَلا واجذا خيّْرٌ لك مِنْ حمر النْعم». «يَدُوكون» أي يخوضون 


الأول أن الدعوة إلى الله طريقٌ من اتبع رسول الله كَل . 

الثانية : التنبيه على الاخلاص؛ لأنَ كثيرًا لو دعا إلى الحقّ فهو يدعو إلى 

الثالثة : أن البصيرةً من الفرائض . 

الرابعة : من دلائل حُسْن التوحيد: أنه تنزيه الله تعالى عن المسبّة . 

قاس أنَّ من قبح الشرك كوتّه مَسبّة لله. 

السادسة: وعن من أهمها :"إتناة المسلم عن المشركين العلا يصير منهة .ولو 
لم يكرك 

السابعة: كون التوحيد أول وات 

الثامنة : أن يبدأ به قبل كل شيء» حتّى الصلاة. 

التاسعة : أذمعن: «أن يوذو ابه معت شهادة :أن لأ :له إلا الله 

العاشرة : أنَّ الانسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا 


يعمل بها . 


أبو بكر: فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عَنانًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله َكل 
كانتي ا ري 

وفيه: بعت الامام الدعاةً إلى الله؛ كما كان النبي يَئةٍ وخلفاؤه الراشدون يفعلون؛ كما 
في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: «ألا إني والله ما أرسل 
عُمّالي إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم؛ ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم 
وسننكم)» . 

قوله: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم»» «أن» مصدرية 
واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم. وأنْ والفعل بعدها في تأويل مصدرء رفع على 
الابتداء. والخبر: اخيرا واحمر) - بضم المهملة وسكون الميم - جمع أحمر» و«النعم» - 
بفتح النون والعين المهملة - أي: خير لك من الابل الحمرء وهي أَنفَسُ أموال العرب. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عقيرة» 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 
الثامنة عشرة: 


التاسعة عشرة: 
العشرون: 


الحادية والعشرون: 


الثانية والعشرون: 
الثالثة والعشرون: 


الرآبعة والمشورة: 
الخامسة والعشرون: 
المادحة والمتوون: 


السابعة والعشرون: 


الثامنة والعشرون: 


التاسعة والعشرون: 
الثلاثون: 


الها 


التنبيه على التعليم بالتدريج . 

البداءة بالأهم فالأهم. 

مصرف الزكاة. 

كشت لمان الشبهة عن المتعلم. 

النْهي عن كرائم الأموال. 

اتقاء دعوة المظلوم. 

الاخبار بأنها لا تُحجب. 

من أدلة التوحيد ما حرق على “سيد الماسليق :وساوات الأولياء مق 
المشقة والجوع والوباء. 

قوله : «لأَعْطِيَنَ الدَايَة إِلَخْ) علّم من أعلام النبوة. 

تَْلّه في عَيْبَه علم من أعلامها أيضًا. 

فضيلة علي رضي الله عنه. 

فضل الصحابة في دَؤْكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتّح. 
الإيمانٌ بالقَدَر لحصولها لمن لم يَسْمَّ ومَنْعِها عمن سعى. 
الأدب في قوله: «على رِسْلك». 

الدعوة إلى الاسلام قبل القتال. 

أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

الدعوة بالحكمة لقوله: «أخبرهم بما يجب). 

المعرفة بحق الله في الإسلام. 

ثُوابُ من اهتدى على يديه رجلّ واحد. 

الْحَلِفٌ على الفا . 


قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا؛ إنما هو للتقريب إلى الافهام. وإلا فذرّة 
من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. 
وفيه : فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد. وجواز الحخلف على الخبر والفتيا ولو لم 
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مه - باب 
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تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


قوله: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله) 


قلت: هذا من عطف الدال على المدلول7؟. 

فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى: «لا إله إلا الله» وما تضمنته 
من التوحيد كقوله تعالى: #وَقضَئ رَيُّكَ أَلَا سَبْدُوأ إِلّآ إِيَّهُ4 [الإسراء: 58] وسابقها ولاحقهاء 
وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدهاء فما فائدة هذه الترجمة؟ 

قيل: هذه الآيات المذكورات فى هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة 
لحاوس حون :الت عله قفن بريد لقانت وفيت الكحة عا تن لق قرف الأقياد 
والصالحين يدعوم ويسألهم. لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات» كالآية الأولى: 
#فل دعو أبن رَعمْشّر من دون [الإسراء: 55] أكثر المفسرين على» أنها: نزلت فيمن يعبد 
المسيح ل والعزيرَ والملائكة» وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي. كما في الآية من التهديد 
والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله. ينافي التوحيدء وينافي 
شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده. وكلمة الإخلاص نفت هذا 
الشركء لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له. و«الدعاء مخ العبادة»”". 

وفي هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى 
مكان» ولا من صفة إلى صفة. ولو كان المدعو نبيًا أو ملكًا. وهذا يقرر بطلان دعوة كل 
مدعو من دون الله كائنًا من كان. لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليهاء لأنه أشرك مع 
الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الاية تقرر التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله . 

وقوله تعالى: طأوليكَ آلّنَ يورت ينمت إِلّ رَيَهِمُ الْوَسِية4”" يبين أن هذا سبيل 


)١(‏ في قرة العيون: لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة» وذلك يتبين بما ساقه من الآيات والحديث» لما فيها من زيادة 
البيان وكشف ما أشكل من ذلك» وإقامة الحجة على من غلط في معنى: «لا إله إلا الله» من أهل الجهل والالحاد. 

(؟) رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى عَل. 1 

(*) في قرة العيون: أي: أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله» من الملائكة والأنبياء 
والصالحين : كالمسيح وأمه والعزيرء فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله ووصفهم بقوله: # يورت 
ِكَ نَيْهِمْ الْوَسِيلة يم م أَمربْ» فيطلبون القرب من الله بالاخلاص له وطاعته فيما أمرء وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب 
الوح اف لل اس ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه؛ وهذا الذي يقربهم إلى الله أي عفوه ورضاه 
ووصف ذلك بقوله: #وَبرَيونَ رَحَمَتَمُ افرح عَرَابَ4 فلا يرجون أحدًا سواه ولا يخافون غيره» وذلك هو توحيده لأن ذلك 
يمنعهم من الشرك» ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والهرب من عقابه» والداعي لهم - والحالة هذه - قد عكس الأمرء 
وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله. ففيه معنى قوله: #ويوم الْعيمَةِ 
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وقول الله تعالى: © أَوليكَ الزن دعوت لغوت إِك ريهم الوسيلة يم أقرب ويرجون 


0 سو ب موع موبيو عي 


رحمتم ويخافوت عذابه: إن نَّ عَدَابَ رَيْكَ 534 محذورا # [الإسراء: /81]. 


الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه 
وس لا صم سا 


دقرا ابن زيد: تيد أن يتغزرت يقرت إل ريه الرسيلة كن د04 فال العماد ابن 


يَكفَرون دك [فاطر: ]١‏ وقوله لوا حر الاش كنأ حم عدا واوا + ادع كَفرِنَ4 [الأحقاف: 5]. فيه: الرد على من 
ادعى: أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأضنام وتبين بهذه الآية: أن الله تعالى أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء 
والصالحين والملائكة ومن دونهم» وأن دعاء الأموات والغائيين» لجلب نفع أو دفع ضر هو من الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الاخلااص. 

فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيدء وما ينافيه من الشرك والتنديد» فإنها نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسيح 
وأمه والعزيزء فهم المعنيون بقوله: طقل لأعوأ اينَ يَمَمَشْر ين دونو فلا يتلكرت كنف ألضْرٍ عََكُمْ ولا ويلا ثم بين 
0 أن هؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعونه في دينه فقال: #أْليَكَ أن يدوت يتقو إِلَّ رَيهِمُ الوَسِيلَة 
نم أقربُ» وقدم المعمول لأنه يفيد الحصرء يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله 
0 التوحيد الذي بعث به الله أنبياءء ورسله؛ وخلق الخلق لأجله. ومن التوسل إليه: التوسل بأسمائه وصفاته» 
كما قال تعالى : وه الأساة للحي ادعوم 4 [الإسراء: ]١18٠١‏ وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في 
الدعوات كقوله كللِِ: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والاكرام»؛ وقوله: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحدا وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخاصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاهء لا بما 
يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله: طسْبِحَنَ أله عا يْرَوْن» وقوله: طوَسبِحنَ لله وَم1 أنأ من النذركي» 
وقوله في الانكار على من اتخذ الشفعاء: ظطقُلْ تيئر أنه يمَا كا يَمَكَمُ في أَلسَموتٍ كلا في كي سْبْحَنتمُ وَل عَنَا 
يشْركوٌرت» [يونس ]١8‏ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير يأمر عباده بإخلاص العبادة له؛ وينهاهم عن عبادة ما 
سواه؛ ويعظم عقوبته كما قد جرى على الأمم المكذبة للرسل فيما جاؤوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك. فأوقع 
الله تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهمء فإنهم غصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا 
بالشرك وقالوا لنوح: ما رلك إِلَا مرا مَنْلنَا وما ينك يمك إلا الدب مْمْ أنَازِنا بَادى آرَأيِ4 [هود: 7؟] 
وقالوا لهود: #آما مِمْتَنَا بِبَيَسَةَ وَمَا حن بتَاركه عَالِهَيَِا عن هَوْللكَ وَمَا خَحْنُ لك بمُؤبنيت* [هود: 57] الآيات. وقالوا 
لصالح: 5 كت هِنَا مير مَل هذا نهدنآ أن تَيْدَ مَا يَيْدُ )4 [هود: ؟1] وقالوا لشعيب: «أمكولت تَأْمرْكَ أن 
نَتَرْكَ مَا يَمْيْدُ َابَاؤنآ * ا /ا4]. 

لارام يعن الايد ان فن اناه عا افع قله ارما نا ارق لمق عا فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل 
مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود قال: «كان ناس من الأنس يعبدون ناسًا من الجن 
فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم». فإنه لا يخالف ما تقدم لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليّا من 
الأولين والآخرين» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية: وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية 
تعم هن كان معبوده عابدًا لله سواء كان من الملائكة والجن أو من البشر. 

)١(‏ يعني أن جميع الصالحين الذين يدعوهم المشركون ويستغيثون بهم إما توسلًا إلى الله ليقضي حوائجهم. وإما استقلالًا بأن 
يطلبوا منهم قضاء الحاجة معتقدين» بأن الله وهبهم التكوين والتصرف . أولئك الصالحون مشتغلون بأنفسهم يدعون الله لها 
ويتوسلون إليه بعبادته مخلصين له الدين» خائفين عذابه راجين رخمته» وإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعًا ولا دفع ضرء فكيف 
يملكون لغيرهم ضرًا أو نفعًا؟ 


كم 


ددرو سلس 


قول الله تعالى: لوَإِدٌ قَالَ إ: 0 ليه وفوطفة إذى ريما كتكون :0 إلذ اليف طن 
عَفَيدء 
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َنم سَيَيُدِيِنِ © وَجَعَلَهَا كمه باقِيَهُ َعلَهُم يَحَهُونَ# [الزخرف: 58-57]. 


كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين» وذكره عن عدة من أئمة التفسير. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب»ء 
ابتغاء التقرب إليه؛ والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» والرجاء والخوف. وهذا هو حقيقة 
التوحيد وحقيقة دين الاسلام كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي 
كلّ: والله يارسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه: أن لا آتيك. فبالذي بعك 
بالحق. ما بعثك به؟ قال: «الإسلام» قال: وما الاسلام؟ قال: أن تُسلم قلبك وأن تُوجْه 


وجهك إلى الله؛ وأن تصلى الصلوات المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة». وأخرج محمد بن 
نصر المروزي من حديث حالف" بق ا اين أن هريرة قال: قال رسول الله عله «إن للاسلام 
صُرَّى ومنارًا كمنار الطريق”'". من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا معنى قوله تعالى: 
فل يخي إن اذ رعر قيل هو اتيك المرقة لوقه وَِلَ أنه عبَةٌ لم4 القمان: ؟؟]. 

وقوله تعالى: وذ كَالّ برهم ذه وَفَوّصِدء إن راك مما َبَدُوَ 0 سل لرِى مَطرَن ِنَم 
دكن هلها نه بَأفِيَهُ هَ في عَمَبٍِء # [الزخرف: -14] أي: هلا إله إل الله) . 

فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه 
ووّضعت له" من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج: 
كالكواكب والهياكل والأصنام التي صوّرها قوم نوح على صور الصالحين: ودّ وسُوَاع ويَعْوث 
ونَسْرء وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستئن من جميع 
المعبودات إلا الذي فطره. وهو الله وحده لا شريك له؛ فهذا اهو الذي دلت عليه كلمة 
2 مطابقة» كما قال تعالى: #ولك بأرىك لله هر الْحَنُ وأك ما ينوت من دونه 
هُمٌ التَطِلُ# [الحج: ؟1] فكل عبادة يقصد بها غير الله: من دعاء وغيره فهي باطلة» وهي 
0 الذي لا يغفره الله قال تعالى: لاثم قِلَ هُمْ أ ما كُيْر مُْرِكْوْتَ © ين دون دقار 


)١(‏ الصوى الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق» واحدتها صوة - كقوة - أراد أن 
للاسلام طرائق وأعلامًا يُهتدى بها . 

() في قرة العيون: فعبر عن المنفي بها قوله: #إنَتى بر يما تَمَبُدُويَ» وعبر عما أثبتته بقوله: إلا لِى مَطرَنِ» فقصر العبادة 
على الله وحده ونفاها عن كل نها يواه ببراءته من "ذلك . فما أحسن التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه! قال العماد ابن كثير في 
قوله تعالى: «#وَجَمَلَهَا كِمَد بوبَهٌ فى عَفِْوٍ» أي هذه الكلمةء وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان 
وهي لا إله إلا الله؛ جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام «مَقَلَهْ بَنَحِمُوتَ أ أي إليها . 
قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: «#وَيَمَلَهَا طِمَهٌ بأقبَدٌ فى عَمَبِو 4 يعني : «لا إله إلا الله؛ لا 
يزال في ذريته من يقولها . 


4د 


م 
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وقوله: «أَنَحَذواأ أَحْبارَهُمٌ وَرَمَْئهُمْ أربأبًا مّن دون أللّو4 الآية [التوبة: ١‏ 


3 
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صَلوا عَنَّا بل لَرَ مَكن يَدَعْوأ من قَبَلُ سَيكًا كَذَلِكَ يضِلَ ( َهُ الْكفرِيتَة [غافر: الا 74 


وقوله تعالى : «اتسدداأ حبار 7 وَرَشئَهُمْ رابا يّن دون أله وَألْمَسِيمَ أبنت 0 

وفي الحديث الصحيح أن النبي عد تلا هذه الآية على عَدِيٌ بن حاتم الطائي فقال: 
اليارسول الله؟ لسنا نعبدهم» قال: «أليس ون لكم ما حرم الله فتحلونه؛ ويحرمون ما أحل 
الله فتحرمونه؟ قال: بلى» قال النبي ييه : فتلك عبادتهو)”؟ 

فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أربايّاء كما هو الواقع في 
هذه الأمة» وهذا من الشرك الأكبر المنافى للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. 

فتبين بهذه الآية أن كلمة الاخلاض تنيت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة» فأثبتوا ما 
نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 

وقوله تعالى: #ومرح لئاس مَن يَتَخْدٌّ من دون ّم أ رام و كت 4 [البقرة: ]١58‏ 
فكل من اتخذ يدا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه قضاء حاجاته 
وتفريج كرباته - كحال عُبَّاد القبور والطواغيت والأصنام - فلا بد أن يعظّموهم ويحبوهم 
لذلك؛ فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى'”'. ويقولون: ١لا‏ إله إلا الله» 


)١١‏ الأحبار: ف الما دادر الر كا : هم العباد. قال السدي: . استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال 
تعالى في الآية : #ومَآ أُمِرْيَا إل م إِلَهًا وعدا لآ إِله إِلَّا هر سبكم عتما مْرِوْنَ* فصار ذلك عبادة لهم 
وجعلوا أحبارهم ورهبانهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله بغار مه زالك ازبان؛ لأن التشريع من 
خصائص الربوبية كما أن العبادة من مستحقات الربوبية : وقال تعالى : #وَلا يَأَرَكمْ أن تَكَُِوا التبكة وَاليِيسنَ ابابا أبأمكم 
َِلْكْثْرِ بعد ِذ نتم مم مُسْلِمُون أ [آل عمران: .]68١‏ 

)١(‏ فى قرة العيون: أي اتخذوه ربًا بعبادتهم له من دون الله وقال تعالىٍ : وَإِدٌ قَالَ أسّهُ يَلمِيسو أبن ميم َأنتَ قلْتَ لئاس دوف 
وَأ لمن ين دون أ َل سمِحََكَ مَا ين :أ أل ما ل لى يحي إن كنت فُلتم ققد َل ما فى يي هلآ َعَلَدْ ما فى 
نيك إِنَّكَ أت عَلَّمُ الوب © ما قُلْتُ لم إلَّا مآ أمَرتَن بد بو أن عدوا لله وق ورَيكمْ وَكتُ ليم هَبِيدًا ما دمت فم فلم َف تت كنت أَنتَ 
لرّقِيِب عَلم َأنتَ عَلَ كل سَئْو سَهِيدُ* [المائدة: 0117 ]١١7‏ فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى «لا إله إلا الله" وتبين له 
التوحيد الذي جحده أكثر من يدعى العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة» وقد عمت البلوى بالجهل بعد 
القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد. وبنيت لهم المشاهد؛ فاتسع الأمر 
وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع 
فيها الأكثرء وعاد المعروف منكرًا والمنكر معروقاء والبدعة سنة والسننة بدعة. نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه 
الكبيرء وقد قال يَلِةِ: «بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس» وفي 
رواية: «يصلحون ما أفسد الناس». 

(*) رواه الامام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير مطولًا. 

(4) هم في الواقع ما أحبوا الله حقيقة» لأن حب الله لا يكون إلا عن معرفة بالله؛ بأسمائه وصفاته» ومن أحب الله على الحقيقة 
الحب الذي لا يكون إلا لله» وهو حب العبادة: غاية الحب في غاية الذل والتعظيم» ٠»‏ فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء 
واللجاً والضراعة وطلب تفرد يج الكروب ونحوهاء مما يجرده المؤمنون لله وحده وهم أشد حبًا لله والمشركون يجردونه 
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ويصلون ويصومونء فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الأنداد 
يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونهء لأن المشرك لا يقبل منه عمل» 
ولا يصح منهء وهؤلاء وإن قالوا: ١لا‏ إله إلا الله»؟ فقد تركوا كل قيد قيّدت به هذه الكلمة 
العظيمة: من العلم بمدلولهاء لأن المشرك جاهل بمعناهاء ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا 
في المحبة وغيرها وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الاخلاص: ولم يكن 
صادقًا في قولهاء لأنه لم ينف ما نفته من الشركء ولم يثبت ما أثبتته من الاخلاصء» وترك 
البقين أيضاء لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيهء ولم يقبله وهو الحق. 
ولم يكفر بما يعبد من دون الله.ء كما في الحديث. بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه النذّ 
ومحبته له وعبادته إياه من دون اللهء كما قال تعالى: ##وَالْدِنَ َامَنوَا أَسَدٌ خْبًا ينَوُ4 لأنهم 
أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه» ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعًا لله 
ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله» دلالة 
هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي 
دعا إليه جميع المرسلين فتدبر. 


لأوليائهم أو يشركونهم مع الله؛ ولا يرجون لله وقارًا. 

وقال في قرة العيون: الأنداد؛ الأمثال والنظراء؛ كما قال العماد ابن كثير وغيره من المفسرين» فكل من صرف من 
العبادة شيئًا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منهء فقد اتخذه ندًّا لله لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي: مع الله بعبادته له» وتوحيد الحب 
ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشمًا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه؛ 
وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون لله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وألا تكون محبته لغير الله» فلا يحب 
إلا الله؛ كما في الحديث الصحيح «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار؛ ومحبة رسوله 
هي من محبتهء ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبتهء وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها 
ويصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه - وهو الكفر - بمنزلة كراهته لالقائه في النار أو 
شل ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة» فإن الانسان لا يقدم على محبة نفسه شيئّاء فإذا قدم محبة الايمان بالله 
على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفرء كان أحب إليه من نفسه. 
وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبيهم» بل لا نظير لهذه المحبة؛ كما لا مثيل لمن تعلقت به 
وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولدء وتقتضي كمال الذل والخضوع 000 
والاجلال والطاعة والانقياد ظاهرًا وباطتاء وهذا لا نظير له في مجبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان» ولهذا من 
أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركًا لا يغفره الله كما قال تعالى: #وّيرت ألتَّاس من يَتَحِدٌ من دون 
لَه كَدَاها م كت لَه وَألنَ امنا عد عن َو والصحيح أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حا لله من 
أصحاب ل لأندادهم؛ كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاء كما لا يماثئل محبوبهم 
غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته» وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. اه. 


قال: وقوله تعالى يليك اين يَدَعُوت يتتفرت إِلَ رَيْهِدُ الْوسِيلة َم أتَربُ4 - الآية 
[الاسراء: 07] يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلهاء وهو قوله تعالى: #ثُلٍ أَنعُوا لين رَمَمبّر من 
00 الع عَكُ ولا تياك [الإسراء: 55]. 

قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: #قُنَ» يا محمد(" للمشركين الذين عبدوا غير الله 
لاما ان مشر ين دونه.» من الأصنام والأندادء ورغبوا إليهم» فإنهم لا يملكون كشف 
الضر عنكمء أي : بالكلية وا تويكًا4 أي: ولا أن يحولوه إلى غيركم. 

والمعنى: أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك لهء الذي له الخلق والأمر. 
قال العوفي عن ابن عباس في الآية: «كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح 
وعزيرًاء وهم الذين يدعون2. يعني : الملائكة والمسيح وعزيرًا). 

وروى البخاري - فين الاية - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ناس من الجن كانوا 
يُعبدون فأسلموا». وفي رواية: «كان ناس من الانس يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجن 
وتمسك هؤلاء بدينهم». 

وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإاسلام» وهو كذلك على كلا القولين. 

وقال السدي عن أ صالح عن ابن عباس في الآية قال: «عيسى وأمه وعزير» وقال 
مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: «هم عيسى وعزير والشمس والقمر) 
وقال مجاهد: «عيسى وعزير والملاتكة». 

وقوله: #وَيرْجونَ رَحْمَتَمٌ ويخَافوت عَذَابْة» لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء؛ فكل داع 
دعاء غبادة أو اننتغاتة لايد له .من .ذلك فإنا أن يكون غيائها وها أن يكن راجيا :وإما أن 
يجتمع فيه الوصفان. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى - في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين -: وهذه 
الأقوال كلها حق. فإن الآية تَعمّ من كان معبوده عابدًا لله.ء سواء كان من الملائكة أو من 
الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالاية على نوع التمثيل» كما 
يقول الترجمان لمن سأله: ما معنى الخبز؟ فيريه رغيفًا. فيقول: هذا. فالإشارة إلى نوعه لا 
إلى عينه» وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع [دون نوع] مع شمول الآية. فالآية خطاب لكل 
من دعا من دون الله مدعرّاء وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف 
عذابه. فكل من دعا مينًا أو غائيًا من الأنبياء واقافه سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها 


)١(‏ يستعمل المفسرون هذا الخطاب كثيرًا؛ تفسيرًا لخطاب الله. ولكن يلاحظ أن الله لم يخاطب رسوله ولا مرة واحدة بهذا 
الخطاب: «يا محمد» بل كان خطاب الله: «ياأيها النبي. ياأيها الرسول» فينبغي أن يكون ذلك كذلك؛ والله أعلم. 


34 5 15 إل 03 2 2 سحو ددا معزو ب مم اسل مضو ملعا . 
وقوله: ##وَإِذ قَالَ إِبَرْهِمُ لأبيه وَقَوَمِهء إِنَنى برآ مما َبَدُونَ © إلا الزى فَطرنٍ وَإِنْمَ سَبَهُرِيرٍ 


يه عم ميدع ا اران عدا ويج .رجا 0 
0 وَجَعَلَهَا كِمَهَ بِأويَدٌ في عَفَبِ- لعَلَّهُمَ َرَجِعْتَ 4 [الزخرف: 18-57]. 


فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن؛ فقد نهى الله تعالى عن دعائهم» 
اسن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه 


من موضع إلى موضع»ء كتغيير صفته أو قدرهء ولهذا قال: ولا عَجوبًا4 فذكر نكرة تعم أنواع 
التحويل. فكل من دعا ميئًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة فقد دعا من لا 
يغيئه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله اه. 

وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحًاء ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئًا؛ الشرك عبادة 
الأصنام . 

قال: (وقوله: #وإذ قَالَ إبَرَهِمُ يِه وَكَرْمِده إِنَّى بآ ينا سَنْبْدُوتَ © إِلَّا الى مَطرّن» الآية) 
قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده 
من الأنبياء؛ الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم 
الأوثان فقال: «#َإإِنَنى بآ مَنَا تَْبْدُونَ © إِلَّا الى قطرن فَإِنَمُ ميبيِين مَجَمَلَهَا كمه بافية فى مقيوء 
َلَّهُمَ ِرَجِمْنَ» أي: هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء وخلع ما سواه من 
الأوثان. وهي «لا إله إلا الله)”'' جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم 
عليه السلام لوََلَهُم بَنْجِمُوت» أي: إليها . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: «وَجَمَلَهَا كَلِمَهُ انيه في 
عَقَيهء َعلَهُمْ َرْجِعْونَ 4 : يعني : «لا إله إلا الله» لا يزال في ذريته من يقولها. 

وروى ابن جرير عن قتادة: #9إِنَنى يما تتنذلن هد لد الى مَطرّنى» قال: كانوا 
يقولون: الله ربنا وكين سَأَلتَهُم مَنْ َلَفَهَُ يمون مك [الزخرف: 47] فلم يبرأ من ربه. رواه عبدين 
حميد. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة: «#وَبَعَلَهَا كمد بأقبٌَ فى عَفَبوء» قال: «الاخلاص 
والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحله» . 

قلت: فتبين أن معنى «لا إله إلا الله» توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما 
سواه. 

قال المصنف رحمه الله: (وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة» هي شهادة أن لا 
لهل 11 ْ 


)١(‏ فإن «لا إله إلا الله» مطابقة لقوله: ©إِنَى برآ يما سَنَبْدُونَ © ِل ألَرِى مَطرَنى» لأن كلتيهما مركبة من جملتين: نفي؛ وهي: 
«لا إله» و(إننى براء مما تعبدون» وإثبات : وهى «إلا الله» و«الذي فطرني» فينبغي أن يلاحظ المسلم عند نطقه بكلمة الشهادة 
ذلك ويحققه علمًا وعملا. 
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وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: 

وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرًا تولاه العظيم الشان 

قال: (وقوله تعالى: طلعََدُدَا أُحَبامم متهم أرباًا ين دوين ألد) - الآية 
[التوية:١71].‏ 

الأحبار: هم العلماء. والرهبان: هم العْبّاد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله كِةٍ لعَدِيّ 
ابن حاتم» وذلك: أنه لما جاء مسلمًا دخل على رسول الله تَكلدِ فقرأ عليه هذه الآية» قال: 
فقلت: إنهم لم يعبدوهم » فقال: «بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام 
فاتبعوهم؛ فذلك عبادمج إياهم". رواه أحمد. والترمذي وحسنهء وعبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم » والطبراني من طرق . 

قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: 
ا إلا عدوا إلنهًا رحد له إِلهَ إلا هر سبكم نا مُتْرية» فإن الحلال 
ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله؛ والدين ما شرعه الله. 

فظهر بهذاء أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله. وأعرض عن الأخذ 
بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله» وأطاعه في معصية الله» واتبعه 
فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودًا وجعله لله شريكاء وذلك ينافي التوحيدء الذي هو 
دين الله الذي دلت عليه كلمة الاخلاص (لا إله إلا الله». فإن الاله هو المعبود» وقل انض الله 
تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابًا؛ كما قال تعالى: #دَلا يَأَمْكمْ أن 21 اْليكة 
يض ييا آل عمران: ]٠‏ أي شركاء لله تعالى» في العبادة: أيَأمركُم بالكثر بَعْدَ إذ أَنمُ 

ُو 4 وهذا هو الشرك. فكل معبود رب. وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله 
فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودًا؛ كما قال تعالى في آية الأنعام لوَلِنَ أَطَمتْمُوهُم ِنَم 
رون 4 [الأنعام : ].١‏ وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمةء ويشبه هذه الاية في المعنى» 


2-1 عد نر 


قوله تعالى: «أم لَهَرَ كز سَرَعُوأْ لهم ين ألزِينِ مَا لم مَأ بيذ ند [الشورى: ١؟]‏ والله 
أعلم. 

قال شيخ الإسلام في معنى قوله: «اتخزنا 1 حَبَارَهُم وَرَمكتَهُمْ | ربايا من دونب لد 
وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا - حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله - يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله أو تحريم ما أحل الله» اتباعًا لرؤسائهم؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. فهذا 


04, 


كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا ارق لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع 
غيره في خلاف الدين - مع علمه أنه خلاف للدين - واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسولهء مشركًا مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابئَاء لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله؛ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب». كما قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: (إنما الطاعة 
في المعروف». 

ثم ذلك المحرّم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا - قصده اتباع الرسل لكن 
خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع - فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه 
على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه 
على خطئهء وعدل عن قول الرسول؛ فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. لا سيما 
إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان» مع علمه أنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق 
صاحبه العقوبة عليه» ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في 
خلافه. وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. وإن كان عاجرًا عن إظهار 
الحق الذي يعلمه»ء فهذا يكون كمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل 
ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنهء وهؤلاء والنجاني وغيره» وقد أنزل الله في 
هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: #وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ لكب لمن يِؤْمِنَ بِللَهِ وَمآ أل يكم وما وَمَآ 
أَنْرِلَ إِلمْ* [آل عمران : 4 وقوله: ##وَإِدًا سَمِعُوأ م1 ِل ِل لول را متهم تَنِيض مر ألدّمْع 
هما عقوأ مه من الى » الآية [المائدة: *«8]» وقوله رين وو وم ك2 مُدورت َي يو يَعَدِلونَ 4 
[الأعراف: 2]١159‏ وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل 
ما يقدر عليه مثلّه: من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ؛ كما في القبلة. وأما من 
قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق؛ فهذا من 
أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا لم يكن عمله صالحاء وإن كان متبوعه مخطنًا كان 
آثمًا؛ كمن قال في القرآن برأيه. فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبواً مقعده من النار. 
وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد. ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة» فإن ذلك لما أحب المال - منعه من عبادة الله وطاعته - صار عبدًا لهء وكذلك 
هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: (إن يسير الرياء 
شرك» وهذا مبسوط عند النصوص وان إطلدق 0 د 


ع وو عر 


<١ 2 <4‏ أ 3 2# - 5 وه رعة مه رالدقه #44 
وقوله: #ويس آلنَّاسٍ من يَتََخِذٌ مِن دون أنه أَندَادًا بوهم كح اله وَلَدِنَ ءَامَنوَا أنمَدُ 


م 
خْبًا زنك [البقرة: 158]. 


وتجعلون لمن خلق ذلك أندادًا - وهم الأكفاء من الرجال - تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. 

قلت: كما هو الواقع من كثير من عُبّاد القبور. 

قال: (وقوله: #وّيرت آلتّاين من يَتَِدُ ين دُونٍ لله كَدَادا ميتم كشت أو 4) الآية 
[البقرة: .]1١58‏ 

قال العماد ابن كثير رحمه الله: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار 
الكىة حيث جعلوا لله أندادًا؛ أي: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبهء وهو الله 
لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له؛ ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِذَّا وهو 


آذ 


خلقك». 

وقوله: #وَالَدينَ ءَامَْوَا مد خْبا َو ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم 
وتوحيدهم لا يشركون به شيئّاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليهء ويلجأون في جميع 
أمورهم إليهدء ثم توعد تعالى المشركين بهء الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال تعالى: 
ولو يرى ألَدبَ ليوا إِذْ يَرَوْنَ آلْمَدَاب أن الْمُيهَ لَه جمِيمَا» قال بعضهم: تقدير الكلاف 
لو عايتوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة للّه جميعّال 5 إن الحكم للّه وحده لا شريك 
له فإن جميع الأشياء نحت قهره وغلبته وسلطانه : و لله سَدِيدٌ اَعَد ألعدَّابٍ # 
[البقرة:70١]‏ كما قال تعالى: مومَوْمِذِ ل عدت داب كم 4 كان يوق وَتَافهم ع 
[الفجر:6؟.55؟] يقول : لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر 
الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبن عن كفرهم 
بأعوانهم وتَبرّءِ المتبوعين من التابعين» فقال تعالى: ##إدٌ تَبَرَاً ألَدِنَ أَتْبِعُوا مِنّ لبرت 
أَتَّبَعُواأ# تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنياء 
فتقول الملائكة''': انتآ إِلَتَلكَ مَا كنا إِيََا يمْبُدُويت* [القصص:8١]‏ ويقولون: 


5م 


)١(‏ قال العماد ابن كثير في تفسير سورة القصص : : وقوله تعالى ثَالَ لَِنَ حَنَّ عَلَهمْ قل يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى 
الكفر : ربا عَوْلةَ ادن وبآ أغوَسنهُحَ كما عونا ينآ َلك ما كا نا يَبُدُوت» فشهدوا عليهم أنهم أغووهم ؛ ثم تبرؤوا 
من عبادتهم. اه. والدعاة إلى الكفر: هم من بني آدم ممن كانوا رؤساء وشيوخًا لأولئك الغاوين» كأصحاب الطرق 
الصوفية . . فإنهم الذين زينوا لمريديهم ومتبوعيهم الشرك والكفر بالله ورسوله أفإن أبان طرقهم الشيطائية : أن يعبد المريد 
شيخه بأنواع التعظيم والخوف واعتقاد أنه جاسوس قلبه يدخل ويخرج والمريد لا يشعرء وأنه قبل أن يذكر الله يستحضر 
الشيخ في قلبه. ويعظمونهم بأنواع الطاعة العمياء أحياء وأموانًا - كما هو مدون في كتبهم - من شروط المريد وما يسمونه 
العهد الوثيق. وتجد أكثر هذا الكفر والضلال في كتب الشعراني. وأما آيات سورة الأحقاف فإنها صريحة فى أن الذين 
يكفرون بشرك المشركين: هم من عباد الله الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة بعد موتهم» واتخذوا تورهع أرقانا وها 


2 سح عر ه 


سما سا عم 5 م د 
ننس كانوأ لل عدا وكاو بسَادَعمَ كَفْرنَ4 [الأحقاف:1.0] انتهى كلامه. 

روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى : #بويم كم الله 4 مباهاة ومضاهاة للحق 
سبحانه بالنداد: وَالدِينَ َامَنَْا أمَدّ خبًا يلوك من الكفار لأوثانهم. 

قال النضتف رححمه “الله تعالى : (ؤمة الامو المينة سير التوتحيد. وشنهادة آلآ إله: إلا 
الله: آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَارِك [البقرة: 15] 
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبًا عظيمّاء فلم يدخلوا في 
الإسلام؛ فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الند وحده؟» اه. 

ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة 
واتخذه ندًّا من دون الله. وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله. كما قال تعالى في أولتك: 
#ومَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألنَّارِ وقو ل لوكو وى الْدِنَ لتنا إذ يرك الْمَدات أن المُة يلو جَِيمًا وَأنّ 
َه عَدِيدٌ العاف [البقرة: 0150 المراد بالظلم هنا الشرك. كقوله: لول يِنْبِسُوا إيتهم بِظُثْر» 
[الأنعام : 5] كما تقدم. فمن أحب الله وحده؛ وأحب فيه وله فهو مخلص» ومن أحبه وأحب 
معه غيره: فهو مشرك؛ كما قال تعالى: «يتأيا النّاش أغئذرا ريك الى حَلدَك وَالَذينَ من مك 
ملك تَمَوْوْنَ © الَدِى جَمَلَ لك الْرَصَ ًا وََلَم1 4 وَكَرَلَ بن السَمَةِ م آم بد- ين التردتٍ 
ِكًا لَك ملا جَْمَلُوا يِه أندَادًا وتم تعْلمُوت؟ [البقرة: ك3 ؟9]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة 
أو تفريج كربة؛ لزم أن يكون محبًّا له؛ ومحبته هي الأصل في ذلك. انت ش 

فكلمة الاخلاص: «(لا إله إلا الله» تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة» 
وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن «الاله هو المألوه الذي تؤلهه 
القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة» فلا إله إلا الله: نفت ذلك كله عن غير الله؛ وأثبتته 
لله وحده. فهذا هو ما دلت عليه كلمة الاخلاص مطابقة؛ فلا بد من معرفة معناها واعتقاده. 
وقبوله» والعمل به باطنًا وظاهرًا والله أعلم. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه؛ أي: مع 


كانوا يحبون ذلك ولا يرضون به؛ من أمثال الحسين وإخوته وأبيه وأبنائهم» والامام الشافعي في مصرء وأبي حنيفة 
وعبد القادر في بغداد ونحوهمء فإنهم يتبرؤون يوم القيامة من أولئك المشركين. 


كن 


الله تعالى بعبادته له. وتوحيد الحب: ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له؛ فهذا الحب 
3 [لاسدى عهقا > فهو خابة ملاع اليد وتعيهه رفز غيلها وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إِلَّا 
بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهماء وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله 
تعالى» فلا يحب إلا للهء كما في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه» الحديث”١'»‏ ومحبة 
رسول الله كَلِْكٌ هي من محبة الله؛ ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته» وإن كانت لغير الله 
فهي مُنقصة لمحبة الله مُضعفة لها؛ ويُصَدّق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى 
محبوبه - وهو الكفر - بمنزلة كراهيته لالقاته في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم 
المحبة» فإن الإنسان لا يُقدِّم على محبة نفسه وحياته شيئّاء فإذا قدم محبة الإيمان بالله على 
نفسه - بحيث لو خيّر بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يُلقى في النار ولا يكفر - كان 
أحب إليه من نفسهء وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم» بل 
لا نظير لهذه المحبة. كما لا مثل لمن تعلقت بهء وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها 
على النفس والمال والولد. وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والاجلال والطاعة 
والانقياد ظاهرًا وباطنًا. وهذا لا نظير له في محبة المخلوق. ولو كان المخلوق من كان. 
ولهذا من أشرك بين الله وبين لوه المحبة الخاصة كان مشركًا يدن اللّه» 
كما قال تعالى: #ومِرح آلنّاس من يَتَّحِدُ من دون أله أنداما و كت طَِ وَأَدنَ عَامَموَا سد 
عا ند والصحيح: أن معنى الآية: أن الذين آمنوا أشد حا لله من أهل الأنداد لأندادهم؛ 
كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلاء كما لا يماثل محبوبهم غيره 
وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبتهء وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في 
محبتهء ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق - كالوصل» والهجر 
حر و الي م00 
الخطأ وأفحشه. وهو حقيق بالابعاد والمقت. 

[قال: ] (وفي الضحين عن البى كله أنه 0 «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من 
دون الله حَرّم ماله ودمه وحسابه على الله» قوله: (وفي الصحيح): أي صحيح مسلم عن أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي مَل فذكره. 

وأبو مالك» اسمه سعد 5 طارق؛ كوفى ثقة» مات فى حدود الأربعين ومائة» وأبوه 
طارق بن أَشْيّمَ > عه ان لمناة اتلس ررق عير كال مسعود الأشجعي» صحابي له 


)١(‏ رواه البخاري عن أنس بلفظ «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار) . 


1 


وفي الصحيح عن النبي كلِ أنه قال: «مَنْ قال لا إِلهَ إِلّا الله وكَمَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ 


روع 


و 
دون الله حرم ماله وَدَمَهء ا ا تسوس ل ب و مارو ا ووه ا ا قا ا ا 


أحاديث. قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه. وفي مسند الامام أحمد عن 5 مالك قال: 
وسمعته يقول للقوم: «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 
عز وجل». ورواه الامام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن 
أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي. الحديث. 
ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر: «لا إله إلا الله». 

قوله: (من قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله) اعلم أن النبي يَلِِ علّقَ عصمة 
المال والدم في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: قول «لا إله إلا الله»» عن علم ويقين» كما هو قيد في قولها في غير ما حديث» 
كما تقدّم. 

الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لا بد 
من قولها والعمل بها0"©. 

قلت: وفيه معنى: مس يَكَمْرْ بِاطَمْوتٍ وَيُوْيِ يانه فَقَدٍ أَسْتَسَكَ يبموز الْوْنىٌ لا 
أَنَقِصَامٌ 4 [البقرة: 705]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال؛ بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك 
الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها 
ويا له من بيان ما أوضحهء. وحجة ما أقطعها للمنازع) انتهى . 

قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: «لا إله إلا الله» فلا يصح قولها بدون هذه 
الخمس - التي ذكرها المصنف رحمه الله - أصلًا. قال تعالى: #وَمَيْنُوهُمَ حَيّ لا تَكُوت 
ند وَيَصكوْنَ الزيخ حكلة ييرِ4 (الأتقاد: 4« وقال: .ءاقلا التتركن حَيْث وشوش ملدوهر 
َأحمرُومٌ وأفثذوا لهم حكن مَرْسَرَّ ين كا وَأكَاماْ الصّكرة 2:5 الككرة ملأ سِيلهم* 
[التوبة:0] أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى؛ ويقيموا الصلاة» 


ع 


ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعًا. 


)١(‏ في قرة العيون: فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» فإن قالها ولم يكفر بما 
يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم يتكر الشرك ويكفر به ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله فتأمل هذا الموضوع فإنه 


04/ 


ههه ها هاه وه وهاه ود .ةد هادع .د هاو واو ىه وا هد ها ها. هدق هد ف واف وه واف ده وارد عد قاف واف واه .اها .ا .دا عا 6 06ام 


رصعي طلم عن أبي هريرة مزفوعا: ' (أمرت أن أقائل الثاس. حي يشهدوا :أن لا 
إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله؛. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله يله:” «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». وهذان 
الحديثان تفسير الآبتين: آية الأنفال» وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال: «لا إله 
إلا الله» ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يُقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي 
والاثبات. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان» دون أهل الكتاب. لأنهم يقولون: ١لا‏ إله 
إلا الله» ثم يُقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: «لا إله إلا الله» تعبير 
عن الاجابة إلى الايمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن يقرٌ 
بالتوحيدء فلا يكتفى في عصمته بقول: «لا إله إلا الله». إذ كان يقولها في كفرهء انتهى 

وقال النووي: لا بد هذا من الايمان بجميع ما جاء به الرسول ككلم كما جاء في الرواية: 
(ويؤمنوا بي وبما جئت به . 

وقال شيخ الاسلام - لما شسُيْلَ عن قتال التتار فقال -: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شرائع الاسلام الظاهرة - من هؤلاء القوم أو غيرهم - فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة 
رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن 
بعض الصلوات المفروضات. أو الصيام؛ أو الحج» أو عن التزام تحريم الدماءء أو الأموال 
أو الخمرء أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار؛ أو غير ذلك من 
التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد 
بجحودها. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا 
بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام. 
انتهى . 

قوله: (وحسابه على الله) أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه 
بهذه الشهادة» فإن كان صادقًا جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافمًا عذّبه العذاب الأليم. 


م4 


وحِسابةُ على الله عَرَّ وجَلَ). 

وشرح هذه الترجمةٍ: ما بعدها من الأبواب. 

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير الشهادة. وبيّنها بأمور واضحة. 

منها: آيةُ الإسراء بَيّن فيها الردّ على المشركين الذين يَدُعون الصالحين ففيها: بِيانُ 
أنَّ هذا هو الشّركٌ الأكبر. 

ومنها آيّة براءة» بَيّن فيها أنَّ أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دُون 
الله» وبَيّن أنهم لم يُؤمروا إلا بأن يَعبدُوا إلهّا واحدّاء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال 
فيه : لاع العلجاء والعباد في المعصية. لا" دُعاؤهم إياهم . 

ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار «#َإنَى برآ سما تََبُدُونَ © إِلَّا الى مطرَّن» 
فاستثنى من المعبودين رَبّهُء وذكر سبحانه أنْ هذه البراءة وهذه الموالاة: هى تفسير 


000 و 


شهادة أن لا إله إلا الله فقال: #وَجَعَلَهَا كِمَهَ أيه فى عَفَِه- لَعَلَهُمَ يمون 


وأما في الدنيا فالحكم على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرًا والتزام 
شرائع الاسلام وجب ا 

قلت: وأفاد الحديث أن الانسان قد يقول: «(لا إله إلا الله» ولا يكفر بما يعبدون من 
دون الله فلم يأت بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. 

قوله: (وشرحٌ هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب)''' قلت: وذلك أن ما بعدها من 
الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى «لا إله إلا الله». وفيه أيضًا: بيان أشياء كثيرة من 
الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع» ومما تركه من مضمون «لا إله 
إلا الله) فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى «(لا إله إلا الله» وما دلت عليه من الاخلااص 
ونفي الشرك. وبضدها تتبين الأشياع. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من 
الشترك الأكين المنافي 0 وأا" الأمتط واتذا فاه عمال له جيه فيو المو خسنا 
ويمعرفة وسائل 'الشرك -: والنهى عنها لتجتئب - 56 الغايات التي نهى عن الوسائل 
لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والاخلاص» بل يقتضيه. وفيه أيضًا من أدلة 


)١(‏ في قرة العيون: فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما ب يبين التوحيد وما ينافيه» وما يقرب من الشرك» وما يوصل إليه من 
الوسائل» جاو اها كاذ عن الت بو عي رعو اله داف العبادة رشنه زكارم لسيدها مدع مادناف وقد جمع هذا 
الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر. وكذلك الرد على أهل الأهواء 
جميعهم » فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع» فتدبره تجد ذلك بيئًا . وسيأتي 
التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. 
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ومنها: آية البقرة ة في الكفار الذين قال فيهم: “وما هم بِحَرجِينَ مِنَ ألنَارِ# ذكر أنهم 
ا فدلٌ على أنهم يحبون الله حبًا عظيمًا ولم يُدْخَلهِم في 
الاسلام. فكيف بمن أحبٌ الندَّ أكبر”'' من حُبٌ الله؟ فكيف بمن لم يُحب إلا التَدَ 
0 

ومنها : قوله ككل : ١مَنْ‏ قالَ لا إل إِلّا الله وكَمَرَ يما يعْبَدُ مِنْ كُونٍ الله. حَوُمَ ماله 
ودَمُة وجسابة على الله» وهذا أعظم. ما ينين معتى دلا ِل إلا اللّه) . فإنه لم يجعل 
التلفط بها اميم للدَّم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لَفْظهاء بل ولا الإقرارٌ بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يَحَرُمُ ماله ودمّه حتى يُضيف 
لك لله الكل ونا ينيد من تدوون الله فإن شك أو توقّف لم يَحْرُمْ ماله ودمّه. 

فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجَلّهاء ويا لَهُ من بيانٍ ما أَوْضَحَهُ وحجّةٍ ما أَقْطّعها 


للمنازع . 


التوحيد: إثبات الصفات. وتنزيه الرب تعالى عمًا لا يليق بجلاله؛ وكل ما يعرف بالله من 
صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده؛ وأن العبادة لا تصلح إِلّا له» وهذا 
هو لوس وفع شياو أن الس لك اش 


د 5 ذا 
دز ينايز ينين 


)١(‏ الظاهر أن المعنى: أنهم يحبون أندادهم من جنس حب الله الذي هو حب التعظيم والذل والخضوع. لأنه ليس كل حب 
يكون عبادة حتى يكون فيه تعظيم وخضوع» ولذلك قال: «كحب الله» ولم يقل: كحبهم لله. فهم في الوقت الذي يحبونهم 
أعظم الحب» يخافونهم أشد الخوف؛ معتقدين أنهم يخلفون عليهم خيرًا مما ينذرونه لهم ويذبحونه لهم من طيب مالهم 
ويرجون منهم المساعدة والمعونة على كشف الضر ودفع البأساء» ويحذرون انتقامهم بحرق زرعهم وإهلاك أولادهم 
وأنفسهم» ويروون عن سدنتهم روايات مكذوبة في تأييد دعاويهم تهويلًا عليهم وتمكيئًا للضلال والشرك من أنفسهم. 
فهم لا يرجون لله وقارًا كما يرجون لهم ولا يخشون الله كما يخشونهم. فتجود أنفسهم بسخاء في سبيل التقرب إلى أولئك 
الموتى من أوليائهم بما لا تجود بعشره في سبيل الله؛ برا للوالدين أو صلة للأرحام أو إطعامًا لجار بائس» أو مسكين من 
أهل قريته. هذا شأن عَبّاد القبور والموتى اليوم» دقق في أحوالهم وطبقها على آيات المشركين في القرآن تجدهم زادوا 
على مشركي الجاهلية الأولى. والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(؟) إن من تحقق من محبة مشركي زماننا لآلهتهم التي يسمونها بالأولياء يعلم يقيًا أنهم يحبونها أكثر من محبتهم لله ويتصدقون 
لوجوهها بما لا يقدرون أن يتصدقوا بعشره لوجه الله. 


5 - باب 
من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهماء لرفع البلاء أو دفعه 


وقوله تعالى: #قُلٌ أفرءَيسُم مَا سَنْعُونَ من دون أله إِنْ اق ألَّهُ ضر هَلْ هُنَّ كَيْفَتُ 


7 ا سس روم اج مه سه را م 02214 رت له 
3ن اله شمرام فك لبك رن حل إن عو عكر اقول 


قوله: (باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهماء لرفع البلاء أو دفعه) 

رفعه: إزالته بعد نزوله. دفعه: 00 

قال: (وقول الله تعالى: كل آم فَُءَسُم مَا تَنْعُونَ من دون أَصَّد ِنْ رادي 2 بِصّرٌّ هَل هن 
كينت صُرّْد أو أرادق عق ل 2 هرك منيكث ميد 4). 

قله :ابن كير 1 اط نكاس الأمر ول عزن ادهل ال كيدي وال عله 
#عَليهِ ينوكل الْمَوُونَ 4 كما قال هود عليه السلام حين قال قومه: #إإن نَقَولُ إِلّا أعتريدك بعض 
َالهِيِنًا لياه م رن © ين در ف ككدون حَيْعًا كر لا تطزرن 0 إِقِ 

اقل دهز ني هذ ينَاصيياً إِنَّ وَقَ عل صر مُسْتَقِمِ» [هود:4ه-55] قال 
57 انبي ل فسكتواء أي: لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها"" . 
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)١(‏ في قرة العيون: فإذا كان آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده» أو إمساك رحمة أنزلها 
على عله وارطيع بدللكا ان يكرن الله اتعالى بعر مفيودق اوتحيه اروعا ا بكي ننه . الود الى مار عدا الشرات عن 
“خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: #أنا أت. وَْمِيتُ قال انهم َك أله يَأْقِ بألشَّمْس مِنّ الْمَمْرٍقٍ كَأتِ يبا مِنَ الْمَمْربٍِ 

مهت الى كَمَرْ وَنَّهُ لا يندى ألْمَوْمَ ألقَدِيِنَ»* [البقرة ]انام ابل جغاتى الجحدطة على المشر كين بلا ربل ف 


هوه 


رصرعت غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك» وهذا في القرآن كثير كقوله تعالى : تاها لنّاش صرب مثلٍ 


فأسْكيعوأ لم إرت الي تنشرج ين كون أنه آن يَْلتا ؟ دابا ولو ابتمكوأ أله يبد ينهم لناب سَيْكًا لا سَسََقِدُوهُ مِنْهُ 
صَعْك ألطَاِبُ وَلْمَظنُوبٌ» [الحج: *7] وقال تعالى : ظمَثلُ أن أغنَدُوأ من مورت الَو أؤليساة كُمَثَلٍ الْسَحِبوبٍ الْحَدَنْ 


مدعي داه 2 ا ل قي 2 


ينا وَإِنَّ أت > ابوت لنت اكوب لو حكَانوا يورت 0 إن َه يعَمٌ ما يورت من دونه من شَىء وهو الْعرِير لْحَكمُ 
0 وَيَزْلقَ الْأَمَسلٌ : رهسا لَِاينَ وما يَمْقِنْهسآ إلا لمن [العنكبوت: .157-5١‏ وقال: وَل ينْعَونَ من دون أنه لا 
علد نكا ون علوت © تراث متتل ونا متفوك له قثت + [التعل: 1710 
ذكر العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني 
عن ابن عباس مرفوعًا : «احفظ الله يحفظكء» احنظ الله تجده تجاهكء» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» 
إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله 
عليك لم يضروك؛ ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوكء جفت الصحف ورفعت الأقلام؛ 
واعمل لله بالشكر في اليقين؛ واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرّاء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسرًا». 


عن عمران بن حُصّين رضي الله عنه: أَنَّ الّىَ كله رَأى رَجْلُا في يَدِهِ حَلْقّة مِنْ 
صفر» فَقالَ: ما هله؟ قالّ: مِنَ الواهنة ا ا ا دل 


- 


وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله. لا على أنهم يكشفون 
الصَرّء ويجيبون دعاء المضطر. ل ا #ثرّ إدَا مسَكُم 
لص وليه يحتَرونَ © شُرَّ إِذَا عقف ألصْيَّ عَنَكَُ إذَا هرق 0 سرون [التحل: “اه 04]. 

قلت: ل ل ل ا ل وأن 
ذلك شرك بالله . وفي الآية بيان أن الله تعالى و سَمّ أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من 
دون اللهء والتوحيد ضد ذلك» وهو: ألا يدعو إلا الله» ولا يرغب إلا إليهء ولا يتوكل إلا 
عليه» وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. 

قال: (عن عمران بن حصين: أن النبي 6 كل رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ' 
هذه؟ قال: من الواهنةء قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وَهَنًا؛ِ فإنك لو مِتّ وهي عليك ما 
أفلحت أبدًَا» رواه أحمد بسند لا بأس به). 

قال الامام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران 
ابن حصين: أن البي #ة أبصر على عَصّد رجل حلقة - قال: أراها من صفر - فقال: 
«ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أمَّا إنها لا تزيدك إلا وهئًا. انبذها عنك فإنك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا؛ ورواه ابن حبان فى صحيحه فقال: «فإنك إن مت وَكلْتَ 
إليها» والحاكم» وقال: صحيح الاسناد. وأقره القن وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن 
الحسن سمع من عمران. وقوله في الاسناد: «أخبرني عمران» يدل على ذلك. 

قوله: (عن عمران بن حصين) أي: ابن عبيد بن خلف الخزاعي؛ أبو نجيد - بنون 
وجيم مصغر -. صحابي ابن صحابي. أسلم عام خيبر. ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 

قوله: (رأى رجلا) في رواية الحاكم: دخلتُ على رسول الله كه وفي عضدي حلقة 
صفرء فقال: ١ما‏ هذه؟». الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. 

قوله: (ما هذه) يُحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسهاء ويحتمل أن يكون 
للإنكارء وهو أشهر. 

قوله: (من الواهنة) قال أبو السعادات”"': الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد 
كلهاء فيُرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضدء وهي تأخذ الرجال دون النساء”"» وإنما 


)١(‏ هو ابن الأثير» ولد سنة 545 0ه وتوفى سنة 5 0ه له عدة تآليف. منها النهاية فى غريب الحديث. 
(؟) ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهليون اليوم من إلباس أولادهم خلاخيل الحديد وغيره ويعتقدون أن ذلك يحفظهم من 


١ 
تَقالَ: انْزَغها فَإِنّها لا تَرِيدُكَ إِلّا وَهنّاء فَإنّكَ لَوْ مِتّ وَحِيَ عَلَيِكَ ما أَفْلَحَت أَبَدَا؛ رواه‎ 


تحمل وعد ل باس مه 


إ 


نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم» وفيه اعتبار المقاصد'"' . 

قوله: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا) النزع هو الجذب بقوةء أخبر أنها لا تنفعهء بل 
تضره وتزيده ضعمًا. وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبّاء وإن نفع بعضه فضره أكبر من 
ا 

قوله: (فإنك لو مسّ وهي عليك ما أفلحت أبدًا) لأنه شرك» والفلاح هو الفوز والظفر 
والسعادة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر 
الكبائر» وأنه لم يعذر بالجهالة. وفيه الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك). 

قوله: (رواه أحمد بسند لا بأس به) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن 
شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هثب بن 
أفصى بن دُعمى بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن يزار بن معدّ بن عدنان - الإامام العالم أبو 
عبدالله الذهلي ثم الشيباني المروزي. ثم البغدادي» إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه 
والحديث» وأشدهم ورعًا ومتابعة للسنة» وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما 
كان أصبرهء وبالماضيين ما كان أشبههء أتته الدنيا فأباهاء والشّه فتفاهاء رج به من مرو 
وهو حمل فوؤُلد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول؛ وطلب أحمد العلم سنة 
وفاة مالك. وهي سنة تسع وسبعين ومائة فسمع من هشيم» وجرير بن عبدالحميدء وسفيان بن 
عيينة» ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارو 
وعبدالرزاق وعبدالرحمن بن مهدي». وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن 
وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله. والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم 
الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبدالله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان 
ابن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغري. وهو آخر من حدّث عنه» وروى عنه من شيوخه 
عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر؛ ومن أقرانه علي بن المديني ويحبى بن معين» قال 


الموت الذي أخذ إخوتهم الذين ماتوا قبلهم» ومنه لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسيرء ولبس خواتيم لها فصوص 
مخصوصة للحفظ من الجن» وغيرها. 

)١(‏ في قرة العيون: وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه» فأمر يك بنزعها لذلك وأخبر أنها لا تزيده إلا 
وهنًا؛ فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه» فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو 
أطم وأعظم؟ كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل . 


1 


ولهاعن عقبة بن غامر شرفوعًا: "من تَعَلنَّ تميمة فلا تم الله له 4 ومن تَعَلقّ ودع قلا 


ودع الله له») ار ات ند حفاي ا 1 تانق اتوم اتج كت تدا يه الخ اتا ا 


البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منهء 
وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون 
سنة. وقال ابنه عبدالله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى. 

قوله: (وله عن عقبة بن عامرء مرفوعًا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له؛ ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له» وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك))'' الحديث الأول رواه الإمام أحمد 
كما قال المصنف. ورواه أيضًا أبو يعلي والحاكم». وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. 

قوله: (وفي رواية) أي من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبدالصمد بن 
عبدالوارث حدثنا عبدالعزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجري عن عقبة 
ابن عامر الجهني: «أن رسول الله كَلهِ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء ققالوا: 
يارسول الله.ء بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: (إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها؛ 
فبايعه وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك» ورواه الحاكم بنحوه. ورواته ثقات. 

قوله: (عن عقبة بن عامر) صحابي مشهور فقيه فاضل. ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث 
سنين ومات تقريبًا من الستين. 

قوله: (من تعلّق تميمة) أي علَّقها متعلقًا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال 
المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات». وهذا جهل وضلالة» إذ لا مانع 
ولا دافع غير الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم 
يتقون بها العين» في زعمهم. فأبطلها الاسلام. 

قوله: (فلا أتمّ الله له) دعاء عليه. 

قوله: (ومن تعلق ودعة) بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: شيء 
يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. 


)١(‏ في قرة العيون: وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه؛ 
وهذا أيضًا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من أحد 
سوى الله كما تقدم في قوله: 8وَمَنْ أحْسَنُ دِينًا مِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَمُ لله وَهْوَ تُحْسِنٌ4 [النساء: 5؟7١]‏ فكمال التوحيد لا يحصل 
إلا بترك ذلك» وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم» فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد 
النبوة فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والايمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك؟ كما في الأحاديث 
الصحيحة تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضًا فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره كما قال 
تعالى : «طّهد أله أنَهٌ 50 اله إلا هْوَ وَالملهكةٌ ونوا اليل تابنا تسيا آآ إكهَ إلا هْوَ لير الْمَكيمُ) [آل عمران: .]١8‏ 


6١ 


وفي رواية : الل ا د 10 
ولابن أنه حاتم عن حذيفة: «أنْهُ رأئ 5000 فقطة) وتلا 


قوله: (فلا ودع الله له) بتخفيف الدال. أي لا جعله في ودعة وسكون. قال 
أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. 
له: (وفي وقاقةة مك تلق تنيقة فق أعزه)" قال أبنو السعادات< اننا تجعلها شرك 
لآنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 
قال المصنف رحمه الله: (ولابن أبي حاتم عن حذيفة) أنه رأى رجلا في يده خيط من 
الحمىء فقطعهء وتلا قوله تعالى: وما يُوْمِنُ أَكَررَهُم يأل إلا وشم قم مُتْرِوْن4 [يوسف: .]1١6‏ 
قال ابن أب حاتم: حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن أشكاب حدثنا يونس بن 
محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول» عن عروة قال: «دخل حذيفة على مريض » 
فرأى في عضله سيرًا فقطعه أو انتزعه» ثم قال: #ومًا يُوْمِنُ أكترهم بال إل وشم ثم ترون . 
وابن أبي حاتم هو الامام أبو محمدء عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس» 
الرازي التميمي الحنظلي الحافظء صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة سبع 
وعشرين وثلاثماثة. 
وحذيفة هو: ابن اليمان» واسم اليمان: سيل - بمهملتين مصغرًا - ويقال حِسشل - 
بكسر ثم سكون - العبسي - بالموحدة - حليف الأنصارء صحابي جليل من السابقين» ويقال 
له صاحب السر"'' وأبوه أيضًا صحابيء مات حذيفة في أول خلافة على رضي الله عنه سنة 
ست وثلا ثين. 
له: (رأى رجلًا في يده خيط من الحمى) أي: عن الحمى. وكان الجهال يعلقون 
التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى”"', وروى وكيع عن حذيفة: «أنه دخل على مريض 
يعوده فلمس عضده. فإذا فيه خيط فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيهء فقطعه وقال: لو 


)١(‏ لأن النبي وَلِْهُ استصحبه في عودته من غزوة تبوك حين أخذ في طريق العقبة التي كان المنافقون كمنوا عندها لينفروا راحلة 
رسول الله كله ليقع عنها فيموت.. فأطلعه الله على ما بيتوا وأعلمه بأسمائهم» فأعلم رسول الله يِهِ حذيفة بأسمائهم إذ 
ناداهم بأسمائهم حين حاذاهم» ثم استكتم حذيفة أسماءهم اتقاء الفتنة» ولم يكن عند حذيفة سر في الدين» كما يدعي 
الضالون من الصوفية. لأن الاسلام علانية لا سر فيه؛ وإنما الأسرار في النصرانية كنائسها وقسسها ورهبانيتها . 

(0) ولا يزال هذا معتقدًا عند أهل الجاهلية الثانية» يتخذون خيوطًا يعقدونها بأيدي من اسمه محمدء وبعض ذلك يعملونه يوم 
الجمعة» وبعض ذلك يعملونه على مقاس باب الكعبة ثم يعقدونه أربعين عقدة ممن أسماؤهم محمدء ويقرؤون عند كل 
عقدة قل هو الله أحد. ويزعمون أن هذا الخيط نافع من العقم؟ فلا تلبسه عقيم في زعمهم إلا وتحمل؛ وهذا من أعظم 
الانحطاط إلى أحط دركات البكم والصمم والعمى» بل إلى البهيمية أن يعتقد في خيوط. ومثله اتخاذ سبع من أنواع 
الحبوب تعلق في كيس مع سرة الطفل وأشباه ذلك كثير فاش فيمن يتسمون بأسماء إسلامية» وهم من أجهل المشركين 
الشرك الأكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


فيه مسائل 

الأولى: التغليظ في لبس الحلّقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

النايه:- © "أن الضحاب لو ماك وس غليهما" ادلم افيه غامد اكلام الطحان: 
إن الشرك الأصغر اك من الكبائر. 

الثالثة : أنه لم يُعذر بالجهالة. 

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضر لقوله: «لا تزيدك إِلّا وهنًا». 

الشامنة: الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

السادسة : التصريح بأن من تَعَلَقَ'' شيئًا وُكِلَ إليه. 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 


مت وهو عليك ما صليتٌ عليك» وفيه إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب: فالأسباب لا 
يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسولهء مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط 
والحروز والطلاسم ونحو ذلك. مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول 
والفعل؟ وإن لم يأذن فيه صاحبه. 

قوله: (ولا قوله: وما يِؤْمِنُ أكارهم بأل إل وهم مت رون 4) استدل حذيفة رضي الله عنه 
بالآية على أن هذا شرك . ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك 


)١(‏ إنما وكله الله إليه لأنه أعرض عن رحمة ربه واستغنى عن الله وتمسك بالسبب الأضعف بل تمسك بلا شىء» فوكله إلى ما 
تنسدلك بك قلع ولع .يق ْ 

() في قرة العيون: فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة الجهل به 
وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه حتى أن كثيرًا من العلماء ء في هذه 
لا ا ا 
القليل من الشرك ؛ وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهى عن هذا الشرك بدعة وضلالة؛ وكذلك كانت 
حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة لله وحده؛ والنهي عن الشرك به؛ 
وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدًا يك بذلك كما بعث به من قبله» فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله عل 
مشركي العرب وغيرهم» فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة؛ وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكارء فإنه 
كل لما قال لقريش كارا إل إل الله لصوا حرفرا ميقا نا الذي سيعت نوها يمتها الوا : آمل الْآلَهَ إِلَهًا 


وَعِدًا إن هَدَا لَه م4 الآيات . [ص: 5] وقال تعالى: #8 إِنَُمَ كانوَأ إِدَا قِلَ لم إِلَدَ إلا أمَهُ يَنْتَكرُونَ4 [الصافات: ه”] 


وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي كل قال له: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: «اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئًاء واتركوا ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة». 


التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الأضغرهء كما ذكر ابن عباس فى آية البقرة. 

العاشرة : أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 1 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يُتمّ له» ومن تعلق ودعة فلا 
ودع'' الله له. أي ترك الله له. 


الأكبر» لشمول الآية له ودخوله في مُسَمّى الشرك. وتقدّم معنى هذه الآية عن ابن عباس 
وغيره» في كلام شيخ الاسلام وغيره. والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة: ما يبين 
كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. 


)١(‏ ودع: فسره المصنف: بترك: أي: فلا ترك الله له ما يحب وفسره غيره بأنه دعاء عليه ألا يجعله الله في دعة ولا سكون. 


7” - يباب 
ما جاء في الرقى والتما 
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: 
بَعْضٍ أَسْفارِه فَأَرْسَلَ رَسُولًا: «أنْ لا يَبْقين في رَقُبَةِ بَعيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَثَرِ أو قِلَادَةٌ إلا 
00 
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قوله: (باب ما جاء في الرقى والتمائم) 


أى نين الي وما ورد عن السلف في ذلك. 

قوله: (في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري: أنه كان مع النبي كك في بعض أسفاره 
فأرسل رسولًا: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت)) هذا الحديث 
في الصحيحين . 

قوله: (عن أبي بشير) بفتح أوله وكسر المعجمة» قيل اسمه قيس بن عبيد» قاله ابن 
سعد. وقال ابن عبدالبر: لا يوقف له على اسم صحيح». وهو صحابي» شهد الخندق ومات 
بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة. 

قوله: :لاقن مض أتتغاره) "كال الحا لم تاقفن عل تريب 

قوله: (فأرسل رسولا) هو زيد بن حارثة» روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده 
قاله الحافظ . 

قوله: (أن لا يبقين) بالمثناة التحتية والقاف المفتوحتين» و«قلادة» مرفوع على أنه فاعل. 
و«الوتر» بفتحتين» واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره 
وقلدوا به الدواب» اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين"" . 

قوله: (أو قلادة إلا قطعت) معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: قلادة من وتر أو 
قال: قلادة. وأطلق ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ما روي عن مالك: أنه سْيْلٌ عن القلادة؟ فقال: 
«ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر» ولأبي داود: «ولا قلادة». بغير شك. 

قال البغوي في شرح ألسنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد» على 
أنه من أجل العين. وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العُوذء 


)١(‏ وأصل معنى القلادة: ما يوضع في العنق من الحلي والزينة للنساء؛ والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاد به. ومثل ذلك ما 
يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه وما يضعه بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة 
حمار أو حصان. وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك كله من عمل الجاهلية المنهى عنه أشد النهى وقد يصل إلى الشرك 
الأكبر عند بعضهم حين يعتقد فيه أنه هو الذي يدفع حقيقة الضر والسوء. 


١١8 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عد يقول: اه الرّقَى 
وَالتّمائِمَ وَالبُولَة شِدله) رواه ميك وأبو داود. ش 


يظنون أنها تعصمهم من الآفات. فنهاهم النبي كيه عنهاء وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله 

قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الابل الأوتار؛ لثلا تصيبها العين» فأمرهم النبي كَل بإزالتها 
إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. 

قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر» رفعه: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» رواه 
و داود»ء وهي ما عَلق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. انتهى. 

قال المصنف: (وعن ابن مسعود: سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود) . 

وفيه قصةء ولفظ أبى داود: عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: (إن عبدالله رأى 
ف عن يمه هال ما هذا؟ اقلت » عط رقي :ل اق فاللعد اله قم تقلع مم كال: 
أنتم آل عبدالله لأغنياء عن الشرك”'' سمعت رسول الله يلي يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك» فقلت: لقد كانت عيني تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي» فإذا رقى سكنت. 
فقال عبدالله: إنما ذلك عمل الشيطان» كان ينخسها بيده فإذا كف عنها. إنما كان يكفيك» 
أن تقولي كما كان رسول الله ككِدٍ يقول: «أذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافي» لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا» ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح. 
وأقره الذهبي . 

قوله: (إن الرقى) قال المصنف: (وهي التي تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا 
من الشركء فقد رخص فيه رسول الله بك من العين والحمة) يشير إلى أن الرقى الموصوفة 
بكونها شركًا هي التي يستعان فيها بغير اللهء وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته 
وآياته؛ والمأثور عن النبي كَل فهذا حسن جائز أو مستحب. 

قوله: (فقد رخص فيه رسول الله كَلِِ من العين والحمة) كما تقدم ذلك في (باب من 
حقق التوحيد). وكذا رخص في الرقى من غيرها؛ كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: 
كنا نرقى في الجاهلية؛ فقلنا: يارسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا عليّ رقاكمء 
لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا» وفي الباب أحاديث كثيرة. 


)١(‏ من أول الحديث إلى هنا ليس في سنن أبي داود في باب تعليق التمائم . وهو عند ابن ماجه بلفظ : «كانت عجوز تدخل علينا 
من الحمرة» وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبدالله إذا دخل تنحنح وصوت» فدخل يوماء فلما سمعت صوته احتجبت 
منه؛ فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط؛ فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمى؛ فجذبه فقطعه فرمى 
به» ثم قال: لقد أصبح آل عبدالله أغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله كلِ. . إلخ». 


0 
«التَّمايِم) : شىء يُعلق على الأولاد عن العين». لكن إذا كان المعلق من القرآن 


فرّخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن 


مسعود رضى الله عله . 


قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رَقى ورّقي» وأمر بها وأجازها؛ فإذا كانت بالقرآن 
وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بهاء وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان 
العرب» فإنه ربما كان كفرًا أو قولا يدخله الشرك: 

قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها؛ وأنها تدفع عنهم الآفات» 
ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي. 

وقال شيخ الاسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلًا عن أن يدعو به 
ولوتقوقة معام" لأنه ركرة النفاء يعو العزية. اتنا مكف لبك لها تتحقة: العرية فاعنا 
جعل الألفاظ الأعجمية شعارًا فليس من دين الاسلام”"2. 

وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون 
بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. وباللسان العربي وما يعرف معناهء وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر 
بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى. 

قوله: (والتمائم) قال المصنف: (شيء يعلق على الأولاد عن العين) وقال الخلخالي: 
التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام؛ لدفع العين» هذا منهي 
عنه. لأنه لا دافع إلا الله» ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. 

قال المصنف: (لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم 
يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود). 

اعلم أن العلماء - من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - اختلفوا في جواز تعليق التمائم 
التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. فقالت طائفة يجوز ذلك» وهو قول عبدالله بن عمرو بن 
العاص”'' وهو ظاهر ما روي عن عائشة. وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية. وحملوا 


)١(‏ وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم «كركدن كرددن دهده» أصباءوات أهيا شراهيا جلجلوت» وأمثالها مما 
يقولون عنه أنه ذكر الله» فهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء» لأن الاسلام عربي مبين» وهذا غيره يدل على أن أصل 
هذه الطرق الصوفية خدعة يهودية هندية فارسية يونانية» كادوا بها للمسلمين ففرقوهم شيعًا وأحزابًا وملأوا قلوبهم من 
الشرك في الالهية والشرك في الربوبية» فوصلوا من ذلك إلى ما يريدون من تقويض الدولة الاسلامية. 

(0) الرواية بذلك ضعيفة. ولا تدل على هذا . لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار. ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق 
الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح. وبدليل 
تحفيظه الكبار. وكيفما كان فهو عمل فردي من عبدالله بن عمرو لا يترك به حديث رسول الله كَل وعمل كبار الصحابة الذين 
لم يعملوا مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم . 


الحديث على التمائم التي فيها شرك . 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود وابن عباس. وهو ظاهر قول حليفة. 
وعقبة بن عامر وابن عكيم» وبه قال جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعودء وأحمد في 
رواية اختارها كثير من أصحابه. وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه" . 

قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عمومٌ النهي ولا مخصّص للعموم. والثاني: سد الذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق 
ما ليس كذلك. الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلّق بحمله معه فى حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك7'" . ْ 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة 
الاسلام؛ خصوصًا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة: من تعظيم القبور 
واتخاذ المساجد عليها والاقبال إليها بالقلب والوجهء وصرف جل الدعوات والرغبات 
والرهبات وأز نواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه كما قال تعالى: #وَلَا مَدَعٌ 


وس ال 


من شن أي ما 1 يمك ولا يه د معت وِلكَ 4 ين اطي ود يتن لل ا 


3 048 دء ات 


هه إلا هر وَإِك 1ك عر 3-34 لقي يت يداش نمثل عن باز وَفر القؤن اليب » 


)١(‏ في قرة العيون: والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله يَكِ وأصحابه لكمال علمهم بما 
دلت عليه «لا إله إلا الله» من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع الضر أو جلب نفع؛ وقد عمت البلوى بما 
هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة؛ فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم 
ارات كبا كام ربياه زوفي + كالااطايه |مخات ريتوك الله الام تحير بي الخراة وعلط يي القاره ردكا اخ 
الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر. 

(؟) ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ومناقضة لما جاءت به”*2 ومحادة لله ولرسوله» فإن الله أنزل القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان وشفاء لما في الصدور ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه لحسرة 
على الكافرين. وإنه لحق اليقين. ولم ينزل القرآن ليخذ حجبًا وتمائم. ولا ليتلاعب به المتأكلون به الذين يشترون به ثمنًا 
قليلًا. والذين يقرؤونه على المقابر وأمثال ذلك مما ذهب بحرمة القرآن وجرأ الرؤساء على ترك الحكم به. 


(#) قوله: (ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله ومناقضة لما جاءت به) إلخ. أقول هذه فيه نظر» والصواب أن 
تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين بل من الشرك الأصغرء ومن التشبه بالجاهلية» وقد يكون شركًا أكبر على حسب ما 
يتوم يقلت اصاحب التعليق عن اعتقاد القع فيهاء. وانها تمع وتغير دون الل عز وجل وما أشبه هذا الاعشاة أما ذا اعتقد 
أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغرء لأن الله سبحانه لم يجعلها سببّاء بل نهى عنها 
وحذر وبين أنها شرك على لسان رسوله كَللِة. وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها والتعلق بها ولو كان 
تعليقها استهزاء بآيات الله سبحانه لكن ذلك كفرًا وردة عن الاسلام كما قال الله عز وجل #8ثُلْ لَه يكيو وَرَسُولِه. كُمّرَ 
عل د َم بنْدَ 2-6 الآية [التوبة: 57678]» ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال إن تعليق التمائم 
استهزاء بآيات الله ولأن الواقع من المعلقين يخالف ذلك فإنهم إنما يعلقون التمائم من القرآن والسنة رجاء نفعها وبركتهاء 
لا لقصد الاستهزاء بهاء وهذا بين واضح لمن تأمل. والله المستعان. 


1١1١ 


يه 
3 
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و«الرّقَى»: هي التي تسمى العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك» فقد رخص 
فيه رسول الله كَل من العين والحمّة. 


[يونس: ]٠١7 0٠١‏ ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. 

قوله: (التولة) قال المصنئف: (هى شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها 
والرجل إلى امرأته). وبهذا فسرها 5 00 راوي الحديث. كما في صحيح ابن حبان 
والحاكم: «قالوا: ياأبا عبد الرحمن» هذه الرقى والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء 
يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن». 

قال الحافظ: التولة - بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفقًا - شيء كانت المرأة تجلب 
به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر”"' . والله أعلم. 

وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. 

قال المصنف: (وعن عبدالله بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وَكِلَ إليه» رواه أحمد 
والترمذي). ورواه أبو داود والحاكم. وعبدالله بن عكيم: هو بضم المهملة مصغرًا؛ ويكنى 
أبا معبد؛ الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي كَل ولا يعرف له سماع صحيح 
وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقةء 
وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. 

قوله (من تعلق شيئًا وكل إليه) التعلق يكون بالقلب. ويكون بالفعلء ويكون بهما'" 
«وكل إليه» أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه» فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ 
إليه»ء وفوض أمره إليه» كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسّر له كل عسيرء ومن تعلق بغيره أو سكن 
إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك: وكله الله إلى ذلك وخذلهء وهذا معروف 
بالنصوص والتجارب . قال تعالى: #ومن ميكل عل أله فَهْوَ حَسَيهة4 [الطلاق: #]. 

وقال الامام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم: حدثنا أبو سعيد المؤدب: حدثنا من سمع 


)١(‏ وإن زعم الذين يصنعونها للنساء أنهم مسلمون ومتدينون» وأن ما يكتبونه من القرآن وأسماء الله فإنهم يفعلون ذلك تضليلا 
بالقرآن وإلحادًا فيه. لأنهم يكتبونه على طريقة اليهود حروفًا مقطعة وبمداد خاص؛ ويمزجونه بأدعية جاهلية وبخطوط 
يزعمونها على صورة خاتم سليمان الذي كان فيه سر ملكه - كما يزعم اليهود الذين يعتقدون كفر سليمان - وأنه كان يسخر 
الجن بالسحر له بمعجزة من الله . وعلى هذه العقيدة اليهودية الدجالون الذين يكتبون التمائم والتولاات» ويزعمون أن 
للحروف والأسماء خدامًا يقومون بما يطلب منهم من الأعمال السحرية ويتخذون أنواعًا من البخور والأدوات المخصوصة 
التي يوحي بها شياطينهم. وكل ذلك من الكفر العظيم. 

(؟) فى قرة العيون: التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل. وهو التفات القلب عن الله إلى شىء يعتقد أنه ينفعه أو يدذ 
في قر َ هو ب عن الله ولى شي ع 
عنه كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله وهو ينافي قوله تعالى: #بَقَّ مَنْ أَسْلم وَجَهَمٌ يله وَهْوَ ميسن هَلَه 
َْرُمٌ عندَ ري وَلَا نَوَفُ عَلِيهمَ ولا هُمْ يحَرَوْت4 [البقرة: ]١١7‏ فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد؛ وإن كان 
من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله» وخروج عن دين الاسلام» ولا يصح 
معه قول ولا عمل. 


و«التّولّة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 
وعن عبدالله بن عُكْيم مرفوعًا 1 وُكِلَ إِليْه) رواه أحمد والترمذي 
وروى الأهام أحمد عن رُويفع قال: قال لي رسول الله ص ديا رُويفعء لَعَلَّ الحَياةً 
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سَتَطول بكَء قأخبر النّاسَ أنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيّتهُ أو تَقَلَد د وَتَرَا أو اسْتَنْجَى برّجيع دابّةِ أو 


عطاء الخراساني قال: «لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت: حدثني حديئًا أحفظه 
عنك في مقامي هذا وأوجزء قال: نعمء أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: ياداود؛ أما 
وعزتي وعظمتي» لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي - أعرف ذلك من نيته - فتكيده 
السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخربجًا. أما 
وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني» أعرف ذلك من نيته» إلا قطعت 
أسباب السماء من يده» وأسيخت الأرض من تحت قلميه» ثم لا أبالي بأيّ أوديتها هلك»). 

قال المصنف: (وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله كَلِ: ١يارويفع‏ ؛ 
لعل الحياة ستطول بك». فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو 5 بر جيع دابة 
أو عظمء فإن محمدًا بريء منه). 

الحديث رواه الامام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن 
ابن لهيعة. وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن: حدثنا ابن لهيعة: حدثنا عياش 
ابن عباس عن شييم بن بيتان قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال: «كان أحدنا في زمن رسول الله 
يل يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف». حتى إن أحدنا ليصير له 
النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول يك الحديث». ثم رواه أحمد عن يحيى بن 
غيلان حدثني الفضل حدثنا عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبرهء أنه سمع شيبان 
القتباني. الحديث''. ابن لهيعة فيه مقال. وفي الاسناد الثاني شيبان القتباني» قيل فيه: 
مجهول. وبقية رجالهما ثقات 

قوله: (لعل الحياة ستطول بك) فيه علم من أعلام النبوة» فإن رويفعًا طالت حياته إلى 
سنة ست وخمسين فمات يبرقة من أعمال مصر أميرًا عليهاء وهو من الأنصار. وقيل مات 
سنة ثلاث وخمسين. 

قوله: (فأخبر الناس) دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا مختصًا برويفع» بل كل 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في باب ما ينهى عنه أو يستنجى به حدثنا يزيد , بن خالد بن عبدالله بن موهب الهمداني» أخبرنا 
المفضل - يعني ابن فضالة المصري - عن عياش بن عباس القتباني - بكسر القاف - أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان 
القتباني: أن مسلمة ابن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض قال شيبان: فسرنا معه - إلخ. ثم ساق له سندًا 
آخرء حدثنا يزيد بن خالد» حدثنا مفضل عن عياش: أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضًا عن أبي سالم الجيشاني 
عن عبدالله بن عمرو. اه. وليس في أحدهما ابن لهيعة وقال المنذري: ورواه النسائي. 
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عَظْمٍ إن ميد بتري منه) . 
وعن سعيد بن جُبير قال: ١مَنْ‏ قَطَمّ تَمِيمّة مِنْ إِنْسانٍ كانَ كعِدُلٍ رَقَبّةا رواه وكيع. 
وله عن إبراهيم قال: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ التّمائِمَ كُلّهاء مِنَ القُرْآنِ وغَيْرٍ القرآنِ». 


ل لت ل ل فإن اشترك هو 
وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. . قاله أبو زُرعة في شرح سن أب داود: 

قوله: (أن من عقد لحيته) بكسر اللام لا غير؛ والجمع لحى» بالكسر والضم. قاله 
الجوهري . 

قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيُفسَّر على وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه 

فى الحربء كانوا 00 لحاهم ؛ وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال 


أبو السعادات: تكبرًا وعجًا . ثانيهما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد » وذلك من فعل 
أهل التأنيث وقال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة» كما 


دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه: «أن من عقد لحيته فى الصلاة”"' . 


قوله: (أو تقلد وترًا) أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته وفي رواية محمد بن الربيع 
«أو تقلد وترًا - يريد تميمة»). 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترًا فكيف بمن تعلق بالأموات» وسألهم قضاء الحاجات» 
وتفريج الكربات» الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ 

قوله: (أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه) قال النووي: أي بريء من 
فعلهء وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرًا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله 
تعالى له. [بل هو بريء من الفاعل» وفعله]. 

وفي صحيح مسلمء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تستنجوا بالروث ولا 
العظام فإنه زادٌ إخوانكم من الجن» وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب 
أحمد» لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة: «أن النبي كم نهى أن يُستنجى بعظم 
أو روث» وقال: إنهما لا يطهران». 

قوله: (وعن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» رواه وكيع) 
هذا عند أهل العلم له حكم الرفع» لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلًا لأن 


)١(‏ في قرّة العيون: قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك وهي بعضهء وفي حديث زيد بن 
أرقم قال: قال رسول الله كَل : «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيح» وفي 
الصحيح : «خالفوا المشركين. أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». وذلك يدل على الوجوب» وذكر ابن خزم الاجماع على 
أنه فرض فيتعين النهي عنه لذلك. 


وديضداسل 

الأولي* تفسير الرقى والتمائم. 

الثانية : تفضنى الغولة: 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك 
أم لا؟ 

السادسة: أن تعليق الأوتار على ارات ع العية من :ذللف. 

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترا. 

الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 

التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لأن مراده 
أصحاب عبدالله . 

سعيدًا تابعي”. وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي» 


ثقة إمام. صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته. مات سنة سبع 
وتسعين ومائة. 

قوله: (وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن) 
وإبراهيم هو الامام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي» يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. 
قال المزي: دخل على عائشة. ولم يثبت له سماع منها. مات سنة ست وتسعين» وله 
خمسون سنة أو نحوها. 

قوله: (كانوا يكرهون التمائم). إلى آخرهء مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعودء 
در والأسود. وأبي وائل» والحارث بن سويدء وعبيدة السلماني» ومسروق» والربيع بن 
خثيم» وسويد بن غفلة وغيرهم» وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعلمها إبراهيم في 
حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ العراقي وغيره. 


جاع عاد ااه 
2 


0 في قرة العيون: فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب؛ وفيه مع ما تقدم أنه 
شرك» وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه» فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر 
هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. 
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وقول الله تعالى :هيم َيه الت وَالْعرّ و وَمَتَؤْة الكَالمة هَ الشرى» [النجم: .]5١.19‏ 


قوله: (باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما) كبقعة وقبر ونحو ذلك» أي فهو مشرك. 


قوله: (وقول الله تعالى: ظأَوَءَيهُ لت ولتي ٠‏ ومكزة أتَلِتَةَ الْتُمرَ4) الآيات 
[النجم:9١١١٠]‏ وكانت الللات لثقيف » ا لقريش وبني كنانةء» ومناة لبني هلال. وقال ابن 
هشام: كانت لهذيل وخزاعة. 

فأما (الللات) فقرأ الجمهور: بتخفيف التاء» وقرأ ابن عباس » وابن الزبير» ومجاهد» 
وحميد» وأبو صالحء وروّيس بتشديد التاء. 

فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللاتء من الاله؛ والعزى» من العزيز. قال ابن 
جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللاتء. مؤنثة منهء تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا قال: وكذا العزّى» من العزيز. 

وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشةء عليها بيت بالطائف» له أستار 
وسدنة. وحولها فناء معظم عند أهل الطائف - وهم ثقيف ومن تبعها - يفتخرون بها على من 
عداهم من أحياء العرب بعد قريش؛ قال ابن هشام: فبعث رسول الله يَليْةْ المغيرة بن شعبة 
فهدمها وحرقها بالنار. 

وعلى الثانية قال ابن عباس: «كان رجلا يلت السويق للحاج؛ فلما مات عكفوا على 
قبره) ذكره البخاري . قال ابن عباس : «كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها ؛ 
فلما مات ذلك الرجلء» عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب السويق"'' وعن مجاهد 
نحوه وقال: «فلما مات عبدوه») روأه سعيد بن منصور. وكذا روق ابن أن حاتم عن ابن 
عباس : «أنهم عبدوه» وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. 

قلت: لا منافاة بين القولين. فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليهًا وتعظيمًا. 

ولمثل هذا بُنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثاناء وفيه بيان أن أهل 
الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والآصنام . 


)١(‏ وفي النهاية: السلاء السمن. وفي فتح الباري: ج 4 ص 577 . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس - ولفظه فيه زيادة - «كان يلت السويق على الحجرء فلا يشرب منه أحد إلا سمن» فعبدوه» 
واختلف في اسم هذا الرجل فعن مجاهد: «كان رجلا في الجاهلية على صخرة بالطائف وعليها له غنم فكان يسلؤ من 
رسلها. ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسًا ويطعم من يمر به من الناس. فلما مات عبدذوهة. وزعم بعض 
الناس أنه عامر بن الظرب». اه مختصرًا. 
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وآنا #العزىة ثقال .ابن "جرير؟ كانت شجرة غليها بناء وآستان خلة رين :مكة والطائقت 
كانت قريش يعظمونها. كما قال أبو سفيان يوم أحد: «لنا العرّى ولا عرّى لكم». فقال رسول الله 
ككهّ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم' وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح 
رسول الله يله مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة - وكانت بها العرّى». وكانت على ثلاث 
سَمُرات - فقطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي كلل فأخبره. فقال: «ارجع 
فإنك لم تصنع شيئًاا» فر جع خالد. فلما أبصرته السَّدَنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عرّى يا 
عرّىء فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرةٌ شعرّها تحفن التراب على رأسها: فعمها بالسيف 
فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله يك فأخبره. فقال: «تلك العرّى» قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه 
يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. 

وأما «مّناة» فكانت بالمسلل عند ديل بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وأصل اشتقاقها: من اسم الله المنان» وقيل: لكثرة ما 
يُمنى - أي يراق - عندها من الدماء للتبرك بها . 

قال البخاري رحمه الله. في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها : (إنها صنم بين مكة 
والمدينة» قال ابن هشام: «فبعث رسول الله يك عايًا فهدمها عام الفتح» فمعنى الآية كما قال 
القرطبي: أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة؛ أنفعت أو ضرتء حتى تكون شركاء لله 
تعالى؟ 

وقوله: «ألك آلدَكرُ وَلْهُ الْأنقّ» قال ابن كثير: تجعلون له ولدًا وتجعلون ولده أنثى 
وتختارون لأنفسكم الذكور؟ قوله: يْكَ إذا يِه ضِبرة» أي جور وباطلة. فكيف تقاسمون 
ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورًا وسفهًا فتنزهون أنفسكم عن الاناث 
وتجعلونهن لله تعالى. وقوله: إن م إِلّة آنئثه سَيََسُْوهآ ْم وَابَآومُ 4 أي: من تلقاء أنفسكم 
لامآ أَنْلَ أَلَهُ يَا من سُلْطّنَِ»4 أي: من حجة إن يَتمْنَ إلا لطن أي: ليس لهم مستند إلا 


مذ 


حسنٌ ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم”' #ومًا تَهَوَى الْأَنشس» وإلا حظ 


)١(‏ الظن هنا: ظن المشركين بأوليائهم أنها تسمع الدعاء وتجيبء فإنهم ليس لهم علم بذلك لا من طريق حواسهم. ولا من 
خبر صادق؟ وإنما هو مما يشيعه السدنة ترويجًا لتجارتهم الخاسرة. ويزيد الجاهلين تعلقًا بأوليائهم من دون الله ما تهوى 
أنفسهم من قضاء حاجتهم بغير الأسباب الكونية؛ فهم يعظمون أولئك الموتى لهوى أنفسهم وقضاء وطرهم لا حبّا في 
الايمان والمؤمنين. ولذلك تراهم يتنقلون من ميت إلى آخر؛ إذا لم يجدوا مسألتهم قضيت عند الأول. وهكذا ترى السدنة 
إذا انتقلوا من وظيفة عند هذا الولي الذي كان في نظرهم كبيرًا أصبح الولي الذي انتقلوا عند قبره أعظم بركة وأكثر 
كرامات» والله يقول: إن هؤلاء جميعًا لا يتبعون إلا هوى أنفسهم وهم كاذبون أعظم الكذب في دعواهم حب 
الأولياء الصالحين. 


١ ١/ 


عن أبي واقد الليثي قال: ١حَرَجْنا‏ مَعَ رَسُولٍ الله يل إلى حُتَيْن ونْخنُ حُدَثاءٌ عَهْدٍ يكفر, 


هو 


أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: «وَلْيَدَ جَكَهُم ين نيم أَفْدَى» قال ابن 
كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة. ومع هذا ما اتبعوا ما 
جاؤوهم به ولا انقادوا له. اه. 

ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عبّاد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة 
منها: بتعظيمها ودعائها والاستعانة بهاء والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منهاء ويؤملونه 
ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين - كاللات - وبالأشجار [والأحجار] - 
كالعرّى ومناة""' - من ضمن فعلٍ أولئك المشركين مع تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلك واعتقد 
في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاهى عبّاد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك؛ 
على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. فالله المستعان. 

قوله: (عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله كك إلى حُنين» ونحن حدثاء 
عهد بكفرء وللمشركين سِدْرَة يعكُفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» 
فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله 
كله : «الله أكبر إنها السنن! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى «اجْعل لنا 
ِلَهَا كنا لَمْ َاِهَهُ كَالَ إِنَكمَ مَوْمُ يَمْهلُونَ4 [الأعراف: 18]: لتركبنّ سئن من كان قبلكم» رواه 
الترمذي وصححه). 

أبو واقد اسمه الحارث بن عوف». وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي. 
وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني بنحوه. 

قوله: (عن أبي واقد) قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور مات سنة 
ثمان وستين وله خمس وثمانون سنة. 

قوله: (خرجنا مع رسول الله كَلةِ يوم ححُنين) وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن 
أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال: «غزونا مع رسول الله يك يوم الفتح» ونحن ألف ونيف 
حتى إذا كنا بين حنين والطائف» - الحديث. 

قوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر) أي قريبٌ عهدنا بالكفر» ففيه دليل على أن غيرهم ممن 
تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن 
يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ذكره المصنف رحمه الله . 


)١(‏ ما كانوا يتبركون بالعزى ومناة على أنها أحجار مجرّدة» وإنما كانوا يعتقدون فيها البركة من العزى التي كانت امرأة يزعمون 
أنها ولية ودفنت عند هذه الشجيرات . وكذلك مناة. ولذلك سموا الأشجار: العزى والحجر: مناة؛ كما يسمي الناس اليوم 
النحاس الذي يقام على القبر حسيئًا وزينب وغيرهما من الصالحين» فهم يتبركون بها على هذه العقيدة الجاهلية . 


١18 


تُ أ 


ولِلمُْرِكِينَ سِذْرَة يَْكِفونَ عِنْدها. وينوطونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ يُقال لها: ذاثُ أنواطء قَمَرَرْنا 
0 َقُلْنا : يا رَسُولَ الله اجعَلْ لَنا ذات أنواط كما لَهُمْ ذاتُ 0 فال رَسُوَلُ الله 
يله: الله كبر إِنّهَا الخد لم الذي لشي يتيوه كنا قالك بر إشرائيل لِمُوسَى: #اجْمّل 


قوله: (وللمشركين سدرة يعكفون عندها) العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان» 
ومنه قول الخليل عليه السلام اما مذو الََائِلُ أل أَسْرْ لا عَكنُوتَ4 [الأنبياء: ؟5] وكان عكوف 
المشركين عند تلك السدرة تبركًا بها وتعظيمًا لها''' وفي حديث عمرو: "كان يناط بها السلاح 
فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون اللها . 

قوله: (وينوطون بها أسلحتهم) أي يعلقونها عليها للبركة. 

قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك» وبهذه الأمور الثلاثة 

قوله: (فقلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط) قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم 
مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سُمَيَ بها المنوط. ظنوا نس هذا أمر 
محبوب عند الله وقصدوا التقرب بهء وإلا ذ فهم أجل قدرًا من أن يقصدوا مخالفة النبي كَل 

قوله: (فقال رسول الله كَكيةِ: الله أكبر) وفي رواية: (سبحان الله) والمراد: عم الله 
تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كانء. مما لا يجوز أن يطلب أو يُقصَدٌ به غير الله 
وكان النبي مه يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيمًا لله وتنزيهًا له إذا سمع من 
اعنيعا ابلق بالامما دعقي لإرتويي أ الالهي: 

قوله: (إنها السئن) بضم السين أي الطرق. 

قوله: (قلتم والذي نفسي بيده كما قالت ب: بغر اإسرائيل لموسى : اجعل لنا إلهًا كما لهم 
آلهة) شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل» بجامع أن كلّا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من 
دون الله» وإن اختلف اللفظان. فالمعنى واحد» فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة . 

ففيه الخوف من الشرك» وأن الانسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه إلى الله» وهو أبعد 
ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في 
هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبورء ومن الغلو فيها وصرف جل العبادة 
لهاء يم و 0 الله . 
كتاب البدع 506 ومن هذا القسم 00 ما ا الابتلاء به من تزيين ال للعامة. 


)١(‏ كما يعكف اليوم عباد القبور عندهاء ويجاورونء معتقدين أن لهم بذلك الزلفى والقربى ويعتقد الجاهلون لهم ذلك 
فيعاونونهم بالنذور لتلك القبور والصدقات قربة لأولئك الموتى. وكل ذلك من الشرك الأكبر. 


١1 


ل إِلّهَا 5 ا لي قَالَ 0 فوم تحَهَنُونَ* [الأعراف: 188]. لتَرْكُبين سَئَّنَ مَنْ كان مَبْلَكُم) 


تخليق الحيطان والعْمّد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد؛ يحكي لهم حاك: أنه رأى في 
منامه بها أحدًا ممن شهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضيبعهم 
لفرائض الله تعالى وسنهء ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعْظُمَ وقُعُ 
تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها 
وهي : من عيون وشجر وحائط وحجرء وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة: كعوينة 
الحمّى خارج باج را 1و نوين اقلق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة» خارج باب 
النصر في نفس قارعة الطريق سهّل الله قطعها واجتثائها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث”'". انتهى. 

وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى 
اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه 
العين تقبل النذر؛ أي: تقبل العبادة من دون الله؛ فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى 
المنذور لهء وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله يِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبدا. 

وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من 
التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون 
الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة» فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئًا وطلبوه من 
النبي ككلِ حتى بيّن لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل #اأجمل لآ بك كك و4 
[الأعراف:178] فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع 
غلبة الجهل وبُعد العهد بآثار النبوة؟! بل خفي عليهم عظائم الشرك في الالهية والربوبية» 
فأكثروا فعله واتخذوه قربة. 

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماءء ولهذا جعل النبي كله طلبتهم 
كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك مشرك وإن سمى 
شركه ما سماه. كمن يسمى دعاء الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة» فإن 
ذلك هو الشرك؛ وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك. 


)١(‏ وفي مصر كذلك من. هذه القبور المنامية ونحوها كقبر الحسين وزينب رضي الله عنهما؛ وكثير مما يسمى بالأربعين؟ بناء 
على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى» وهي عقيدة أن الولي يتشكل في أربعين جسمّاء وزعم الدبّاغ مبالغة في 
الوقاحة والضلال: أنه يكون للولي ثلاثمائة وستون جسمًا. وكم في غير مصر من هذه المواضع الشركية من قبور وأشجار 
وأحجارء عجل الله بتطهير البلاد منها كما طُهّر الحجاز بيد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود» مد الله فى حياته ووفق أبناءه 
للقيام بمثل عمله الصالح وأعلى بهم منار الإسلام . 


١6 


رواه الترمذي وصححه . 


فيه مسائل : 
الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا”'" . 


الثالثة : كونهم لم يفعلوا. 

الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 
الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 

السادينة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 


قوله: (لتركبن سُئن من كان قبلكم) بضم الموحدة وضم السين أي: طرقهم ومناهجهم 
وقد يجوز فتح السين على الافراد أي طريقهم. وهذا خبر صحيح. والواقع من كثير من هذه 
الأمة يشهد له. 

وفيه عَلم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به كَل 

وفي الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه» إلا ما 
ول الديل على أنه مع: شريرة مين عله 

قال المصنف رحمه الله: (وفيه التنبيه على مسائل القبر» أما: من ربك؟ فواضح. وأما: 
من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما: ما دينك؟ فمن قولهم: اجعل لنا إلهّا إلخ. وفيه: 
أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافًا لمن ادعى خلاف ذلك» وفيه الغضب عند 
التعليم. وإن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قاله لنا لنحذره» قاله المصنف رحمه الله . 

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه: 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومّن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي 
يك لا في حياته ولا بعد موته. ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد شهد لهم رسول الله يه فيمن شهد له بالجنة؛ وما فعله 


)١(‏ يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلهًا يعبدونه من دون الله لأنهم كانوا أجل وأعقل من ذلك» وإنما طلبوا شجرة يأذن 
لهم النبي فيها فيتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم دون أن يصلوا أو يتصدقوا لها؛ فبين لهم أن ما طلبوا من التبرك - ولو 
لم يكن صلاة ولا صيامًا ولا صدقة - هو الشرك بعينه. وفيه إبطال لشبهة مشركي هذا الزمان وزعمهم أن ما يفعلونه تبرك 
وتعظيم لا بأس به. 

5)أي: اليهرد والنصارى» وقد وقع كما أخبر به يَكِيدِ في هذه الأمة» فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرناء كما هو في 
الأحاديث الصحيحة كحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: 
يارسول الله؛ اليهود والنصارى. قال: فمن؟» وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وفي رواية «ومن 
الناس إلا أولئك؟» 1 : 


الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


١7١ 


أن النبي عبد لم يعذرهم في الأمر بل رد عليهم بقوله: « الله ا 


إِنّها السّئْنْ؟ لتسعة سَتَنّ من كان َبْلَكُم) فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 


الأمر الكبيرء وهو المقصود: أنه أخبر أن طَلبتهم كطلبة بني إسرائيل 
لما قالوا لموسى: #اجعل لَنا إلها». 

أن نفيَ هذا من معنى : ١لا‏ إِلَّهَ إلا الله» مع دقته وخفائه على أولئتك. 
اتتد لف على العا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدّوا بهذا .7" 

قولهم: «ونَحنٌ حُدَنَاءُ عَهْدٍ بكفرا فيه أن غيرهم لا يجعل ذلك. 
التكبير عند التعجبء» خلافًا لمن كرهه. 

النهى عن التشبه بأهل الجاهلية. 

الغضب عند التعليم . 

القاعدة الكلية لقوله: (إنّها السّئّنَ). 

أن هذا عَلم من أعلام النبوة» لكونه وقع كما أخبر. 

أن ما ذم الله به اليهود والنصارى فى القرآن أنه لنا. 

أنه متقرّر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على 
مسائل القبر. أما ١مَنْ‏ رَبَكَ)؟ فواضح. وأما «مَنْ نَيّك» فمن إخباره 
بأنباء الغيب. وأما «ما دينُك»؟ فمن قولهم «اجعَلٌ لنا» إلى آخره. 

أن سُنةَ أهل الكتاب مذمومة كسئّة المشركين. 

أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه 
بقية من تلك العادة؛ لقولهم : ونحن حدثاء عهد بكفر. 


أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله التابعون مع ساداتهم في 
العلم والدين هم الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله ليِ أحد من الأمة. وللنبي كَل 
في حال الحياة خصائص كثيرة لا يَصِلّحٌ أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها: أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما لا يخفى. 


)١(‏ ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر؛ وار كان من لما جعله نبي كل لير قول بتي إسرائيل؟ ل 


ذلك» بل هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو 


ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يقدموا عليه بل سألوا النبي و فتأمل. 


0 


١17 


- باب 
وقول الله تعالى: ف#كُلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى 26 لق لَه رَبَ الْعَلئِينَ © لا سَرِيكَ لم 
وَيِدَلِكَ ل لم4 [الأنعام: 56ن13]. 


قوله: (باب ما جاء في الذبح لغير الله) أي: من الوعيد وأنه شرك بالله 


مر ا حر 


قوله: (وقول الله تعالى: 8قُلْ إِنَّ صَلَاقِ”'" وَمُشَي وَحَياىَ وَمَمَاقِ لَه رب الْمَلِِينَ © لا َرِيكَ 
45 الآية [الأنعام: 15357]. 

قالاين: كثيز: -يأمره”تعالئ' أن يكبر التشركيق الذين” يعيدون غير" الله :ويذبحون له بأله 
أخلص لله صلاته وذبيحته. لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى 
بمخالفتهم والانحراف عما 2 فيه والاقبال بالقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالى. 
قال مجاهد: التّمَك: الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير 
#ومتيى 4 : ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيرة: تياد وَمَمَاقَ # أي وما آتبه في 5 
وما أموت عليه من الايمان والعمل الصالح. م رب ب العتلمق» : خالصًا لوجهه لا سَرِيِكَ لم 
ويدَلِكَ4: الاخلاص #أأَرْتُ َنأ أَوّلُ أَلتلِينَ» أي: من هذه الأمة لأن إسلام كل ثبي متقدم . 

قال ابن كثير: وهو كما قال. فإن جميع الأنبياء قبلهء» كانت دعوثهم إلى الاسلامء وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال تعالى: #وَمَآ رسلا ين فلكت من رَسُولٍ إِلَّا تين إِلْه 
أمّ لآ إِلَهَ إل نَأ مََعَبْدُونٍ» [الأنبياء: 5؟]. وذكر آيات فى هذا المعنى. 

ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى تعبّد عباده أن يتقربوا إليه بالنسك». كما 
تعبّدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات» فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع 
العبادة له دون كل ما سواهء فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد 


)١(‏ في قرة العيون: يشمل الفرائض والنوافل» والصلوات كلها عبادةٌ وقد اشتملت على نوعي الدعاءء دعاء المسألة ودعاء 
العبادة: فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة» وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود 
وغير ذلك من الأركان و0 عبادة» وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاةء لأنها اشتملت على نوعي الدعاء 
الذي هو صلاة لغة وشرعا* ' قرره شيخ الإسلام وابن ن القيم رحمهما الله تعالى. 


(#) وهي مأخوذة من «الصلة» لأنها الصلة والمنحة التي وصل الله بها حبيبه محمدًا يَِةِ ومنحه إياها في ليلة الوصل الأعظم: 
ليلة المعراج. وهي أقوى صلة بين العبد وبين ربه» لأنه فيها يناجي ربه كما في الأحاديث» ومن ثم كانت قرة عين رسول 
الله كم وكانت مفزعة عند كل أمر يهمه. وكانت الفارق بين المسلم والكافر. فمن تركها فلاحظ له في الايمان بالله وحبه. 
ولا صلة بينه وبين ربه مهما حاول. 


1١7 


1-0 هر 2 


وقوله: #فَصلٍ ريك وأنحر» [الكوثر: ؟]. 

عن علي رضي الله عنه قال: حَدَّنَِي رَسُولٌ الله يكل بِأَرْبَع كلمات: ١«لَعَنَ‏ الله مَنْ ذُبَحَ 
ِمَيْرِ الله» لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْ لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِنَاء لَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ مَنارَ 
الأَرْض) رواه مسلم . 


جعلوا لله شريكًا في عبادته. وهو ظاهر في قوله: لا سَرِيكَ لم4 نفي أن يكون لله تعالى 
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شريك في هذه العبادات» وهو بحمد الله واضح 

قوله: (#حَصَلٍ لرَيِكَ وَأنْحَرَ4) قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين 
هاتين العبادتين وهما: الصلاة والنسك. الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن 
الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عِدَّتهه عكسَ حال أهل الكِبْر والثفرة» 
وأهل الغِنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم. والذين لا ينحرون له خوقا 
من الفقرء ولهذا جمع بينهما في قوله: 8قُلْ إِنَّ صَّلَاتِ وَمْتيِ» الآية» والنسك: الذبيحة لله 
تعالى ابتغاء وجهه. فإنهما أجل ما يُتقرّب به إلى الله فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ 
لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجلٌ العبادات البدنية: 
الصلاة» وأجل العبادات المالية: النحرٌ. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها - 
كما عرفه أرباب القلوب الحية - وما يجتمع له في النحر - إذا قارنه الإايمان والاخلاص - من 
قوة اليقين وحسن الظن: أمر عجيب, وكان النبى يَلَةِ كثير الصلاة» كثير النحر. اه. 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرّاء فمن ذلك: الدعاء والتكبير» 
والتسبيح والقراءة» والتسميع والثناء» والقيام والركوع» والسجود والاعتدال» وإقامة الوجه لله 
تعالى» والاقبال عليه بالقلب؛ وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة» وكل هذه الأمور من 
أنواع العبادة التي لا يجوز أن يُصرف منها شيء لغير الله: وكذلك النسك يتضمن أمورًا من 
العبادة» كما تقدم في كلام شيخ الإاسلام رحمه الله تعالى. 

قوله: (وعن علي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله كل بأربع كلمات: «لعن الله من 
ذبح لغير الله؛ ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى مُحَدِنّاء ولعن الله من غيّر منار 
الأرض» رواه مسلم) من طرق وفيه قصة. 

ورواه الامام أحمد كذلك عن أَق طفيل قال: «قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسرّه إليك 
رسول الله كَلةِ فقال: ما أسّر إلى شيئًا كتمه الناس؛ ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير 


)١(‏ في قرة العيون: والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء 
لغير الله كائنًا من كان» فمن صرف منها شينًا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله : #وَمَآ آنأ ين النتريت». 
والقرآن كله فى تقرير هذا التوحيد فى عبادته وبيانه ونفى الشرك والبراءة منه. 


ا 


الله» ولعن الله من آوى محدناء ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غيّر تُحُوم الأرض». 
يعني : المنار. 

وعلي بن أبي طالب: هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي ظَِل 
وزوج ابنته فاطمة الزهراء؛ كان من أسبق السابقين الأولين» ومن أهل بدر وبيعة الرضوان» 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. 
قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

قوله: (لعن الله) اللعن: البعدُ عن مظان الرحمة ومواطنهاء قيل: واللعين والملعون من 
حَقَت عليه اللعنة؛ أو دُعِيَ عليه بها. قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والابعاد من 
اللهء ومن الخلق: السب والدعار: 

قال شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة 0 
يقلي سكا نه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: هْوٌ أل ل ع د ملكتم 


كك يَنَ أظلمَتِ إل ار مَكَادَ لوي ا لق 1 رياه 
[الأحزاب:44:4] وقال: لأإنَّ أله لعَنَ الْكفرينَ وعد للم مرا 4 [الأوزان:44] وقال + «تلمرييت 
يتنا تيا يدوا وَمْيَنا تنتيلا» [الأحراب والقراة قلقي قال اأرياة الك سوي: عله 
الك ولك رعو م ل ٠‏ وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. 
فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم. فالله تعالى هو المصلَّي وهو المثيبء. كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة؛ وعليه سلف الأمة. قال الامام أحمد رحمه الله: «لم يزل الله متكلمًا إذا شاء». 


قوله: (من ذبح لغير الله) قال شيخ الإسلام رمد الله تعالن 1و أعل د قر اي 


)١(‏ وفي سورة المائدة الآية الثالثة. وسورة الأنعام الآية )١45(‏ وسورة النحل الآية )١١5(‏ لوَمآ ِل لعي أله بد وأصل 
الإهلال: رفع الصوت والاعلام»؛ فالمقصود بما أهل به لغير الله: ما أعلن عنه أنه منذور به لغير الله. سواء كان هذا 
الاهلال والإعلام قبل الذبح كأن يقال: هذه شاة السيدة فلانة والسيد فلان؛ فيعرف الناس ذلك» وأنها مهل بها لغير الله 
ولو سمى الذابح بسم الله . فإن هذه التسمية اللفظية لاغية. والعبرة بالاهلال الحقيقي بما انطوى عليه من قصد التقرب به 
لغير الله . كالك الجاع مو ره الطرام ارورلاي ا هاعر 1 وقربة لغير الله. فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين 
عند هذه القبور والطواغيت ”*' باسمها وعلى بركتها هو مما أَهلّ به لغير الله. 


(:) قوله (وكذلك أيضًا ما يسمى من الطعام والشراب أو غيره نذرًا وقربة لغير الله» فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين عند 
هذه القبور والطواغيت) الخ . أقول هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله ' 
وتقربًا إليه فهذا صحيح . لأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لا نبا ولا غيره» ولا ريب أن تقديم الطعام 
والشراب والنقود وغير ذلك للأموات من الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو للأصنام ونحوها رغبة ورهبة» داخل في عبادة غير 
الله لأن العبادة لله هى ما أمر الله به ورسوله . أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النقود والطعام والشراب والحيوانات الحية 


[البقرة: 177] ظاهره: أنه مَا ذُبح لغير الله» مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا. 

وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما 
ذبحه النصراني للحم وقال فيه: باسم المسيح أو نحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله 
كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم. وقلنا عليه: بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسبح 
أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى؛ فإن العبادة 
لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا: فلو ذُبِحَ لغير الله متقريًا إليه لحره”", 
وإن قال فيه: باسم الك لو ردن هذه الأمة الذين يتقربون إلى الراك 
بالذبح والبخور ولحو ذلك7” ان كان هؤلاء مرتدين » لا باح ذبيحتهم بحال. لكن يجتمع 
فى الذبيحة مانعان» الأول: أنه مما 4 به لغير الله . ع أنها ذبيحة مرتد. ومن 00 
الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن”” 3 ولهذا روي عن النبى يَلهِ أنه نهى 
عن ذبائح الجن. | 

قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارًا أو بنوها أو استخرجوا عيئًا ذبحوا ذبيحة خوفا أن 

تصيبهم الجن؛ فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. 

كر إبراهيم المروزي : أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه» أفتى أهل بُخارَى 

بتحريمه ؛ لأنه ونا أهل يه به لغير الله . 


التي قدمها مُلّاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والانتفاع بها فذلك غير صحيح, لأنها أموال ينتفع بها قد رغب 
عنها أهلهاء وليست في حكم الميتة فوجب أن تكون مباحة لمن أخذهاء كسائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادهاء 
كالذي يتركه الزراع وجذاذ النخل من السنابل والتمر للفقراءء ويدل على ذلك أن النبي يَكةٍ أخذ الأموال التي في خزائن 
اللات» وقضى منها دين عروة بن مسعود الثقفي» ولم يرّ تقديمها للّات مانعًا من أخذها عند القدرة عليها. ولكن يجب 
على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه ويبين له أن ذلك من الشرك حتى لا يظن أن سكوته عن 
الانكار أو أخذه لها - إن أخذ منها شيئًا - دليل على جوازها وإباحة التقرّب بها إلى غير الله سبحانه» ولأن الشرك أعظم 
المنكرات فوجب إنكاره على من فعله. 
لكن إذا كان الطعام مصنوعًا من لحوم ذبائح المشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرامء لأن ذبيحتهم في حكم الميتة 
فتحرم وينجس بها ما خالطته من الطعامء بخلاف الخبز ونحوه ما لم يخالطه شيء من ذبائح المشركين فإنه حل لمن 
أخذهء وهكذا النقود ونحوها كما تقدم والله أعلع, 

.]/3 بل يكون هذا الذبح شركًا أكبر . و : لمن بنرك باه معد حَرَمَ لَه دو الْجنّةَ مَأ أنَاذ وما لطبت ين أتصحار» [المائدة:‎ )١( 

(؟) وهم الذين يكتبون الحجب والتمائم والتعاويذ ونحوهاء فإنهم يتحرون بها يوم السبت في ساعة كذا أو غيره من الأيام 
والساعات» ويذبحون ويبخرون عند نزول الكوكب الفلاني في منزلة كذا. ونحو هذاء وهم في البلاد الاسلامية كثير - لا 
كثرهم الله - ويعتقد العامة فيهم الصلاح والتقوى» مع أنهم مشركون مرتدون مفسدون للعقول بدجلهم بهذه التمائم 
والحجب ومتخذون آيات الله هزوّاء ومتقربون بهذه المناسك لغير الله فيا لله ما أشد غربة الاسلام! وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

(*) وغير مكة. باسم الزار وإخراج الجن المتلبس بالانس. ويدقون لذلك الطبول. 


035 
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله كك قال: «دَخَلَ الجَنَّهَ رَجْلْ في ذبابء وَدَحَلَ 


الَّرَ رَجُلّ في ذُبابء قالوا: وَكْيْفَ ذلك يا رَسُولَ الله؟ قالَ: مَرَّ رَجُلانٍ عَلى قَوْمِ لَّهُمْ 


قوله: (لعن الله من لعن والديه) يعني أباه وأمه وإن عَلَيا. وفي الصحيح: أن رسول الله 
كه قال: «من الكبائر 2 الرجل والديهء قالوا: يارسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: 
نعم يَسُبّ أبا الرجل فيسب أباه» ويَسْبٌ أمّه فيسب أمّه). 

قوله: (لعن الله من آوى محدنًا) أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. 
و«آوى» بفتح الهمز ممدودة أي ضمّه إليه وحماه. | 

قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل. وأويت غيري؛ وآويته. وأنكر بعضهم المقصور 
المتعدي . 

وأما «محيثا» فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول» 
فمعنى الكسر: مَنْ نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمهء وحال بينه وبين أن يُقُتص منه. 
وبالفتح: هو الأمر المبتدّع نفسه. ويكون معنى الايواء فيه الرضى به والصبر عليه؛ فإنه إذا 
رضي بالبدعة وأقرّ فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في 
نفسه فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. 

قوله: (ولعن الله من غيّر منار الأرض) بفتح الميم علامات حدودها. 

قال أبو السعادات في النهاية - في مادة «تخم» -: ملعون من غيّر تخوم الأرض أي: 
معالمها وحدودهاء واحدها: تُحْم. قيل: أراد حدود الحرم خاصة وقيل: هو عام في جميع 
الأرضء وأراد المعالم التي يُهتدى بها في الطريق. وقيل: هو 3 يَدخل الرجل في ملك غيره 
فيقتطعه ظلمّاء قال: ويروى «تّخوم» بفتح التاء على الإفراد وجمعه نُخم بضم التاء والخاء. اه. 

وتغييرها: أن يقدمها أو يؤخرهاء فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي ككل : 
«من ظَلم شبرًا من الأرض طُرّقه يوم القيامة من سبع أرضين»”" ففيه جواز لعن أهل الظلم من 

وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما: أنه جائز. اختاره ابن الجوزي وغيره. 
والثاني: لا يجوزء اختاره أبو بكر عبدالعزيز وشيخ الاسلام. 

قوله: (وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ككةٍ قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» 
ودخل النار رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يارسول الله؟ قال: مَرّ رجلان على قوم لهم 


. رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة» وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما‎ )١( 


١7/ 
صم ل كو افق لوو الكاتجاق فقالرا< عدا ان ' قال لمن عدي‎ 
ال الورك وان لقي كت لمات لل انيل تدكل التاو تالز‎ 


0 0 غ2 5 آء 2 و دا ارم ل 2 َُ 
للآخر: 1 انقال اعزة كنك لادرت الاك نشكا دون الله عر وك مضريواا هده 


صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئًا. قالوا لأحدهما: قرّب. قال: ليس عندي شيء 


أقات..قالوا :“قراف ولو ذبانا. فتكت ذبانًا. فخلوا سبيلة» فذخل: الثان وقالوا للاخ : قرت 
قال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئًا من دون الله عز وجلء. فضربوا عنقهء» فدخل الجنة» رواه 


0-0 


أحمد) . 

قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام من ترضهة اله حرثيا" أنو “معاوية»دحهدثا 
الأعمش عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة في ذباب» 
الحديث. 

وطارق بن شهاب: هو البجلّي الأحمسيء أبو عبدالله. رأى النبيّ يكِهِ وهو رجل. قال 
البَعَوي: نزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبى كَكِةِ ولم يسمع منه شيئًا. قال الحافظ: إذا 
ثبت أنه لقي النبي كلهِ فهو صحابي» وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسلٌ صحابيٌ 
وهو مقبول على الراجح؛ وكانت وفاته - على ما جزم به ابن حبان - سنة ثلاث وثمانين. 

قوله: (دخل الجنة رجل في ذباب) أي: من أجله. 

قوله: (قالوا: وكيف ذلك يارسول الله) ايم ص ذلك. وتعجبوا منه» فبين لهم النبي 
كل ما صَيّر هذا الأمر الحقير عندهم عظيمّاء ب يستحق هذا عليه الجنة» ويستوجب الآخر عليه 
الغان: 

قوله: (فقال: مرّ رجلان على قوم لهم صنم) الصنم'' ما كان منحوتًا على صورة» 
ويطلق عليه الوثن كما 

قوله: (لا يجاوزه) أي: لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه شيئًا وإن قل. 

قوله: (قالوا له قرب ولو ذبابًا فقرب ذبابًا فخلوا سبيله» فدخل النار) في هذا بيان عظمة 
الشرك» ولو في شيء قليل» وأنه يوجب النار" . كما قال تعالى: #إِنَمْ من يُشَرِكَ يله فَمَدَ 


)١(‏ الحديث في كتاب الزهد ص ١5‏ س18., وفي الحلية ج١‏ ص ٠١7‏ موقوفًا فيهما كليهما على سليمان - في الزهد - وعلى 
سلمان - في الحلية -. وهو خطأ في الحلية؛ لأن الحافظ ابن حجر قال في تعجيل المنفعة: سليمان بن ميسرة الأحمسي 
عن طارق بن شهاب» وعنه الأعمش وحبيت بن أبي ثابت» وثقه ابن معين. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: روى عن 
طارق بن شهاب وله صحبة؛ وقال ابن خلفون فى الثقات: وثقة العجلى ويحيى والنسائيى. أه. 

(6) قالتفي النهاية كناما عند من دوك اليل كل .سا يتغل عن الله يقال لذة. يتم : 1 

(") في قرة العيون: لأنه قصد غير الله بقلبه أو انقاد بعمله فوجبت له النارء ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف 
من الشرك عن جابر مرفوعًا : «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به دخل النار» فإذا كان هذا فيمن 


١18 


فَدَحَلَ الجَنّدًا رواه أحمد. 


الأولى : تفسير «إِنَّ صَكَاقِ نشي » 

الثانية : تفسير فصل لريّك واممر» 

الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله . 

الرابعة: لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 

التخاهسة: لعن من او مدنا وهو الرسل لتحدنة شيا يشت تن عق الله 
فيلتجىئ إلى من يجيره مِن ذلك . 

السادسة: 00 أرقي وهي المراسيم الي ل ق بين حقك وحق 


السابعة : ا المعاصي على سبيل العموم. 


وهم 2 001 م« مها وَمَأو 


حرم اله عليه الجنة و نك الك وَمَا لِلظَِلِييتَ من أتصسحار 6 [المائدة: 7/ا]. 

وفي هذا الحديث: التحذير من الوقوع فش الشرك؛ وأن الإانسان قد يقع فيه وهو لا 
يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. 

وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء» وإنما فعله تخلصًا من شر أهل الصنم . 

وفيه: أن ذلك الرجل كان مسلمًا قبل ذلك» وإلا فلو لم يكن مسلمًا لم يقل دخل النار 
فق ديات 

وفيه: أن عمل القلب هو المقصود حتى عند عَبّدة الأوثان» ذكره المصنف بمعناه. 

قوله: (وقالوا للآخر: قرّب. قال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئًا دون الله عز وجل) ففيه 
بيان فضيلة التوحيد والاخلاص2". 


قرب للصنم ذبابًا فكيف بمن يستسمن الابل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو 
غائب» أو طاغوت أو مشهد أو شجرء أو حجر أو غير ذلك؟ وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك 
أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن 
كان يعبده من دون الله؛ وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. 

)١(‏ في قرّة العيون: ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الايمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الاخلاص» كما في حديث أنس 
الذي في البخاري وغيره الآني إن شاء الله تعالى: «#ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان» وفيه: «وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار» . 
وفيه: تفاوت الناس في الايمان لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما 
فعله مع هذا الصنمء كما هو ظاهر الحديث والله أعلم. 


العاشرة: 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 


الثالثة عشرة: 


هذه القصة العظيمة» وهى قصة الذباب. 

ونه عن :الثار سيت ذللها الذناك الذي كم يتس جل عدا سلطا 
من شرهه”) 

معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل» 
ولم يوافقهم على طَلبتهم. مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 
إن الذي دخل النار مسلمء لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل النار 
في ذباب» . 

5 شاهد للحديث الصحيح: «الجَدَهٌ وت إن أَحَدِكُمْ مِنْ شراك 
نَعْلِهء والنَّارُ مثل ذلِكٌ2. 

معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم؛» حتى عند عبدة 
الأوثان. 


قال المصنف رحمه الله: (وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على 


ع كه 


)١(‏ الظاهر أنه لم يكن متخلضًا وإلا لم يدخل النار: «إِلَّا مَنْ أصكْرء وَكَليِمُ مظمَينٌ بالايمن». 


٠‏ ياب 


لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


ار الله تعالى: #لا دَقُمٌ فِيهِ ذا تيد انس عل التقون بدن ارد يري كن أل كته 
فِيدِ فيد ال ير أن و وا وَأ 2 يب الْمَظهَرنَ# [العوبة: .]٠١8‏ 


قوله: (باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى)© 


«لا» نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهرء قوله: (وقول الله تعالى: «لا تشم فيو أب2ا»4) 
الآية [التوبة: ]٠١8‏ قال المفسّرون إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار» 
والأمة تبع له في ذلك» ثم إنه تعالى حتّه على الصلاة ف متجد قباءالذذى أن - من أول 
يوم بني - على التقوى وهي: طاعة الله ورسوله كك وجمعًا لكلمة المؤمنين» ومعقلًا ومنزلًا 
للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله يل قال: «صلاة في مسجد 
قباء كعمرة» وفي الصحيح: «أن رسول الله يَةٍ كان يزور قباء راكبًا وماشيّا» وقد صرح أن 
المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف». منهم ابن عباس» وعروة؛ 
وعطية» والشعبي» والحسن وغيرهم : 

قلت: ويؤيده قوله في الآية: #فِيهِ ال حورت أن يتطهروا4. 

دقل هو مسجد رسول الله كَلِيخ لحديث أبن سعيد قال: «تمارى رجلان في المسجد 
الذي سس على التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو مسجل كياء. وقال الآخر: هو مسجد 
رسول الله كلو فقال رسول الله كَكِْةِ: هو مسجدي هذا) رواه مسلم. وهو قول عمر وابنه وزيد 
ابن ثابت وغيرهم. 

قال ابن كثير: وهذا صحيح» ولا منافاة بين الآية والحديث؟ لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أسس على التقوى من أول يومء فمسجد رسول الله كل بطريق الأولى» وهذا بخلاف مسجد 
الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى: #واألذيت أحَدُوأ مَسَحِدًا صِرَانًا 0 
تقر نت التؤيرت ركاذا لي خازرك أن ورشاذ ين كل لكل إن 1301 1 الشنى وان 
يَتْبَدُ إِنَّهُمّ لكذبوت4 [التوبة: 61٠١7‏ فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة. وكان 
الذين بنوه جاؤوا إلى النبي يكل قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يُصَلي فيه وأنهم إنما 
50 ترزكرة لجرت عا وحم زه لان راون :ان دادر رذن دين عرق ار مفو را التو عه عن اطي لل 


لطلب الشفاء منهم لمرضاهم» ويتخذون للذبح لهم مكانًا مخصوصًا في دورهم. فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة 
الاسلامية. فلل الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين. 


١7١ 


عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال: ١انَدَرَ‏ رَجلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبْلا يبوانة» فسَال 


بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية» فقال: (إنا على سفّرء ولكن إذا رجعنا إن شاء 
الله فلما قفل عليه السلام راجعًا إلى المدينة؛ ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي 
بكر المعسد » فشك لبه قود قل :قدو إلى العدية 7 

وجه مناسبة الآية للترجمة : أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها 
لله كما أن المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك» فلا تجوز الصلاة فيه 
لله. وهذا 00 ثابت بن الضحاك الآتي. 

قوله: #فِيهِ يِجَالُ يروت أن يََطهرُوا4 روى الامام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن 
عويم بن ساعدة الأنصاري: «أن النبي ككل أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن 
عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم. فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله 
يارسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
فغسلنا كما غسلوا» وفي رواية عن جابر وأنس: «هو ذاك فعليكموه» رواه ابن ماجه وابن أبي 
حاتم والدارقطني والحاتي. 

قوله #وَاسَّهُ يحبُ الْمُطَهَرِنَ* قال أبو العالية : إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم المتطهرون 
من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة؛ خلافا للأشاعرة ونحوهم. 

قوله: (عن ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل”" أن ينحر إلا يبُوانة» فسأل النبيئ كلل 
فقال: هل كان فيها وَنَّن من أوثان الجاهلية يُعْبّد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله يكلِ: أَوْفِ بنذرك. فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية الله ولا 
فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود»ء وإسناده على شرطهما) . 

قوله: (عن ثابت بن الضحاك) 5 ابن خليفة الأشهّلي؛ صحابي مشهورء روى عنه 
أبو قلابة وغيره. مات سنة أربع وستين. 

قوله: (ببُوانة) بضم الباء وقيل بفتحها. قال البَعَوي: موضع في أسفل مكة دون يَلملم. 


)١(‏ كان أبو عامر الفاسق الخزرجي قد ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد. يستعديه على رسول الله يَكيِ فوعده هرقل ومناه؛ فأرسل 
جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم: أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله كَل ويغلبه ويردّه عمًّا هو فيه» 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلًا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه» ويكون مرصدًا له إذا قدم عليهم» فبنوا هذا المسجد؛ 
والذي هدمه بأمر النبي يَكلهِ وحرقه مالك , بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخوه عامر بن عدي. 

)١(‏ روى أبو داود بعد هذا الحديث عن سارة بنت مقسم الثقفي أنها قالت: : سمعت ميمونة بنت كردم قالت: : اخرجت مع أبي 
في حجة فرأيت رسول الله يَكِةِ وسمعت الناس يقولون: رسول الله؛ فجعلت أبذه بصري» فدنا إليه أبي وهو على ناقةء ومعه 
دِرَّ كدرة الكتاب؛ فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطَّنْطَبيّة الطبطبية . فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه. قالت: فأقرٌ له ووقف 
فاستمع منه؛ فقال : يا رسول الله» إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم 
- قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين - فقال رسول الله يلِ: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوف بما نذرت 
لله». الحديث. 


ضن 


النِيُ كل فقال: هَلْ كان فيهًا وََنّ مِنْ أَوْثانِ الجاهليّة يُعْبَرُ قالوا: لا. قالَ: مَهَنْ 


70 6ق ا ال امس صق ا ورد وق 2 1 2 
كان فِيهَا عِيد مِنْ أَغَيادِهِة؟ قالوا: لا. فقال رَسُوَلَ الله كك: أونٍ بنذرك. فَإِنَّهَ لا وَفاء 
يذْرٍ في مَعْصِيَة اللو. ولا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْن آدّم؛ رواه أبو داود وإسناده على شرطهما . 


ا 


قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينع . 
قوله: (فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد) فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان 
قوله: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قال شيخ الاسلام رحمه 20001 : العيد اسم لما 

ذلكة) والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية» فالعيد يجمع أمورًا متها : 

يوم عائد» كيوم الفطر ويوم الجمعة. ومنها: اجتماع فيهء ومنها: أعمال تتبع ذلك من 

العيادات والعادات» وقد يختصٌ العيد بمكان دعينه » وقد يكون مطلقًاء وكل :من هذه الأمور 

قد يُسَمّى عيدًا . فالزمان كقول النبي مَل في يوم الجمعة: «إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمي: 

كقول النبي كَلهِ: «لا تنخذوا قبري عيدًا» وقد يكون لفظ العيد اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه 

وهو الغالب» كقول التبي كللةِ: «دعهما ياأبا بكر فإن لكل قوم عيدًا» أنتهو(” . 


)١(‏ في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. 

(؟) وهي التي يسميها الناس اليوم الموالد والذكريات التي ملأت البلاد باسم الأولياء؛ ؤهي نوع من العبادة لهم؛ ولذلك لا 
يذكر الناس ويعرفون إِلَّا من أقيمت له هذه الذكريات» ولو كان أجهل خلق الله وأفسقهم. فكلما كسدت سوق طاغوت من 
هؤلاء قامت السدنة بهذا العيد لتحي في نفوس العامة عبادته وتَكُثر الهدايا والقرابينُ باسمه. وقد امتلأت البلاد الاسلامية 
بهذه الذكريات» وعمّت بها المصيبة وعادت بها الجاهلية إلى بلاد الاسلام» ولا حول ولا قرّة إلا بالله. ولم ينيج منها إلا 
نجد والحجاز - فيما نعلم - بفضل الله ئم بفضل آل سعود الذين قاموا بحماية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 7" . 


(#) قوله: (وهي نوع من العبادة لهم) الخ. أقول هذا فيه إجمال. والصواب التفصيل بأن يقال: من أقام المولد لقصد التقرب 
إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته. أو لكي يدقع عن مقيم المولد بعض الضرر ونحو ذلكء» فهذا تعتبر إقامته المولد عبادة 
لصاحبه فإن دعاه مع ذلك أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو فعل معه شيئًا من بقية أنواع العبادة صار ذلك شركًا إلى 
شرك وهذا هو الذي يفعله الكثيرون ممن يقيم الموالد للبي يك أو للحسين رضي الله عنه أو للبدوي أو غيرهم . أما من 
أقام المولد لقصد التقرب إلى الله سبحانه ظنّا منه أن ذلك من العبادات التى يحبها الله فهذا لا يكون عابدًا لصاحب المولد 
السلف الصالح رضي الله عنهم ولو كان قصده حسئاء لأن العبادات توقيفية لا يجوز الاتيان بشيء منها إلا بتشريع من الله 
ورسوله عَلِنةِ ولقد عظمت المصيبة بهذه الموالد وحصل بها من الشرك والفساد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل » فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. ولسأل الله أن يُصْلِحَ أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدّين ويوفقهم لاتباع السنة وترك البدعة إنه سميع 
قريب . 

( في قرة العيون: وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادًا عند القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدًا كمولد البدوي بمصر 


ارضيل 


الأول تفسير قوله: طلا شم فِبهِ أبَدَا4 . 

الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض . وكذلك الطاعة. 

الثالثة : زذ المتألة المشكلة إلى المسألة الييئة ليزول الاشكال. 
الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 


قال المصنف: (وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو 
بعد زواله). 

قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين» والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. 

قوله: (فأوف بنذرك) هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون 
لغير الله - أي فى محل أعيادهم - معصيةء لأن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصاف بالحكم 
بالفاءء وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم. فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين 
الوصفين. فلما قالوا: «لا» قال: «أوف بنذرك» وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانًا لعيدهم» أو 
بها وثن من أوثانهم: مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الاسلام. 

وقوله: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) دليل على أن هذا نذر معصية» لو قد وجد في 
المكان بعض الموانع. وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. 

واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. أحدهما: 
يجب وهو المذهب. وروى عن ابن مسعود وابن عباس» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد 


وأهل السنن'2» واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني: لا كفارة عليه. ورُوِىَ ذلك عن مسروق 


وغيره بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي 
والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. 
قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي» 
والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله فلا نفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما 
يسخط الله تعالى» فبهذا صار الحديث شاهدًا للترجمة والمصنف - رحمه الله تعالى - لم يُرِدْ التخصيص بالذبح 
وإنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدًا . 
والجواب والله أعلم: أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله 
وثنا. كما كان يفعل فيه أولًا فجعله مسجدًا والحالة هذه ينسى فيها ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية 
فاختص هذا المحل. لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم. 

)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث لا يصح. لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وقال غيره: لم يسمعه الزهري من 
أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك. وقال مثل هذا أبو داود بعد إخراجه إياه. 


السادسة: المنع منهء إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه» إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 

الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة» لأنه نذر معصية. 
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة: لا نذر في معصية . 


الحادية عشرة: ‏ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 


والشعبي والشافعي». لحديث الباب. ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه: أنه ذكر الكفارة في 
الحديث المتقدم. والمطلق يحمل على المقيد. 

قوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم) قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى 
معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما 
إذا التزم في الذمة شيئًا؛ بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة» وهو في تلك 
الحال لا يملكها ولا قيمتهاء فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. 

قوله: (رواه أبو داود وإسناده على شرطهما) أي البخاري ومسلم. 

وأبو داود: اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني 
صاحب الامام أحمدء ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما. ثقة إمام حافظ من كبار العلماء. 
مات سنة خمس وسبعين ومائتين. رحمه الله تعالى. 


1 


1١‏ - باب 
من الشرك النذر لغير الله 
وقول الله تعالى: ##نوفونَ بِأَلَدْرٍ وَيَافونَ يما كن سَرُمْ مُسْمَطِيرَا4 [الانسان: 7]. 


8 للك ودعي اس 0000 عير اس 7 تي 52 0-2 دو 
وقوله “وما أَنْفَفَسُّم يّن نَفَقَةِ أَوْ نَدَرْثُم من نَدْرٍ فَِتَ الله يََلَمَمَ4 [البقرة: .]97١‏ 


قوله: (باب: من الشرك النذر لغير الله تعالى) 


أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله» فيكون النذر لغير الله تعالى شركًا في 
العبادة. 

وقوله تعالى: #إنوؤونَ اندر افون وما كن صَدُوُ مُسْتَطِيرًا# [الانسان: 7] فالآية دلت على 
وجوت الوقاء التووات رانس ذلك طاعً له ووفا بما تقوب به إيه. 

وقوله تعالى: #أوَمآ عفر بن تَفَقَةٍ أ نَدَرْتُم ين ندر مَك الله يَمْلَمٌ 4 [البقرة: 7]. 

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات» من النفقات 
والمنذورات» وتضمن ذلك: مجازاثه على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. اه. 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبورء تقربًا بها إليهم ليقضوا لهم 
حوائجهم وليشفعوا لهمء 1 ذلك شرك :في العادة يلا ريب كما كال تعالى : «وَجَمَلُوا يِه 
فعا 11 متت اللحترث ولا مدن نيا فكاو هنذا يله عَمهِمَ وعدا لوكين هَمَا كانت 
دكَييمْ علا يصِلُ إل 5 و كات لَه فَهُرٌَ يسِلُ إل مُكهِرٌ نآ ما يكير » 
[الأنعام: 117]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما ثُذر لغير الله: كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
والقبور ونحو ذلك». فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقاتء» والحالف بالمخلوقات لا 
وفاء عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوقات» فإن كليهما شرك. والشرك ليس له حرمة» 
بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي كَكلةِ: «من حلف وقال في حلفه: واللات 
والعرّى فليقل لا إله إلا الله)7© 

وقال فيمن نذر للقبور أو نحوها ذُهْنًا يتتوّر به - ويقول: إنها تقبل النذر كما يقوله بعض 
القبالين 5 وهنا لتر نفصية باتفاق المتلمين له ينجن الوفاء به ذلك [ذا تدز ملا للعدنة 
أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة. فإن فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات والعزى 
ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله» والمجاورون هناك فيهم شبه من 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واب بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


١5 


او مور واوا واد في جوت مره مد ول ايعاد عجن جلوم انوا وني أوهر اف يواد و ع تق باح حك 5ه الف ميا ١‏ لا فز ها يهأ 8 حي لل جز« عه" فيد عون بو بعص بل اهز اليف هه ا موز أ ها أله زيف ايوز" اه" يها قدا 17 له 


الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: #إما مذ التَّمَئِلُ أن أَشْرْ ها عكفُونَ4؟ والذين اجتاز بهم 
موسى عليه السلام وقومه. قال تعالى: ظوَجَوَرْئا ببق إِسَرَّمِيلَ البَحَرَ هَأنوا عَك كَوْرِ يَمَكْنُونَ ع1 
أصَنَامِ لهم [الأعراف: 1188 فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر:معصية. 
وفيه. شبه “مخ النذر السدنة الضلبان: والمحاورين. عنذها»- أو لسدنة الأرداد قن البيرةة 
والمجاورين عندها”" . ْ 

وقال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على 
اسم من حَلَّها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر 
بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة والمشهد. أو الزاوية» أو 
تعظيم من دفن بها أو نسبت إليهاء أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد؛ فإن 
معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصياتء ويرون أنها مما يُدفع بها البلاء ويُستجلب بها 
النعماء؛ ويستشفى بالنذر لها من الأدواء - حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: 
إنه استند إليها عبد صالح - وينذرون لبعض القبور الشّرج والشموع والزيت» ويقولون: القبر 
الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء 
مريض؛ أو قدوم غائب أو سلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة» فهذا النذر على 
هذا الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقًا. ومن ذلك 
نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء: 
فإن الناذر لا يقصد بذلك الايقاد على القبر إلا تبركًا وتعظيمّاء ظانا أن ذلك قرّبة» فهذا مما 
لا ريب في بطلانه» والايقاد المذكور محرمء سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. 

قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو 
مشاهّدء كأن يكون للانسان غائبٌ أو مريض أو له حاجة؛ فيأتي إلى [قبر] بعض الصلحاء 


)١(‏ في القاموس: البّد - بضم الباء - الصنمء معربٌ بت والجمع بددة - كقردة - وأبداد كخرج وأخراج وهو اسم لصنم من 
أصنام الهنود. 7 

(1) في قرة العيون: وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما منع : فتوحيد القصد هو توحيد العبادة - ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله - 
والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركًا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب فقد جعله شريكًا لله في 
العبادة فيكون قد أثبت ما نفته (لا إله إلا الله): من إلهية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الاخلاص» وكل هذه الأبواب التي 
ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته: «لا إله إلا الله) 
فعكس مدلولهاء فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد» وهذا معنى قول شيخنا. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواب. فكل شرك وقع أو قد يقع» فهو ينافي كلمة الاخلاص وما تضمنتته من التوحيد. 


1١ 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطَيعَ 


2 7 مع اماه 0 َه 0 2 مه 
الله» فليطعة ومن ندر أن يعضصىّ الله فل" يعصة) . 


ويجعل على رأسه سترة؛ ويقول: ياسيدي فلان؛ إن رد الله غائبي أو عوفي مريضيء أو 
قضيتٌ حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء 
كذا؛ أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه؛ منها: أنه نذر لمخلوق» 
والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوقء ومنها: أن المنذور له ميت» 
والميت لا يملك» ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفر - 
إلى أن قال -: إذا علمت هذاء فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى 
ضرائح الأولياء تقريًا إليها: فحرام بإجماع المسلمين. 

نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق» ونقله المُرِشْديٌ في تذكرته وغيرهما عنه وزاد: قد 
ابنلى الناسن بهذا لأ سيما فى مولد البدوي” . 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا 
الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله؛ فيكون باطلا. وفي التنزيل: «ولا تَأكُلوأ 
ِنَا ل يذو أَسْمْ أله علي الأنعام: ]1١١‏ ظقُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمُدَي وَحَيَاىَ وَسَمَاق بِلَه رَبَ الْعَظِِينَ4 
ول سَرِيِك 4 [الأنعام 177. 157] والنذر لغير الله إشراك مع الله. كالذبح لغيره. 

قوله: (وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كله قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). 

قوله: (في الصحيح) أي صحيح البخاري. 

قوله: (عن عائشة) هي أم المؤمنين؛ زوج النبي كله وابنة الصديق رضي الله عنهما 
تزوجها النبي يله وهي ابنة سبع سنين» ودخل بها وهي ابنة تسع'"2. وهي أفقه النساء مطلمّاء 
وهي أفضل أزواج النبي يه إلا خديجة ففيها خلاف'". ماتت سنة سبع وخمسين على 


)١(‏ أحمد البدوي بطنطا لا يعرف له تاريخ صحيح» واضطربت الأقوال فيه؛ والمشهور أنه كان جاسوسًا لدولة الملثمين. وكان 
داهية في المكر والخديعة. وقبره أكبر الأصنام في الديار المصرية؛ مثل هبل الأكبر أو اللات في الجاهلية. يؤتى عنده من 
أنواع الشرك الأكبرء وتقدم له من النذورء ويجعل له الفلاحون النصف والربع في أنعامهم وزروعهم, بل وأولادهم. فبأتي 
الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه في الصندوق قائلا: هذا نصيبك يا بدوي» ويقام له كل عام ثلاثة موالد يشد الرحال إليها 
الناس من أقصى القطر المصري؛ ويجتمع في المولد أكثر من ثلاثمائة ألف حاج إلى هذا الصنم الأكبرء عجّل الله بهدمه 
وحرقه هو وغيره من كل صنم في مصر وغيرها. 

. عقد عليها قبل الهجرة بسنة. وبنى بها بعد الهجرة بسبعة أشهر تقريبًا‎ )1١( 

(2 في قرة العيون: بل لا يقال: خخديجة أفضل. ولا عائشة أفضل . والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس 
لعائشة من سبقها إلى الإيمان بالنبي ككل وتأييده في تلك الحال التي بُدِئ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره» فما 
زالت كذلك حتى توقيت رضي الله عنها قبل الهجرة؛ ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها 


١78 


الأولى: وتعورت الوفاء بالندن 
الغانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك . 


الصحيح رضي الله عنها . 

قوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) أي: فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع 
العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه. كأن شفى الله مريضي فعليٌّ : 
ونحو ذلك وجب عليه» فاعضل له ما علق يترم على لخصزلف وحكي عن أبي حنيفة : 208 
يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصومء وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا 
يجب عليه الوفاء به. 

قوله: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) زاد الطحاوي «وليكفر عن يمينه» وقد أجمع 
العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 

قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية» وتنازعوا: هل ينعقد موجبًا للكفارة 
أم لا؟ - وتقدم - وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح؛ كما هو مذهب أحمد 
وغيره» يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأحمد والترمذي عن 
بريدة :+ #أن امرأة قالت : يازسول الله إن تذرت أن أضرك غلنق راسك بالدفت» فقال: أزفي 
بنذركِ» وأما نذر اللّجاج والقمي تر رم هك احج فيخير بين فعله وكفارة يمين» لحديث 
عمران بن حصين مرفوتًا: «لا نذر في غضبء. وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد بن منصور 
وأحمد والنسائي» فإن نذر مكرومًا كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. 


بأحوال النبي جَكِْةِ ونزول القرآن وبيان الحلال والحرامء وكان الصحابة رضي الله عنهم ببحد وفاته 775 .ب رجعون إليها فيما 
أشكل عليه من سوال النبي كيد وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن أصحابه وأزواجه. 


0 


؟٠‏ - باب 
من الشرك الاستعاذة بغير الله 


0 د 0 


قوله: (ياب من الشرك الاستعاذة بغير الله) 


«الاستعاذة»: الالتجاء والاعتصامء ولهذا يسمى المستعاذ به: معاذًا وملجأ فالعائذ بالله 
قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه. إلى ربه ومالكه؛ م إليه؟؛ وهذا تمثيل» 
وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله ؛ والاعتصام به» والانطراح بين يدي الرب» 
والافتقار إليه؛ والتذلل لهء أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله. 

وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء 7 الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. 
والعياذ يكون لدفع الشر. واللياذ لطلب الخير. ١‏ 

قلت: وهي من العبادات التي أمر الله 0 بها عباده؛ كما قال تعالى: #وَإِنًا يَرَعَنكَ 
هن ألشَّيِطنِ نرم كَأسْتَوِذْ يلد نه هو فر الكو لْعَلِيِمٌ » [نصلت: 5"] وأمثال ذلك في القرآن كثير 
كقوله: ميل ود يرت الْمَلقِ4 وجل أَمْود يرت الكَاين4 فما كان عبادة لله فصرْئُه لغير الله 
شرك في العيادة» فمن صرف شيئًا من هذه العبادات لغير الله جعله رركا لله في عبادته ونازع 
الرب في إلهيته كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدًا لغير الله» ولا فرق» كما سيأتي 
تقريره قريبًا إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقول الله تعالى: ©إوَأتَمُ كن يِجَالُ من الاين سَودُونَ حال ين أن دوه رَه4)”") 
[الجن: 5]. 

قال ابن كثير: أي: كنا نرى أن لنا فضلًا على الانس لأنهم كانوا يعوذون بناء أي: إذا 
نزلوا واديًّا أو مكانًا متوحشًا من البراري وغيرهاء كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون 
بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم. كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه 
في جوار بعل قير رذكامه وخفارته. فلما رأت الجن أن الانس يعوذون بهم من خوفهم متهم 
زادوهم رهمّاء أي: خوفا وإرهابًا وذعرّاء حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذًا بهم - إلى 
أن قال - قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم «رهقًا» أ خوقا: وقال 0 عن ابن 


)١(‏ في قرة العيون : قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية عن اب بن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجال 
من الانس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول : أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إثمّاء وقال بعضهم: فزاد الانس 
الجن باستعاذتهم بالجن - باستعاذتهم بعزيزهم جراءة - عليهم وازدادوا هم بذلك إثمًا . وقال مجاهد: فازداد الكفار 
طغياناء وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفا. 


ميل 


ف حو لس سكم تلبت سمعت رسول الله كَل يقول: ١مَنْ‏ تَرَلَ مَنِْلَا فقال: 
غوة بكفاق اها الثاقاا وراش ا خلن لم يضرة َه ختى يَركل من املزلة ذلك 


رواه مسلم . 


عباس «فزادوهم رهمًا؛ أي : إِثْمّاء وكذا قال قتادة. 

وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهاء قومه؛ يريد كبير الجن» وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بغير الله . 

وقال ملا علي قاري الحنفي: لا يجوز الاستعاذة 0 0 الله الكافرين على ذلك 
- وذكر الآية - وقال: قال تعالى: ©#وَيَوْمَ حَشُرُهْمَ حِيمًا يَمَعسَرَ لْْنَ هد استكرثر ين لاضن 
َكَالَ أَوَلَآيُهُم يِنَّ لاض َ سْتَمتَم بَعَضُنا بض وَبلَنن1 بك أليْعه بك 3 َل ار متْودي 
خَنِدِنَ فآ إلا ما ك1 ام 5ُ إِنَّ ريّكَ حَكيِمٌ عَلِيمٌ» [الأنعام: 1298] فاستمتاع الانسي بالجني في 
قضاء حوائجه وامتثال أوامره راعارء بشيء من المغيّبات» واستمتاع الجني بالانسي تعظيمه 
إياه» واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصًا. 

قال المصنف: (وفيه أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس. من 
الشرك). ظ ْ ٠‏ 

قوله: (وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله كَلٍ يقول: «من نزل منزلًا فقال: أعوذ 
بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» » لم يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» رواه مسلم). 

هي خبولة بنت حكيم ببن آمية السلمية» » يقال لها: أم شريكء. ويقال إنها هي الواهبة”') 
وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. 

قال ابن عبدالبر: وكانت صالحة فاضلة. 

قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات) شرع الله لأهل الاسلام أن يستعيذوا به بدلا عما 
يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. 

قال القرطبي: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب» كما يلحق كلام 
-- وقيل: معناه الشافية الكافية. وقيل: الكلمات هنا هي القرآن. فإن الله أخبر عنه بأنه 

ى ويصا» [فصلت: 15 ويونس: 7ه والاسراء: 87] وهذا الأمر على جهة الارشاد إلى ما 

يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب 
فيه» وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته: أن يصدق الله في التجائه إليه» ويتوكل في 
ذلك عليه؛؟ ويحضر ذلك في قلبه؛ فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 


ا 


)١(‏ التي وهبت نفسها للنبي يكل. 


الأولى: تفسير آية الجن . 
الثانية : كونه من الشرك . 


الثالثة: - الاستدلال على ذلك الحديث. لأن العلماء يستدلون يه على أن 
كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

الراعةة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. ١‏ 

الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا 


يدل على أنه ليس من الشرك. 


قال شيخ الاسلام رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي كَلِلِ 
أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف 
معناها خشية أن يكون فيها شرك. 

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاهء واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده» 
وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخدامًا. وصَدَّقَء هو استخدام من الشيطان لهء فيصير من 
خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان؛ لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادةء 
فإن الشيطان لاا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به اه. 

قوله: (من شر ما خلق) قال ابن. القيم رحمه الله: أي من كل شر في أيٍّ مخلوق قام به 
العر عو بكوان أو غيرهة إشكًا كان أو حك وهاه" أوكذابة أو ريخا أو هناعقة: أو 
أي نوع كانء من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. | 

و«ما» ههنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي» بل المراد التقييدي الوصفي. 
والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خلقه الله. فإن الجنة والملائكة 
والأنبياء ليس فيهم شرء والشر يقال على شيئين: على الألمء وعلى ما يفضي إليه. ‏ . 

قوله: (لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك) قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول 
صادق علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء 
إلى أن تركتهء فلدغتني عقرب بالمهديّة ليلّاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ 
بتلك الكلمات. 


)١(‏ الهامة: ما كان أهل الجاهلية يتوهمونه طائرًا أو شبهه تتصور فيه روخ المقتول لا تزال تنادي على قبره بالأخذ بثأره. وهي 
خرافة من خرافاتهم أبطلها الإسلامء وفي الصحيح أن النبي يكَكِةِ قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر». 


١” 


؟٠‏ - باب 


من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوه غيره 


قوله: (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره) 


قال شيخ الاسلام رحمه الله: الاستغائة هي طلب العَوْتْء وهو إزالة الشدةء 
كالأستتضاز: طلت النضر . والاستعاتة: :ظلت العؤن: 

وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب» 
والدعاء أعم من الاستغاثة» لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطفٌ الدعاء على الاستغاثة من 
عطف العام على الخاص . فبينهما عموم وخصوص صطلق.» يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء 
عنها فى مادة؛ فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة 

5 (أو يدعو غيره) اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة؛ ودعاء مسألة؛ ويراد به في 
القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهما فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من 
جلب نفع أو كشف ضرء ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدًا من دونه ممن لا يملك ضرًا ولا 
0 لهل أَمَبدُوت من دُوتٍ أله مَا ل يَنِكُ لَحكْم مرا ولا تنما وله هو 

ليع لعل » [المائدة: 75] وقوله: #قُلْ أَنَدَعُواْ مِن دون أنه مَا لا يْفَعْنَا وَلَا يضرا ورد علج 

0ك َحْدَ إِذْ هَدَهَا لله هَلْدّى اسَتَهوَتَة القَنَطِينُ فى الْأرْضٍ حَيرانَ له 5 مح وغوه إل الهدق 
5 قَلّ إرك هدى أَسَّه هو هدع ا 0 رب الْمَكّيرت* [الأنعام: ]7١‏ وقال: «إولا مَدِعٌ 
من دون كينا 4 تمتك و3 ك1 يك ملت ينكد 0 9 لطالييت» [بونس: + .]٠‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادةٍ مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاءٍ مسألة 
متضمن لدعاء العبادة» قال الله تعالى: «اع رَيَّكُمَ تَضصَيعَا وَحُفْيَةَ إِنَمُ لا حب المشرت» 
[الأعراف: 105 وقال ا 56 دف ا إن كل ه عَذَّابُ أله رًّ 6 ألمّاعَةٌ أَغَيرَ أو يَدْعُونَ إن 
كُثْرٌ مَددِقِنَ © بل إِيَاهُ تَدَعْونَ هَيَكْسْفٌ ما تَنْعُونَ إِليْهِ إن طّأه وَتَسَوْنَ ما مُتْركوْن4 [الأنعام: ]41١ +١‏ 


اه 0 


وقال تعالى: ##وَأنَ الْمَسحِدَ لله قلا تَدَعوأ مم م أنه لَحَدَا [الجن: ]١8‏ وقال تعالى: لم مَعَوَهُ َي وَلَدنَ 
7 0 يلع َه وما هر كلفد وما م لْكَفرنَ إِلّا في 
صَكَلٍ [الرعد: ]١4‏ وأمثال هذا فى القرآن - فى دعاء المسألة - أكثر من أن يحصرء وهو 
دين دعاء العبادة» لأن السائل عقن سؤاله 7 وذلك من أفضل العبادات؛ وكذلك الذاكر 
لله والتالى لكتابه ونحوهء طالب من الله فى المعنى» فيكون داعيًا عابدًا . 

1 بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؟ كما أن دعاء 
المسألة متضمن لدعاء العبادة» وقد قال تعالى عن خليله: لاوَْعََرِلُج وما تَدَعُْوت من ذون الله 


١ * 


سر سوس 7 


َع مق عم ألا عا رَقَ سَتِنًا © كلما َعمَرَهُمْ وَمَا يَبْدُونَ من دون أله وهنا لهم إسْحق 
2 يلآ جَعَلنَ [عريم: 44 4:] فصار الدعاء من أنواع العبادة» فإن قوله: 0 دما : 


101 74 


رق سَّتِيا4 : كقول زكريا : #إِفٍ وَمَنَ الْعَظمْ مق وَأسْتَعا َلرَأْسُ صَينًا وَلَم 


كن ايل 8 0 مرا 5] وقد أمر الله تعالى به في ا من كتابه كقوله : ودعو 
رَكَكُ تََرْءًا مَخيْنَة إِنَمُ ل حت المنتييت ٠‏ ذلا ُيِدُوا ف الْأَرْضٍ بَنْدَ إصَلنجها وادغوه حَوا 


ولمعا إِنَّ يمت أله قَرِبٌ ة مَرَحَ _الْمُحَيننَ# [الأعراف: 55 55] وهذا هو دعاء المسألة المتضمن 
للعبادة؛ فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. 

وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به فَفِعْله لله عبادة؛ فإذا صرف من 
للها جروا لجاز العو ابل كيو مقرل معام لها بوك اله جيه رضير اه الخ قرا 000 
مضا لم ديني* [الزمر: ]١4‏ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي كَل - 
انتسب إلى الاسلام - من مرق منه مع عبادته العظيمة» ؛ يعم أن المسب إلى الاسام واس 
في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الاسلام لأسباب منها: الغُْلّو في بعض المشايخ؛ بل الغلو 
في علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح» فكل من غلا في نبي أو رجل صالح» وجعل 
فيه نوعًا من الالهية مثل أن يقول: ياسيدي فلان» انصرني أو أغثني» أو ارزقني» أو أنا في 
حسبك؛ ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. فإن 
الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل؛ وأنزل الكتب» ليُعبد وحده لا شريك له» ولا يَدعَى 
معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل: المسيح والملائكة والأصنام» لم يكونوا 
يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو تُنزل المطر أو تنبث النبات» وإنما كانوا يعبدونهم» أو 
يعبدون قبورهم» أو يعبدون صورهم؛ ؛ يقولون: «آإما تَتَبْدُهُمَ إِلّا لبآ ِل أله زل» [الزمر: *] 
«وِيَفُونْنَ تولك سْتَعْوًا عند لهك [يرنس: 18] فبعث الله 0 رسله تنهى عن أن يُذْعى أحد 
من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. | 

وقال أيضًا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفرَ إجماعًا. 

نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الانصاف وصاحب الإقناع وغيرهم. وذكره شيخ 
الاسلام ونقلته عنه في الرد على ابن جرّجيس في مسألة الوسائط. 

وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه - يعني الشرك - طلبٌ الحوائج من الموتى؛ 
والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من 
جهله بالشافع والمشفوع عنده» وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. 


1١1 


واأهاع د .هاعد .د .ع قاعدا .دا هاه وأوقاع د هد وه هه .عاو ها هاه هد ها ىع هاه هاه ه فاع هاه ع.افداىا. عار .ا قداث قاى د و .ا قفا. هوه 


وقال الحافظ محمد بن عبدالهادي رحمه الله في رده على السبكي في قوله: «إن المبالغة 
في تعظيمه - أي: الرسول كَل - واجبة». 

إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيمّاء حتى الحجّ إلى قبره والسجودٌ له 
والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع» ويملك لمن استغاث به من دون الله 
الضر والنفع؛ وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرّج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء؛ 
ويدخل الجنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك» وانسلاخ من جملة 
الدين. 

وفي الفتاوى البَرّازِية - من كتب الحنفية -: قال علماؤنا: «من قال: أرواح المشائخ 
حاضرة تعلم يكفر». 

وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله - في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء 
تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة -: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين 
المسلمين جماعات يَدَّعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم». ويستغاث بهم في 
الشدائد والبليات» وبهممهم تكشف المهماتء فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات؛ 
مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقالوا: منهم أبدال ونقباء. وأوتاد ونجباء» وسبعون وسبعة؛ 
وأربعون وأربعة» والقطب: هو الغوث للناس». وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا لهم الذبائح 
والنذورء وأثيتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط. بل فيه الهلاك 
الأبدي والعذاب السرمدي. لما فيه من روائح الشرك المحقق. ومصادمة الكتاب العزيز 
المصدق. ومخالفة لعقائد الأمة وما اجتمعت عليه الأمة وفي التنزيل: ومن يْنَاقِقِ أَلسُولَ من 
تون 3 1 النكى وك 2 غيل لزي" ود 10 3ل لوعف .ومدق" نيع » 
[النساء: .]١١6‏ 

ثم قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد المماث؛ فيردٌه قوله تعالى: 

وله 5 م َم س4 [التمل: ]1١‏ لآلا لَهُ لَكََنُ وَالْكَددُ4 [الأعراف: 04] لوَيئَه مُلْكُ السَمْوتٍ والارض 4 
[آل عمران: ]١85‏ ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف 
والتقديرء ولا شيء لغيره في شيء ماء بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا 
يملعا وإماتة وخلقًا. وتطدح ا تبارك وتعالى باتفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله: 
ل مِنْ خَللقٍ غير أنَّهِ» ؟ ار 6 ويد تعونت عن ويف ما لكرت من طمين :6 إن 


4 س” مس طحة سر مه 2 ا ىّ دد. ودووس دور 
دَعوهر لا لسمعواً ع ولو ميعوأ ما استبحانواً 5: ويوم القيلمة يَكُفرون شرك ولا .بتك مثل 


حير # [فاطر: 1 ]١14‏ وذكر 7 فى هذا المعنى. 
ثم قال: فقوله في الآيات كلها «من دونه» أي من غيره. فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته؛ 


هالهااه هه واه هاه .لهام عد هد و ماهد هس هد .ا هاه هاه .و واه هد وا و هد هو هد وا هد مد و هد .د و هاه ٠.‏ ني مه قاع ٠.‏ بتماعا 2 ٠.‏ 


من وَلِيّ وشيطان تستمدهء فَإنَّ من لم يقدر على نصر نفسه كيف يُمِدُ غيره؟! - إلى أن قال -: 
إن هذا لقولٌ وخيمء وشرك عظيم - إلى أن قال -: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو 
أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. قال جل ذكره : إِنّكَ مَيَتُ ل 9 6 [الزمر: »*7] 
أنه بيرق الانَدْس حِنَ مَوْتِهحا وَل لز كنت ف. مَتامها مْمْيِكَ الى قَعَى عَهَا المت وَريِلٌ 
مقرو 31 أجل مُسَمَّي4 [الزمر: 147] 4 تفي ذَابقَةٌ لوت [آل عمران: ]١80‏ # هل تقين يما 
كَبَتَ رَيَِهُ4 (المدثر: 8*] وفي الحديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من. ثلاث» 
الحديت() فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة. من الميت» وأن 
أرواحهم ممسّكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان» فدل ذلك على أنه ليس للميت 
تصرف في ذاته فضلًا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسهء فكيف يتصرف في غيره؟! فالله 
سبحانه يخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة!!: 
لقُن ََسْمْ أعْلَمْ أرِ أَمّذْ)4 [البقرة: .]14١‏ 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من المغالطة» لأن 
الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه» لا قصد لهم فيه ولا تحدّي» ولا قدرة ولا علم. 
كما في قصة مريم ابئنة عمران» اسه يه وأبي مسلم الخولاني. 

قال: وأما قولهم: فيستخاث بهم ف الشدائدء فهذا أقبح مما قبله وأبدع ديو قوله 
جل ذكره: لآم بحيب الْمُضْطرٌ إذا مهاه وَيَكْيلفُ السو وَيَجْمَلُحمْ سك الارض أله مه عَم لّهِ4 
انز 7] قل من يتيك من ظَلْمَتٍ 8 -- َدعُونَكُ تيا وَحَْيَة َْنَ أبْصنَا من هذوء 3 ص 
لشَّكِنَ © فل أَلَهُ مجح يَنبَا وَمِن علي كرب ثُم أَتْمْ مك4 [الأنعام: 3. 14] وذكر آيات في هذا 
0 ثم م قال: فإنه جل ذكره قرر؛ أنه الكاشف للضر لا غيره» : وأثه المتفرد بإجابة 
المضطرين» وأنه المستغاث لذلك كلهء وأنه القادر على دفع الضرء القادر على إيصال الخير. 
فهو المتفرد بذلك» فإذا تعين هو - جل ذكره - خرج غيره: من مَلَك ونبي وولي. 

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتالء» أو 
إدراك عدو أو سبع أو نحوهء كقولهم: يالَريدِء ياللمسلمين» بحسّب الأفعال الظاهرة. وأما 
الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد: كالمرض وخوف الغرق والضيق 
والفقر وطلب الرزق ونحوه» فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. 

قال: وأما كونهم معتقدين التأثيرٌ منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب 
والصوفية الجهال» وينادونهم ويستنجدون بهم. فهذا من المتكرات» فمن اعتقد أن لغير الله - 


)١(‏ رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» عن أبي هريرة. 


١5 


اجن ل حي عير د 


وقول الله تعالى: #ولا تدع مِن دون أَشَّهِ ما لا يفَعكَ ولا ب يِصرك إن مَعَلْتَ فإذك إذا من 
لطَامِينَ4 [يونس: .]٠05‏ 


من نبيّ أو وليّ أو روح أو غير ذلك - في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرًا فقد وقع في 
وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم 
كرامات» فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان. كذا أخبر 
الرحمن: ظعَوْلام سُتَكَوْنا عند أَغَرك [يونس: 88 لاما تََْدُهُمَ إل لِعَرَوكآ إِلَ لَه رُلْقَ» 
[الزمر: *]ء َأيَدُ من دونو -الهكةٌ إن بدن التَمَنُ بِضْرٌ لا كن عَق سَنَعَنْهُمَ عَيْعًا ولا 
يْقِدُونِ» [يس: 178 فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر - من نبي وولي وغيره 
على وجه الإامداد منه: أشرك مع الله. إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. 

قال: وأما ما قالوا: إن منهم أبدالا ونقباء» وأوتادًا ونجباءء وسبعين وسبعة وأربعين 
وأربعة» والقطب: هو الغوث للناس. فهذا من موضوعات إفكهم. كما ذكره القاضي 
المحدث في سراج المريدين؛ وابن الجوزيء وابن تيمية. انتهى باختصار. 

والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمّت بها البلوى 
واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. 
والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان؛ 
مخالف ما عليه أهل الحق والايمان المتمسكون بمحكم القرآن؛ المستجيبون لداعي الحق 
والايمان. والله المستعان؛ وعليه التكلان. 

قال: (وقوله تعالى: ##وَلَا تَدْعَ من دون ان 7 كنك و كه ون فلك ك6 صن 
املد ار 115 لالدا وسفر معناه قيل لي: وَلا تَنَعُ4 فهو عطف على #أقِرِ» 
وهذا الأمر والمخاطبة للنبي يل إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب 
خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: «ولا تدع يامحمد من دون 
معبودك وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنيا» يعني 
بذلك: الآلهة والأصنامء يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائقًا ضرَّها فإنها لا تنفع ولا 
تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله #وَإنَكَ إِذا مِنَ الطَِمِينَ4 يقول: من المشركين بالله 
الظالم لنفسه''" . 

قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله: #إقلا نَم مم مَمَ لَه إِلَهًا َاحَرَ تكو مِنّ الْمَعَدَّيَ» 
)١(‏ فالظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: طيَبْقَ لا شرك أنه ته ادك لطر 


عَظِيرٌ 4 [لقمان: ]١7‏ بل هو أظلم الظلم كما في الحديث عن ابن مسعود: «أظلم الظلم أن تجعل لله نذا وهو خلقك» لأنه 
اغتصاب حق الربوبية من العبادة والدعاء والنذر ونحوه وصرفه للعبد الذي لا يستحقه . 


١ 7/ 


31 08 3 


ال ا دم 301 وام 11 ير ارك نمل يِصِيبٌ 


رارم صعدميرو 


بدء من ينَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الْعَفُورٌ ألريَصِم # [يونس: .]1١7‏ 


[الشعراء: ]١١‏ وقوله: #ولا مَدَمْ مَعَ الله إِلَهًا آخْرَ لآ إلله 0 ففي هذه 
الآيات بيان: 0 إلهّاء والالهية حق لله 0 شيء لغيره. ولهذا قال: 
ِل إِلَهَ إِلَّا هْرَ) [التغابن: ]١+‏ كما قال تعالى: اولك يأك لله هر الْحَنٌّ وأنك ما ينْغْورت 
ل ل و ال كك أنَهَ هْوَ ألْمَنُ ألكبيرٌ4 [الحج: ؟1]. 

وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه؛ كما قال تعالى: #ومآً ا 
إلا يندرا لَه مِصِنَ لك ألّنَ» [البينة: ه] والدين: كل ما يُدان الله به من العبادات الظاهرة 
والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره ه بالدعاء - وهو فرد من أفراد العبادة - على عادة السلف 
في التفسير؛ يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. فمن صرف منها شيئًا لقبر أو صنم أو وثن أو 
غير ذلك فقد اتخذه معبودًا وجعله شريكًا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هوء كما قال 
تعالى: «إومّن يدم مم أله إلنهًا ماحز لا يعن لد بض فسا عسَابة عند تيد يكم لا يف 
لْكَنفروْتَ» [المؤمنون: ]1١7‏ فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. 

وقوله: («#وَإن يَنْسَسَكَ أَلَّهُ بِصرٍ لا حَايْف لَدُه إلا هْرَ ورين يرِدَكَ غير قلا رآدَ 
تل ١)‏ فإنه المتفرد بالملك والقهرء والعطاء والمنع» والضر والنفع. دون كل ما سواه. 
ره من ذلك أن يكون هو المدعو وحده. المعبود وحدهء فإن العبادة لاا تصلح إلا لمالك 
الضر والنفع. ٠‏ 

وقوله تعالى : اقل ير ا كنعو ين رن أنه إن ادق أَلَهُ بِصْرٌ هَلْ هُنَّ كَيِنِفَتْ صُرْد 
أو اصن بِرَحْمَةٍ هَلْ هرك مُنيكت يحيو هل حَيْىَ أله عَلَيَهِ يكل الْمتوُونَ4 [الزمر: 8؟] 
وقال: «إمًا يفنح آله لين ين يعو لا نيك ا وا يق كد ميل 2 يذ بي يد تي 
لمكم 4 [فاطر: ؟] فهذا ما أخبرٌ به الله تعالى في كتابه من تفرده بالالهية والربوبية» ونصبٌ 
الأدلةَ على ذلك. فاعتقد عَبّاد القبور والمشاهد نقيضَ ما أخبر به الله تعالى» واتخذوهم 
شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكارهء بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة 


ل 


)١(‏ في قرة العيون: هذا في حق المستغيث أخبر الله تعالى: أنه هو الذي يتفضل على من سأله ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئًا من 
فضل الله عليه. فهو المعطي والمانع» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس . 
وفيه : : اواعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» فمن تدبر هذه الآية وما في 
معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم» والشرك الذي لا يغفرء وأنهم قد أثبتوا ما نفته: : «لا إله 
إلا الله؛ من الشرك في الالهية؛ ونفوا ما أثبتته من الاخلاص كما قال تعالى: امبُر لله تسا لَهُ َلتيت4 [الزمر: ؟] 
والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه» ونهى عنه وحرمه. وأعظم ما أمر به التوحيد والاخلاص؛ ألا يقصد العبد بشيء 
من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته» وأرسل بذلك رسلهء وأنزل به كتبه: للتَلَا يون لئس عَلَ أله حَجَة بَعْدَ 
لجسل 4 [النساء: ]١76‏ وأعظم ما نهى عنه: الشرك به في ربوبيته وإلهيته . 


: 9 ب 31 ملظو 7 2 سر ل الا اميه ل 
وقوله: #إك ألْذِينَ تمْبدُوت من دون أله لا ينكرت لَكُمْ رِرْقًا مَأبتفوأ عِنْدَ أنه الزَرْفتَ 
عه 
رمجدرور و رمه سكرر ؛ يو 30 ولو 
وأَعبدوة وأشكروا لهد ليه ترجعوت 4 [العنكبوت: ]١07‏ 
له وم م . يك 0 سرس ير م و1 مهواام دي لشءه لو كو 31 5 0 0 
ور ومن أضل مِمن يدعوا من دون الله من لا يستجيب لهد إلل يوي الْقيلمةٍ وهم عن 
ولج م ا 


دَعايهمٌ عَلُونَ © وَإِدَا خْيْرَ ألنَّسشُ كانوأ لم لَعَدَكَ واوا بِسَادَميمَ كَفرنَ4 [الأحقاف: 28 1]. 


والتضرع. وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى» واتخذوهم شركاء لله في 
ربوبيته وإلهيته. وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما سََيْدُهُمْ إِلَا لفون ِل أَلَّهِ رلَ». 
عوك سْتَكَوا عند 4 فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله وكانوا يقولون 
في تلبيتهم: لبيك؛ لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملك. 

وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلكء. فجعلوا 
لهم نصيبًا من التصرف والتدبير»ء وجعلوهم معاذا لهمء وملاذا في الرغبات والرهبات: 

سْبْحَنَ أله عَمَا يترون 4. 

وقوله: (#وَهْوٌ الْمَُوْرَ أليَمِمٌ») أي لمن تاب إليه. 

قال: (وقوله تعالى: طهَلَنُا عِندَ لله از وَأعْبدُوة وأفكروا لَه إِلِنْهِ بست 4) يأمر 
تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقًا من السموات 
والأرض شيئًا. فتقديم الظرف يفيد الاختصاص وقوله: #أوَاعْبْدُوهُ# من عطف العام على 
الخاص» فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التى أمر الله بها . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: «نتذأ» أي: فاطلبوا. #عِندَ اسه ألرَرَتَ» أي: 
لا عند غيره» لأنه المالك له؛ وغيره لا يملك شيئًا من ذلك #أوَاَعْبْدُوُ» أي: أخلصوا له 
العبادة وحده لا شريك له لوَافْكرُوأ لد أي: على ما أنعم عليكم َه يمون أي يوم 
القيامة فيجازي كل عامل بعمله. 


.- .- 9 ذه 000 2 024 0 و2 5 3 09 7 امه 6 جو الاير 
قال (وقوله: ##رَمَنَ صل مِمَّن يدْعُاْ من ذُونٍ أنه مَن لا يْتَحِيبٌ لَه ِل يور الْقِيَمَةِ وَهُمْ عن 


حضون 


100 00 وام 


دَعاِهم عَفِنُوتَ وَإدَا حير انس كنوأ لمم أعناء واوا بسَادتهم كَفرنَ4 [الأحقاف: 0 1]. 

نفى سبحانه أن يكون أحد أضلٌ ممن يدعو غيره» وأبر أنه لا يستجيب له ما طَلب منه 
إلى يوم القيامة» والآية تعم كل من يُدْعَى من دون اللهء كما قال تعالى: #ثْلٍ أدَعُوأ اَن وَعَمْشْر 
يْن دوه قلا يَتيكوْت كَنْفَ ألضرّ عََكُمْ ولا تويلا [الاسراء: ]0 وفي هذه الآية أخبر أنه لا 
يستجيب وأنه غافل عن داعيه. #وَإدًا خُثِرَ النَّسُ كنوأ لم عد وكاو ادم كَفرنَ» فتناولت الآية 
كل داع وكل مدعو من دون الله" . 
)١(‏ في قرة العيون: وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب» أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقًا من 
طاغوت وونّنء فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى: #رَمُمَ عن مُعَابهم عَدنِ4 كما قال في آية 


١. 


ولع ها هاع.ا هاه هاه عساه ا ه» ا هشاع هد هد هد وده و هد هده واه هد و .و هاه هعس هادي هس و سه اه هاه ها وأها ع . ا ع« قفاوا .د اه .ا نا« ع 
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قال أبو جعفر ابن جرير في قوله: ##وَإدًا خْيِرَ لئاس كنا لم 42 يقول تعالى ذكره: 
وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم 
أعداء» لأنهم يتبرأون منهم #وَاوا بِمَادَتهمَ كَفْرنَ» يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التي 
يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين» لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم ولا شعرنا 
بعبادتهم إيانا. تبرأنا إليك منهم يا ربناء كما قال تعالى: قم يَحْسُرَهُمْ وَمَا يَمْبْدُوت من دون 


و 004 لخم >. مجنم م ودم جم 5 م 5 5 207 7 
ا متاك امل بكرو امزة ار حماسا لصي انار تمل كا كن يلق أن جد 
0 يعم ور 


1 


من دونلك من أَيليَه ولكن مَتَْتَهُمْ وَبَابآَهُمْ حَقٌّ شَنُوا انكر ونوا قوم برا [الفرقان:18.107]. 
قال ابن جرير: «وَيَومَ يَحْسُْيْهُمْ وما يَمْبْدُورت من دون أَلَّو» من الملائكة والانس 
والجن''' وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزير والملائكة» ثم قال: يقول تعالى 
ذكره'": قالت الملائكة - الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله - وعيسى: 
تنزيهًا للك ديا وبنا وشركة: هما اضاقت إليك هؤلاء 'المشركون - ذا 36 يلي 1 أن تيد عن 


> سر الل 


دوبلكت من نْ »4 نواليهم نت ولمنا من دونهم 4 [سبأ: ١‏ انتهى . 
قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحاية ومن بعدهم 
من العلماء: في السؤال والطلب» كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة 


000 عََشُرَهُم جما مم فول ِيّنَ أنرا مكدكخم لسر وَشر6ؤ3 وَينَا يتب َكل شكؤكم ما كم يا سبد © تك لله 
سيدا دنا وسسَكُح إن كنا عن بَادَيكٌْ لَعلفات# [يونس: 2.58 8؟] ثم قال: ظوَإدًا خْيْرَ الاش كنا لمم أعداء وكاوا بد 
كَفْرِنَ4 [الأحقاف: ]١‏ فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نفيض قصدهء فيثبرأ منه ومن عبادته وينككر ذلك عليه أشد 
الانكار؛ وقد صار المدعو للداعي عدوًا؛ ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: #أوكَانوا ادم كَفرنَ4 فدلت أيضًا 
على أن دعاء غير الله عبادة لهء وأن الداعي له في غاية الضلال.. 
وقد وقع من هذا الشرك في هذه الأمة ما عم وطمء حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مسجهولًا عند الخاصة والعامة 
إلا من شاء الله تعالى؟ وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان؛ لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيظان؛ كما 
جرق للأسم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد أله جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى, كما قال 
تعالى: «كَدَلِكَ مآ أنَ الَِنَ ين كلهم ين يَسُول إِلَا كلأ سَلر آز جَحكُ © أَنَراصَا يود بل هُمْ قَرْم طَاغْونَ» 
[الثاريات : 85 047], | 
ويشبه هذه الآية في المعنى: «دَلِحَكُمُ أَنَهُ رَيَكُمْ لَهُ الثالك وَل تَنعُوت ين دونه مَا بنكو من يَظمِيرٍ © إن 
تَعوْهْرْ لا مثو َك وَل يوا ما أنتكانا 1ك وَيَمَ الك يِكُفرونَ بنك ولا بيئك هنل جره 
[فاطر: ]١82١7‏ أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به. 
فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله: لون المَسجِدَ به كلا تَدَعُوأ َم َه أَسََا [الجن: 1١8‏ طقل إِنَمَآ دعو رن ,لآ 
قد ب أَمَدَاك [الجن: ]٠١‏ وهو فى القرآن أكثر من أن يستقصى. 

(1) سياق ابن جرير هكذا؟ يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبذون من دون الله من 
الملائكة والانس والجن. 

(5) أي: عند تفسير قوله تعالى: ظَلوْ سَبْسَتَكَ4 إلى قوله: «إوكثا قوما بور 4. 


هلقاع .ع عاوقاعد ود ود وى فاع .د هد هاه هد و .ا قاقد ها .د و وه .د و .د ود ود ها .د ودع وو وه هد ف .اعد هد ارا ع ما مدا مد لاف ود هده 


الدعاءء وقد قال تعالى «وَالَدِنَ تَدَعُورت من ذوند- مَا ينكرت من قَطمِيرٍ © الآيتين» وقال: 


#قُلْ من جيك من ظلتٍ ألو وَالبر ندَعُوَمُ كديا وَخَْيَة4 [الأنعام: *1] وقال: لوَإدَا مَسّ لاسن 
لم دَعَانَا لِجَلْيوء أو فَاعِدَا أَوْ قَيِمَا4 [يونس: ]١١‏ وقال: #وَإِدًا مَسَّهُ ألشَّرٌ هَدُو دُعك عريض»* 
[فصلت: ]5١‏ وقال: 8ل َم لانن مِن دعا الْسَيْرٍ 4 الآية [فصلت: 44]. وقال: ##إدْ ل 
رَبك كسََْابَ لَك » الآية [الأنفال: 4]. 

وفي حديث أنس مرفوعًا : «الدعاء مح العبادة» وفي الحديث الصحيح: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالاجابة». وفي آخر: «من لم يسأل الله يغضب عليه» وحديث: «ليس شيء أكرم على 
الله من الدعاء». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. وقوله: 
«الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض» رواه الحاكم وصححه. وقوله: 
«سلوا الله كل شيء حتى الشّسع إذا انقطع» الحديث. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
(أفضل العبادة الدعاء) وقرأ: لوَيَالَ رَيحَكُمْ أَدَعُونَ أَسْتَحِبَ لَكرْ4 الآية [غافر: .]٠١‏ رواه ابن 
المنذر والحاكم وصححه. وحديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان» 
الحديث. وحديث: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحد» وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصرء في 
الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص 
وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. 

وأما ما تقدّم من كلام شيخ الإسلام. وتبعه العلّامة ابن القيم رحمهما الله تعالى من أن 
الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر. 
فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طاليًا في المعنى. فيدخل 
في مسمى الدعاء بهذا الما وقد 8 الله تعالى في الصلاة الشرعية 35 دعاء المسألة ما 
لا تصحٌ الصلاة إلا به؛ كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد. وذلك عبادة كالركوع 
والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. 

ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحًا. قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله 
تعالى: طقل ادَعْناْ لَه أو دعُوا لمن ا مَا يَدعُوا هَلَهُ الْتمك كُلْقنئٌّ» [الإسراء: :]1٠١‏ وهذا 
الدعاء؛ المشهورء أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبي كك يدعو ربه ويقول مرة: «ياالله) ومرة 
«يارحمن» فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. وقيل: إن الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى: أيّ اسم سميتموه به.» من أسماء 
الله تعالى. إما «الله» وإما «الرحمن» فله الأسماء الحسنى. وهذا من لوازم المعنى في الآية. 
وليس هو عين المراد. بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطّرد في القرآن. وهو دعاء السؤال 


وقول لاحن :ضيث اللططن ,ذا جا :ووكفة الذوه وَيَجَعَلُصم خلس الأارض أولنه 
د 4 [النمل: 57]. 


ودعاء الثناء. 


ثم قال: إذا عرف هذا فقوله #8وَادعوأ رك ضرعا وف 4 [الأعراف: 00] يتناول نوعي 
الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: 
«بين دعاء السر ودعاء العلانية سبعون ضعمًا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم 
عاو اهم سرت ةن كان 51 مدنا ملي وبين ونم 1 وقوله تعالى: #وَإدًا مسأللكت عِسَادى عق 
فق فَرِبُ ع دَعْوَوٌ ألدّاعَ إِذا دَعَانَ # [البقرة: ]١1487‏ يتناول نوعي الدعاء. وبكل منهما فُسَّرت 
الآية قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني؛ وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه»ء بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعًا. وهذا يأتي في مسألة 
الصلاة وإنها [هل] نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية» [أو] استعملت في هذه 
العبادة مجارًا للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي [أو] هي باقية على الوضع اللغوي» وضم 
إليها أركان وشرائط؟ فعلى ما قررناه: لا حاجة إلى شيء من ذلك؛ فإن المصلي من أول 
صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وثناء؛ أو دعاء طلب ومسألة» وهو في 
الحالين داع. اه ملخصًا من البدائع . 
قال: (وقوله: آم يجيب الْمَصْطَدٌ يدا ده وَيَكينتُ الشوء وَيَجْعَنْص خُله] أل 
نَع لَه يلا نا َدَكَرُودَ» [النمل: 17] بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا 
أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده''. فذكر ذلك سبحانه محتجًا عليهم في 
اتخاذهم الششعا ءامو ذولة: وليذ] “قال اله 2 َم أله يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا 
تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ء وحده. وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من ل من حَلوَح _السَمنوتِ 
وَالْأَرضَ وَلَرَلَ آَحكُم ين ورك القماو عاك والسننا هتدايق داكا تعلق ١‏ حكات. لك أن انيما 
َع أله 2 لله بن هم قم ولو أن ِجَعَلَ الس قود ل فللا انيد وق كا 
ل لك ال ا 2 0 أَّهِ بَلْ لَكَرَرحُمْ لا يتليت4 [النمل: 30 51] - 
ولاحقتُها إلى قوله - #أسَ يَهُدِيِحُ في ظُنْمَتٍ الي وَالْبَحْرِ وَمَن يرسِلُ البح ثرا بين يِدَى 
ته سم نَدنا لكان تيد ومن ا رفكة يم الشماد 
ا إن كُشْمَ يقت [النمل: 5 14]. 


ص 
3 
1 


ع ءءىء 0 سش 
قل هانوا 8 


- 00 


)١(‏ في قرة العيون: وهذا مما أقر به مشركو العرب وغيرهم في جاهليتهم كما قال تعالى : ًا رَحبْوا في لمك دعو َه مخاصِينَ 
له ألدِينَ كلما يَحَدهُمْ إِلَ الْيرّ دا هم يُشْروْنَ4 [العنكبوت: 16] أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا فيء شدة. 


١6١ 
وروى الطبراني بإسناده: (أَنَهُ كانَ في رَّمَن التي كلك مُناقِنٌ يُؤْذِي المُؤْمِنِينَء فَمَالَ‎ 
بَعْضْهُمُ: قُومُوا بنَا نَسْتَغِيتٌ بِرَسُولٍ الله يكل مَنْ هذا المُنافِقُء فَقَالَ التي يكل: إِنَّهُ لا‎ 


م و ان 7 : 
تتتكاث نويه وإنها تشكفات بالا 


فتأمل هذه الآبات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما 
جحدوه: من قَضْر العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب 9إِيَّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ». 

قال أبو جعفر بن جرير: قوله: #أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إدَا عا وَيَكْينِفٌ السو » - إلى قوله 
- لقلا ما مَدَكَرُونِ4 يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خيرء أم الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء النازلٌ به عنه؟ وقوله: لوَيَجْمَلْصم لض 8 يمول سمتخلقه بعد 
أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله: للُوِلَهُ مّمَ ألهو4 أإله سواه يفعل هذه 
الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: لقلا ما تَدَكَرُوتَ» يقول: تذكرًا قليلًا - من 
عظمة الله وأياديه عندكم - تذكرون» وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرًا. فلذلك أشركتم بالله 
غيره في عبادته. اه. 

قوله: (وروى الطبراني: «أنه كان في زمن النبي كَل منافق يؤذي المؤمنين. فقال 
بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله يكَِْ من هذا المنافق» فقال النبي كَلْةِ: إنه لا يستغاث 
لاثما ميتقانة :باه : ٠‏ 
7 "الطشواي > يهن ترم رلب قلات باينا نوين ساون انون ارين دافن قن 
المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدَّبْري وخلق كثير. مات سنة 
ستين وثلاثمائة. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

قوله: (أنه كان في زمن النبي كَكِةِ منافق يؤذي المؤمنين) لم أقف على اسم هذا المنافق. 

قلت: هو عبدالله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. 

قوله: (فقال بعضهم) أي الصحابة رضي الله عنهم؛ هو أبو بكر رضي الله عنه. 

قوله: (قوموا بنا نستغيث برسول الله كَل من هذا المنافق) لأنه يكِ يقدر على كف 


أذاه30"؟ , 


)١(‏ في قرة العيون: فلعله أراد: أن النبي يَلعِ كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من 
قبيلة المنافق» وفي السنة ما يدل على ذلك. كما فعل مع ابن أبي وغيره. وقيل : إن النبي ككةِ كان يقدر أن يغيثهم من ذلك 
المنافق فيكون نهيه يَكجِ عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيدء وسذا لذرائع الشرك - كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه 
مما كان يستعمل لغة وشرعًا - مخافة أن يقع من أمته استغاثة بمن لا يضر ولا يتفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات 
والغائبين» والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى - كما تقدم 
ذكره - حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه؛ كما أشركوهم معه في ألوهيته وعبوديته؛ والوسائلٍ لها 
حكم الغايات في النهي عنها. والله أعلم. 


١ وك‎ 


الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 
الثانية : تفسير قوله: #وَلا مَدِعٌ من ذون م ف لل له ل 
الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة : أن أصلح الثاض لو يفعله :إرضناء لخيره ,ان من الظالمين» 
القافمة: تفسير الآية التي بعدها. 

النادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنياء مع كونه كفرًا . 

الساعة: تفسير الآية الثالكة . (0) 


قوله: (إنه لا يستغاث بي؛ وإنما يستغاث بالله) فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي يَكِل 
ولا بمن دونهء كره يك أن يستعمل هذا اللفظ فى حقهء وإن كان مما يقدر عليه في حياته» 
حماية لجناب التوحيد. وسدًا لذرائع الشرك وأدبًا وتواضعًا لربه» وتحذيرًا للأمة من وسائل 
الشرك فى الأقوال والأفعال» فإذا كان فيما يقدر عليه كَكِلةِ فى حياته» فكيف يجوز أن يستغاث 
به بعد وفاته ويطلب منه أمورًا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟ كما جرى على ألسنة كثير من 
الشعراء - كالبوصيري والبَرّعي وغيرهم - من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا 
ولا موا ولا حياة ولا نشوراء ويعرضون عن الاستغاتثة بالرت العظيم القادر على كل شيء 
ال ب والتالملك وتو 1لا غير 1 رب سوأه. قال تعالى: #قل 


لّد أَنِكُ لِتَفِيى تنما ولا صَنَا إلا مَا مله أمَد4 [الأعراف: 188] في مواضع من القرآن #ثُلْ إن 

(0) بعتي« تاقوا عند أل أزْيْق راقلازة تانكترا له لد نورت # 

(1) مثل قوله في البردة: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حدوث الحادث العمم 

ويزعمون أن البوصيري أعظم من مدح النبي يله ويذكرونه أكثر مما يذكرون حسان بن ثابت وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأنهم في زعمهم لم يبلغوا من الغلو والاطراء ما بلغ البوصيري» وهذا هو الغلو الذي جر إلى 
الشرك والكفر برسول الله يَدِ كما كفرت النصارى بعيسى ابن مريم عليه السلام من طريق هذا الغلو. وقد حذرنا الله 
منه في كتابه الكريم بقوله: «يَآهْلَ الحكتب ل تَنْنُوا فى دِبِيحكُ ولا مَقُونُوا عل لل إل ألْحقّ » [النساء: ]1١7/١‏ 
وحذرنا النبي يَكِةٍ فيما رواه البخاري ومسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فأنا عبدالله ورسوله» 
يكوه وإنما تعظيمه كَلْ وحبه باتباع سنته وإقامة ملته ودفع كل ما يلصقه الجاهلون بها من الخرافات» فقد ترك أكثر 
الناس هذا وشغلوا بهذا الغلو والاطراء الذي أوقعهم في هذا الشرك العظيم. 
ونحمد الله أن عافانا بفضله وجعلنا مؤمنين برسول الله يثنخ معظمين له»: ومحبين بما يحبه الله ورسوله لناء على مثل 
باكان عليه الصتعابة والفاتيون لب يداي وقد عظمت المصيبة بهذا الشرك حتى اتخذ أعداء الرسول - الزاعمون 
جهلا وكذبًا حبه - هله البردة وردًا كالقرآن أو أعظم من القرآن؛ وكتبوها مجودة بماء الذهب كما كتبوا القرآنء 
وربما اشتدت عنايتهم بها أكثر من القرآن» فلا حول ولا قوّة إلا بالله . ش 

(؟) يعني: أن يحِيبُ الْمُصْطرٌ إذَا دمَاهُ» فبالجمع بين الآيتين يظهر أنه لا يقدر أحد من المدعوين أن يجيب الداعي إلا الله. 


العاشرة: 
الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 


الثامنة عشرة: 


أن طلب الرزق لا ينبغى إلا من اللهء كما أن الجنة لا تُطْلَبِ إلا 
منة . 

تفسير الآية الرابعة. 

أنه لا أضلَّ ممن دعا غير الله. 

أنه غافل عن دعاء الداعي» لا يدري عنه. 
أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له. 

تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

كفر المدعو بتلك العبادة. 

أن هذه هي سبب كونه أضل الناس . 

تفسيير اليه الا 0 

الأمر العجيب» وهو إقرار عّبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا 
اللهء ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

حماية المصطفى كَلَهِ جمى التوحيد والتأدب مع الله. 
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لآ أَمَِكُ لي صَنً وَلَا رَسَّدَاك [الجن: .]7١‏ فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت 


عليه هذه الآيات المحكمات. وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير» فاعتقدوا 
ارك الله :هيك :والهدى فاذلا: خإنا شونا إليهراجعون كنا أعظيها من مضيية! عمت:نها 
البلوى. فعاندوا أهل التوحيد وبدَّعوا أهل التجريد؛ فالله المستعان. 


)١(‏ يعني أن المدعو غافل عن دعاء بما هو مشغول في قبره من نعيم؛ إن كان من المؤمنين الصالحين» كالحسن وأبيه رضي الله 
عنهماء أو من عذاب أليم» كالتيجاني المشرك الخبيث وابن عربي الحاتمي أكبر الدعاة إلى وحدة الوجود؛ وابن الفارض 
وأشبهاههم ممن اتخذه وليّا معبودًا لعظم ما بنى عليه من القبة؛ أو بالظنون وأتباع الأهواء؛ وهم كثير جدَّاء بل أكثر أولئك 
الطواغيت منهم؛ ومن أرباب الطرق الدجالين. 5 

)١(‏ في سورة يونس الآية: 59 : لإقل لَه أَتَنِكُ لَِنْيى صَنًا ولا مَنَحّا إِلَا ما سََ أنه 


١ 


5 - باب 
قول الله تعالى : أت ما ل يلق سينا وم لون © :1 تيفوت م عنما وله أنشّهم 
يتضرُورت* [الأعراف: 191 197]. 


توله: بات قول الله ُعالى: لأسرِوْنَ ما لا يَلْنْ سينا وم يتن ولا سْتطيعُوتَ للم عَْرَا ولا 
شه يرورس #(1) [الأعراف: 219١‏ 0 


قوله: #أَشْرِكْنَ* أي: في العبادة. قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ وتعنيف 
للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئًا وهو مخلوق. والمخلوق لا يكون شريكا 
للخالق في العبادة التي خلقهم لها؛ وبيّن أنهم لا يستطيعون لهم نصرًا ولا أنفسهم ينصرون» 
فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما 
كانوا يعبدونه من دون الله.ء وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. 
وأشرف الخلق محمد كلِ قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: «اللهم أنت عضّدي 
ولصيرعة نلك شرل ويك [صوله: ويك أعائل 4 وهدة الأ عقولة ال > رادا بن در 
لَه لا يتتأترت طينا وم يلون ولا كوت لأنشيهم سنا ولا نا ولا ينك موا ولا حي 
ولا شُنُوًا» [الفرقان: *] وقوله: #ثُل لا أَمْلِك لَفِيى َنْمًا وا صا إِلَا مَا 35 مد وَلَوْ كُنتٌ أله 
َلْمَيْبَ لَنْنْتَحَيْتْ ين الْحَيْرٍ وما مسي تود إِنْ آنأ إلا نَذِيرٌ وَيَشِي لَمَوْرِ يُْمبوْن4 [الأعراف: 188] 
وقوله : قل لق 57 أمِكُ لد ضرا ولا رَسَّدًا © قُلّ إن لن جيرف مِنَّ أله عد بولك جل 1 
متحرًا ه إل 0 من أنه وَرِسْلتدء © [الجن: 78-901]. 

فكفى بهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائنًا من كانء فإن كان نبيًا أو 
صالحًا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة لهء والرضاء به ريا ومعبودّاء فكيف يجوذٍ د 
يجعل العابد معبودًا 3 ل الخطاب إليه بالنهي عن هذا 1 كما قال تعالى: ولا مَدْمْ 
مع أله إِلهًا 1 ]ا إِلَهَ إل 7 ظٌُ شَىّْءٍ هَالِكٌ ِل هه ل للدي وَإِلدِ يعون 4 [القصض: 0 
وقال: #إنٍ الْحْكُمُ إلا لَه أمرَ ألا بدا اله إِيَامُ»4 [يوسف: ]4٠‏ فقد أمر عباده من الأنبياء 


والصالحين وغيرهم بإخلااص العبادة له وحله؟؛ ونهاهم أن يعبدوا معه غيره» وهذا هو دينه 


)١(‏ في قرّة العيون: وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة» لأنهم 
و سا ال ل و ا ل ا و ا 1 0 
سألهم النصرة وَل أَنَشُّمْ يَصُرُوت* فإذا كان المدعو لا يقدر على أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى. 
فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين» وهو : كونهم عبيدًا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودًا. 
الدليل الثاني: أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن يتفعوا غيرهم. . فتدبر هذه الآية وأمثالها في 


القرآن العظيم . 


وقوله: #والنت سغورت من دونه ما ل من قَطمِيرٍ 0 إن َدَعوهرٌ لا 5 
وما ا ا ويوم الْفيمَةِ يكفرونَ شك ولا بتُك مِثْلُ حير # [فاطر: 3 14]. 


الذي بعث به رسله. وأنزل به كتبه؟ ورضيه لعباده؟ وهو دين الاسلام» كما روى البخاري عن 
أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله. ما الإسلام؟ قال: الإاسلام أن 
تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة المفروضةء» وتصوم رمضان» 
الحديث. 

وقول الله تعالى #وَأِي تَنَعُورت من تنه مَا يَنْكوت من فَظَمِيِرٍ © إن ندَعْوهُرٌ لا 
تنا 542 رهق 6 انتهافا لكر ون النتد تكن ريتك له جك نزخي 06 
يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه - من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها - 4« يدل 
على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو؛ وهي الملك. 
وسماع الدعاء.ء والقدرة على استجابته» فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته فكيف 
إذا عُدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله: لإا يلكوت من قَطَمِيرٍ» قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة». وعطاء والحسن وقتادة: «القطمير: اللفافة التي تكون على نواة التمرا كما 
قال تعالى: لإوَيتبِدُونَ من دون أله مَا لا يَمْلِكَ لَهَرَ 5 مْنَ أَلسَّمُوتِ لاض ما ولا سسْسَطِيعُون* 
[النحل: 67 وقال: #قُلٍ أدَعوأ ألذرت بت كم مّن دون 0 لك تملكرن قال در أن تكو تلا 
في الْأرْضٍ وما لم فيهمًا ه من شِرَكٍ وَمَا لَه , م ين طهر © ولا َه العم مده إلا يمن أنه لم» 
[سبأ: "١‏ "؟] ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: #إن تدعوهرٌ لا ممعوأ 4 لأنهم ما بين 
ميت » اح سي و ثم قال: لور ممعوأ 
مَا أَسْتَحَابوَا لك » لأن ذلك ليس لهم؛ فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء 0 
منهم » لا استقلالًا ولا واسطة. كما تقدم بعض أدلة ذلك وقوله:  (‏ الْقيمَةَ لقيْمَة يُكُفرونٌ 


0 لقيامة - 
عرص سر ه 


ك4 فبين بهذاء أن دعوة غير الله شرك”"". وقال تعالى: لوَائُأ ين ذو لله مله 
يا 3 يّ 3 5 م 0 علوم ضِدَاك [مريم : اىء 45] وقوله تعالى: ووم 


(1) في قرة العيون: يخبر الخبير أن الملك له وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره» ولهذا قال «وَالن دمت 
من ذونوء مَا يَيْكوت من فَطمِيرٍ» فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب تفع أو دفع ضر إلى أحد سواه 
تعالى وتقدس» بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة؛ وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا 
يملك شيئًا وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم . ولو قُرِغنَ أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم وأنهم يوم القيامة يكفرون 
بشركهم» أي يتكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم فهذا الذي أخبر به الخبير : «إإنَّ أنه لا يق عَليْهِ مَىْءُ فى الْدْرْضٍ ولا في السَمَك 4 
وأخبر أن ذلك الدعاء شرك بهء وأنه لا يغفره لمن لقيه به» فأهل الشرك ما صدَّقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرعً» 
بل قالوا: إن الميت يسمع؛ ومع سماعه ينفعء فتركوا الإسلام والايمان رأسًا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. 

(؟) وتبين أنهم كانوا يدعون عبادًا صالحين يتبرؤون من الشرك الذي هو دعاء غير الله ويتبرؤون من أولئك المشركين الزاعمين 
حب أولئك الصالحين وأنهم محسوبون عليهم. 


8 رس 4غ ب 


لْقَيْمَةٍ يكفرونَ بشي 3 قال ابن كثير : يتبرؤون منكم» ؛ كما قال تعالى: 8وَمَنْ آَل من يدوا 
من دوق أمّر امن أ ؛ ستحت أ ِل مدر لْقِيمَةٍ وَهُمَ عن دُعَايِهمر عَفِلُوتَ وَإِذَا حير لاس كنأ لهم 31 
انو يدعم كي 1لا اك 5]. 

قال: وقوله: #ولا بِبنئُكَ مِثْلُ حير 4 أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير 
إليه مثل خبير بهاء قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 

قلت: والمشركون لم يُسلّموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهمء فقالوا: تملك 
وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها”""» ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير: من أن كل معبود 


يعادي عابده يوم القيامة دشرا . منه؛ كما قال تعالى: #وَبَومَ شيمم جِيعَا ثم تقول يدن 7 
كان * سر 6 55 0 تروف ' 9 0 ينا َبَدُونَ 0 هفُكَنَ ّم شَبِيدا يدسنا وه و 


َّ 


مي ليت مله لا لي م ا ب 
مَا كنا يفوت [يونس: 650-78 أخرج 7 جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد: إن كا 
عن عِبَاديكح لعفْايرت 4# قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. 

قالكيّس يستقبل هذه الآيات - التي هي الحجة والنور والبرهان - بالايمان والقبول 
والعمل» فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولا دفعّاء فضلًا 
عن غيره. 

قوله: (وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: «شجٌ النبي كل يوم أَحُدٍ وكُسرت 
رباعيته. فقال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟» فنزلت: لِنَنَ لك ين الْأمر 4 [آل عمران: 
148 ]. 

قوله: (في الصحيح) أي: الصحيحين. علّقه البخاري. قال: وقال حميد وثابت عن 
أنس» ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس» ووصله مسلم عن ثابت عن 
أنس» وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: اكُسِرَت رباعية 
النبي كِكةٌ يوم أحد وشج وجههء فجعل الدم يسيل على وجههء وجعل يمسح الدم وهو يقول: 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟» فأنزل الله الآية. 
قوله: (شج النبي كَلِه) قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل؛ وهو أن 


1 


)١(‏ يعني : قالوا ذلك بلسان حالهم» لأنهم أصرّوا على دعائهم والاستغاثة بهم بعد أن وبخهم الله. بأن الذي يُستَعَاث به ويدعى 
لآ بد أن يكون سميعًا بصيرًا بيده الخير. والذي يدل على أنهم لم يكونوا بون القول: ما حكى الله من 
جواب قوم إبراهيم وأبيه لما سألهم: وَالَ هَلْ يَْمَعُوئكْ إِذ بنع © أو هوي َو يسُرُونَ4 [الشعراء: 0/١‏ 07] فإنهم 
أعرضوا عن الجواب الصريح عن السؤال. وقالوا: بل وَيَزْئآ 67 كَدَِكَ يَنْمَْمِ4 فجوابهم هذا حيدة عن الجواب 
المطابق للسؤال. 


١8 


دفي الصحيح عن أنس قال: ١ك‏ شع الك كله يوم أخد وكُيرّث رباعيّة فقال: كيف 


قَوْمٌ شَجُوا نِيَهُم؟ فَتَرَلْتْ: لبن لك بن الْأمَرٍ سَن246 [آل عمران: 178]. 


يضربه بشيء فيجرحه ويشقهء ثم استعمل في غيره من الأعضاءء وذكر ابن هشام من حديث 
أبي سعيد الخدري أن عُبْبةَ بن أبي وَقاص هو الذي كسر رباعية النبي كَلٍِ السفلى وجرح شفته 
السفلى''' وأن عبدالله بن شهاب الزهري هو الذي شَّجّه في وجههء وأن عبدالله بن قَمئّة جرحه 
في وَجِئْتهه فدخلت حلقتان من حِلّق المِغْمّر في وجتته”" وأن مالك بن سنان مص الدم من 
وجه رسول الله كله وازدرده. فقال له: «لن تمسَّك النار» . 

قال القرطبي: والرباعية - بفتح الراء وتخفيف الياء - وهي كل سن بعد ثنية . 

قال النووي رحمه الله: وللإنسان أربع رباعيات. 

قال الحافظ: والمراد أنها كسرت. فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها . 

قال النووي: وفي هذا: وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب» ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم. 

قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنياء ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ 
على أجسام البشرء ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبونء ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من 
المعجزات, ويُليّس الشيطان من أمرهم ما لبّسه على النصارى وغيرهم. انت 

قلت : يعي بن الغلب والعبادة. 

قوله: (يوم أحد) هو شرقي المدينة» قال كلِ: «أحد جبل يحبنا ونحبه”"' وهو جبل 
معروف كانت عنده الواقعة المشهورةء فأضيفت إليه. 

قوله: (كيف يفلح قوم شجّوا نبيهم) زاد مسلم: «كسروا رباعيته وأدموا وجهه». 

قوله: فأنزل الله لد لك مِنّ الأَمْرِ مَنَ45”*' قال ابن عطية: كأن النبي كَكةِ لحقّه في تلك 


)١(‏ روى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاص قال: «فما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة لما صنع 
برسول الله يكهْ يوم أحد» 

)١(‏ في الطبراني من حديث أبي أمامة قال: «رمى عبدالله بن قمئة رسول الله يكِةِ يوم أحد فشج وجهه وكسرت رباعيته فقال: 
خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله يلي وهو يمسح الدم عن وجهه: ما لك أقمأك الله فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل 
ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة». 

() رواه البخاري في الصحيح عن أنس. 

(4) في قرة العيون: وقد قال تعالى: #كُلَ إِنَّ هَ القَمْرَ عه ينو وقال تعالى: #ألَا لَهُ أََْلْقُ َالَو تََارَكَ أَلَّهُ رَبّ الْمَلمِينَ 4 
[الأعراف : 04] والآيات في هذا المعنى كثيرة» والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئًا من 
العبادة» ولهذا المعنى قال لنبيه يِغ: إِتّكَ ا يبَرى من كحبنك وَلكنَّ أله يبَدى من يمد وَهْو أَعَلَمْ الْمهئَينَ4 [القصص:51] 
فالذي ليس له من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله 
تعالى» فهذا دينه يق الذي بُعِتَ به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدّم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله» 
فإياك أن تتبع سبيلًا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. 


وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن 
مِنَّ الرُكوع في الرَكْعَةٍ الأخيرة مِنَ القَجْر -: اللَّهُّمّ الْعَنْ فُلَان وقُلَاناء بَعْدَ ما يقولٌ: 


سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا ولك الحَمْدُء فَأَئْرَكَ الله: لِنْسَ لك من الْأَمْرِ مم24 الآية. 


الحال يأس من فلاح كفار قريش؛ فقيل له بسبب ذلك: #الِنْنَ لك من الأمر سَى6* أي : 
عواقب الأمور بيد الله» فامض أنت لشأنك» ودُم على الدعاء لربك. 

وقال ابن إسحاق: 8الِنَْ لك بِنّ الْأَمَرِ مَيْءُ* في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. 

قوله: (وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله كَل يقول - إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللهم العن فلانًا وفلانًا» بعد ما يقول: سمع الله 
لمن حمدهء ربنا ولك الحمد. فأنزل الله هلِْنَنَ 1ك مِنّ الْأْمر تَىَ44 وفي رواية: «يدعو على 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» فنزلت: «لِدنَ لك من الأتر سَن؛4). 

قوله: (وفيه) أي: في صحيح البخاري» ورواه النسائي. 

قوله: (عن ابن عمر) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب» صحابي جليل» شهد له رسول 
الله يَكِةٍ بالصلاح» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو في أول التي تليها . 
قوله: (إنه سمع رسول الله كَلةِ) هذا القنوت على هؤلاء بعد ما شح وكيرت رباعيته يوم 
أحد. 

قوله: (اللهم العن فلانًا وفلانًا) قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإابعاد من الله» 
ومن الخلق السب والدعاء. وتقدم كلاغ: شيخ الاسلام رحمه الله . 

قوله: (فلانًا وفلانا) يعني صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام»ء كما 
ينه في الرواية الاتية. 

50 جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة» وأن ذلك لا يضر في الصلاة. 

قوله: (بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده) قال أبو السعادات: أي أجاب حمله وتقبله. 
وقال السهيلي: مفعول «سمع» محذوف, لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها. 
فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمعء فاجتمع في الكلمة الايجاز والدلالة على 
الزائد» وهو الاستجابة لمن حمده. 

وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه: «سمع الله لمن حمده» باللام المتضمنة معنى: 
استجاب .له. ولا حذف وإنما هو مضمّن. 

قوله: (ربنا ولك الحمد) في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن دقيق العيد: 
كأن إثباتها دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير: ربنا استجب ولك الحمد» فيشتمل على 
معنى الدعاء ومعنى الخبر. 
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قال شيخ الاسلام: والحمد ضد الذم. والحمد ع سم المحمود مع المحبة 
له. كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له. 

وكذا قال ابن القيم: وفرق بينه وبين المدح: بأن الاخبار عن محاسن الغير: إما أن 
يكون إخبارًا مجردًا عن حب وإرادة» أو يكون ا بحبه وإرادته. فإن كان الأول: فهو 
المدح؛ وإن كان الثاني فهو: الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله 
وتعظيمه؛ ولهذا كان خبرًا يتضمن الانشاء بخلاف المدحء فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال: 
«الحمد لله» أو قال: «ربنا ولك الحمد» تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى» 
باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة» وذلك يستلزم إثبات 
كل كمال يُحمد عليه الرب تعالى» ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا 
لمن هذا شأنه» وهو الحميد المجيد. 

وفيه: التصريح بأن الامام يجمع بين التسميع والتحميدء وهو قول الشافعي وأحمدء 
وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة» وقالا: يقتصر على «سمع الله لمن حمده». 

قوله: اوفي رواية يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام' . 

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد : همء وأبو سفيان بن حرب» فما استجيب له 
كه فيهم بل أنزل الله : له 2 لامر عَن؛ أَوْ بَنوْبَ عتم أَرْ يمَذْبَهمْ» فتاب عليهم فأسلموا 
وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله.» يهدي من 
يشا شفلة روحت »> ويفا عن ركنا بده أوحتكمته: 

وفي هذا من الحجج والبراهين: ما يبين بطلان ما يعتقده عُبَّاد القبورء في الأولياء 
والصالحين - بل في الطواغيت - من أنهم ينفعون من دعاهمء ويمنعون من لاذ بحماهم. 
فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب. وذلك عدله سبحانه. وهو الذي يحول بين المرء 
وقلبه» وبه الحول والقوة. 

قوله: (وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلق حين أنزل الله عليه 
#وََذِرٌ عَتِرَيَكَ الأس* [الشعراء: ]1١4‏ قال: «يامعشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا 
أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئّاء ياعباس بن عبدالمطلب» ؛ لا أغني غنك من الله شيئاء 
ياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئّاء يافاطمة بنت محمدء سليني من مالي ما 
شئتء لا أغني عنك من الله شيئًا»). ' 

قوله: (وفيه) أي وفي صحيح البخاري. 

قوله: (عن أبي هريرة) اختلف في اسمه. وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن 


١١ 
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ار 0 اللو كل جين أنرل. علو وود‎ 
عَشِيرَيَكَ لزي > (الفطرقة 9147] قال انا مقط لتقل 1 أو كلمة نوها ت. اشتررا‎ 


جوع 


أنْفسَكُمْ لاض مكوبرن انهه وتضين إن علد النطرنة ٠‏ لا أَغْني عَنْكَ مِنَ الله 


صخرء كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: «كان اسمي في الجاهلية عبد شمس 
ابن صخر فسمّيت في الاسلام عبدالرحمن» وروى الدُولابي بإسناده عن 7 هريرة: «أن النبي 
ل سمّاه عبدالله» وهو دَوْسِئٌء من فضلاء الصحابة وحفاظهم» حفظ عن النبي كك أكثر مما 
حفظه غيره''' مات سنة سبع - أو ثمان أو تسع - وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سلة > 
قوله: الريك كارا أي الصمدم بو ررا8 ان قاين «صعد رسول الله بَكْةِ على الصفا». 
قوله: (حين أنزل عليه #وَأَذِرُ عَتِيرَيَكَ الْأَوْيىَ4 عشيرة الرجل: هم بنو أبيه الأدنون أو 


ود مض سام 


قبيلته ؛ لأنهم أحق الناس ببرّك وإحسانك الديني فيه كما قال تعالى: ##يكامًا الَذنَ امنأ 
فوأ أنشسَكٌ وميك ارا وَفودُهَا الس وَلْطْسَارَةُ4 [التحريم: 1] وقد أمره الله تعالى أيضًا اد 


أ 


العامة» كما قال تعالى: #لِنُنَذِرَ هَوْمَا مآ أَنَذِرَ َابَآوْهُمَ فَهُمْ عَلُنَ4 [يس: 1] #وَآنذِرٍ ألنّاسَ يوم 
َنِم ألْعَدَابُ» [إبراهيم: 44]. 


قوله: (يامعشر قريش) المعشر: الجماعة. 
قولة: :(أو كلمة تحوها) حو يتضت «كلمة: عظفا على :ما قبلة. 
(اشتروا أنفسكم) أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته 
فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله لا الاعتماد على 
الأنساب والأحسانيم فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. 
قوله: (لا أغني عنكم من الله شيئًا)!"2 فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين» 


)١(‏ روى البخاري في أول البيوع عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالر حمن : أن أبا هريرة قال: «إنكم تقولون: إن أبا 
هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يلك وتقولون: ما بال المهاجرين اه اسع ره الله وله بمثل حديث 
أبي هريرة؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وكنت ألزم رسول الله على ملء بطني؟ فأشهد إذا 
غابواء وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم . وكنت امراً مسكيئًا من مساكين الصفة أي حين 
ينسون. وقد قال رسول الله كَل في حديث يحدثه : إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى 
ما أقول. فبسطتٌ نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله يلةِ مقالته جمعتها إلى صدريء» فما نسيت من مقالة رسول الله يل 
تلك من شيء). 

(؟) في قرة العيون: هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم» 
والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله؛ ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده والبراءة من عبادة ما سواه كما 
قال تعالى: #إإِنّمُ من يُتْرِك لَه فَمَدْ حَرَمْ أَلَهُ عَلَئْهِ الْجَنّةَ وماوئة أليَاذٌ وَمَا لإطدلِييت » مِنَ أتصحار» [المائدة: 1977 والنبي يَكْلِ في 
هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئاء وبلغهم وأعذر إليهم . فأنذر قريشًا ببطونها 
وقبائل العرب في مواسمها؛ وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه» وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئًا إذا لم 
يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. وسائر شرائع الاسلام وعبادته . 
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ل لذ. لا أَغْي عَنْكِ مِنَ الله شَيَْاء يَا فَاطِمَةَ بنْتِ مُحَمَّدِ 


سليني مِنْ مالي ما شِنْدٍ شِْتٍِ لا أَغْني عَنْكِ مِنَ الله سَيْنًا؛ . 


ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه. أو يدفعوا عنه. فإن ذلك هو الشرك الذي أحرمه الله تعالى» 
وأقام 7 الالذار عنهء كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: #تائيت أخَدُوا بت 
دونمء ا 4 مَا نَعَبِدُهُمَ ل لبون إِلَ آله رَلَم# [الزمر: *] #و مول سُفعتونا عند 9 
[يونس:18] فأبطل الله ذلك ونرّه نفسه عن هذا الشركء وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله 
تعالى. وفي صحيح البخاري: «يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا؟. 

قوله: (ياعباس بن عبدالمطلب) بنصب «بن» ويجوز في «عباس» الرفع والنصب. وكذا 
في قوله: «ياصفية عمة رسول الله» ويافاطمة بنت محمد). 

قؤله 4 ا(اشليش عع عالن ذا قلقت ) "يق :سول ابن كله أنه لأ ين من "عذات اننا إلا 
لهات وافين العا دي > 

وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما الرحمة 
والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فلا يجوز 
أن يطلب إلا منه تعالى؛ فإن ما عند الله لا يُنال إلا بتجريد التوحيدء والاخلاص له بما شرعه 
ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به» فإذا كان لا ينفع ابنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك» 
فغيرهم أولى وأحرى. 

وفي قصة عمه أبي طالب معتبر. 

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم 
بالرغبات والرهبات» وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعاء فضلا عن غيرهم - 
يتين لك أنهنم: لبسو .على شيء: © إِنهُمٌ عدوا النَينْطِينَ أؤليآة من دون الله وكسبورت أبنم 
مُفْتَدُوت4 [الأعراف: 0] أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين» وكل صالح 
يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما 


)١(‏ في قرة العيون: لأن هذا هو الذي يقدر عليه يله وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث» 
ا كا لمكي لس داه ل م ا ور : الأستغفرن لك 
أنه عنك» فأنزل الله تعالى: طم كت لِلبّىَ ولت َامَنَا ل يَسْتَفْفِرواأ إِلْمْتْركِينَ َو كيرا أل فق من بَمْد ما ب لمم 
5 َصضْحَدبٌ للحيو [التوبة : ]١١*‏ فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله فلم 
ينفعه حمايته النبي يَِهِ من أن يكون من المشركين ولا الاعتراف بأن النبي يَكِهِ على الحق بدون البراءة من الشرك) لأنه لم 
يبرأ من ملة أبيه» فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبلا في الدنيا والآخرة» والشفاعة 
لا تكون إلا لأهل الاخلاص خاصة:. كما قال تعالى: #وََنذِرٌ بد الَدِنَ يَحَافوْنَ آن يحْسَّركا إل يهم َس لصم ين دؤزو د ولا 
سّفِيْع* [الأنعام: ]5١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة وكذلك الأحاديث والله أعلم. وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله 
تعالى . 


١3 


فيه مبائل 

الأولى: 0 رين 

الثالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون في الصلاة. 

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفارء منها شجّهم نبيهم 
وحرصهم على قتله. ومنها: التمثيل بالقتلى» مع أنهم بنو عمهم. 

السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: #لِنسَ للك مِنّ الْأمْر سَئْ4. 

السابعة: قوله: ##أو ينوب عَلهمْ أ يُعَذْبَهُم4 فتاب عليهم فآمنوا. 


تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب العالمين» لا باتخاذهم أندادًا من دون 
الله يحبونهم كحب الله إشر اك بالل ور وعداوة لله ورسله والسا لحن قن عاد 
كما قال تعالى: 8وَإِدٌ قَالَ أله يلعي 5 هت نت قَلَتَ لاس أجدُوفٍ دَأَجَ ِلهَيْنِ مِن دون له 


10101 5 ظ ل 2 و ييه مويق مءه 
َالَ سبْحَدنَْكَ يكرد 4 أن ظ'ٍ ها لين لى ص إن 531 0 فد عل 2 عَلِمِتَةٌ تَعَلمٌ ما 

1 0 7 2 5 مسر م 1101 - 
وَل أَعَلَرٌ 00 كا فلك اله لم أعزتق: يية أن اعبدوا أله وى ورف 


وَكنثُ عليخ : كبيدً: م1 نك في كنا وفتق. كنت أنت ل و 
[المائدة:43115لا١١].‏ 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية - بعد كلام سبق -: ثم نفى أن يكون قال 
0 هما قلت كج إل مآ أمرْتتى بوه أن أعَبدُوأ الله ري 
و4 ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهمء وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم؛ وأن 
عز ول المرد بد الف بالاطلع عليه قال #وَكُّتُ عَم كَبِيدًا ما دمت فم كلم عَم 
فق كنت أنث اله نت عل ص ص سَّنْ كَبِيدُ4 وصف الله سبحانه بأن شهادته فوق كل 
شهادة وأعم. اه 

قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم 
الذي اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه؛ وفارقوهم فيه إلا من آمن؛ فكيف يقال لمن دان بدينهم. 
وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد تنقّصهم بهذا التوحيد الذي أطاع 
به ربه» واتبع فيه رسله عليهم السلام. ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية» وتنققص 


)١(‏ يعني قوله تعالى: #إوَلا يسْتَطِيعُونَ لم تراك وقوله: ما يَمْلِكورت من وَطَمِيرٍ # لأنه إذا كان النبي يَكِيةٍ وهو سيد ولد آدم لا 
يغني عن قرابته شينًا . فغيره أولى أن يعجز عن ضر أو نفع لنفسه أو لغيره. 


الثامنة : القنوت فى الدزا ولد 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائتهم وأسماء آبائهم. 

العاقيرة: لعن المعين فى القنوت: 

الحادية عشرة: 2 قصته كَل لما أنزل عليه: #وأذِر عَيرَيَكَ اللذبي »*. 

الثانية غشرة: ١‏ جده ككل بحيث فعل ما تسب بسببه إلى. الجنون) وكذلك لو يفعله 
مسلم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله للاأبعد والأقرب: رلا أَغْني عَنْكَ مِنَّ الله شَيكَا) حتى قال: ديا 
فاطمة بت مسمد لا اعت عنك :من الله شَيْكًا) فإذا صرّح وهو سيد 
المرسلين بأنه < يغني ما عن سيدة نساء العالمين» وآمن الانسان 
أنه كةِ لا يقول إلا الحق. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص 
الناس اليوم تبين له التوحيد وغرية الدين. 


للالهية وسوء ظن برب العالمين؟! 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرةء وقد شرعوا لأتباعهم أن 
يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به» ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم: قل َك لدع 
لْبَِمَهَ هَوْ سآ لَهَدَسَمّْ أََوِينَ؛ 1 الأنعام: 144]. 
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لحقّ وهو لعن 


03 مَأَمًا ياد عوك ل كرو وم 


قول الله تعالى: طح دا فرَمَ عن فُلُويِهِمَ كَالوأ مَادَا مَالَ رَيُكُمْ كَالْوا الْحَقّ 
ا[ كبر # لسبأ: 77]. 


ريس اس 


قوله: (باب قول الله تعالى: حَهََ دا فرع عن ري الوا مَادَا قَالَ ري 8 


أ عن الكَيرُ4)”". 


مه 


قوله: حَيَّ إدَا 0 عن فلويهز * أي زال الفزع عنها؛ قاله ابن عباس وابن عمر 
وقال ابن جرير'": قال بعضهم: الذين فرّع عن قلوبهم: الملائكةٌ قالوا: وإنما فرّع عن 
وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر. كأنه قال: ولا هم شفعاءٌ كما 


تزعمون أنتم» بل عَبَّدةٌ مسلمون لله أبدًا؛ يعني منقادون» حتى إذا فزع عن قلوبهم» والمراد: 


)١(‏ في قرة العيون: وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: 
(الأول) أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله» والذي لا يملك مثقال ذرة في السمُوات ولا في الأرض لا ينفع ولا 
يضر» فالله تعالى هو الذي يملكهم ويديرهم ويتصرّف فيهم وحده. 
(الثاني) قوله: وما ل فيهمًا ين شْرَدٍ» أي في السموات والأرضء أي وما لهم شرك مثقال ذرة من السموات 
والأرض. 
(الثالث) قوله: وما لو متهم ين ظَهيرٍ» والظهير المعين؛ فليس لله معين من خلقه. بل هو الذي يعينهم على ما 
ينفعهم لكمال 0 وضرورتهمٍ إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. 
(الرابع) قوله: ولا لَمَمْ التَّمَعَةُ عِندَمه إل ِمَنَ أوك لَذْ»4 فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ 
شفيعًا من دونه حرم من 9 الشفعاءء قال تعالى: لاوَيَنْبْدُرت ين دوب أنه مَا لا يَصْرُهُمْ ولا يَفْمهُم وَيَفُولونَ هل 
سْنَمَوا عدر أنه قل شيرج أنه يما يمَا لا بَكَلَمُ في السَمَوتِ ولا في الْأَْضٍْ سْبَحَسَمُ وَعَنَلَ عَنَا مشررت4 [يونس: ]١8‏ لأن 
جا لزيا كاي در كي «سْبَحََمُ َمل عَنَا بترت والمشرك منفية الشفاعة في حقه كما قال 
لجال طامنا تَفَمْهُمَ سَمَعَهُ ألشَِمِيَ4 [المدثر: 148] وقال: «#وَلمَدٌ جِتَمُمُو مُرمئ ' كما حَلَفْتكُمْ أوَلَ مَرَوَ وَرَكُمْ ما حَوللكم ورا 
يك ما تر مك شفع ابن رَعَنث اَم يك شركوا لقد تَعَطَمَ بدك وَصَلَّ عَنصحكم كا كُمْمْ يعون 
[الأنعام: 946] وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤلمه منه وهذه من أنواع 
العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله وذلك هو الشرك الذي ينافى الاخلاص. 

(9) كراهن ابن :صيعود هن غدة طرق » تماق وبنده بحديت أبى أغريزة الى روالالبغاري لآق يبد شيفسة: بزقد فال البخاري 
في تفسير سورة الحجر عن علي بن عبدالله قلت لسفيان: إن إنسانًا روى عنك عن عمرو عن أبي هريرة أنه قرأ «فرغ» بضم 
الفاء والراء المثقلة المهملة وبالغين المعجمة فقال سفيان: هكذا قرأ عمرو ويعني ابن دينار. فلا أدري سمعه هكذا أم لا؟ 
قال الحافظ: وهذه القراءة رويت عن الحسن وقتادة ومجاهد. والقراءة المشهورة بالزين والعين المهملة. وقرأهما ابن 
عامر مبيًا للفاعل. ومعناه بالزاي والعين المهملة أدهش الفزع عنهم. ومعنى التي بالراء والغين المعجمة: ذهب عن قلوبهم 
ما حل فيها . 


في الصحيح عن اش هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: (إذا قَضَى الله الأمر 
في السَماءِ ءِ ضَرَبَت الْمَلَابَْكَهُ بأَجْنِحَتِها يان لِقَوْلهِ 2 سليلة عَلى عون م 


الملائكة على ما اختاره ابن جرير» وغيره. 

قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مِرْية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار. 

وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول اله يكلء أن قوله: ##حَيّّهِ إِدَا 2 ع 
نُوبِهِرَ* إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجرٌ سلسلة 
الحديد على الشفران: فتفزع عند ذلك تعظيمًا عد قال: وبهذا المعنى - منْ ذكْر الملائكة 
في صدر الآية - تَنَّسِقَ هذه الآية على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشارٌ إليهم من أول 
قوله: #الَدِنَ رَعَمَتّمِ لم تتصل له هذه الآية بما قبلها'" . 

قوله: #قَالُوأْ مَادَا قَالَ ث4 ولم يقولوا ماذا خلق ربنا؟ ولو كان كلام اللهمخعاركا 
لقالوا: ماذا خلق؟. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. 

ومثله الحديث: «ماذا قال ربنا ياجبريل» وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. 

وقوله: طثَانُواْ ألْحَنٌّ4 أي قالوا: قال الله الحقء وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا 
ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. 

قوله: ##وَهُرٌ ألْعَنّ الْكَيرٌُ4 علو القدر وعلو القهر وعلو الذاتء فله العلو الكامل من 

جميع الوجوهء كما قال عبدالله بن المبارك - لَمّا قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: «بأنه على 
عرشه بائن من خلقه» تمسكا منه بالقرآن لقوله تعالى: #اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسَنَوَى»# [طه: ه] 
«ثْرّ ستو عَلَ الْمَرَشٍ اليّحْسَنُ» [الفرقان: 54] في سبعة مواضع من القرآن (1: 07) و(14: 
؟) و(”": 5) و(لاه: 4). 

قوله: #الكبير #* أي: الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. 

قوله: (في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَِةِ قال «إذا قضى الله الأمر 
في السماء ضربّت الملائكةٌ بأجنحتها خُضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صَفوان؛ 0 ذلك» 
عخين ' إذأ فر عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌّ وهو العلى الكبير» فيسمعها 
ال 0 وَبَدّدٌّ بين 
أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته؛ حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهنء» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركهء 
فيكذب معها ماثة كذبةء فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء»). 


. قال أبو حيان: ولهذا اضطرب المفسرون في تفسيرها‎ )١( 


1١ /ا1‎ 


ذَلِكَء حَتَّى إذا فَرّعَ عَنْ قُلوبِهِمْ قالوا: ماذا قَالَ رَيُكُمُ؟ قالوا: الحَقٌّء وَهُرَ العَلِيُ 
الكَبيرٌء فيَسْمَعْها مُشْتَرق السَمَّع - ومُسْتَرق السَّمْع هكذا بَعْضْهُ فَوْقَ بَعْض - وَصَفَه 


قوله: (في الصحيح) أي: صحيح البخاري”"© 

قوله: (إذا قضى الأمر في السماء) أي: إذا تكلم بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما 
أراده؛ كما صرح به في الحديث الآتي» وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن 
ابن مسعود: (إذا قضى الله بالوحي سمع أهل السموات صَلْصَّلَّة كَجرٌ السلسلة على الصّفوان». 

وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: «لما أوحى الجبار إلى محمد كَل 
دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي؛. فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلما 
كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله. فقالوا: الحقء وعلموا أن الله لا يقول إلا حقًا». 

قوله: (ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله) أي: لقول الله تعالى. قال الحافظ: 
خضعانًا بفتحتين من الخضوع. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه. وهو مصدر بمعنى 
خاضعين . 

قوله: (كأنه سلسلة على صفوان) أي: كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان» وهو 
الحجر الأملس. 

قوله: (ينفذهم ذلك) هو بفتح التحتية وسكون النون وضم العاف والدات المعجمة «ذلك» 
أي : القول» والضمير في (ينفذهم) للملائكة, أي : ينفذ ذلك القول الملائكة أي : يخلص 
ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس: «فلا ينزل 
على أهل سماء إلا صعقوا» وعند أبي داود وغيره مرفوعًا: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقونء فلا يزالون حتى يأتيهم جبريل» 


الحديث. 

قوله: عه إذا فم عن مويه تقدم معناه. 

قوله: قَالُوأْ مَادًا قَالَ 0 َالُوأ لسن 4 أي: قالوا: قال الله الحقّء فعلموا أن الله لا 
قرول لة اله 


قوله: (فيسمعها مسترق السمع) أي: يسمع الكلمة التي قضاها الله وهم الشياطين 
يركب بعضهم بعضًا. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعًا: «إن الملائكة تنزل في العنان 
- وهو فاه الأمر قْضِيَ في السماف فتسترق الشياطين السمع؛ فتوحيه إلى 
الكَهّان) . 


)١(‏ رواه في تفسير قوله #إإِلا مَنِ سق لم4 من سورة الحجرء وفي تفسير سورة سبأ وغير هذين الموضعين: حدثنا علي بن 
عبدالله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرة بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة. ورواه مسلم وأبو داود نحو هذا. 


١14 


ل و2 وق روا 2 006 ساك 0 ره و 
سُفيان بكفهء فَحَرَّفها وَبَدَدَ بَيْنَ أصابعِه - فيَسْمَعٌ الكلِمّة فيُلقيها إلى مَنْ تخْته. ثم يُلقيها 
و معو 


الآحَرُ إلى مَنْ تَخته. حَتَى يُلْقيها عَلى لِسانٍ السَّاحِرٍ أَوْ الكاهنء فَرْبّما أَذْرَكَهُ الشَّهاب 


َبْلَ أَنْ يُلقيهاء ورَبّما أَلْقاها قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَحْذِبُ مَعَها مائة كِذْبّة. فَقَالَ: أَلَيْسَ كَدْ 


قوله: (ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه) أي: وصف ركوب بعضهم فوق بعض . 

وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي. ثقة حافظء فقيهء إمام 
حجة. مات سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة. 

قوله: «فحرّفها» بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله: (وَبَدَدَ) أي فرق بين أصابعه. 

قوله: «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر 
تحته» ثم يلقيها إلى من تحتهء حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. 

قوله: (فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها) الشهاب: هو النجم الذي يُرمى به؛ أي ربما 
أدرك الشهاتٌ المسترِقٌ» وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث. لما روى أحمد 
وغيره - والسياق له في المسند من طريق معمر -: أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن 
عباس قال: «كان رسول الله يل جالسًا فى نفر من أصحابه - قال عبدالرزاق: من الأنصار - 
قآله نان متحي عظ »فانصا الما كم تنولوة: إذا عاق مكل هذادفي الشاملية؟ بقال: 
كنا نقول: لعله يولد عظيم أو يموت - قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: 
نعم؛ ولكن غلظت حين بعث النبي يَليهْ - قال: فإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته 
ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملةٌ العرش؛ ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهمء حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا. ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة 
العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ويخبر 
أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماءء ويخطف الجن السمعٌ فيرمون؛ فما جاؤوا 
به على وجهه فهو حق. ولكنهم قفون فيه ويزيدون)"" . قال عبدالله: قال أبي: قال 
عبدالرزاق: «ويخطف الجن ويرمون» وفي رواية له: «لكنهم يزيدون فيه ويَمُرفون وينقصون». 

قوله: (فيكذب معها مائة كذبة) أي الكاهن أو الساحر. 

و«كذبة» بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. 

قوله: (فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟) هكذا في نسخة بخط 
المصنف رحمه الله» وكالذي في صحيح البخاري سواء. 


أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجل من الأنصار. 


١8 


َال لَنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فَيُصَدَقٌ بيلك الكَلِمَةِ التي سيعت مِنَ السّماء 07 
وعن النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أرادَ الله تعالّى 


و 5 


أن يُوحي بالأمْرٍ تَكَلمَ الوّحي. أخذت السَّمواتٌ مِْهُ رَجْفة - أو قال: رَعْدَةَ - شديدة 


قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل؛ كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة 
كذبة؟ . 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كلهء فكثيرًا ما يلبس 
أهل الضلال الحق بالباطل» ليكون أقبل لباطلهمء قال تعالى: #وَلا عليسا العَقٌ ,لتيل 
وَتَكنْمُأ لْحَنَّ وَأَسُّمْ تَعليوْنَ» [البقرة: 437]. 

وفى هذه الأحاديث وما بعدهاء وما فى معناها: إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما 
تليق ادل وعظمته. وأنه تعالى لم يزل 0 إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة» وهذا قول 
أهل السنة قاطبة سلمًا وخلقًا. خِلَاقًا للأشاعرة والجهمية؛ وثفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى 
ما زخرفه أهل التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قوله: (وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله كِ: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي 
بالأمر تكلم بالوحي عدت السلوات له رغد - أو قال ارصروت شديزة عونا من "اهعد 
وجل. فإذا سمع ذلك أهلٌ السموات صُعقوا وخروا لله سجّدًا فيكون أولَ من يرفع رأسه 
جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمرّ جبريل على الملائكة؛ كلما مرّ بسماء سأله 
ملائكتها: ماذا قال ربنا ياجبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق؛ وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم 
مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل») 


)١(‏ يعني أن قول الكاهن والساحر والعراف قد يصادف بعض الواقع؛ فيغتر الجاهلون المخرفون بذلك؛ ويحتجون بهذه 
المصادفة على تصديق كذبه الذي لا يعد وهو مبنى على افتراء الكذب على الله ودعوى معرفة الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله. وسيأتي بيانه في باب الكهان. ١‏ 

(؟) في قرّة العيون: قوله: «أن يوحي بالأمر» فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله: «إذا قضى الله الأمر» قوله: «تكلم 
بالوحي» فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة 
عن كلام الله . قوله: «أخذت السموات منه رجفة - أو قال: رعدة - شديدة خوقًا من الله عز وجل في هذه معرفة عظمة الله 
ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى وفيه إثبات العلو. قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السموات صُعِقوا وخروا لله سجدًا) هيبة 
وتعظيمًا لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس . قوله. «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» لأنه ملك الوحي عليه 
السلام. قوله: «فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول 
الحديث» قوله: «ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها» وهذا أيضًا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس . 
قوله: «ماذا قال ربنا ياجبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي 
إلى حيث أمره الله عز وجل» وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول» وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا 
ما أثبته الله تعالى في كتابه وأبته رسوله يِدٍ في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها له رسوله 
والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السئّة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته. 


1 


خوك بو الله عَزّ وجَل. قإذا سَيِعَ ذَلِكَ أخز القدوات تهرا 58 0 
3 مَنْ يرق وض جبْريلٌ» ل الله مِنْ وَحُْيهِ يما أن ّ ان 


هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره. 
ويقال: إن أباه صحابي أيضا. 

قوله: (إذا أراد الله أو يوحي بالأمر) إلى آخره. فيه: النص على أن الله تعالى يتكلم 
بالوحي. وهذا من حجة أهل السنة - على النفاة -: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء. 

قوله: (أخذت السموات منه رجفة) السموات مفعول مقدم. والفاعل «رجفة» أي: 
أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة» أي ارتجفت. وهو صريح في أنها تسمع كلامه 
تعالى» كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: (إذا قضى الله أمرًا تكلم تبارك وتعالى 
رجفت السموات والأرض والجبال» وخرت الملائكة كلهم سجدًا». 

قوله: (أو قال: رعدة شديدة) شك من الراوي. هل قال النبي لله رجفة.ء أو قال 
رعدة. والراء مفتوحة فيهما. 

قوله: (خوفًا من الله عز وجل) وهذا ظاهر في أن السموات تخاف الله بما يجعل تعالى 
فيها من الإاحساس ومعرفة من خلقها. وقد أخبر تعالى : أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه 

سو م 


كما قال تعالى: «يع 2 له لوت كم 500 لا ضيح عدو كن لا تَففَهُونَ 


124 رلواة 01700 در 00 


إن 534 حَلِيمًا غَفُورا»# [الإسراء: 44] وقال تعالى: #تحكاد السَمنواتٌ يْفطرنٌ هه وتَسَقٌ 
لديل وَيَخِرٌ لَبْبَالُ هَذَا4 [مريم: ]4١‏ وقال تعالى: #أوَإِنَّ مِنَبَا لَمَا يبظ مِنْ حَسَيَةَ 05 [البقرة: 4/ا] 
وقد قرر العامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة» 000 
بهذه الآيات وما في معناها . 

وفي البخاري عن ابن مسعود قال: «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» وفي حديث أبي 
دَرّ: «أن النبي َل أخذ في يده حصيات؛ فسُمع لهن تسبيح» الحديث» وفي الصحيح قصة 
حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي كَلِةٍ قبل اتخاذ المنبر. ومثل هذا كثير. 

قوله: (صُعقوا وخروا لله سجدًا) الصعوق هو الغشي؛ ومعه السجود. 

قوله: (فيكون أول من يرفع رأسه جبريل) بنصب «أول» خبر يكون مقدم على اسمها. 
ويجوز العكس. ومعنى جبريل: عبدالله؛ كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال: 
كان اسم جبريل: عبدالله» واسم ميكائيل: غعُبيدالله؛ وإسرافيل: عبدالرحمن. وكل شيء رجع 
إلى للقيو دم لله عز وجل. وفع شيل بعريل عليه الغبلا م كما قال تعالى: ##إِنَّمُ لول 
سول كم ذى دُوَرٍ عند ذى الْمَرْش مكينٍ مُطَعٍ ثم أمِينِ4 [التكوير: .]11-1١9‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في 


١ا/ا‎ 


الك لماك فيا تال لوكت ناذا فال رقاها عتزيل؟ نول ريل قال 
لحن ومُوَ العَلِنْ الكبير. فَيتقولونَ كُلَهمْ مِْلَ ما قال جبْريل. فتهي بْريلُ بالوّحي إلى 


8 عرو 6 سه 
حيث أمرّه الله عر وجل»2. 


الآية''2: «جبريل يدخل في سبعين حجابًا من نور بغير إذن». 

ولأحمد - بإسناد صحيح - عن ابن مسعود قال: «رأى رسول الله كله جبريل في صورته 
وله ستمائة جناح؛ كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر 
والياقرت ما الله به عليم» فإذا كان هذا عِظِم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجِلّ وأكبر. 
فكيف يسوّى به غيره في العبادة» دعاء وخوفًا ورجاءً وتوكلاء وغير ذلك من العبادات التي لا 
يستحقها غيره؟ فانظر لح حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى» وقد قال تعالى: #ُبَل 
عاد دروت و لا يفوتم بالْقَولي وَهُم يأمروء يَمْمَلرت © يِعْلْمْ ما بين ب لدِمْ وا حَلْمَمْ ولا 
شْتَعْوت لا ا وشم يذ نيد مُفيثوة © ون يَثل ينهم إن إِلَه ين ذو مك ريه 
06 عبن كلتك عن لظلدِلِمِينَ» [الأنبياء: 9-51؟]. 

قوله: (فينتهى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض) وهذا 
تمام الحديث. ١‏ ْ 

والآيات المذكورة فى هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا 
إله إلا اللهء فإن الملك لظي الذي تُصعق الأملاك من كلامه خوفًا منه ومهابة. وترجف منه 
المخلوقات؛ الكامل في ذاته وصفاته؛ وعلمه وقدرته» وملكه وعزهء وغناه عن جميع خلقه ؛ 
وافتقارهم جميعًا إليه» ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته» لا يجوز شرعًا ولا عقلا أن 
يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم» فكيف يجعل المربوب ربّاء والعبد 
معبودًا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. 

وقال تعالى: #إن ككل من في السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّ اق لمن لد أَْصَدم وَعَدََهم 
عَدَا ه0 7 “تيه يوم الْقيكَمَةِ هَرْدَاكه [مريم: «45-4]. فإذا كان الجميع عبيدًا فَلِمّ يعبد بعضهم بعضًا 
بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم 
عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح «سنن ابن ماجه». 


)١(‏ أي في قوله: #إزى ُوَوَ عِنْدَ وى آلْمرْش مكين» كما ساق ذلك الحافظ ابن كثير وقد نقلها الشارح رحمه الله مختصرة. 


العاشرة : 

الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 


الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 
الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 


العشرون: 


الحادية :والعشرون؛ 
الثاننة والعموون: 


تفسير الآية. 

ما فيها من الحجة على إبطال الشركء» خصوصًا ما تعلّق على 
الصالحين وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من 
القلب. 

تفسير قوله: لمَالُوا لحن وهْرَ لعن الكَيمُ4 . 

سبب سؤالهم عن ذلك. 

أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قالَ: كذا وكذا». 

ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل. 

أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه. 

أن العَشّي يعم أهل السموات كلهم. 

ارتجاف السموات بكلام الله. 

أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 

ذكر | استراق الشباطية: ا 

صفة ركوب بعضهم بعضًا. 

إرسال الشهاب. 

أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليّه من 
الانس قبل أن يدركه. 

كون الكاهن يصدّق بعض الأحيان. 

كونه يكذب معها مائة كذبة. 

أنه لم يُصَدَّقُ كذبه إلا بتلك الكلمة التي سُّمعت من السماء. 

قبول النفوس للباطل». كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة! . 
كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمةء» ويحفظونها ويستدلون 
ا ْ 

إثبات الضفاتء خلافا للأشعرية المعطلة. 

أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. 


أنهم يخرّون لله سُجدًا . 


ارفاا 


5- باب 
أل . أ الك 
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0 7 رع.ء م3 مه لا بعري هم رمس ببدم ا لاس 32 يد در 5 ' 
وقول الله عز وجل: #وأنذِر به الَذِنَ يحَافُونَ أن يحَسَروا إِك رَيّهم ليس لهم ين دونى 
وَل ولا سَّفِيمُ 0 يتَفُونَ [الأنعام: .]5١‏ 


قوله: (باب الشفاعة) أ ي: بيان ما أثبته القرآن منها وما نفام وحقيقة ما دل القرآن على 
إثياته . 


سس ار م 0ج عء 2 وم 1 


قوله: (وقول الله عز وجل: #وأنزِز به ل دَينَ يحَافونَ أن مسرا إِك ربهم ليس لهم ين 
دون وَل ولا سَفِيْمٌ4) [الأنعام: ]0١‏ الانذار هو: الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها . 


وله لابه) قال اق عباس > «بالقرآن»». طاكري عَتَادُ3َ 3 كوا إل يرهم #: لوهم 
المؤمنون». وعن الفُضَّيل بن عِياض: "ليس كلَّ خلقه عاتب» إنما عاتب الذين يعقلون؛ فقال: 


0 


لوَأَنذِز بو الْدِنَ يَحَافنَ أن يحْسَيْواْ إِك رَيْهِمْ 4: أي : «وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية». 
قوله: ليس لهم من دون وك وَل في 4 قال الزجاج: موضع «ليس» نصب على 
الحال» كأنه قال: متخلَّين من كل ولي وشفيع. والعامل فيه «يخافون». 
قوله : كلهم بنثرْنَ» أي : فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة 


ا ا وس ررس وه 


وقوله: #قل ينه َلسَّمعَةٌ سما 4 [الزمر: 55] وقبلها أ أنخدذوا من دون أله شفعاء 


)١(‏ في قرة العيون: الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن؛ وهي: الشفاعة للكافر والمشركء قال تعالى: «ين كَبْلٍ أن يَأقَ يم 
لا بع فيو ولا حل ولا سَمَعَةٌ 4 [البقرة: 8 وقال: نا تَتَميَُ سَّمَعَةُ لشَنِنَ4 [المدثر: 144]» وقال: وَاتَّما يرما لَّا 
جَرى نَنْسُ عن تفي سينا وَلَا يُقْبَلُ ينبا سَمْعَةُ ولا ُْعَدُ ينها عَذْلٌ ولا هم يُسرُون4 [البقرة: ونحو هذه الآيات كقوله: 
#رَيمْبْدُت من ذو أنه مَا لا بيهم ولا ب َع يَفَحُهُرْ وَيَفُوْنَ عَؤْلك شونا عند أله قل تبثو مورت أله يما يما لا بعلم و في أَلتَموّتٍ لا في 
لْأَرْضْ* [يونس : 18١]؛‏ يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعا ٠‏ عند الله أنه لا يغلم أنهم يكشعون له يذلاك . وما لا يعلمه لا 
وجود له فنقى وقوع الشفاعة وأخير أنه شرك يقوله : «سْبْحَسَمٌ وَل عَهَا مركت 4» وقال تعالى : «وَاليت لَغدُواْ ين 
دونو أزليسآه مَا مَبَدَهمْ هُم إلا رونا إِلَ أله رُليَ إِنَّ أمّهَ يت م سه بَنتَهُرْ فى مَا هُمْ فِيد يَتَلِمتٌ إن لَه لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَُذِبٌ 
كنًدٌ4 [الزمر: ع فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعًا بزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته» لأنه جعل 
لله شريكًا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم. 
النوع الثاني : الشفاعة التي أثبتها القرآن. هي خالصة لأهل الاخلاصء وقيدها تعالى بأمرين: الأول: إذنه للشافع أن 
يشفع كما قال تعالى: #إمَن دا الَذِى يَنْمَعٌ عدَهْء إِلَّا بِإِدْنودُ24 وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد 
المذنب» فإذا رحمه الله تعالى أذن للشافع أن يشقع له. 
الأمر الثاني: رضاه عمن أذن لشافع أن يشفع فيهء كما قال تعالى: ولا يَنْمَمَت إِلَّا ل ريص فالاذن بالشفاعة 
له بعد الرضاءء كما في هذه الآية» وهو سيحانه لا يرضى إلا التوحيد. 

(1) في قرة العيون: وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الاخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. 

(*) في قرة العيون: دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه. لأنها لا تقع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى كما قال تعالى 


وَلَوَ كارأ : لون شع ولا يَعْقِلوْ 24 وهذه الآية كقولة تعالى : #وعَيْدُوت من دوك 
عم و م روي لاير رما رول َِ شع كو 


عَُقَقك وَتعْرَل هولق شنكزا هرت اند كل اشر أرما ِ 2 


وت لا فى الْْرْضٍ سْبَحََمُ وَََلَ عَنَا متْروٌرت4 [يونس: 18]. فبين تعالى في هذه الآيات 


وأمثالها أن ا الشفاعة على هذا الوجه منتفي تت وأن 0 شفعاء شركء يتارم 
الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: طمَلوْلَا نَصَرَهُمُ ألَدِينَ أَتَحَدُواْ من دون أل ميك لهك بل مدا 


سو 


عَنْهُمْ وَدَِكَ إِفَكْهُم وما كنأ يفوت » [الأحقاف: 18]» فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون 


لمجا لين أن ذلك منهم إفك وافتراء. 

وقوله تعالى: قل إِنَهَ أَلتَّمَحَةُ جميعاً4 أي: هو مالكها؛ فليس لمن تُطلب منه شيء 
منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواهء لأن ذلك عبادة وتألّه لا يصلح إلا لله 

قال البيضاوي : لعله ردٌ لما عسئ أن يجيبوا به وهو أن الشفعاء أشخاص مقريون:. 

وقوله تعالى: 8لْمُ مُلْكُ التمَنوْتٍ وَالْأَرَض» تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه» لأنه 
مالك الملك» فاندرج في ذلك ملك الشفاعة» فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا 


067 


1 200 . : #من 8 َلَِى يِسّهَمٌ 3-6 َّ نو # [البقرة: 060؟7]» طب سفعورب لد لمن ارقضئع 
[الأنبياء: 38]. 


قال ابن جرير: نزلت لما قال لاد ما انعيد أوثاننا"'" هذه إلا 0 إلى الله زلفى. 


قال الله تعالى : 20 ملك َلسَّمَنوْتِ 2 1 إِلَيِْ َيه تيحعون 4 [الزمر: 
قال: (وقوله #مَن ا ألَنِى يسّفْعٌ عِنْدهَ إل ِإِذندة #) [البقرة: ]١100‏ قد تبين مما تقدم من 
الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تُطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن 
مو مي 


الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه» كما قال تعالى: #يَومَِزٍ لا نَمَمْ التَّمَعَةُ إِلّا من أَوْنَ لَه 
للحن وَرَضى لم قولا» [طه: 05٠١9‏ فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع 


في الآية السابقة» وقال تعالى: #يُدَيَرُ الأثر ها ينيو ِلَّا من بَعْدِ دك دَلِحكُم أنَّهُ ربكم [يونس : 7]. فلا شفاعة إلا 
لمن هي له سبحانه» ولا تقع إلا ممن أذن له فيها . فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء. 

)١(‏ في قرة العيون: فليس لأحد في ملكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمدهء والاسلام هو أن تسلم قلبك وجوارحك لله 
بالاخلاص كما في المسند عن بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جده أنه قال لرسول الله كَةِ: «فبالذي بعثك بالحق ما 
بعنك به؟ قال: الاسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة 
المكتوبة» وأن تؤدي الزكاة المفروضة». والآيات في بان الإخلاص كثيرة» وهو ألا يلتفت القلب ولا الوجه في 
جميع الأعمال كلها إلا لله وحدهء كما قال تعالى: لتَأدْعُوا ل مِصِينَ لَهُ ألرِنَ4. فأمر تعالى بإخلاص الدعاء له 
وحدهء وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الاسلام: الاخلاص محبة الله وإرادة وجهه. 

)١(‏ الأولى: «ما نعبد أولياءناه. ولم أجد هذه الجملة كلها في «تفسير ابن جرير». 


وقوله: ##وكر ين مَلكِ فى السَموت لا تع سَفْعاهُم مب إلا من بعد أن يَأذن الله لمن م 


ورضىع [النجم : 35]. 


أن يشفع» ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه» وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة إلا ما ا به وجههء ولقي العبد به ربه مخلصًا غير شاك في ذلك» كما دل 
على ذلك الحديث الصحيح . وسيأتي ذلك مقرّرًا أيضًا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله . 

وقوله: «© رك ين تلك فى السَعوتٍ لا منت متي عَينا إلا ما بد أ يَأدَنَ هه من هل 
00 [النجم: 15] قال ابن كثير رحمه الله: #وكر مّن مَلَكِ فى سمت لا تفن 0 

أن يدن 2 لمن 0 ص4 كقوله: ##من ذا ألَذِى يَسّقَعٌ عند إَّ دنه 2# #ولا تفع نفع 
الشَفعَةٌ من لذ كن درك 4 . فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون 00 
الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله؟! وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها 
على ألسنة جميع رسلهء والإلرياتبي ع اديع جا 

قال: (وقوله تعالى: لثُلٍ أَدَعُوا اديت زَعَمَمُ من ل لَه يتلكون مدال دن ف 
لكوت وا بن الْضٍ وها لك فِهنا ين شر وبا ل يتنم ين طهر © :1 كن الَكَمَدُ عند إل 
درت م04" (سبا: ؟ى 08 . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع» والنفع لا 
يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منهء فإن لم يكن مالكا 
كان شريكًا للمالك. فإن لم يكن شريكا له كان مُعيئًا له وظهيرّاء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا 
كان شفيعًا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبًا؛ متنقلًا من الأعلى إلى الأدنى؛ 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها 
لمشرك. وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول 
الشرك وموادّه لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتضمنه لهء ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يُعقبوا وارنّاء 
فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآنء ولعمر الله؛ إن كان أولئك قد خلوا فقد 


]19-17 في قرة العيون: فإذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله : #بل عبساد مكرموب 4 [الأنبياء:‎ )١( 
الآيات» فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن التي هي ملك لله لا يملكها غيره» وقد‎ 
حصولها بقيدين كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبًا : إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: : #إمن وا الَرَى يَقْهَعُ ده ب‎ 
نود » والثاني : رضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين. فاختصت الشفاعة بأهل الاخلاص خاصة» وأن‎ 
اتخاذ الشفعاء بلا إذن من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات.‎ 


١ا/ك‎ 


لأيْشِ وَمَا للم فِيِهمَا من شر وَمَا له نيم ين ظهيرٍ © كلا نَمَعُ ألشَّمَمَهُ عِندَه إِلّا من أب 
4 لسبأ: 35١‏ 58]. 


قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفى أن يكون لغيره 


ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهمء وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئنك. 

ثم قال: ومن أنواعه - أي: الشرك - طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم وهذا 
أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلا عمن 
استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله» وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عندهء فإنه لا يقدر 
أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغائته وسؤاله سببًا لاذنه؛ وإنما السبب كمال 
التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذنء» وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع 
حصولها. وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل 
التوحيدء ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه 
الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم بهذاء وأ نهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل 
زمان ومكانء وما أكثر المستجيبين لهم وما نجا من شَرَكُ هذا الشرك الأكبر إلا من جَرّد 
توحيده لله» وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليّه وإلهه 
ومعبوده. فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه للهء وذُلّهِ للهء وتوكله على اللهء واستعالته باللهع 
والتجاءه إلى الله» واستغائته بالله» وقصده للهء متبعًا لأمره متطلبًا لمرضاته» إذا سأل سأل الله 
وإذا استعان استعان بالله. وإذا عمل عمل لله. فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله 
تعالى . 

وهذا الذي ذكره هذا الامام في معنى الآية هو حقيقة دين الاسلام؛ كما قال تعالى: 
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ نْ أَسْلّم وَجَهَمٌ يِل لَه وَهْوَ خحْسِنُ وَأتَسَعْ مله هيم عَنِيا وَاتخَنَ مه" راهب 
خَليلا» [النساء: 176]. 

قوله: (قال أبو العباس) هذه كنية شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. 

قوله: (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط 
منه» أو يكون عونًا لله. ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب؛ كما 
قال تعالى : #ولا يتويب إل لمن أرتصّئ* [الأنبياء: 18]. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون 
هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي يَلةِ «أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده» لا 
يبدأ بالشفاعة أولّا ثم يقال له: «ارفع رأسك وقل يسمعء وسل تُعطء واشفع تشفع». وقال 
له أبو هريرة: «من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». 


/ا/ا1 


موقاو قلطنن أو يكون عوئًا للهء ولم يبقّ إلا الشفاعة. فبيّن أنها لا تنفعٌ إلا لمن 
أَذِنَ له الربٌّء كما قال: #وَلَا يَنْتَمت إِلَّا لمن أَرتصَىك» فهذه الشفاعة التي يَظنّها 
المشركون هي مُنْتَِيةٌ يوم القيامة كما نفاها القرآنُ وأخبر النبي وه «أَنهُ يَأتِي قَيَسْجُد لِرَبه 
ويَحْمِدَةُ» لا يبدأ بالشفاعة أولّاء ثم يقال له: «ارْقَمْ رَأْسَكَ وكُلْ يُسْمَعْ وسَلْ تغط 
واشْفَعْ تشفغ». 

وقال له أبو هريرة: «مَنْ أَسْعَدٌ النَّاَ بِشَفاعَتِكَ؟ قالَ: مَنْ قال لَا 
منْ قَلْبه؛. فتلك الشفاعةٌ لأهل الاخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. 


فتلك الشفاعة لأهل الإاخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله» وحقيقته: أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع 
ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركء ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضعء وقد بين النبي كللِةِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والاخلاص) 
انتهى . 

قوله: (وقال له أبو هريرة» إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن 
انين هريرة» ورواه أحمد وصححه ابن حبان» وفيه: «وشفاعتي لمن قال: لا إله إلا الله 
مخلصّاء يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه». وشاهده في «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَل «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوتهء وإني اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئًا». 

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الاسلام هناء فقام مقام الشرح والتفسير لما في 
هذا الباب من الآيات» وهو كاف واف بتحقيق مع الايجاز. والله أعلم. 

وقد عرّف الاخلاص بتعريف حسن فقال: الاخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل 
أعظم الأسباب التي تُنال بها شفاعته تجريد التوحيدء عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تُتال 
باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي كَل ما في زعمهم الكاذب. وأخبر أن 
سبب الشفاعة تجريد التوحيدء فحيئئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده 
أن من اتخذه وليّا أو شفيعًا أنه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الولاة والملوك 
تنفع من والاهم. ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة. ولا يأذن في 
الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. كما قال في الفصل الأول: #إمَن ذا الى يَنْمَمُّ عِندَُء ِل 
ِإِذنوِ"ً4» وفي الفصل الثاني: طوَلَا يَنْمَمو إِلَّا من أرتَى4. وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا 
يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله كَل فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك 
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وحقيقته: أنَّ الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطة 
دعاء مَنْ أَذِنَ له أن يشفع, ليُكرمّه وينالَ المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركء ولهذا أثبت الشفاعة بإذْنه في مواضع . 
وقد بين النبي كَل أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والاخلاص. اه كلامه. 


من قلب من عَمَلها ووعاها. اه. 

وذكر أيضًا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع : 

(الأول): الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي 
إليه كَكْةِ فيقول: «أنا لها». وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى 
يريحهم من مقامهم في الموقفء وهذه شفاعة يختص بها لا يشاركه فيها أحد. 

(الثاني): شفاعته لأهل الجنة في دخولهاء. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل 
المتشق قله ش 

(الثالث): شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم؛ فيشفع لهم ألا 
يدخلوها . 

(الرابع): شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم» والأحاديث 
بها متواترة عن النبي يَللِ. وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة» وبدّعوا من أنكرهاء 
وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. 

(الخامس): شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهمء وهذه مما لم 
ينازع فيها أحدء وكلها مختصة بأهل الاخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليّا ولا شفيعاء 
كما قال تعالى: طوَأنذرٌ بو اَن يحَاوْنَ أن يحْسَيأ إل وَيَهِمْ ليس لمم ين دؤزو. 8 ذلا َفْمُ» 
[الأنعام : 6١‏ ]. 

(السادس): شفاعته فى بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه» وهذه خاصة 
الى طالب وحم ١‏ 


لحمل 


الأولل؛ تفسير .الآيابت: 

الثانية : صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة. 

الرافة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفة ما يفعله يلِةٍ أنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجد فإذا أذن له شفع. 
الساوسة: من أتحك النامن' به؟ 

السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 

الثامنة : بيان حقيقتها . 


37 - باب 
فول الله عالن 3 #إنكف 54 عرف كن لحك ولك أنه ررق من هناد ١‏ 
بالْمهمَرِنَ # [القصص: 55]. 
وفي الصحيح عن ابن المسَيّب عن أبيه قال: «لَّما حَضَرَتْ أبا طالب الوَفاةٌ جاءَهُ 


قوله: (باب قول الله تعالى: #إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحببت ولكنّ أَنَّهَ يَبَدى من يِمَادُ وهو أ 
الْمهَيَرنَ *) [القصص: 05]. 


سبب نزول هذه الآية: موت أبى طالب على ملة عبدالمطلب» .كما سيأتى بيان ذلك فى 
حديث الباب. ْ ١‏ ش 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله: إنك يامحمد لا تهدي من أحببت» 
أ ليس إليك ذلك. إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغة» كما قال تعالى: #«الَدَىَ عَكَككَ هُدَهُمْ وَلحكنَّ ألَهَ يَمْدى كن 4214 [البقرة: ؟/اا]ء 
وقال تعالى: «وَمَآ أحَكَمٌ الئاس وَلْوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِننَ4 [يوسف: .]٠١‏ 

قلت: والمنفيُ هنا هدايةٌ التوفيق والقبول» فإن أمر ذلك إلى اللهء وهو القادر عليه. وأما 
الهداية المذكورة في قول الله تعالى: طوَإِنَكَ لَبَدىَ إِلَ مرْطٍ مُسْتَقِيوِ» [الشورى: 05] فإنها 
هداية الدلالة والبيان» فهو المبرّن عن الله اليكل على دينه وشرعه. 

وقوله: (في الصحيح عن ابن المسيِّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ جاءه 
رسول الله َع وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهلء فقال له: يا عم! قل: لا إله إلا الله 
كلمةً أحاجٌ لك بها عند الله. فقالا له: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فأعاد عليه النبي كَل 
فأعادا. فكان آخرّ ما قال: هو على ملة عبدالمطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي 
6: لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك. فأنزل الله عز وجل: اما 6ن إِلئيَ وَالدِيتَ امنا أن 
يتنفنا لللتركين كلد كَثرا أإلي مق من بَنْدِ ما بن لم نَم أشحث للْحبر» 
[التوبة:١1].‏ وأنزل الله في أبي طالب: «إِنَّكَ لا تَمَرى مَنْ حيبت ولي أنَهَ يبْدِى من يَمَلذُ4). 

قوله: (في الصحيح) أي في الصحيحين. وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حَرْن 
ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي. أحد العلماء 
والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال 
ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. 

وأبوه المسيب صحابىي» بقى إلى خلافة عثمان رضى الله عنهء وكذلك جده خرن 
صحابي اسدٌّشْهِدَ باليمامة. ا ْ 


ومو روعر 


2 د 7 2 7 00 حو ماه ره 
رَسُول الله ول ا ا لا إِلَهَ إلا 


م 


الله كَلِمّة أحاحٌُ لَك بها عِنْدَ الله. فالا لَهُ: أَتَِعَبُ عَنْ مِلَّدِ عَيْدٍ المُطَلِب؟ فَأَعادَ عَلَيِْ 


الب كل فأعادا. فكانَ آخِرَ ما قالَ: هُوَ عَلى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَلِبِء وأبى أَنْ يَقولَ لا إِله 


قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة) أي: علاماتها ومقدماتها. 

قوله: (جاءه رسول الله كَهِ) يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين» فإنهما من بني 
مخزومء وهو أيضًا مخزوميء» وكان الثلاثة إذ ذاك كفارًا؛ فقتل أبو جهل على كفره وأسلم 
الاخران. 

قوله: (يا عمّ) منادى مضاف. يجوز فيه إثبات الياء وحذفها؛ حذفت الياء هناء وبقيت 
الكسرة دليلًا عليها. 

قوله: (قل: لا إله إِلّا الله) أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك 
بالله وإخلاص العبادة له وحدهء فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ' من الشرك لقرعي 
ودخل في الاسلام» لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو 
كافرء فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منهء ولما هاجر النبي كلَهِ وأصحابه إلى المدينة 
كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناهاء لكن 
لا يعتقدونهاء لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب؛ فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال 
دون الباطن. وفيها اليهود؛ وقد أقرّهم رسول الله ككةِ لما هاجرء ووادعهم بألا يخونوه ولا 
يظاهروا عليه عدوّاء كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. 

قوله: (كلمة) قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من «لا إله إِلّا الله ويجوز الرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

قوله: (أحاج لك بها عند الله) هو بتشديد الجيم من المحاجةء والمراد بها بيان الحجة 
بها لو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالها في تلك 
الحال معتقدًا ما دلت عليه مطابقة من النفى والاثبات لنفعته . 

قوله: (فقالا له: أترغبٌ عن ملة عبدالمطلب؟) ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها 
المشركوة: لي الترقبلين » عقولفرعوت لكوسن : :تال ها بال الدرون. الأول 4 1ط 01 
وكقوله تعالى: لوَكَدَِكَ مآ أَرْسَلَ]ا ين مَبَِكَ في قَريََ من نَدِيرٍ ِلّا قال مُترفمَآ إنَا وَجَدكآ +ابآَكا عل أمَدٍ 
َإِنَا علج ءَاترهم مُفْتَدُوتَ 4 [الزخرف: 18]. 

قوله: (فأعاد عليه النبي كَلٍ فأعادا''' فيه معرفتهما لمعنى «لا إله إلا الله»» لأنهما عرفا 


)١(‏ في قرة العيون: فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم. ففيه معنى قول الناظم: 
إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 


ِل الله». فقال النبى يله: «لَاسْتَغْفِْرَنَ لاما لج أنه عَنْكَ4 فأنزل الله عز وجل م 


أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبدالمطلب. فإن ملة عبدالمطلب هي الشرك بالله في 
إلهيتهء وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم. وقد قال عبدالمطلب لأبْرَمَة: «أنا رب الابل» 
والبيت له رب يمنعه منك». وهذه المقالة منهما عند قول النبي د لعمه: «قل لا إله إلا الله) 
انفكا انع العد تزتها اكاك اوسالى تعنهجا وض آمتانما :من أولنك المشر كين 
للم كنا إِذَا مِِلَ كم /آ إل إلّد آمه :منتكروة 6 وتقرلون آنا كارك َالِهَيِنَا لِنَاعيِ حون » 
0 فرد عليهم بقوله: #بل جآ: يِآلَيّ وَصَدَقَ الْمرْمَِنَ4 [الصافات:97]. فبين 
تعالى أن استكبارهم عن قول «لا إله إِلَا الله» لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا 
يعبدونها من دون الله. فإن دلالة هذه الكلمة على نفى ذلك دلالة تَضَمّنْء ودلالتها عليه وعلى 
الأعحمن ولذلة مطايقة ْ 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الاسلام ليبين لعباده أن ذلك إليهء 
وهو القادر عليه دون من سواهء فلو كان عند النبي كَللْهِ - الذي هو أفضل خلقه - من هداية 
القلوب وتفريج الكروبء. ومغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب» ونحو ذلك شيء؛ لكان أحقٌّ 
الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه» فسبحان من بَهَرَتْ 
حكمئه العقول.» وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيدهء» وإخلاص العمل له 
وتجريده. 

قوله: (فكان آخر ما قال) الأحسن فيه الرفع على أنه اسم «كان» وجملة «هو' وما بعدها 
الخبر . 

قوله: (هو على ملة عبدالمطلب) الظاهر أن أبا طالب قال: «أنا»ء» فغيره الراوي 
استقيات) الفط الندذكوو» ارهن من العصض قات التسينة» قاله الجا نظا 

قوله: (وأبى أن يقول: لا إله إلا الله) قال الحافظ : هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع 
ذللك مق أن طاليع:. 

قال المصنف رحمه الله: (وفيه الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه» ومضرة 
أصحاب السوء على الانسان» ومضرة تعظيم الأسلاف). 

أي : إذا زاد على المشروع؛ بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع . 

قوله: (فقال النبي 6ِ: لأستغفرن لك ما لم 2 عنك) قال النووي: وفيه جواز الحلف 
من غير استحلاف. وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبًا لنفس أبي طالب. 

وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 

قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله وليه تسع وأربغوق. سنة وثماتية. أشهر :وأحد 
عشر يومًا. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام . 


لذنلا 


كنك لتق والزرت موا 3 يشتنفوا الشركة لخ كنا أؤلى ث4 الآية [التوبة: 11]. 


ولي 


سًَّ له 


وأنزل الله في أبي طالب: #إإِنَّكَ لا تَبَوى مَنْ أَحْبَبَت وَلكنّ أَلَّهَ يجُدى من سنَاهُ وهو 
عل بالْمهْيَ4 [القصص: +م]. © 


الأولي” تفسير :: #إنّك ل ترق من حبك ولك أله ييف من مقا 4 
الثانية : تفسير قوله + عم ريت 0 وَل موا أل يَسْتَفْفروا للمشركين مل 
كا أؤلي ذف من بَنْدِ مَا برت لمم أَبَبْمَ أشحب للحيو 4. 


قوله: لما 6ن لبي وَأ آمَنوا أن يَسْتَففروا مركن ,لز كنا أل و4 - الآية 
ع ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى النهي» والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب . 
فإن الاتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله: «فأنزل الله» بعد قوله: الأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك» يفيد ذلك . 


وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبايًا أخرء فلا منافاة؛ لأن أسباب النزول قد تتعد. 

قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب» وأما نزول الآية التي 
قبلها ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» وهي 
ا رك ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير © فأنزل الله بعد ذلك: ما 
كانت "للدي وَأََِتَ َامَنْوَا أن يَسْتَغْفِروا ِلْمتركِنَ# - الآية. ونزل في أبي طالب: 8إِنَّكَ لا تبَرِى 


.و 


مَنْ حبرت حببت 24 » كله ظاهر في أنه مات على غير الاسلام» ويُضعًف ما ذكره السهَّيْلي أنه روي 


)١(‏ الهداية تطلق على خلق الهدى في القلب وتحويله من الضلال والكفر والفسوق إلى الهدى والايمان والطاعة» وتسديده على 
صراط الله المستقيم وتثبيته عليه» وهذه مختصة بالله تعالى» لأنه هو الذي يقلب القلوب ويصرفهاء ويهدي من يشاء ويضل 
من يشاءء ومن يهدي الله فما له من مضل»؛ ومن يضلل فما له من هاد. وهي المنفية في الآية عن النبي وَل وعن غيره من 
باب أولى. فمن ادعاها من مشايخ الطرق الصوفية ونحوهمء وزعم أنه يدخل قلوب مريديه وتلاميذه ويعلم ما فيها ويصرفها 
على ما يريد فهو كاذب ضال مضل» ومن صدق ذلك فهو ضال مكذب لله ولرسوله. وتطلق على العلم والدلالة والإرشاد 
بالقرآن ونحوه على طريق النجاة والسعادة» وهذه يقدر عليها المخلوق وهي المثبتة للنبي يَكْدْ في قوله تعالى: #وَإِنَكَ 5 
إِلّ صر مُسَتَقِيوٍ# [الشورى: 57]. 
وقد أوجب الله على أهل العلم أن يقوموا بها فيرشدوا الناس ويهدوهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 
صراط الله المستقيم» وأكثر الناس لا يميز الفرق بين الهدايتين» فبعضهم يعتدي على الحدودء وبعضهم يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر محتجًا بالآية: #إِنَّكَ لا تَبْرِى مَنَ َحْبَيَت». . إلخ. وهذا وذاك جهل وضلال. 

)١(‏ ساق البخاري قصة موت أبي طالب في كتاب الجنائز في الباب الحادي والثمانين» ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح» بل 
حوله إلى التفسير. وساقه في تفسير سورة براءة فحول الحافظ تفصيل القول فيه إلى سورة القصص. 
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يخ 


الثالثة : هن المتألة” الكيروة. تشييز قوله +" «قل. 7 إله إل انه بخلاف با 
عليه مَنْ يدعي 00 


- 


الخامينة: دي ا 

البنادسةة الردٌ على مَنْ زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 
البايةة كونه كليةٍ استغفر له فلم يُغْمَر له» بل نُهِيَ عن ذلك. 
الثامنة : مَضْرَّة أصحاب السوء على الانسان. 

التاسعة : مَضَرَّةٌ تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاتيةة استدلال الجاهلية بذلك. 


الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالها لنفعته. 

الثانية عشرة: التأملُ في كِبّر هذه الشبهة في قلوب الضالين» لأن في القصة أنهم 
لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته كل وتكريره. فلأجلٍ عَظّمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 


في بعض كتب المسعودي أنه أسلم. لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. ان 
وفيه: تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم؛ لأنه إذا حرم الاستغفار لهم 


لي الت 
نزنز يزت ذا 


)١(‏ كثير من أدعياء العلم يجهلون: ١لا‏ إله إلا الله»» فيحكمون على كل من تلفظ بها بالاسلام ولو كان مجاهرًا بالكفر الصراح» 
كعبادة القبور والموتى والأوثان واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة» والحكم بغير ما أنزل الله 
واتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله ولو كانت لهؤلاء الجهلة قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى: «لا إله 
إلا الله البراءة من عبادة غير الله؛ وإعطاء العهد والميثاق بالقيام بأداء حق الله في العبادة» يدل على ذلك قول الله: 
#قَمَن يَكْمْرٌ بِالطهُوتٍ وَيُوَصِن بِلنَهَ فَقَدٍ أسْتَمَك بِلرْوَوَ الوْتَقّيه [البقرة: 75057]. وقد شهد النبي يَلْهِ للخوارج بكثرة 
الصلاة والصيام وقراءة القرآن المشحون بلا إله إلا الله. ومع ذلك فقد حكم عليهم بالكفرء وبأنهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» وقال: "لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد كما في الصحيحين . ولو كان مجرد التلفظ بلا إله 3 الله 
كافيًا؛ ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول يَكةِ وبين المشركين الذين كانوا يفهمون ١لا‏ إله إلا الله» أكثر مما يفهمها أدعياء 
العلم في هذا الزمن» ولكن طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. 


١1م8‎ 


6 - باب 
ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوٌ في الصالحين 
وقول الله عر وجل: ليآهْل الحكتبٍ لآ مَنْلُواْ في دِيبِحكُمْ ولا مَفُولُاْ عل اله أ 
ال 4 [النساء: 3/ا3]. 


قوله: (باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين) 

قوله: (تركهم) بالجر عطمًا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما 
يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الالهية الذي هو أعظم ذنب عَصي الله به 
وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الاخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: (وقول الله عز وجل: اهَل ألحكتب لآ عَْلُوَا في دينِحكم ولا فوا موا أوأ عَلّ َس إلا 
كت مَأ َلْمَسِيحٌ عِسَى أبن عَم رَسُوف الله وَكلمته: القنهآ ِل م ودح 29 [النساء: 11/1] 
الغلو: هو الافراط في التعظيم بالقول والاعتقادء أي: لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي 
أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب - وإن كان لأهل الكتاب - فإنه عام 
يتناول جميع الأمّة تحديزا ليم أن يفوا بسيهم 85 فعل 'النصازئ: في عسى» ٠‏ واليهود في 
العزير''' كما قال تعالى: 9#© أُلمْ يَأنِ لِلَِتَ امنا أن عَمْتَمَ لوبهم ِنِكْر لَه وَمَا يرل من الي 
كان أ الككب بن مَل د عتم الأمذ طقست كلهم كد جنم كيثت» 
[الحديد:17]. ولهذا قال النبي يَكِْ: ١لا‏ تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم"» ويأتي 

فكل من دعا نبيًا أو وليّا من دون الله فقد اتخذه إلهّاء وضاهى النصارى في شركهم»ء 
وضاهى اليهود في تفريطهم . فإن النصارى غلوًا في عيسى عليه السلام» واليهود عادوه وسبوه 
وتنقصوه. فالنصارى أفرطواء واليهود فرطوا. وقد قال تعالى: «آمًا لْمَيِيعٌ أَرْث مَرَسِّمٌ إِلّا 
لل فد جلت فق الست ارمق اكد وونية حكن ا حكلاة لعلمسَام ‏ [المائدة: 70]. ففي 
هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى. وَغَلّا في 
الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرّق الغالية من الرافضة» 
فأمر بأخاديد حُدَّت لهم عند باب كند'" فقذفهم فيها. واتفق الصحابة على قتلهم» لكن ابن 


)١(‏ في قرة العيون: وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظمًا ونثرًا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهماء وفيما 
فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله يكيو فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي كل: (أنت 
سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا)» فكره ذلك وَكٍِ أشد الكراهة؟ كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله 
تعالى» وقول القائل: «ما شاء والله وشئت»: فقال: «أجعلتنى لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده؟. 

(؟) باب من أبواب الكوفة. الغلاة المحرقون: هم عبدالله بن سبأ اليهودي وأتباعه» قالوا: إن عليًا إلاههم» فنهاهم فلم يتتهوا 


كما 


في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ©وَكَالوا لا رن 
دن مه 0242072 دلخ 4 سرع 1 


اهسك ولا درن وَدَا ولا سواكا ولا يموت وَيِعُوقٌ وَسَترَا4 [الجن: 58] قال: «هُْذْهِ أَسْماءٌ رجالٍ 
صالِحينَ مِنْ قَوْمِ نوح. فَلَما هَلَكُوا أَرْحى الشَّيِطانُ إلى قَوْمهِمْ: أ 


عباس مذهبه أن يُقتلوا بالسيف من غير تحريق. وهو قول أكثر العلماء. 

قوله: (في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: 9وََالوا لا درن لهند 
لا هر ود ولا وكا ولا يفوك ويثوق وا انوع “*8) قال: هذه أسماء رجال صتالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تُعبدء حتى إذا هلك أولئك ونّسي العلم تُبدت). 

قوله: (وفي الصحيح) أي صحيح البخاري. 

وهذا الأثر اختصره المصنف. ولفظ ما في البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «صارت الأوثان التي في قوم نوح في 5 بعلٌ. أما «وَدٌّ) فكانت لكلب بدومة 
الجندل. وأما «سُواع» فكانت لهذيل. وأما «يغوث» فكانت لمراد ثم لبني عُطيفب: لكر ف عبن 
سبأ. وأما «يعوق» فكانت لهمدان. وأما «نسرا فكانت لحِمْيرَ لآل ذي الكلاع: أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح. . . إلى آخره». 

وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد: قال حدثنا مهران.» عن سفيان» عن موسى». عن محمد 
ابن قيس: «أن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون 
بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة» فصوروهم. فلما ماتوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون المطرء فعبدوهم». 

قوله: (أن انصبوا) هو بكسر الصاد المهملة. 

قوله: (أنصابًا) جمع نُصبء والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك 
الصالحين التي نصبوها في مجالسهم. وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما 
يدل على أن الأصنام تسمى أوثاناء فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله» سواء كان 
ذلك المعيؤة قيرًا أو :مشهدًا + أو-صورة: أو غير ذللك7 . 


فحرّقهم. وإنما أراد ابن سبأ بذلك إحداث فتنة» وخلق شيع. وفتح ثغرة في صفوف المسلمين. وقد حدث ما أراد هذا 
اليهودي الملعون» ووجد في الناس كثير ممن أطاعه وأله عليًا وأبناءء» وكفر بالله ورسوله وعادى عليًا والمؤمنين. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 2 

(1) في قرة العيون: فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سُلَّمًا إلى عبادتها . وكل ما عبد من دون الله؛ من 
قبر أو مشهدء أو صنمء أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلوء كما لا يخفى على ذوي البصائر. كما جرى لأهل مصر 
وغيرهم» فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي». وهو لا يعْرّف له أصل ولا فصلء ولا علم ولا عبادة» ومع هذا فصار أعظم 


١ لام‎ 


مَجَالْسِهم التي كانوا لون فيها ألضاناك ووه بأُسْمائْهم» فَمَعَلواء لم 06 حَتى 
إذا هلك أُولَئِكَ و العِلّم عَبدّث). 


قوله: (حتى إذا هلك أولئك) أي الذين صوروا تلك الأصنام. 

قوله : (ونسي العلم)؛ ورواية البخاري: «وتتسّخ) وللكشميهني اونُسخ العلم» أي : 
درست آثاره بذهاب العلماء» وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» 
فوقعوا في الشركء ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله . 

قوله: (عبدت) لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون 
المطرء فهو الذي زين لهم عبادة 0 وأمرهم بهاء فصار هو معبودهم في الحقيقة» كما 
قال تعالى: 5# ألر أ مي عَهَدْ إِلَكُمْ ب ينب يب اهم أن لا تعدوأ لقَّيَطننٌ ع" كك عَدُوٌ مين 0 وَأنٍ 
نشول يقسي الي أن ل ا تَكوبوا تعْقِلُونَ» [يس: 10-؟3] 
وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك. وإن كان القصد بها حسئًا. فإن الشيطان أدخل 
أولئنك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والافراط في محبتهم. كما قد وقع مثل ذلك 
في هذه الأمة: أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم. ليوقعهم فيما هو 
أعظم من ذلك؛ من عبادتهم لهم من دون الله'2'. وفي رواية: «أنهم قالوا: ما عظم أوَّلنا 


آلهتهم مع أنه لا يُعرَف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان فزين 
لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون». ويطفئ الحريق وينجي الغريق» وصرفوا له الالهية والربوبية وعلم 
الغيب» وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة» وفيهم من يسجد على عتبة حضرته. وكان أهل 
العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبدالقادر الجيلاني؛ كما يعتقد أهل مصر في البدوي» وعبدالقادر من متأخري 
الحنابلة وله كتاب الغنية» وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة أفضل منه في العلم والزهد» لكن فيه زهد وعبادة» وفتنوا به 
أعظم فتنة» كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. 
وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين» 
وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. 
وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر من يعتقد فيه 
هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيره» وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا؛ وفي الحجاز واليمن 
وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمَّت به البلوى: كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة 
منهمء والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. 
وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» حتى كان 
عمرو بن لحي الخزاعي فبينما يلبي تمثّل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال: لبيك لا شريك لك فقال 
الشيخ: إلا شريكًا هو لك. فأنكر ذلك عمرو وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: تملكه وما ملك» فإنه لا بأس بهذا». 
فقالها عمروء فدانت بها العرب. ١‏ 

)١(‏ وما جر إلى هذا الغلو الذي أدَّى إلى عبادتهم من دون الله إلّا تعظيم قبورهم؛ وبناء القباب عليهاء وسترها بالأستارء وإيقاد 
السرجء وقيام السدنة وشياطين الانس عندها لدعوة الناس إلى عبادتها بأنواع النذور فيعود عليهم من تلك الأموال. وإلا 
فكم من عباد صالحين من الصحابة وأفاضل العلماء الذين كان لهم قدم صدق في الاسلام مدفونون في مقابل مصر والشام 
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وَغْن عم أن رسول الله كل قال: رلا تُطرُوني كا أظرت التضارق ابن ما 


هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله» أ يرجون شفاعة أولعك الصالحين الذين صوروا 
تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم » ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء» ورجاء 
شفاعتهم بطلبها منهم: شرك بالله. كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. 


قوله: (وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 


قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم) . 


قوله: (وقال ابن القيم رحمه الله) هو الإمام العامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 


الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة 


وغيرهما ؛ هم أفضل آلاف المرات من أمثال البدوي والدسوقي - بل نعالهم أشرف وأكرم من هذا البدوي وأضرابه - لا 


يعرفهم أولئك المشركون. لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب ولم تتخذ عليها تلك الأوثان» ولذلك كان الذي 
يزعم أنه يزور للموعظة وتذكّر الدار الآخرة» تلك القبور التي تُصِبت عليها هذه الأنصاب والمقاصير من أجهل الناس 
وأبعدهم عن هدي الإسلام» الذي لا يعرف تلك القباب وإنما يعرف القبور التي لا يبنى عليها ولا يكتب عليها ولا تستر 
بأستار الحرير وغيرها ؛ فإنه من أمحل المحال الاتعاظ بهذه الأوثان والأنصاب» ومن أعظم الجهل أن تُسَمّي هذه قبورًا 
تسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التي وصفها رسول الله يَكٍ وأمر بها. فنسألك اللهم أن تُعجّل بهدم هذه الأوثان وتطهير 
الأرض منها كلها تحقيقًا لما أمر به نبيك يلي وبعث به علي بن أبي طالب إلى اليمن» صيانة للتوحيد من قذر الشرك الذي 
أعظم أسبابه هذه القبور. ْ 1 

حيث إن النبي أخبر - وهو الصادق -: أن بعض هذه الأمة يتبع سنن أهل الكتاب في انبا الهوى. والقول على الله بلا 
علم. وابتداع دين لم يشرعه الله. فقد وقع ما نهى عنه النبي ليه فإن كثيرًا ممن ينتسب إلى الاسلام يطري النبي غاية 
الاطراء. ل نيبا الجر وار ايه عر ارا وق ولا فت الا : وقد فى ان نعي ذلك في التران 
فقال: #ثُل ل لَِكُ لِنَقْبى نَنْمًا وَلَا صَرَا إلا ما 25 أَنَدُ وك كنت قل اليب لْنتَحِيّتْ ين الْحَرٍ وَمَا مَسََّ الشوذ)ه 
[الأعراف:168] قل لا أل لكْرٌ عِندى حَرنُ لَه ,5 أعَلَمْ الْميبَ4 [الأنعام: 15١‏ 8ثْلْ مَا عت بِدْعًا من اللي و 
أدّرِى ما يَفْعَلُ 5 و 4 [الأحقاف :4 فكفروا به واعتقدوا ما أوحته إليهم الشياطين» وكثير نيم يعتقدون أنه 
يتصرف في الدنيا بعد موته ويزور من شاء في المشارق والمغارب. وقد بلغت الوقاحة بالدجال أحمد التيجاني أن 
زعم: أن النبي ييه يحضر مجلس مكائه وتصديته ومجالس كل من اتبعه في طريقه الضالء فصال هؤلاء الزائفون إذا 
جلسوا للّخط واللّغو الذي يسموئه صلاة الفاتح» يزعمون بوقاحتهم وفجورهم؛ أن المرة ة الواحدة منها أفضل من القرآن ستة 
آلاف مرة. وينشرون ثوبًا أبيض في وسط حلقتهم ليجلس عليه النبي والخلفاء» وإنما زعم الدجال التيجاني هذا تمويهًا على 
أشباه الأنعام العامة ليتبعوه على دجلة وباطله؛ ويريهم أنه أتى بما لم يسبق إليه. وصدق فإنه لم يسبق إلى هذه الوقاحة في 
الكفرء فنعوذ بالله من عمى القلوب» وشرع ما لم يأذن به الله. بل تكاد السموات يتفطرن منهء وبعضهم يعتقد أن النبي كله 
يزوره ويشرع له من الدين ما يخالف شرعه الذي أتمه الله وأكمله وارتضاه ديئًا قبل موته يكِةٍ اذّعى ذلك الشعراني في كتاب 
العهود المحمدية» وزعم أن شيخه الخواص كان لا يفارق النبي كك طرفة عين» وهذا كله كذب وبهتان. فكم وقع بين 
الصحابة من الخلافات ما كان أولى أن يجيئهم فيها النبي يَةِ ليرجعهم فيها إلى الصواب الذي يطفئ الفتنة لو أمكن 
ظهوره. ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعضهم يعتقد أن السمئوات والأرض وما بينهم 
مملوءة بالنبي ولو كشف عنا الحجاب لرأيناه عيانًا؛ فإذا سمع أهل الغرور هذه الخرافة أفنوا أعمارهم في الخلوات 


احليل 


العلم ومعرفة الخلااف وقوة الجنان» المجمع عليه ب بين الموافق والمخالف؛ صاحب التصانيف 
السائرة والمحاسن الجمة. مات سنة إحدى وخمسين وسبعماثة. 

قوله: (وقال غير واحد من السلف) هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكوفهم 
على قبورهم» قبل تصويرهم تمائيلهم. وذلك من وسائل الشرك بل هو الشركء لأن العكوف لله في 
المساجد عبادة» . فإذا عكفوا على القبور» صار عكوفهم - تعظيمًا ومحبة - عبادة لها. 

قوله: (ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم) أي طال عليهم الزمان» وسبب تلك العبادة 
والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم. ونصب صورهم 
في مجالسهم؛ فصارت بذلك أوثانًا تعبد من دون الله: كما ترجم به المصنف رحمه الله 
تعالى» فإنهم تركوا بذلك دين الاسلام الذي كان أولتك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشركء» 
وكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء. وهذا أول شرك حدث في الأرض. 

قال القرطبي: وإنما صوّر أوائلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحةء 
فيجتهدوا كاجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» فوسوس لهم 
الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. | 

قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عُبّاد القبور ويُلقي إليهم أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب» ثم 
ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بهاء والإاقسام على الله بهاء فإن شأن الله أعظم من أن 
يُقْسَم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته؛ وسؤاله الشفاعة من دون الل 
واتخاذ قبره وثنًا تُعلّق عليه القناديل والستورء ويطاف به ويستلم ويقبّل؛ ويحج إليه ويذبح 
عنده. فإذا تقرر ذلك عندهمء نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا ومنسكاء 
ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم . وكل هذا مما قد عُلِم بالاضطرار من دين 
الاسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله يَكةِ من تجديد التوحيد؛ وألا يُعبد إلا الله. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب 
العالية وحطهم عن منزلتهم ؟ وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. فغخضب المشركون وافسازت 


0 


يهمهمون ويزمزمون. وأنفقوا أموالهم كلها على الدجالين المشعوذين الذين أغروهم. كل ذلك طمعًا في المحال أن يروا 
النبي كَل عيانًا مالنًا السماء والأرض وما بينهما ؛ ؛ وقد انجرّ بنا الكلام إلى ذكر شيء من باطلهم تحذيرًا لمن لم يقع في 
حبائلهم وإنذارًا لمن وقع؛ ؛ وهذا نزر يسير مما نعرفه عنهمء وهو مسطور في كتبهم وأساطيرهم المطبوعة المشنورة» وليعلم 
الناظر في هذا أني كنت على عقيدتهم الخبيثة سنين فأنقذني الله منها على يد بعض المصلحين فاستيقظت من نوم البدعة 
الذميمة فلاحت لي أنوار شمس السنة» فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


14 


اثااع كنمو لوا وداش ورشولة |عوحاه. 


قلوبهم. كما قال تعالى: دتو كك أنه مده مارت كُلرت: لذن له تؤمومت: الكهرز وإذا 
ذكرَ النَ ين دونو إدَا هُمَْ يْتَنْدرُونَ4 [الزمر: 45] وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال 
والطغام؛ وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدينء حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم 
ونقروا الناس عنهمء ووالوا أهل الشرك وعظموهمء وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه 
ورسولهء ويأبى الله ذلك: #وما كائوًا أزلياء:: إن أَرَلَآرُه إِلَّا الْمتّعُون» [الأنفال: 4م] اه. 
كلام ابن القيم رحمه الله. 

وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله'") 


ومنها: رد الشبه التي ب يسميها أهل الكلام عقليات» ويدفعون بها ما جاء به الكتاب 
والسنة من توحيد الصفات» وإننانها علق ها يلق لال الله وعظمته وكبريائه . 
ومنها: مضرة التقليد. 


ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول يل علمًا وعملًّا بما عليه الكتاب والسنة فإن 
ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. 

قوله: (وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله َكل قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم. إنما أنا عبد؛ فقولوا عبدالله ورسوله» أخرجاه). 

قوله: (عن عمر) هو ابن الخطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغرًا - العدوي أمير المؤمنين 
وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم. ولي الخلافة عشر سنين ونصفًاء فامتلأت الدنيا 
عدلّاء وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصرء واستُشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين 
رضي الله عنه . ْ 

قوله: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)'" الاطراء: مجاوزة الحد في المدح 
والكذب عليه. قاله أبو السعادات. وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الحد 
في مدحي . 

قوله: (إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله) أي: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت 
النصارى في عيسى عليه السلام فادّعوا فيه الالهية» وإنما أنا عبدالله ورسوله. فصفوني بذلك 
كما وصفني ربي» فقولوا عبدالله ورسوله؛ فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه» 


)١(‏ كان الشارح رحمه الله قد ذكرها بنقص السادسة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة. فاكتفينا بنص المصنف 
رحمه الله لعدم التكرار. 

(؟) في قرة العيون : كما قال تعالى #ايَتأمْلَ ألحكتب لا سَْنُواْ في دييحكُم ولا مَفُولُوا عل َه لا الحو إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِسَى أبن عرص 
رسولد :أله وحكلمتد: المنهة إِلَّ عَم ودح 4 [النساء: ]١7١‏ قوله: (إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله» أمرهم كَل ألا 
يتجاوزوا هذا القول. وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه لأن أشرف مقامات الأنبياء؛ العبودية الخاصة والرسالة. 


قال رسول الله يك (يَاكُم والغُلُوٌ فَإنّما أَمْلكَ مَنْ كان فَبْلَكُم الغُلُوًا. 
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله كل قال: «مَلَكَ المُتنطعون» قالها ثلانًا . 


فيه مسائل : 

اللي أن مَن فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام» ورأى من 
قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض: أنه بشبهة الصالحين. 

الثالثة : أول شيء غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك مع معرفة أن الله 


أرسلهم . 


وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارى في غلوهم 
وشركهم» ووقعوا في المحذورء وجرى منهم من الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عده؛ 
وصنفوا فيه مصنفات. 

وقد ذكر شيخ الإاسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه''' أنه جوّز الاستغاثة بالرسول كَل 
في كل ما يستغاث فيه بالله - وصنف في ذلك مصنفاء رده شيخ الاسلام» وردّه موجود بحمد 
الله - ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيبء. التي لا يعلمها إلا الله. وذكر لهم أشياء من هذا 
النمط. نعوذ بالله من عمى البصيرة. 

وقد اشتهر في نظم البوصيري و 

ياأكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العَمم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق 
الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله. 

فناقضوا الرسول كَل بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشاقوا الله ورسوله أعظم 
مشاقة» وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي كَل وتعظيمه. 
وأظهر لهم التوحيد والإاخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصهء وهؤلاء المشركون هم 
المتنقصون الناقصون, أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي». وفرطوا في متابعته» فلم 


)١(‏ هو علي بن يعقوب بن جبريل البكري المتوفى يوم الاثنين سابع ربيع الآخر سنة 4 ؟/اه والرد عليه اسمه: تلخيص كتاب 
الاستغاثة طبع بالمطبعة السلفية سنة 457 ١ه‏ على نفقة جلالة إمام الموحدين ناصر السنة وقامع البدعة» الملك الصالح 
الموفق عبد العزيز آل سعودء أيده الله بنصره. وأطال حياته المباركة في خدمة الاسلام؛ ووفق ولي عهده المعظم صاحب 
السمو الملكي الأمير الأجل سعود إلى مثل ما يقوم به والده العظيم من نشر راية الاسلام وإعلاء كلمتهء» بطبع الكتب 


النافعة» وإقامة حدود الله. 


الرابعة: [معرفة سبب] قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردّها. 
الخامسة : أن سبب ذلك كله مَرْحّ الحق بالباطل» فالآول محبة الصالحين. 


والثاني فِعل أناس من أهل العلم شيئًا أرادوا به خيرّاء فظن من 
بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 


السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السايفة : جبلّة الآدمي''' في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد [أي: في 
العالتك] 

الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. 

التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية» وهي: النهي عن الغلوٌّء ومعرفة ما تؤول إليه 
آأى :من الشرك]ء 


الحادية عشرة: مَضرَّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 


يعبؤوا بأقواله وأفعاله» ولا رضوا بحكمه ولا سلموا لهء وإنما يحصل تعظيم الرسول جَيْل 
بتعظيم أمره ونهيهء والاهتداء بهديه» واتباع سنتهء والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته؛ 
وموالاة من عمل به» ومعاداة من خالفه. فعكّس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علمًا 
وغملا).وارتكوا ما نهن عنة ورسوله: قالله المسبعان؛ 

قوله: (قال رسول الله كي «إياكم والغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوا). 

هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه. وقد رواه الامام أحمد والترمذي وابن 
ماجه من حديث ابن عباس . 

وهذا لفظ رواية أحمد: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَْةْ غداة جمع: 
«مَلُمّ الْقطْ لي. فلقطتٌ له حصيات هُنَ حَصَى الحَذّف. فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال 
هؤلاء فارموا. وإياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». 

قال شيخ الاسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال وسبب هذا 
اللفظ العام: رمي الجمار؛ وهو داخل فيه؛ مثل الرمي بالحجارة الكبار» بناء على أنه أبلغ من 
الصغار. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع فيما هلكوا به؛ فإن 
المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. 


)١(‏ الجبلة بكسرتين فلام مشددة وكخشية أيضًا: الخلقة والطبيعة؛ والمعنى الانسان مجبول على نقصان الحق في قلبه وزيادة 
الباطل إلا من رحم الله وأنزل في قلوبهم السكينة فإن إيمانهم لا يزال يزيد ولا ينقص . 
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الثانية عشرة: 22 معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. 

الغالثة فشرة: معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

الرابعة عشرة: ١‏ وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث 
ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم» حتى 
اعتقدوا أن فِعل قوم نوح أفضل العبادات» فاعتقدوا أن ما نهى الله 
ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: «لَا تطرُوني كما أطرت التَّصارَى ابْنَ مَرْيَم) 
فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسي العلم» ففيها بيان معرفة قدر وجوده 
ومضرة فقده. 

العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 


قوله: (ولمسله”'' عن ابن مسعود أن رسول الله كلِ قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلانًا). 

قال الخطابي: المتنطع: المتعمق في الشيءء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل 
الكلام الداخلين فيما لا يغنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

ومن التنطع: الامتناع عن المباح مطلقّاء كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبزء ومن لَبْسِ 
الكتان والقطن. ولا يلبس إلا الصوفء. ويمتنع من نكاح النساءء ويظن أن هذا من الزهد 
المستحق. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. 

وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام»ء المتكلمون بأقصى حلوقهم. 
مأخوذ من النطع. وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل متعمق قولًا وفعلا . 

وقال النووي: فيه: كراهة التقعر في الكلام بالتشدق». وتكلف الفصاحةء واستعمال 
وحشي اللغة ودقائق الاعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 

قوله: (قالها ثلانًا) أي: قال هذه الكلمة ثلاث مراتء مبالغة في التعليم والابلاغ» فقد 
بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ ورواه أيضًا الامام أحمد وأبو داود» وإنما اقتصر المصنف على ما هو أرجح وأقوى. 


8 - باب 
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 
في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرّت لرسول الله يلٍِ كنيسة رأتها بأرض الحبشة 
وقار ها مدا لماو قال ا جك إذا مات فيهمُ الرَّجُلُ الصَالِحٌ أَوٍ العَبْدُ الصَّالِحُ» 


قوله: (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبدالله عند قبر رجل صالحء فكيف إذا عبده؟). 


ىق الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي الشرك الأكبرء وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته» 
ووسائل الشرك محرمة» لأنها تؤدي إلى الشرك وهو أعظم الذنوب. 

قوله: (في الصحيح «عن عائشة رضي الله عنها أن أمَّ سلمة ذكرت لرسول الله كه كنيسة 
رأقها ناوفق الحقو” ونا فيها من الصور. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 
العبد الصالح؛ بنوا على قبره مسجدًّاء وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله) 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل). 

قوله: (في الصحيح) أي الصحيحين. 

قوله: (أن أم سلمة) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم 
القرشية المخزومية. تزوجها رسول الله كَكِهِ بعد أبي سلمة سنة أربع. وقيل: ثلاث؛ وكانت قد 
هاجرت مع أبي سلمة إلى الفيقة" “مانت ونه الصو وس 

قوله: (ذكرت لرسول الله) وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا”" ذلك لرسول 
الله يك و«الكنيسة» بفتح الكاف وكسر النون: مَعْبد النصارى. 

قوله: (أولتكِ) بكسر الكاف. خطاب للمرأة. 

قوله: (إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح) هذا - والله أعلم - شك من بعض 
رواة الحديث: هل قال النبي مله هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية. وجواز الرواية بالمعنى. 

قوله: (وصوروا فيه تلك الصور) الاشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير 
التى الى الكنيسة: 


)١(‏ لأن دين الحبشة: النصرانية. وقد أسلم النجاشي وجماعة من أهلها لما هاجر إليها جعفر بن أبي طالب ومن معه من 
المسلمين الهجرة الأولى. 

(؟) ثم عادت مع زوجها أبي سلمة إلى مكة» وهاجر أبو سلمة إلى المدينة» وحبسها بنو المغيرة بمكة سنة؛ ثم لحقت بزوجها 
في المدينة» وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه سنة أربع من الهجرة. 

(*) في قرة العيون: ولم [تذكرا] غير بناء المساجد والتصاوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوّروا صورته فبذلك 
صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذاء كالبناء على القبور 
وتعظيمها وعبادتها مع ذلك يعتقدونه ديئًا وهو الشرك الذي حرّمه الله» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» بالنهي عنه. 


ادل 
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بنوا على قبره مَسُجدا وَضَوّروا'فة تلك الصو أولئك شرار الخلق عند الله) فهؤلاء 


جمعوا بين فتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت: لما تُرِلَ بِرَسُولٍ الله 


قوله: (أولئك شرار الخلق عند الله) وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور» وقد 
لعن يك من فعل ذلك كما سيأتي . 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم. 
ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانًا لعنهم النبي كَك. 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحةء 
فيجتهدوا كاجتهادهم؛ ويعبدوا الله عند قبورهم؛ ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم 
الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. فحذر النبي كَلِ عن مثل ذلك» 
سذا للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

قوله: (فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التمائيل) هذا من كلام شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ ذكره المصنف رحمه الله تنبيهًا على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور 
والتماثيل فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع ذل عن اتخاذ 
المساجد على القبور لأنها هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه 
من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتمائيل الصالحين؟ وتماثيل يزعمون أنها طلاسم 
الكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك 
بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعونء ويعبدون 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم 
يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجدء فلأجل هذه المفسدة حسم 
النبي يَلَِةِ مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقّاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغروبهاء لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمسء» فنهى أمته عن الصلاة حيئئذ 
وإن لم يقصد ما قصده المشركونء سدًا للذريعة» وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور 
مُتبرِكًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله. والمخالفة لدينه» وابتداع دين 
لم يأذن به الله» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول كلِ: أن 


)١(‏ إنما كانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا وأضلوا وسنوا لمن بعدهم الغلو في القبور وأهلها المفضي بالغالين إلى عبادتها وكل من 
فعل فعلهم من هذه الأمة - التي سبق عليها القول بأن بعضها يتبع سنن المشركين من أهل الكتاب فهو مصلهم - وفي مثل 
هؤلاء 2 :لوم نتن لنة اشكة افعلته وررها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وقال تعالى 
#لِيحَيِلوا أوَرَارَهُمْ كاله يوم لِْيمَةٌ وين أَورَارِ أربت سوير بكر عِلِ4 [النحل: 5؟] الآية. 
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رن الم قور او ل امو ا هر خا 500 10 عور عااه 
كَكةٌ طفق يَطرّح خميصّة له عَلى وَجْهد فإذا اغتم بها كُشفها فقال - وهو كذلك -: 
لَعَْهُ الله عَلى اليهودٍ والتّصارَى اتّحَذُوا قُبورَ أَنْيائِهمْ مَساجِدَا - يُحَذْرُ ما صَنَعُوا - 


الصلاة عند القبور منهى عنهاء وأنه يَلِِ لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات 
وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجدء. ويبناء المساجد عليها. وقد تواترت 
النصوص عن النبي كله بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرّح عامة الطوائف بالنهي عن 
بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي: أن تحمل على 
كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماءء وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله 
كَكِِ لعن فاعله والنهي عنه. اه كلامه رحمه الله تعالى. 

قوله (ولهما عنها - أي عن عائشة رضي الله عنها - قالت: لما تُّزل 7 برسول الله وك 
طفق يطرح حَميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بها كشفها فقال - وهو كذلك -: «لعن الله 
المرةةوالتسارى» اتقذوا: عور اتيافهم ستاجداك تحدن. ها اضغيوا ل #رلرلا ذلك ابرق قبرا غير 
أنه خشي أن يتخذ مسجدًا» أخرجاه). 

قوله: (ولهما) أي البخاري ومسلم. وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. 

قوله (لما تُزِل) هو بضم النون وكسر الزاي. أي: نزل به ملك الموت والملائكة الكرام 
عليهم السلام. 

قوله: (طفق) بكسر الفاء وفتحها. والكسر أفصح. وبه جاء القرآن. ومعناه: جعل . 

قوله: (خميصة) بفتح المعجمة والصاد المهملة. كساء له أعلام. 
قوله: (فإذا اغتم بها كشفها) أي: عن وجهه. 

قوله: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”" يبين أن من فعل مثل 
ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. 

قوله: (يحذر ما صنعوا) الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها لأنها فهمت من 
قول النبي كله ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور 


)١(‏ نُزِل: بضم النون وكسر الزاي أي: نزل به علامات الوفاة وخاف على أمته أن يتخذوا قبره مسجدًا ويغلوا فيه فيشركون بالله 
كما فعل الذين لعنهم فحذرهم من ذلك. جزاه الله خير الجزاء. 

() هذا هو الشاهد للترجمة» لأن النبي كليِ لعنهم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي إنما يصلي لله. فمن كان يصلي 
عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعونء لأنه ذريعة إلى عبادتها؛ فكيف إذا عبد المقبور فيها بأنواع العبادة؛ وسأله ما لا 
قدرة له عليه. وهذا هو الغاية التى يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليهاء وليست اللعنة خاصة باليهود والنصارى 
لأشخاصهم أو أزمانهم أو أسمائهم. وإنما هي لأعمالهم. وكذلك من فعل فعلهم» فمن فعل ما هو أعظم من فعلهم 
أولى باللعنء وإنما أراد يكم تحذير أمته أن يتعرّضوا لما تعرّض له اليهود والنصارى من اللعنةء» ولذلك قالت عائشة: 
«يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره». 


2 
ع تب جهن 0 


0 ذْلِكَ أبرز قبرة غير شين أن كد مقس أخرجاه. 


أنبيائهم. فإنه من الغلو في الأنبياء؛ ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن 
ل كلِهٌ فاعليه - تحذيرًا لأمته أن يفعلوه معه كَل ومع الصالحين من أمته 

قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم 
السيكاك والكزات وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 

قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما 
كان السبب في عبادة الأصنام. | 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف 
ابن يعقوت حبيك قال:. «وَايدْت علد +ابلوق وي وإتكق وتتثوت ما كنت 1 أن ترك بمدرمن 
كاله [بريت: 8] نكرةً في سياق النفي تعم كل شرك . 1 

قوله: (ولولا ذلك) - أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي ككل مسجدًا - لأبرز قبره 
وجُعِلَ مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. 

قوله: (غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا) روي بفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح يكون هو 
الذي خشي ذلك كَل وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم 
يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة. فلم يبرزوا قبرف 
خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة - غلوًا وتعظيمًا - بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير 
منه» ولعن فاعله. 

قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي كك فأعلوا حيطان تربته 
وسدوا المداخل إليها؛ وجعلوها محدقة بقبره كَل ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان 
مستقبل المصلين» فتّصور الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين 


وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يُمَكّنوا أحدًا من استقبال 
6 هم 
قبره ' انتهى © . 


)١(‏ وكان هذا الوضع قد جعل القبر لاصمًا بالجدار الذي فيه باب جبريل ولكن قد أَزِيلَ هذا الوضع وأخلي حول القبر من جهاته 
الأربع» وأصبح كثير من المصلين يستقبلونه ممن يكون في الموضع الخاص بالأغوات» وفي المكان الخاص بالنساءء 
وأصبح عرضة لأن يطاف به. وقد رأيت كثيرًا من العامة يطوفون به؛ ويحاولون التمسح به لولا منع الجند الذين خصصتهم 
الحكومة السعودية لذلك المنع. ومهما حرص الجند على أداء وظيفتهم؛ فلن يمكنهم ولا أي قوة تمنع هذا بانّاء اللهم إلا 
العلم الذي ينير قلوب الجمهور الاسلامي ويعرفهم حقيقة محبة النبي يلل وإنها إنما تكون باتباع دينه كما كان أصحابه رضي 
الله عنهم يفعلون» وهم أشد الناس حا لله ولرسوله يك وأن يعود الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه السلف الصالح 
في كل شؤونهم فعند ذلك لا حاجة لجند ولا قوة. والله يهدي الناس إلى ما فيه صلاح دينه ودنياهم . 

(0) وقد ذكر الشارح بعد هذا بعض ما ذكر المصنف من المسائل المستنبطة من حديث الباب حذفناها لعدم التكرار. 
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ل ل سمعتٌ النبي كَل قَبْل أن يموت خسن وهو 
يقول : اي أَبرَأ إلى الله أن يكونَ لي مِكُمْ حَليلٌ فَإِنّ لله اَحَدَِي خَليلَا كما الْحَد 


00 


إنزَاعة خيلا : ولو كنك تتجذا ين أنتي خليلا لاتخذث أبا بكر خيلة: 


أ 


لا وإِنْ مَنْ 


قوله: (ولمسلم عن بجُندب بن عبدالله قال: سمعت النبي كك قبل أن يموت بخمس» 
وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ » فإن الله قد اتخذني خليلًا؛ كما اتخذ 
الزاعيه خيلا ولو كدق متخذا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك»). 

قوله: (عن جندب بن عبدالله) أي: ابن سفيان البجَلي؛ وينسب إلى جدهء» صحابي 
مشهور. مات بعد الستين. 

قوله: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل) أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. 
والخَلّة فوق المحبة. والخليل هو المحبوب غاية الحب؛ مشتق من الخلة - بفتح الخاء - 
وهي تخلل المودة في القلب. كما قال الشاعر: 

فدافخللت مسلك الروخ متي وعذا خكتن التسرلييل خيلا 

هذا هو الصحيح في معناها. كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم 
رحمهم الله تعالى. 

قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه كل قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا 

قوله: (فإن الله قد اتخذنى خليلا) فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. 

قال ابن القيم 000 وأما ما يظنه بعض الغالطين من: أن المحبة أكمل من الخلة» 
وأن إبراهيم خليل الله؛ ومحمد حبيب الله فمن جهلهمء. فإن المحبة عامة» والخلة خاصة وهي 
نهاية المحبة. وقد أخبر النبي كلةٍ أن الله قد اتخذه خليلًا ونفى أن يكون له خليل غير ربه؛ مع 
إخباره بحبه لعائشة ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. 
وأيضًا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين؛ وخلته خاصة بالخليلين. 

قوله: (ولو كنت ددا عزلة الاتهذت أب بكر تعليلة) فيه-بيات أن الصديق أفضل 
الصحابة. وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع.» وأخرجهم بعض 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من 
ب اعليها المساجد- قاله الضف رهم الله وهو كما قال يلا ري , 


)١(‏ فإن أول من فعل ذلك العبيديون الذين زعموا كذيًا أنهم فاطميون. شيدوا للحسين - رضي لله عنه وبرأه الله منهم ومن 
شيعتهم ومحبيهم - قبرًا بالقاهرة؛ ورفعوا عليه قبة عظيمة وينوا له المسجد المشهور الذي بالقاهرة. يقام فيه من الأعمال 


كان مَبْلَكُمْ كانوا يَتَخِذُونَ قُبورَ أَنْائِهِمْ مَساجِدَء ألا 3لا 5 
أنْهاكُم عَنْ ذلِك». فقد نهى عنه فى آخر حياته . 


ثم إنه لعن - وهو في السياق - مَنْ فعله. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن 


وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكرء لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من 
غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب ككل لما قيل: يُصَلَّى بهم عمر”' وذلك في 
مرضه الذي توفي فيه كَكةِ. 

واسم أبي بكر: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
الصدّيق الأكبرء خليفة رسول الله يكلِ وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. 
مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه. 

قوله: (ألا) حرف استفتاح (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد). 
الحديث. قال الخلخالي: وإنكار النبي يَلِِ صنيعهم هذا مخرج على وجهين: أحدهما: أنهم 
يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا . 

الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» نظرًا منهم 
بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول: هو الشرك الجلي. والثاني: 
الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته) أي: كما في حديث جندب. وهذا من كلام شيخ 
الإاسلام. وكذا ما بعده. 

قوله: (ثم إنه لعن - وهو في السياق”'' - من فعله) كما في حديث عائشة. 

قلت: فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تُعظّم القبور ويبنى عليهاء 
ويُصلّى عندها وإليها؟ وهذا أعظم مشاقّة ومحادّة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون. 

قوله: (والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبن مسجد) أي: من اتخاذها مساجد الملعون 
فاعله. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 


الشركية ما يغضب الله ورسوله وآل بيته وكل من في قلبه حب الله ورسوله والايمان الصحيح. وقد صنف كثير من العلماء 
السالفين في بيان كذب أولئك العبيدين وبيان نحلتهم الكافرة الفاجرة» وأنهم كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر. وممن 
كتب في ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب نفيس سماه كشف الأسرار وهتك الأستار؛ والامام ابن الجوزي وغيرهم . 
انظر في ذلك البداية والنهاية للعماد ابن كثير في حوادث سنة 7٠4ه.‏ ج١١‏ ص 514). 

)١(‏ الذي قال ذلك وعرضه: عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: قالت: «إن أبا بكر رجل أسيف» لا يملك نفسه 
إذا صلى. فمر عمر يصلى بالناس . فقال النبى يةِ: إنكن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

(5) أي في سياق الموت. أصله «سواق» قلبت الواو ياء لكسر السين» كأن روحه تساق لتخرج من البدن» وسياق وسواق 
مصدران من ساق يسوق. 
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مسجد؛ وهو معنى قولها: «خحشىّ أَنْ د مَسْجِدًَا)؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا 
حول قبره متلا وكل موضع فصت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجلا بل كل موضع 
يُصلَى فيه يسمى مسجدًا كما قال يلِةِ: «جعِلَتْ لي الأَرْضْ مَسْجِدًا وطهورًا». 


والحمام» رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم. 

قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن 
رسول الله كَكِ مقاصده. جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه 
- صيغة «لا تفعلوا» وصيغة (إني أنهاكم عن ذلك» - ليس لأجل النجاسة» بل هو لآأجل 
نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاهء وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه؛ ولم يخش ربه ومولاه. 
وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي كَكِةٍ صيانة لحمى التوحيد أن 
يلحقه الشرك ويغشاه»ء وتجريد له وغضبٌ لربه أن يعدل به سواه؛ فأبى المشركون إلا معصية 
لأمره وارتكابًا لنهيه؛ وغرّهم الشيطان: بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما 
كنتم لها أشد تعظيمًا وأشد فيهم غلوًا كنتم بقربهم أسعد. ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله. من 
هذا الباب دخل الشيطان على عبّاد يعوق ويغوث ونسر؛ ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا 
إلى يوم القيامة؛ فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم؛ فهدى الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الالهية 
عي 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الامام الشافعي» 
وأبو بكر الأثرمء وأبو محمد المقدسي» وشيخ الاسلام وغيرهم رحمهم الله؛ وهو الحق الذي 
لا ريب فيه. 

قوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا) أي: لما علموا من تشديده في 
ذلك وتغليظه النهي عنه» ولعن مَن فعله. 

قوله: (وكل موضع قصِدات الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا) أي: وإن لم يبن مسجدء بل 
كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدّاء يعني: وإن لم يقصد بذلك: كما إذا عرض لمن أراد أن 
يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك 
الموضع بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا . 

قوله: (كما قال ييخ «جعلت لى الأرض مي و 0 أ فَسَمَّى الاأرض 
مسجدًاء تون اللعاذه ف أل .نيه تنه إل بلا امع ين المواعم: الى لا تجو الصلدة 
فيهاء كالمقبرة ونحوها. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن جابر رضى الله عنهء وفيه زيادة «فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته». 


5 


تُذْرِكَهُمْ الشسَاعَةَ وهم اا َالَّذينَ يدون اليو مَساجِدَ) ورواه أبو حاتم في 


قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيَعهم 
وكنائسهم؛ فأباح الله 'لهده الأمة الفلاة: خحيتك كانولاء. تخقيقا عليهم وتشيرًاة الم تحصن من 
جميع المواضع: الحمام والمقبرة والمكان النجس. انتهى. 

قوله: (ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعًا) قوله: («إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد») ورواه أبو حاتم وابن حبان في 
صحيحه) . 

قوله: (من تدركهم الساعة وهم أحياء) أي مقدماتهاء كخروج الدابة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. 

قوله: (والذين يتخذون القبور مساجد) معطوف على خبر إن في محل نصب على نية 
تكرار العامل» أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها 
وإليهاء وبناء المساجد عليها . 

وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي كله لعنهم 
على ذلك» تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى""'. 

فما رفع أكثرهم بذلك رأسًا؛ بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى» وهو مما يبعدهم 
عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته . 

والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك» بل ربما 
استحسنوه ورغبوا في فعله؛ فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكدًا والمنكر معروفا» 
والسنة بدعة والبدعة سنة؛ نشأ على هذا الصغير وَهَرمٌَ عليه الكبير. 


)١(‏ في قرة العيون: (قلت) وقد وقع هذا في الأمة كثيرًا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي يَِْ كما لا يخفى على ذوي 
البصائر. وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور: منها: أنهم 
يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله ومنها: أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون 
الله. وجمعوا بين نوعي الشرك في الالهية والربوبية» وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة» ومن ذلك قول: ابن كمال من 
أهل عمان وأمثاله: إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه» ومع سماعه ينفع» فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت فلقد 
ذهب عقل هذا وضل فكفر بما أنزله اله في كتابه كقوله : «إن حو ا يوأ <ك: و يوأ ما تاها لك ويم ابم 
يَكقُرودَ بشرَكك ولا بيدّكَ ِْلُّ حب رٍ4 [فاطر: ]١4‏ فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون 

الله ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول فالله المستعان. 


الأولى: ما ذكر الرسول كَل فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالحء ولو صحت نية الفاعل. 

الثانية : النهي عن التماثيل وغِلظ الأمر في ذلك. 

الثالثة : العبرة في مبالغته يل في ذلك. كيف بِيّن لهم هذا أوَلَاء ثم قبل 
تقدم . 

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 


قال شيخ الاسلام: أما بناء المساجد على القبور فقد صرّح عامة الطوائف بالنهي عنه. 
متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرّح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. 
قال: ولا ريب في القطع بتحريمه؛ ثم ذكر الأحاديث في ذلك - إلى أن قال - وهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو 
غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. ش 

وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور» لأنها أسست على 
معصية الرسول كله وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرّافة من الأبنية» منهم ابن 
الجُمّيزي والظهير التزْمَنتتي وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كجٌ: ولا يجوز أن تُجَصَّص القبورء ولا أن يبنى عليها قباب» ولا 
غير قباب» والوصية بها باطلة. 

وقال الأذرُعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال 
الكثيرة» فلا ريب في تحريمه. 

وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه - «نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه» - 
وبظاهر هذا الحديث قال مالك. وكره البناء والجص على القبور. وقد أجازه غيره» وهذا 
الحديث حجة عليه. 

وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجِعْلَ البلاطة المكتوبة» وهو من بدع أهل 
الطّول» أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة» وهو مما لا اختلاف عليه. 

وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر» وذكر قاضي خان: أنه لا 
يُجَصّص القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبي يل أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق 
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التنادسة: لعنه إياهم على ذلك . 

الشابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 

الثامنة : العلّة في عدم إبراز قبره. 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسحل : 

العاشرة» أنه قَرَنْ بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة» فذكر الذريعة 


إلى الشرك قبل وقراعة مم جباتميد, 


القبر. والمراد بالكراهة - عند الحنفية رحمهم الله - كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن نُجَيم 
ا 

وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق» حتى يُجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة 
عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة 
التحريم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء 
مطلقّاء وذكر في شرح مسلم نحوه أيضًا. 

وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار 
كالمغنى والكافى وغيرهما - رحمه الله تعالى -: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور» لأن 
النبي ل ل ل الله اليهود والنصارى» الحديث. وقد روؤّينا أن ابتداء عبادة الأصنام: 
تعظيم الأموات واتخاذ صورهم, والتمسح بها والصلاة عندهاء انتهى”''. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة» 
انقلبت تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم 
الاسم وعموم العلة» ولأن النبي كلِةِ لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم أن قبور 
الأنبياء لا تنجس. 

وبالجملة: فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن 
تفصو الى 816 قو لذ يكلو ان يكزة القن قد بك فده ممع فلا يسا اف هذا المسسد 
سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب: لأن النبي كهِ قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك» وَحَصنّ قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم؛ واتخاذها 


)١(‏ وقد صرّح ابن حجر الهيتمي المكي في كتابه الكبائر: إن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة بالنصٍ الصريح . وإن 
الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وولاتهم أن يهدموا هذه القباب ويبدؤوا بقبة الامام الشافعي. 


ا 


الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الردٌ على الطائفتين اللتين هما 
أشرٌ أهل البدعء بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين 
فرقة» وهم الرافضة والجهمية» وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبورء وهم أول من بنى عليها المساجد. 

الثانية عشرة: ما بلي به كَل من شدة النزع. 

الثالثة عشرة:22 ها أكرم به من الخلة. 


نينا حك شل وكذلك إن لم يكن بنِيَ عليه مسجدء فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان 
النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء فإن كل مكان صلى فيه يُسمى مسجدّاء كما قال 
كلهْ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» وإن كان موضع قبر أو قبرين. 

وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة» وليس في كلام 
أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. 

وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لا أصلي في حمام ولا عند قبر». 

فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولًا لحريم القبر وفنائه؛ ولا تجوز الصلاة في مسجد 
بني في مقبرة؛ سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. 

قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضةء وإن كان بينها 
وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر 
حديث 5 مود عن النبي كد : دلا تُصَلُوا على الور وقال: إسناده جيد» انتهى. 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله 
بينوا أن علة النهي: ما يؤدي إليه ذلك: من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع 
والله المستعان. 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم. أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم» 
وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم فقيدوا نصوص الكتاب 
والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيّروا فيها ما قصده الرسول كَكلِةٍ بالنهي وأرادء فقال بعضهم: 
النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسيّلة» والنهي عن الصلاة فيها لتنجّسها بصديد 
الموتى. وهذا كله باطل من وجوه: منها: أنه من القول على الله بلا علم. وهو حرام بنص 
الكتاب . 

ومنها: أن ما قاله لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له أن يقول: من صلى 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 


الرابعة عشرة:2 التصريح بأنها أعلى من المحبة. 
الخامسة عشرة: التصريح بأن الصدّيق أفضل الصحابة. 


السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته . 


في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي يكل لم يبين العلة» وأحال 
الأمة في بيانها على من يجيء بعده كَل وبعد القرون المفضلة والأئمة. وهذا باطل قطعًا عقلا 
وشرعًاء لما يلزم عليه من أن الرسول كف عجز عن البيان أو قصر في البلاغ» وهذا من أبطل 
الباطل. فإن النبي كَل بلغ البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحدء فإذا بطل 
اللازم بطل الملزوم. 

ويقال'أيضًا: هذا اللغن والتغليظ الشديد إساءهى فيمن اتخل قزر الأتياء ستاجد» وبجاء 
في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه العلة لكانت منتفية في قبور 
الأنبياء» لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم» فإذا كان 
النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» عُلم أن العلة ما ذكره هؤلاء 
العلماء الذين قد نقلتٌ أقوالهم. 

والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة. والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
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اباب 
ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 
روى مالك في الموطأ أن رسول الله كل قال: «اللّهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدٌ 


قولة+"(يات ها جاء آن العلو فن قنور القالحين يصئرها:آوثانا تعيد من *دون الله 


(روى مالك في الموطأ أن رسول الله كي قال: «اللهم لا تجعل قبري وتنا يُعبّد؛ اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»)”" . 

هذا الحديث رواه مالك مرسلًا عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار: أن رسول الله 
كه قال. الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به» ولم 
يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

قوله: (روى مالك في الموطأ) هو الامام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو 
الأصبحي. أبو عبدالله المدني. إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث» 
حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع» عن ابن عمر. مات سنة تسع وسبعين 
ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وتسعين . وقيل: أربع وتسعين . وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة . 

قوله: (اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد) قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى: 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثةالجدران 

حتى غدت أرجاؤه بدعائه فى عزةوحماية وصيان 

ودل الحديث على أن قبر النبي يل لو عبِدَ لكان وثنّاء لكن حماه الله تعالى بما حال بينه 
وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور 
والتوابيت التى عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتهاء كما قال عبدالله بن 
ميرد رشن الله عند «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغيرء تجري 
على الناس يتخذونها سنة» إذا غيّرت قيل: غيرت السنة» انتهى. 


)١(‏ في قرة العيون: وذلك أنه يك خاف أن يقع في أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من 
وود اتوي ذلك القلو فريك ها كال بعال : «يتأهل الصكتب لا تدلُو في بكم عَبرَ لحي ولا تَلعُوأ أهواة قوير قد 
صَحَوُأ ين يَْلُ وَأَصْسَلُوا كيرا ولوأ عن سَوَآهِ لتيل # [المائدة : 0/ا] وكذلك رغب يَكِ إلى ربقه ألا يجعل قبره ونا 
يعبدء وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى. وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها : : «ولولا ذلك لأبرز قبره غير 
أنه خشي أن يتخذ مسجدًا». وقد استجاب الله دعوة نبيه يَكِةٍ وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران. 


م5 2 لحك و وا الا ل لت بز رن مارت 
اشْنَد غضبٌ الله على قَوْم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مَسَاجِدَا. 


ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي كَل 

قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: «أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ك1 فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها؛ 

فخاف عليهم الفتنة. 
ش وقال المعرور بن سُويد: «صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبحء ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهبء. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: ياأمير المؤمنين» مسجد صلى 
فيه النبي كَِِ فهم يصلون فيه؛ فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار 
أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاء فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلٌ» ومن لا 
فليمض ولا يتعمدها). 

9 مغازي ابن إسحاق من زيادات يوتى من بكين عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا 
أبو العالة قال :الما فحنا تبتر ونا فى بيت مال الهرموان -شريرًا: عليه رجحل ميت عند 
رأسه مصحف. فأخذنا المصحف ل عمر؛ فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» فأنا أول 
رجل قرأه من العربء قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال سيرتكم 
وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعدء قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار. 
ثلاثة عشر قبرًا متفرقة» فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لِنُعميّه على الناس لا ينبشونه. 
قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرونء. فقلت: 
من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال» فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 
ثلاثمائة سنة» قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا . إلا شعيرات من قفا إِنْ لحوم 
الأفياء لا تبلبها الأ 


(1) كان ذلك في صلح الحديبية. وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفتح الَقَدْ رو أنَّهُ عن الْمُؤبييت إذ ييمولت 
تَنْتَ التَّجَرَةِ» ؛ وذلك حين أشاع الناس أن عثمان بن عفان قتلته قريش حين بعثه النبي يَةِ سفيرًا بينه وبين قريش» فقال: 
لا نبرح حتى نناجز القوم»» ودعا رسول الله يِ الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان على الموت» وكان المبايعون ألفا 
وأربعمائة» ثم أتى رسول الله يك أن الذي كان من أمر عثمان باطل . والقصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب 
السير والمغازي. 

(5) ذكرها الطبري: ج : ص 2357١‏ في حوادث سنة 17 ه قال: قيل لأبي سبرة هذا جسد دانيال في هذه المدينة. قال وما لنا 
بذلك؟ فأقره بأيديهم» ثم ذكر خبر دانيال وسبي بختنصر له من بيت المقدس وموته بالسوس؛ فكان هنالك يستسقى 
بجسده» فلما فتحها المسلمون أتوا فأقروه في أيديهم؛ حتى إذا ولى أبو سبرة عنهم إلى ندي سابور أقام أبو موسى 
بالسوس وكتب إلى عمر فيه. إلخ القصة. وقد ذكرها أبو عبيدة في الأموال ص ”4” رقم 815 عن قتادة قال: «لما 
فتحت السوس وعليهم أبو موسى الأشعري وجدوا دانيال في أبرن» وإذا إلى جانبه مال موضوع وكتاب فيه: «من شاء أتى 
فاستقرض منه إلى أجلء فإن أتى به إلى ذلك الأجل وإلا برص». قال: فالتزمه أبو موسى وقبله» وقال: دانيال ورب 
الكعبة. ثم كتب في شأنه إلى عمر فكتب إليه عمر: كفنه وحنطه وصل عليه ثم أدفنه كما دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم» 


قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم 
من تعمية قبره لعل يفتتن به ؟ ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ؟ ولو ظفر به المتأخرون 
لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهو إنكار منهم لذلك؟ فمن قصد بقعة يرجو الخير 
بقصدها - ولم يستحب الشارع قصدها - فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء 
قصدها ليصلى عندها أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندهاء أو لينسك عندها 
بحيث يخص تلك البقة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعًا ولا عيئاء إلا أن 
ذلك قل يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيهاء كمن يزورها ويسلم عليها» ويسأل الله 
العافية له وللموتى؛ كما جاءت به السنة» وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء 
هناك أجوب منه فى غيره؛ فهذا هو المنهى عنه. انتهى ملخصًا. 

قوله: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فيه تحريم البناء على 
القبور» وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائرء وفي القرى للطبري”'' من أصحاب 
مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي كلد وعلل ذلك بقوله كله : «اللهم لا تجعل 
قبري وثنًا يعبد؛ الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبرء لئلا يقع التشبه بفعل أولئك» سدًا 
للذريعة . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلم الناس بهذه 
المسألة» فدل ذلك على أنه لم يكن معروفًا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي كل - إلى أن قال - 
وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول: «زرت قبر النبي يلق لأن هذا اللفظ قد صار كثير من 
الناس يريد به الزيارة البدعية» وهو قصد أالميت لسؤاله ودعائه» والرغبة إليه في قضاء 
الحوائج؛ ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس ؟؛ فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا. وهذا ليس 
بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسدء بخلاف 
الصلاة والسلام عليهء فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم 
منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» مع زيارته لقبر 
أمه. فإن هذا يتناول قبور الكفارء فلا يُفَهُمٌ من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة 


وانظر ماله فاجعله فى بيت مال المسلمين» قال فكفنه فى قباطى بيض وصلى عليه ودفنه» وقال البلاذري ص :7١‏ اورأى 
اموس فى اليلتق بين وعليه ستراكياك عه فميل ف إن يدجم دايا النى» :خإنهم عاترا اقمطراء فسالوا اهل :اث دقعة 
إليهم ليستسقوا به ففعلوا. وكان بختنصر سبى دانيال وأتى به إلى بابل فَمُبِضَ بها . فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر» فكتب 
إليه عمر أن كفنه وادفنه» فسكر أبو موسى نهرًا حتى إذا انقطع دفنه ثم أجرى الماء عليه». 

)١(‏ كتاب «القرى لقاصد أم القرى» تأليف المحب الطبري. 
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ولابن جرير سنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد: لم لت وَالْعرّ #4 قال: 
«كانَ يَلْتٌ لَّهُمُ السَّويوَ''' قماتٌ فَعَكَفوا عَلى قَبْرِهِ؛ وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن 


عباس: كان يَلْت الحويقٌ لِلْحَاج2.. 


به» ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع؛ بخلاف ما إذا كان المزور معظمًا في الدين 
كالأنبياء والصالحين؛ فإنه كثيرًا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية؛ فلهذا كره 
مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. اه. 

وفيه: أن النبي كَلِ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. ذكره المصنف رحمه الله تعالى. 

قوله: (ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد «أفرأيتم اللات والعزى' 
قال: كان يَنْتَ لهم السويق» فمات فعكفوا على قبره» وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس 
قال: «كان يلت السويق للحاج»). 

قوله: (ولابن جرير) هو الامام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» صاحب التفسير 
والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير 
وكان من المجتهدين لا يقلد أحدًا. وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد 
سنة أربع وعشرين ومائتين؛ ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثماثة. 

قوله: (عن سفيان) الظاهر: أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي 
ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدًا؛ وله أتباع يتفقهون على مذهبه. مات سنة إحدى وستين 
ومائة» وله أربع وستون سنة . 

قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر بن عبدالله السلمي ثقة ثبت فقيه. مات سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة. 

قوله: (عن مجاهد) هو ابن جَيْر - بالجيم والموحدة - أبو الحجاج المخزومي مولاهم 
المكي» ثقة إمام في التفسيرء أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم. مات سنة أربع 
وماثة؛ قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث وماثة وهو ساجدء ولد 
سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنه. 

قوله: (كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره» في رواية: «فيطعم من يمر من 
الناس. فلما مات عيدوه». وقالوا: هو اللات» رواه سعيد بن منصور. 

ومناسبته للترجمة: أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنًا من أوثان 
المشركين . 


1 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولَ الله يِِ زائراتٍ المقبورِ والمُتَّحَذِينَ 


عَلَيْها الْمَساجِدَ والسَُرْجَ) رواه أهل الست 


قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء) هو أوس بن عبدالله الرّبَعيء بفتح الراء والباء» مات سنة 
ثلاث وثمانين. 

قال البخاري: حدثنا مسلم - وهو ابن إبراهيم -: حدثنا أبو الأشهب27: حدثنا 
أو الجوناء عن ابن عباس قال: «كان اللات رجلا يلت سويق الحاج». 

قال ابن خزيمة: وكذا العْرّىء وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» بين مكة 
والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: «لنا العرّى ولا عُرَّى 


لكما). 

قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَّعن رسول الله كلدِ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أهل السنن) . 

قلت : وفى الباب حديث أبى هريرة وحديث حسان بن ثابت» فأما حديث أبى هريرة 
فرواه أحمد والترمذي وصحححها"2. وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبدالرحمن بن 
حسان بن ثابت عن أبيه قال: «لعن رسول الله يَكجِ زوّارات القبور). 

وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانى'» وقد ضعفه بعضهم ووثقه 
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بعضهم' " قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح 
مولى أم هاني'» وما سمعت أحذًا من الناس يقول فيه كا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا 
عبدالله بن عثمان. قال ابن معين: ليس يبه امن ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه. انتهى 
من الذهب الابريز عن الحافظ المري. 


.ه١56 أبو الأشهب هو جعفر بن حيان التيمي السعدي العطاردي الحذاء الأعمى. مات سنة‎ )١( 

(1) اشر الترمدي م :طرين عمريق أي شلمة غن أنبه عن أبن 'هريزة: «أن رسول الله 36 لعن روازات القيورة وهال هذا 
حسن صحيح - وأخرجه ابن حبان في صحيحه - قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وحسان بن ثابت. وحديث حسان 
بن ثابت رواه الامام أحمد في مسنده أيضًا. وروى ابن حبان في صحيحه عن عبدالله بن عمرو. وحديث فاطمة بنت رسول 
الله كه في عزائها أهل ميت في؛ميتهمء فقال لها: «لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما 
تذكر. قال: لو بلغت الكدى معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك». 

(*) وأبو صالح اسمه باذام. أو باذان. وقد صرح في هذا الحديث بالتحديث عن ابن عباس فانتفت تهمة التدليس؛ ثم قد حسن 
الترمذي هذا الحديث وإن كان الحافظ المنذري قد تعقبه عليه . وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود في باب 
كراهية اتخاذ القبور مساجد: وفي صحيح أبي حاتم عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله يلةِ زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» قال أبو حاتم: أبو صالح هذا اسمه مهران ثقة. وليس بصاحب الكلبي. ذاك اسمه 
باذام» وقال الأشبيلي: هو باذام صاحب الكلبي. وهو عندهم ضعيف جدَّاء وكان شيخنا أبو الحجّاجٍ المزي يرجع هذا . 
أيضًا. 
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قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي كَل من طريقين: فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «أن رسول الله كَلِةِ لعن زوّارات القبور». وذكر حديث ابن عباس. ثم قال: 
ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحدهما عن الآخرء وليس في الاسنادين من يتهم 
بالكذب» ومثل هذا حجة بلا ريب» وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي» فإنه جعل 
الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شَاذَاء أي مخالقًا لما ثبت بنقل الثقات 
وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات. هذا لو كان عن 
صاحب واحد» فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في 
الأصل معروف» والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها زارت قبر أخيها عبدالرحمن وقالت: «لو شهدتك ما زرتك» وهذا يدل على أن الزيارة 
لبك منعكبة للثماء كما تحب للرجال) إذ الو كان ذلك" لاستعث زيارته سواء شهدته آم 
لا. 

قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة. 

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبدالله بن أبي مُليكة عنهاء وهو 
يخالف سياق الأثرم له عن عبدالله بن أبي مليكة أيضًا: «أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات 
يوم من المقابر. فقلت لها: ياأم المؤمنين؛ أليس نهى رسول الله يك عن زيارة القبور؟ قالت: 
نعم نهى عن زيارة القبورء ثم أمر بزيارتها». 

فأجاب شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة فإن المحتج 
عليها احتج بالنهي العام» فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ. ولم يذكر لها المحتج النهي 
الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها: «قد أمر بزيارتها» فهذا يبين أنه 
أمر بها أمرًّا يقتضي الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة» ولو كانت تعتقد 
أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها «لما 
زرتك» واللعن صريح في التحريم». والخطاب بالإذن في قوله: «فزوروها» لم يتناول النساء فلا 
يدخلن في الحكم الناسخ» والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور 
العلماء» وهو مذهب الشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين عنه؛ وهو المعروف عند أصحابه» 
فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخام ؟ إذ قد يكون قوله «لعن الله زوارات القبور» بعد 
إذنه للرجال في الزيارة. يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرجء ومعلوم 
أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكمء كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك 
الآخر. 


والصحيح: أن النساء لم يدخلن في الاذن في زيارة القبور لعدة أوجه: 

أحدها: أن قوله ككيةٍ «فزوروها» صيغة تذكير. وإنما يتناول النساء أيضًا على سبيل 
التغليب. لكن هذا فيه قولان» قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل» وحينئذ فيحتاج تناول ذلك 
للنساء إلى دليل منفصل. وقيل إنه يحتمل على ذلك عند الاطلاق. وعلى هذا فيكون دخول 
النساء بطريق العموم الضعيف,. والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور 
العلماء» ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة للقبور. وما علمنا 
أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبورء ولا كان النساء على عهد النبي كَل وخلفائه 
الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. 

ومنها: أن النبي كَل علل الاذن للرجال بأن ذلك: «يذكّر الموت» ويرقق القلب» وتدمع 
العين» هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فُْتِحَ لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع 
والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبرء وإذا كانت زيارة النساء مظنّة وسبًا 
للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك؛ ولا التمييز بين نوع 
ونوع» ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفيّة أو منتشرة عُلْقَ الحكم بمظنتها. 
فيحرم هذا الباب سدًا للذريعة» كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية 
وغير ذلك» وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك إلا 
دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها. 

ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك». ويحتج بقوله كَِ: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» فإنكن تفتنَ الحي وتؤذين الميت»» وقوله لفاطمة: «أما إنك لو بلغت معهم الكدى 
لم تدخلي الجنة» ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائر وبغلوة 
أن قوله يله : افق صن خلى انا ره قله فتواف ومزق: شكها: نون تلقن" قله قتا طاقة هو العلل 
العموم من صيغة التذكير. فإن لفظ «من» يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم 
بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي يَكةٍ لهن عن اتباع الجنائزء 
فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصًا. 

قلت: ويكون الاذن في زيارة القبور مخصوصًا للرجال» خص بقوله: «لعن الله زوّارات 
القبور» الحديث. فيكون من العام المخصوص . 

وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضًا. 

منها : أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا 
الباب فلا يثبت به نسخ . ْ 
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الأولى: تفسير الأونان: 
الثانية : نيا السام 
الثالثة : أنه يله لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. 


ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع» وأما تعليمه عائشة 
كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة 
من لعن زائرات القبورء لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله 
عله ١‏ 

قال محمد بن إسماعيل الصنعانى رحمه الله فى كتابه تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب 
والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والالحاد» وأكبر وسيلة إلى هدم الاسلام 
وخراب بنيانه: غالبٌ - بل كل - من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة» إما 
على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ 
كبير؛ ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه» بل 
يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم. فيأتي مَن بعدهم فيجد قبرًا قد شيّد 
عليه البناء»ء وسرجت عليه الشموع. وفرش بالفراش الفاخرء وأرخيت عليه الستور» وألقيت 
عليه الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لتفع أو دفع ضرء وتأتيه السدنة يكذبون على الميت 
بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع. حتى يغرسوا في جبلته كل باطل» والأمر 
ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن'2 من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها . 
وأحاديث ذلك واسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي عنه. ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. 
انتهى . 

ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. 

قوله: (والمتخذين عليها المساجد) تقدم شرحه في الباب قبله. 

قوله: (السُرّج) قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من 
فَعله. لأن فيه تضبيعًا للمال في غير فائدة؛ وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم 
الأصنام . 


)١(‏ في تطهير الاعتقاد: ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج القبور إلخ. 


العاشرة : 


وانمتبية] انخاة فون الما سنا 7 

ذكر شدة الغضب من الله. 

وهي من أهمها. صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. 
معرفة أنه قبر رجل صالح . 

أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. 

لعنة زوارات القبور. 

لعنة من أسرجها. 


وقال ابن القيم رحمه الله: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر 
قوله: (رواه أهل السنن) يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي. 


اه ذا 
0 ات 


. يعني أنه لما قرن بذلك الدعاء اتخاذ القبور مساجد علم أن اتخاذها مساجد ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا‎ )١( 
. (؟) وقد عده ابن حجر الهيثمى فى الكبائر أيضًا‎ 
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كل طريق توصل إلى الشرك 


5 ا ' يده سر عم لع ع 46 ده له فخ عي سر بت صم > فم 
عد د 
0 00 صج 6م سر بعر 07 8 012014 د . 57 مويو جسم روس 0 20 م 00 40 
عليحكم الْمؤْمِنينَ رءعوقفه يحم 0 فإِن نولو فقل حَسَىَ ألله ِل إلا هو عليه نوكات 


قوله: (ياب ما جاء في حماية المصطفى عند جنات التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى 
الشرك). 


الجناب: هو الجانب: والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. 
5 575 ل 1خ 0 يي" ٠.٠‏ اعفن 00 .اسم 000 ل ص ا 
قوله: (وقول الله تعالى: ظالْقَّدٌ عََثُْ رسك يِنْ أَشِيِكُْمْ عَرِيرُ َيِه ما عَنِكَرْ 


عر 7 مدوم را نر ».6 أن 5 عد قرو بيرم 5 مهو دس ادر اله 

حَرِضُ عَِحكْم بلْمَؤْننَ ريو يمر ٠‏ فإن وَلَوَا فقَل حَسى ألَهُ ا إله إلا هو عليِهِ 
ود روء كا لول سم 1 

يوَحَكَلْتُ وَهْوَ رب الْصرّشٍ الْعْظِيو 4 ) [التوبة: 2178 159]. 


أ 
ع 


قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من 
أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهمء كما قال إبراهيم عليه السلام: لرَبَا وَبِعَتُ مهم مسولا 
عنم 4 [البقرة: 9؟١]‏ وقال تعالى: لإلْقَدَ مَنّ أَلَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنَِ إِدْ بَعَكَ في شولا يِنْ شم » 
[البقرة: »]١45‏ وقال تعالى: إلْقَّدُ بكم سوك يِنْ أَشْرِكٌ4 أي منكم» كما قال جعفر 
ابن أبي طالب للنجاشي» والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: (إن الله بعث فينا رسولًا منا نعرف 
نسبه وصفته. ومدخله ومخرجهء وصدقه وأمانته» وذكر الحديث. قال سفيان بن عيينة عن 
جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: هلَمَدْ جَ2كُمْ رَسُواك يِنْ أَشيِكُمْ4 قال: «لم 
يصبه شيء من ولادة الجاهلية"" . 

وقوله: عَرِيرٌ عَلَيِهِ مَا عَنِثّْرَ4 أي: يَعْزٌ عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها 
ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه كلةِ أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» وفي 


2020 


)١(‏ ثم ذكر ابن كثير الحديث: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» وقد وصل هذا من وجه آخر. كما قال الحافظ أبو 
محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي. وقد استدل بعض الجاهلين بهذا على 
إيمان آباء النبي كلِيِةِ وهذا من عظيم جهلهم فليس فيه أي دليل» لأن في البخاري من حديث عائشة أنهم كانوا في الجاهلية 
لهم نكاح هو نكاح الناس اليوم. 

(؟) في قرة العيون: ووجه الدلالة بالآية أنه يك يعز عليه كل ما يؤلم الأمة ويشق عليهم وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم 
الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب» وقد بالغ ييِ في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة 
كما لا يخفى» وقد كانت هذه حالة أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي يرقى للمريض فيها ونحو ذلك من 


15؟ 


وَهْوٌ رب الْصرّش الْمَظِيو © [التربة: 378 94؟١].‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذال سول الله عله :الا نَجعَلوا يُبُونكُمْ قُبورًا ولا 
تَجْعَلوا تر عيدّاء ينوا على دإ ضلاف كلنى حيث كشا رواة أبو داود بإسناد 


الصحيح «إن هذا الدين يسر) وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة. يسيرة على من يسرها الله 
عليه. 


قوله: #حريس عَلنِحكُم4 أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. 
وعن أبي ذر رضي الله عنه'' قال: «تركنا رسول الله يَكهِ وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إِلّا 
وهو يذكر لنا منه علمًا» أخرجه الطبرانى. قال”"' : وقال رسول الله عَة: ما بقى شيء يقرب 
من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم». 

وقوله: بِلْمُؤْيينَ رمو يسِمٌ4 كما قال تعالى: وَأخْفِضَ بَنسَكَ لمن أيَحَكَ ين 
لْمُؤْمينَ © فِإنْ عَصَوْكَ فَقَل ِف برق يَنَا صَْمَوْنَ 0 وَيَكقّ عَلَّ الْعزيز لحي © [الشعراء: 10-516؟] 
وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله: مدن ك4 أئ عما جلتم به من الشريعة 
العظيمة المطهرة الكاملة: مَل حَنبى أنه /ة إِلَهَ ِل و ا رح فك عرش 
الْعُظير © . 

قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وُصِفَ بها رسول الله كل في حق أمته: أن أنذَرَهم 
وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب». وبيّن لهم ذرائعه الموصلة إليهء وأبلغ في نهيهم 
عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى 
عبادتهاء كما تقدم. وكما سيأتي في أحاديث الباب. 

قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا 
ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» رواه أبو داود بإسناد 
حسن . ورواته ثقات)”" . 

قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبورًا) قال شيخ الاسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها 
والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور؛ فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند 


)١(‏ ساق ابن كثير سند الطبراني إلى أبي ذَرٌ. 

(0) أي قال أبو ذرٌ: وهو من رواية الطبراني أيضًا: وقد ذكر الحافظ ابن كثير بعد هذا الحديث من طريق الامام أحمد عن ابن 
عباس حديث الملكين اللذين أتيا رسول الله يك في المنام وقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه. ثم ضربا له ولأمته 
المثل. وروى عدة أحاديث في هذا المعنى في رحمة النبي يَكلة. 

(9) في قرة العيون: قال الحافظ محمد بن عبدالهادي: هو حديث حسن؛ جيد الاسناد» وله شواهد يرتقى بها إلى درجة 
الصحة. نهاهم يككٍ أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيهاء كما تهجر القبور عن الصلاة إليهاء مخافة الفتنة بهاء وما يفضي 
إلى عبادتها من دون الله لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم. فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. 


حسن » رواته ثقات . 


وعن عليٌ بن الحسين «أنه رَاى رجلا يجي ء إلى فرْجَة كانت عند قب الْنْبِيُ عد 
0 5 2 سر 1 3 عر مم 77 2 ” 3 م2 و ا 3 سا واس 
َيَدْخُلُ فيها فَيَدْعُو فَنَهاهُء وقال: ألا أَحَدَتُكُمْ حديئًا سَمِعْتْهُ مِنْ أبي عَنْ جَذَي عَنْ رَسُولٍ 


القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعًا: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 
قبورًا» وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعًا: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفرّ من 
الببت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه». 

قوله: (ولا تجعلوا قبري عيدًا) قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود 
من الاجتماع العام على وجه معتادء عائدًا: إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو 
ذلك . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصدهء من زمان ومكان» 
مأخودًا من المعاودة والاعتياد» فإذا كان اسمًا للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع 
وانتيابه للعبادة وغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله 
عيدًا للحنفاء ومثابة؛ كما جعل أيام التعبد فيها عيدًا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية. 
فلما جاء الله بالاسلام أبطلها وعدّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى» كما 
عوّضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. 

قوله: (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). 

قال شيخ الإاسلام رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أن ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبُعدكم» فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدًا . 

قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبورًا) تقدم كلام شيخ الاسلام في معنى الحديث قبله اه. 

قوله: (وعن علي بن الحسين رضي الله عنه: «أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي يَلِدِ فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدئكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله كَلْةِ؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا عليّ فإن تسليمكم 
يبلغني أين كنتم» (رواه في المختارة) . 

هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الاسنادين. 

أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبدالله بن نافع الصائغ قال أخيرتي ابن ابي 
ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره» ورواته ثقات مشاهير» لكن عبدالله بن نافع قال 
فيه أبو حاتم: ليس بالحافظء. تعرف وتنكر. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا 
بأس به. قال شيخ الاسلام رحمه الله: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظء 
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5 مر 2 1 م 2 2 1 عو يس ه اث ام ل 2 000 دح ه 
الله يكل قالَ: لا تتََجِذُوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا عَلىَ فإن تسْلم 

3 2 

يبْلَعْنِي أَيْنَ كُنتّمُ؛ رواه في المختارة. 


وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبدالهادي: هو حديث حسن جيد الاسنادء 
وله شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى» والقاضي 
إسماعيل والتحاقتا الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فانظر هذه السنة» كيف مخرجها من أهل المدينة 
وأهل البيت الذين لهم من رسول الله كَكهِ قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من 
غيرهم» فكانوا له أضبط. | 

قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبدالعزيز بن محمد: أخبرني سهيل بن أبي سهل 
قال: «رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبرء فناداني» 
وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى»2 فقال: هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريده» فقال: 
مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي كله فقال: إذا دخلت المسجد فسلمء 
قال: إن رسول الله كَليدٍ قال: لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» وصلوا علىٌ 
فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم؛ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما 
أهم ومن بالا ناش لا ا 

وقال سعيد أيضًا: حدثنا حبان بن علي حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى 
المهري قال: قال رسول الله كَلهْ: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا على فإن 
صلاتكم تبلغني». 

قال شيخ الاسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 
الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله. وذلك يقتضي ثبوته عندهء هذا لو لم يُرْوَ من وجوه 
مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسندًا؟ 

قوله: (علي بن الحسين) أي: ابن علي بن أبي طالب» المعروف بزين العابدين رضي 
الله عنهء أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم» قال الزهري: ما رأيت قُرَشِيًا أفضل منه. 
مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح. وأبوه الحسين سِبّط رسول الله كلٍ وريحانته» حفظ 


)١(‏ قال في قرة العيون: وهذا أيضًا له قرب النسب وقرب الدار؛ فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده. فالمجيء إلى القبر 
للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة. ولو كان مشروهًا لما تركه الخلفاء والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين: ولما أنكروا على ما فعله» 
وقولهم هو الحجةء وهو الذي دلت عليه الأحاديث» كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهماء » لعلم السلف بما أراده النبي 
بع الكار ار وقد مما ويم ابن اد فى الابرن واليم غير شيل المزعين ين؟ كما قال تعالى: لإوَمَن ينَاقِقَ أَلرسُولَ 
من بَعَدِ مَا تَبيْنَ له لْهُدَئ وَبَتَيِمَ غَيْدَ سيل الْمُؤْمِنَ وله مَا يول وَضَلِدو جَهَكَمٌ وَسَدَتَ مَصِيَا [النساء: .]١16‏ 
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عن النبي كله واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة رضي الله عنه. 

قوله: (أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة) بضم الفاء وسكون الراء» وهي الكوّة في الجدار 
والخوخة ونحوهما. 

قوله: (فيدخل فيها فيدعو فنهاه) هذا يدل على النهى عن قصد القبور والمشاهد لأجل 
الدعاء والصلاة عندها. ْ 

قال شيخ الإاسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدًا رخص فيهء لأن ذلك نوع من اتخاذه 
عيدًا ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه. لأن ذلك لم 
يشرع , وكره مالك لأهل المدينة» كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي ككل لأن 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك» قال: «ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها». وكان 
الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي كله فيصلون. فإذا قضوا الصلاة 
قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة 
أكمل وأفضل» وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك؛ أو للصلاة والدعاء فلم 
يشرعه لهم؛ بل نهاهم عنه في قوله: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدًا وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني» 
فبين أن الصلاة تصل إليه من بُعد وكذلك السلام» ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت 
الهجرة في زمانهم يُدَحَل إليها من الباب» إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها؛ وبعد ذلك إلى 
أن بني الحائط الآخرء وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه» لا للسلام 
ولا للصلاةء ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم» ولا لسؤال عن حديث أو علمء ولا كان 
الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامًا فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم» وبيّن لهم 
الأحاديث» أو أنه قد ردّ عليهم السلام بصوت يسمع من خارج» كما طمع الشيطان في غيرهم 
فأضلهم عند قبره''" وقبر غيره؛ حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم 
في الظاهرء وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجًا من القبر؛ ويظنون أن نفس أبدان الموتى 
خرجت تكلمهم» وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي يله ليلة المعراج. 

والمقصود: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند 
قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف؛ وإنما كان بعضهم يأتيى من خارج فيسلم عليه إذا قدم 
من سفر. كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: "كان ابن عمر إذا قدم من 
سفر أتى قبر النبي كك فقال: السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام 


)١(‏ ومن ذلك الحكاية المفتراة المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي؟ وأنه طلب من النبي كَلْةِ مد يده ليقبلها ففعل» وخرجت اليد 
فقبلها . فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والانس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين» المحرومين من كل علم وعقل 
ودين» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


ا 


عليك يا أبتافى ثم ينصرف» قال عبيد الله: «ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي كَل فعل ذلك إلا 
ابن عمر» وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابةء فكان بدعة 
محضة. وفي المبسوط: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي يَكلةِ ولكن يسلم ويمضي. 
ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لثلا يستدبره. 

وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر؛ وتنازعوا: هل يستقبله عند 
السلام عليه أم لا؟ وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره يك وإلى غيره من القبور 
والمشاهدء لأن ذلك من اتخاذها أعيادًا. بل من أعظم أسباب الاشراك بأصحابها. وهذه هي 
المسألة التي أفتى بها شيخ الاسلام رحمه الله - أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين - ونقل فيها اختلاف العلماء. فمن مبيح لذلكء, كالغزالي وأبي محمد المقدسي . 
ومن مانع لذلك. كابن بَطّة وابن عقيل» وأبي محمد الجُويني. والقاضي عياض. وهو قول 
الجمهور. نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة» وهو الصوابء لما في الصحيحين عن 
أبي سعيد عن النبي كلِ قال: «لا تُشَدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى' فدخل في النهي شَدُّها لزيارة القبور والمشاهدء فإما أن 
يكون نهيّاء وإما أن يكون نفيًا. وجاء في رواية بصيغة النهي. فتعين أن يكون للنهيء ولهذا 
فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع - كما في الموطأ والمسند والسئن - عن بَضرة بن أبي 
بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة - وقد أقبل من الطور -: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما 
خرجت: سمعت رسول الله يلِ يقول: «لا ثُعْمَل المَطئُ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام؛ ومسجدي هدذَاء والمسجد الأقصى» وروى الامام أحمد وعمر بن شَبّةَ في أخبار 
المدينة بإسناد جيد عن قَرّعة قال: «أتيت ابن عمر فقلت: إنى أريد الطور. فقال: إنما تشد 
الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء وكبكي السو والمسجد الأقصى. فدع عنك 
الطور ولا تأته» فابن عمر وبّضرة بن أبى بصرة جعلا الطور مما نهى عن شد الرحال إليف لأن 
اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما د لق فعلم أن المستثنى 
منه عام في المساجد وغيرهاء وأن النهي ليس خاصًا بالمساجدء. ولهذا نهيا عن شدها إلى 
الطور مستدلين بهذا الحديث. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة. فإن الله سماه 
الوادي المقدس؛ والبقعة المباركة وكلّم كليمه موسى عليه السلام هناكء وهذا هو الذي عليه 
الأئمة الأربعة وجمهور العلماء؛ ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه 


)١(‏ قاضي المالكية في عصره» والرد عليه مطبوع بهامش الرد على البكري» على نفقة جلالة الملك الصالح المصلح؛ الملك 
عبد العزيز آل سعود. أدام الله تأبيدة ونصره. 


الأولى: تفسير آية براءة. 

الثانية : اعادو مقا عزنا العم 4ل 

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة : نهيه عن الاكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت. 

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة. 

الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

التاسعة : كونه كله في البرزخ رض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه . "© 


بما كتبه شيخ الاسلام مجيبًا لابن الأخنائي”" فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة - وأخذ به العلماء - وقياس الأولى؛ لأن المفسدة فى ذلك ظاهرة. 

ونا" التجي :تق كيار كبو :لماج االفاؤنة زدا” ما حتييا ١٠:‏ انها ال ممفدة تن لاقم تحت 
كن لرس ليه ول رين تدغر رونت يبط القوك نر ذلك العائنا عفد سن عبن لهادي في 
كتاب الصارم المنكي في رده السبكي». وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي 
كلْهُ وذكر هو وشيخ الاسلام رحمهما الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي كَةْ ولا عن 
أحد من أصحابهء مع أنها لا تدل على محل النزاع» إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» وذلك لا 
ينكره أحد بدون شد الرحال؛ فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 

قوله: (رواه في المختارة) المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على 
الصحيحين . 

ومؤلفه: هو أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد 
الأعلام. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع النية المتين» والورع والفضيلة التامة 
والاتقان. فالله يرحمه ويرضى عنه. 

وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة 
ثلاث وأربعين وستمائة. 


)١(‏ يريد المصنف رحمه الله أن النبي يَف لا يُعرَضُ عليه من أعمالنا إِلّا الصلاة والسلام عليه فقط» لا كما يظنه المبتدعون أن 


كل الأعمال تعرض عليه فإن وجد خيرًا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر» مستدلين على ذلك بحديث أوهن من بيت 
العنكبوت ومعرضين عن صحاح النصوص من الكتاب والسنة التي رواها البخاري ومسلم. 


؟؟ - باب 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
وقولة تفال 0 2 4 ارك أروااطيييا 2 الكتن: ويرة بالحتت والطلثوت 
وَيَُولُونَ لِلَدنَ كَفْرُوأ مؤْلاه أمُدَئ من 0 مثو يد [اللساهه 1م 


قوله: (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان) 


وقول الله تعالى: لم ثَرَ إِلَ الت أونوا نصِيبًا يِنَّ ألححكتب بُؤْمُِونَ بالْجِبّْتِ وَالطَمُوتٍ» 
[النساء: .]0١‏ 

«الوثن»: يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد 
وغيرها لقول الخليل عليه السلام: ©ْإِنَّمَا تَبْدُوت ين دون أنه أَوْمَنًا وَتَلترت إفكا» 
[العنكبوت:7١]‏ #قَالُواْ تَعيْدُ أَصَنَامَا نظ لا عَكنِينَ4 [الشعراء:١/]‏ وقوله: أَمَمْدُونَ ما لحِيُونَ4 
[الصافات : 96] فيذلك 5 أن الوثئن يطلق على الأصنام وغيرها مما عَبدَ من دون الله؛ كما 
تقدم في الحديث. 

قوله: (يُؤْمِبُونَ بِأَلْجِبْتِ وَالطدُوتِ4) روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: «جاء حُيَنُ بن 
أخطّب وكعبٌ بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا 

عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل 0 وننحر الكؤماء. 
ونسقي الماء على اللبن» ونفك العناة؛ ونسقي الحجيج. ومحمد صبورء قطع أرحامناء 
واتعه سراق الصوع من غِفار. فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا» فأنزل الله 
تعالى : 2 تر إِلَّ ليت أونوأ نصِيبًا من الحكتب يُؤْمِنُونَ بالْحِبّتِ وََلطمُوتِ وَيِقُولُونَ لِلَدِنَ كفرُوا 
ول أَهَدَى مِنّ ادن و 74 وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الجبت: السحر؛ والطاغوت: الشيطان» وكذلك 
قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك 
(الجبت: الشيظان - زاد ابن عباين -:- بالحشية ااوعن ابن "عباس أيضا + #الحبك: الشرلة» 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف؛ وقال الامام أحمد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: «لما قدم كعب بن الأشرف مكة قال قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن 
أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال أنتم خير: قال: فنزلت فيهم : «إرك عَإَِلَكَ هُرٌ الْأَْد» ونزل: «آوّ كر 
ِل الت أُوثوا يبا يَنَّ لحمب الآية و«الكوماء»: الناقة العظيمة السنام لسمنها. و«العناة» جمع «عان» وهو الأسير. 
و#الصنبور» الأبتر الذي لا عقب له . وأصله سحفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرضء وقيل: هي النخلة المنفردة التي دق 
أسفلها. أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره كما يذهب الصنبورء لأنه لا عقب له. 


4 ديجت لل ال ساسا مظمك ل مويغ لا تدعو م 0 
وقوله تعالى: #أقُل هَل أََيدَ شَرِ من ذَلِكَ مَنُوبةٌ عِندَ أله من لَمَنْهُ أله وَعْضسب عَليّْهِ وَجعَل 
رغ عمجتي فزي “مني لامي 


مهم الَْردة نازر وَعَبَدَ الطلغوت4 [المائدة: 50]. 


وعنه «الجبت: الأصنام» وعنه «الجبت: حيي بن أخطب» وعن الشعبي: «الجبت: الكاهن» 
وعن مجاهد «الجبت: كعب بن الأشرف» قال الجوهري: «الجبت: كلمة تقع على الصنم 
والكاهن والساحر» ونحو 007 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وفيه معرفة الايمان بالجبت والطاغوت في هذا الوضع 
هل هو اعتقاد قلب» أو هو موافقة أصحابهاء مع بغضهاء ومعرفة بطلانها؟). 

قوله: (وقوله تعالى: لقن هل تدك بر ين ود مَثوة ند آنه صن لَه لَه وَغَضِبَ عَليْهِ 
وَجَعَلَ مهم الْقردةَ وَلْخازِرَ وَعَبَلَ ألكَلحُوتَ4) [المائدة: .]3٠‏ 

يقول تعالى لنبيه محمد عله : قل يامحمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما 
تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: #مَن لَمنَهُ َه أي أبعده من 
رحمته #وعّضِب عَلَيَدِ» أي: غضبًا لا يرضى بعده أبدًا: #وَجَعَلَ متم الْقردَة وَلْقَزِرَ #4 وقد قال 
الثوري عن عَلّقمة بن مَرْنّد عن المغيرة بن عبدالله اليَشْكُّري عن المعرور بن سُويد: أن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: «سُيْلَ رسول الله يَكلِِ عن القردة والخنازيرء أهي مما مسخ الله؟ 
فقال: إن الله لم يُهلك قومًا - أو قال: لم يمسخ قومًا - فجعل لهم نسلا ولا عقبّاء وإن 
القردة والخنازير كانت قبل ذلك» رواه مسلم”". 

قال البغوي في سيره ه ظقُل4: يامحمدء #كَل أَبيَدكُم»*: أخبركم لير ين دَلِكَ4: ١‏ 
ذكرتم؛ يعني قولهم: لم 7 هن ديرك اقل حمطا في الدنيا والآخرة منكمء ولا ديئًا ها من 
دينكمء فذكر الجواب بلفظ الابتداءء وإن لم يكن الابتداء شرًا؛ لقوله تعالى: #قُلُ م 
بكر ين كلك نار [الحج: 077]. 

وقوله: ##مَتُودٌ» ثوابًا وجزاء؛ نْصِبَ على التفسير #عِندَ أنه مَن لَمَتَدُ أنه أي: هو من 
لعنه الله #وَعَضِب عليه يعني : اليهود #وَجَعَلَ مِنُمُ الْقرَدَةَ وَلَلَْازِرَ . فالقردة أصحاب السبت؛ 
والخنازير كفار مائدة عيسى» دعن علي بن أبي طلحة ع ابن عباس : «أن المسخين كلاهما 
من أصحاب السبت» فشبابهم مُسِحُوا قردة وشيوخهم مُسِحُوا خنازير». 


عع 


وَعَبَدَ ألظموْتَ4 أي: وجعل منهم مَنْ عبد الطاغوت» أي: أطاع الشيطان فيما سوّل 


)١(‏ زاد ابن كثير عن الجوهري: وفي الحديث «الطيرة والعيافة والطرق من الجبت» قال ابن كثير: رواه الامام أحمد عن قبيصة 
ابن مخارق. 

(؟) رواه مسلم في كتاب القدر في باب بيان أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تنتقص من وجهين: أولهما: عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ؟ وأبي كريب عن مسعرء وهذا هو الذي فيه : ولا عقبا» والثاني : عن إسحاق ب بن إبرا هيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر 
واللفظ لحجاج: وليس فيه: «ولا عقبا». ١‏ 

(9) د في البغوي: وتصدقها قراءة اين مسعود. 


هاأقاو ا ه.ا .د ود و واو وا هاه و و وا وا ها .ا .د ه.ا ىد و ود و هو و ود وا و .د ود و ها ع هاه ...د .د قاعد .د قاقد ورد و جارد راردا تا رام 


له» وقرأ ابن مسعود''': (وعبدوا الطاغوت) وقرأ حمزة: (وعَبّد) بضم الباء» و(الطاغوت) 
بجر التاء'"" أراد العبد. وهما لغتان: عَبْد بسكون الباء» وعيّد بضمهاء مثل سبع وسبُع”" 
وقرأ الحسن : (وعبّد الطاغوت) على الواحد”*' . 

وفي تفسير الطبرسي: قرأ حمزة وحده: (وعبّد الطاغوت) بضم الباء وجر التاءء 
والباقون: (وعبّد الطاغوت) بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم 
النخعي والأعمش وأبان بن تغلب: (وَعُبدَ الطاغوتٍ) بضم العين والباء وفتح الدال وخفض 
التاء. قال: وحجة حمزة في قراءته: «وعمّد الطاغوت) إل :يكمله على ذا عمل .3ه فيه لجَمل* 

كأنه: وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعنى: : «جعل4: خلق. كقوله: «يَبَمَلَ لدت والتور» 

[الأنعام: ]١‏ وليس (عبد) لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء؛ ولكنه 
واحد يراد به الكثرة» ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ 
الافراد ومعناه الجمعء كما في قوله تعالى: #وَإِن تدرا ينك أل لا عُشرماً» [إبراهيم: 4*] 
ولأن بناء فَعْل يراد به المبالغة والكثرة نحو يَقْغْ ور وكأن تقديره: أنه ذهب في عبادة 
الطاغوت كل مذهب. 

وأما من فتح فقال: طوعَبَدَ ألطَمُوتَ4. فإنه عطفه على بناء المْضِيَ الذي في الصلة: وهو 
قوله : «الَّمَنَهُ أنه وأفراد الضمير في : معَبَّدُ» وإن كان المعنى فيه الكثرة» لأن الكلام محمول 
على لفظه دون معناهء وفاعله ضمير #مْن# كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير 
«إمن # أَمْرِدَ لحمل ذلك جميعًا على اللفظ. وأما قوله (عُبْدَ الطاغوت) فهو جمع عَيْدا*'. 

وقال أحمد بن يحبى: عُبّد جمع عابد؛ كبازل ويُزل» وشارف وشرفء» وكذلك عبد 
جمع عابد. ومثله عباد وعبّاد. اه. 

وقال شيخ الإسلام في قوله: لوَعَبَدَ الطَمْتَ» الصواب أنه معطوف على ما قبله من 
الأفعال» أي: من لعنه وغضب عليه» ومّن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. 
قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم: الله» مظهرًا أو مضمرًا. وهنا الفاعل اسم: مَنْ عَبَدَ 
الطاغرت. وهو الضمير في (عبد). ولم يعد سبحانه: #مّن» لأنه جعل هذه الأفعال صفة 
لصنف واحد وهم اليهود. 

قوله: لأأوْتَبِكَ شَرٌ #56 مما تظنون بنا لوَآصَلُ عن سَوَهِ ألسّبيلٍ# وهذا من باب استعمال 


)١(‏ فيكون على الاضافة» على أن المعنى: وجعل منهم خدم الطاغوت» أي خدامه وعبيده. 
)١(‏ في تفسير البغوي وقيل: هو جمع العباد وقرأ الحسن إلخ. 

(7) آخر النقل عن البغوي. 

(5) قال ابن كثير: على أنه جمع الجمع. عبد عبيد عبد؛ مثل ثمار ثمر. 


وقوله تعالى: «دَلَ البح عَلوا عله مهم تَتَهِرَك عَليِم مَسْجِدَا4 [الكهف: ١‏ 
عر عياف روصي الا ار وو 01 نّ سَئّنَ مَنْ كان قَبْلَكُم 


لع كو 


1 القَذْةٍ بالق حَتّى ل جَخر ضٌٌَ لدخلتموة.» قالوا : 5 ول الله اليَهود 
والتّصارى؟ قال : فَمَدْ؟) أخ رجاه . 


ولمسلم عن تَوبانَ رضي الله عنه أن رسول الله يلِيٍ قال: (إِنْ الله زَوَى لِي الأَرْضَ 


أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى: #أَصَحَبُ الْجَنَّةٍ يَوْمَيِذٍ حير 
مُستَقَرً وَلَحْمَيٌّ مقبلا» [الفرقان: 4؟] قاله العماد بن كثير في تفسيرهء وهو ظاهر. 

قوله: (وقول الله تعالى: #اَالَ لدت عَبَْاْ عك أمْرهمْ لَتَهِدَت عَلَهِم مَسْجِدًا») 
[الكهف: ١؟7].‏ 

والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يُدَّم فاعله. لأن النبي كلِةِ قال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. 

قوله: (عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «لتتبعن سَنْن من كان قبلكم 
3011 ولد حق اومسر حص كين الشلسوة غالنزا زا رستولا الله البهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟» أخرجاه ) وهذا سياق مسلم. 

قوله: (سنن) بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. قوله: 
(حذو القذة بالقذة) بنصب حذو على المصدر. والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش 
السهم. أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه» وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة 
الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع كما أخبر؛ وهو عَلم من أعلام 
النبوة. 

قولة: (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) وفي حديث آخر: «حتى لو كان فيهم من 
يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك» أراد يَكلِةِ أن أمته لا تدع شيئًا مما كان يفعله 
اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شينًا ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود؛ ومن فسد من عُبادنا ففيه شبه من النصارى. اه. 

قلت: فما أكثر الفريقين؛ لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة كما في حديث ثوبان الاتي قريبًا . 

قوله: (قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟) هو برفع (اليهود) خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي أَهُم اليهود والنصارى الذين نتبع ستنهم؟ ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره: 
تعني . 

قوله: (قال: فمن؟) استفهام إنكاري. أي فمن هم غير أولئك؟ 


ام 
َرَآبْتٌ مَشَارِقها ومَغَارِبَها . وإِن أمّتي قل النكها ما زر ل كنيل دوا فصية الك 


الأخْمرٌ والأييضء وإِنّي سَأَنْتُ رَبِي لِأمَِي أَنْ لا يُمْلِكَها بسَنَةٍ يعَامقء وأَنْ لا يُسَلْطَ 


0( نيل 
0 


3 200 3 و2 3 0 ٠‏ عفر اع او ل ً أ 00000 سشٍِ 0110-7 ٠‏ د 2 
عَليْهِمِ عَدَوا من سوى انفسهم ء فِيَسْتبِيحَ بِيِضتَهم . وإن ربى قال: 5 مه إذا قضيبت 


قوله: (ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: (إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين 
الأحمر؛ والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا يسلط عليهم 
عدرًا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهمء وإن ربي قال: يامحمدء إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة. وأن لا أسلط عليهم عدرًا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضّاء 
ويسبي بعضهم بعضًا؛ ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حَيٌ 
من أمتي. بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وأنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون. كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي». ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى». 

هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف قوله: (عن 
ثوبان) هو مولى النبي كل صحبه. ولازمه. ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة أربع 
وخمسين. 

قوله: (زوى لي الأرض) قال التوروشق: زويت الشيء جمعته وقبضتهء يريد تقريب 
الحيلا يها :بح اطَّلع عليه ااطألاعه على القريت: . وتحاصله: أنه طوئ: له الأرفى. وجعلها 
مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره قال الطيبي: أي: جمعهاء حتى بصرت ما تملكه أمتي من 
أقصى المشارق والمغارب منها. 

قوله: (وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها) قال القرطبي: هذا الخبر جد مخبره 
كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته؛ وذلك أن مُلك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنْجة - 
بالنون والجيم - الذي هو منتهى عمارة المغرب» إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان 
والنهرء وكثير من بلاد السند والهند والصضّعْد؛ِ ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب 
والشتال؟ وذلك لى يذك عليه الشلاة أنه أرية ولا أخير آن ملك امه بلعه: 

قوله: (زوى لي منها) يحتمل أن يكون مبئًا للفاعل» وأن يكون مبئًا للمفعول. 

قوله: (وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض) قال القرطبي: يعني به كنز كسرى» وهو 
مَلِك الفرسء» وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقد قال كَلهِ: «والذي نفسي 


5/ 


ما ف قد تكله 0 لوقف اا قا لني الوم ف و ين ل لد نافع 
قضاءً فإنه لا يُرَدُْ. وأني أغطيْتك لِأمَِّكَ أنْ لا أَهْلِكَهُمَ بِسَنَةِ عامة. وأن لا أسَلط عَليْهِم 
رقع : 37 2 او وق عور عويش دوي ١‏ ين ال يومقياه را ذه ساف ,36 2 حرس 5 
عَذُوَا مِنْ سوى أنفيِهم فيَسْتبِيحَ يَتِضْتَهُمْ. ولو اجْتَمَعٌ عَلَيْهِمٌ مَنْ بأفطارها حتى يكون 


سه يب بره 


3 4 مه ب* ع لم بير فعي 2 5 ٠.‏ 4 0 
بَعْضَهُمٌ يَهْلِك بَعْضاء ويَسْبِي بَعْضْهُمٌ بَعْضا). ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: «وإنما 


بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان 
الذهب؛ وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في 
خلافة عمر. فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله» وجميع ما حوته مملكته 
على سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر. «والأبيض والأحمر» منصوبان على البدل. 

قوله: (وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة) هكذا ثبت في أصل المصنف 
رحمه الله (بعامة) بالباء وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال 
القرطبي: وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة. والسنة: الجدب الذي يكون به الهلاك العام 
ويسمى الجدب والقحط: سنة. ويجمع على سنين. كما قال تعالى: #وَلَقَدَ أَحَذْنَا ءال وَعونَ 
أَلسَنِينَ * [الأعراف: ]1٠١‏ أي: الجدب المتوالي. 

قوله: (من سوى أنفسهم) أي من غيرهم من الكفار: من إهلاك بعضهم بعضّاء وسبي 
بعضهم بعضّا؛ٍ كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل» وفي زماننا هذاء نسأل الله العفو 
والعافية . 

قوله: (فيستبيح بيضتهم) قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته. وبيضة القوم ساحتهم؛ 
وعلى هذا فيكون معنى الحديث: أن الله تعالى لا يسلط العدو على المسلمين كافة حتى 
يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض» وهيك 
جوانبها. وقيل: بيضتهم : معظمهم وجماعتهم» وإن قلوا. 

قوله: (حتى يكون بعضهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًا) والظاهر أن «حتى» عاطفة 
أو تكون لانتهاء الغاية» أي: إن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضًا. وقد سَلْطَ 
بعضهم على بعض كما هو الواقع. وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. 

قوله: (وإن ربي قال: يامحمدء إذا قضيت قضاء لا يُردٌ) قال بعضهم: أي إذا حكمتٌ 
حُكمًا مبرمًا نافدًا فإنه لا يُرَدُ بشيء» ولا يقدر أحد على ردَّهء كما قال النبي ككلِِ: «ولا راد 
لما قضيت). 

قوله: (ورواه البرقاني في صحيحه) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن غالب الخوارزمي الشافعي. ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ومات سنة خمس وعشرين 
وأربعماثة. قال الخطيب: كان ثبنًا ورعّاء لم نر في شيوخنا أثبت منه؛ عارفًا بالفقه كثير 
التصانيف. صنّف مسندًا ضمّنه ما اشتمل عليه الصحيحان. وجمع حديث الثوري وحديث 
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ا 


شعبة وطائفة. 

وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: (إن الله - أو قال: إن ربي - ازوى لىِ الأرض اريت 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. عقنت الكنزين: الأحمر 
والأبيض. وإني سألت لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة”'2 ولا يسلط عليهم عدوًا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي: يامحمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء ولا 
أهلكهم بسنة عامة, ولا أسلط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من بين أقطارها - أو.قال: بأقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضًاء وحتى يكون 
بعضهم يسبي بعضًا . وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي لم 
يُرفع عنها إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد 
قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق - قال ابن عيسى: ظاهرين ثم 
اتفقا - لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى)”". 

وروى أبو داود أيضًا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 5ه ل أنه قال: «تدور 
رَحَى الاسلام لخمس وثلاثين؛ أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإن بواكرا فسبيل من هلك» 
وإن يَمُمْ لهم دينهم يقم سبعين عامًا قلت: أُمِمًا بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى)”". 

وروى في سننه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «يتقارب 
الزمان وينقص العلم؛ وتظهر الفتنء ويلقى الشّح؛ ويكثر الهِرْجٌء قيل: يارسول الله أَيَهُ هو؟ 
قال: القتل القتل». 

قوله: (وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون 


)١(‏ الذي في سنن أبي داود: ج4 ص5١.‏ مع شرح عون المعبود - وهي طبعة هندية مصححة بدقة: «بسنة بعامة» وقال في عون 
المعبود وفي رواية مسلم: «بسنة بعامة» في باب الفتن. 

(؟) قال في عون المعبود: إسناده صحيح . 

(9) قال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي في كتاب الأطراف: وأخرجه البخاري في الصحيح في الأدب وفي الفتن؛ ومسلم 
في القدرء وأبو داود في الفتن. 

(4) في قرة العيون: كما قال تعالى : لأوَإنَ كبا لَضِدوْنَ بأهوايهم بِعَيرٍ عِلرّ إِنَّ وبّسَك هْوَ أعَلَمْ بِآلمُمَئَدنَ4 [الأنعام: ]١١9‏ وقال: 
لوَلْقَد صَلّ قَْلَهُمَ كر الْأَوَينَ* [الصافات: ]7١‏ وأمثال هذه الآيات كثير» وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: «هل 
تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالمء وجدال المنافق بالكتاب؛ وحكم الأئمة المضلين». رواه 
الدارمى. 
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5 : 0 ل ل العم دص لغ سس سس م 4 
فيهم بغير علم فيضلونهم"''. كما قال تعالى: #وهَالوا ربآ إِنَا أطعنا سانا وكبراءنا قأضلونا 
لبلا [الأحزاب: 77] وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فيأت إلى قبري 
فإني أقضيها لهء ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» ونحو هذا. وهذا هو 
الضلال البعيدء يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون اللهء ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء 


3 
0 1 تن ملمورو 


حاجاتهم وتفريج 'كرباتهم» وقد قال تعالى: #8يَدَعْواْ يمن دوي أ ما لا يضرم ومَا لا ينفعم 


2 وم ا م ع ممع كي ووه مد رمو عبرو + ع دوم موسوه 5572 ودر 
َلك هوٌ أَصَّكلُ الْحِيدٌُ © يِدْعْواْ لمن صَرهه أقربُ من تفْعِد- لنْس المول وللس الْعشِير» 
000 ف امد نأ عر م ا اك سر 2 ع ل م ني ب سد 
[الحج :015 1] وقال تعالى: ©##واتخذوا من دونية عالهة لا يخلقوت شيا وهم لقُن ولا يملكرنت 
2 . ميٌ من بعص دي ده ع و ب وي و ا 0 5 روماه 0 
لِأَنَشهمَ صَرا ولا عا وَلَا يَمْلِكونَ موا ولا حَيِوة ولا مْتُوا» [الفرقان: "] وقال تعالى: 8أمَأبَهوأ عِنْدَ 


.و 


أنه اَلرِرْقتَ ا 1 إله تجتررت 4 [المتكرت 1] :وأمثال: هذا فق القران كر بين 
الله العالنع من الوقاى مو الغا 

ومن هذا الضرب: مَنْ يدّعى أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف؛ ويدّعي 
أن الأولياء يُدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم» وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور 
على سبيل الكرامة» وأنه يطلع على اللوح المحفوظء يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم؛ 
ويُجوّز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو 
والافراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. 

وقوله كللكِ: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين؟ أتى بِإِنَّماء التي قد تأتي للحصر 
كا" لعن ركد على أنه فى 1د" العادل! وما وقع في خَلّد البي كله من ذلك إلا لما 
أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: «لتتبعن. سنن من كان 
قبلكم) الحديث. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِِ: «إن أخوف ما أخاف على 
أمتي الأئمة المضلون» رواه أبو داود الطيالسى. وعن ثوبان رضى الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: (إنما أخاف على أمتي الأئمة ال ا الدارمي . ْ ' 

وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. فكل من أحدث 
حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله كلم فهو ملعون وحدثه مردود» كما قال كَلِيْةِ: «من 
أحدّث حدنًا أو آوى مُحْدِنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صَرفًا ولا عَذْلَا) وقال: «من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد) وقال: «كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة» وهذه ريق مم ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه 
الأحاديث ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيزء كما قال 


8 
4 ي ااحب ني حر د اسن لم يصيه ير 


تعالى: #اتَّبعُوأ مآ أَنزِلٌ اليم ويك وله كبيووا و رويد أزقاء كيل 15 #اكزر5 4 الاعراف18] وقال 


5 


آرت عر مه إن على :+ رك لتم يه 2ه جح سس 0 صلا 


تعالى : لثُرَّ جَمَلَنَكَ عَك سَرِسَةَ يْنَّ الْأَمرِ هَيّمْهَا وَلَا لَنَيِمَ أمْو الدِنَ لا يحَلَمُون» [الجائية:18] 
ونظائرها في القرآن كثير. 

وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: «هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت: 
لاء قال: يهدمه رَّلَهَ العالم» وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين» رواه الدارمي. 

وقال يزيد بن عمير: «كان معاذ بن جبل رضى الله عنه لا يجلس مجلسًا للذكر إلا 
ويقول: الله حكم قِسط: هلك المرتابون - وفيه: فاحذروا زيغة الحكيم. فإن الشيطان قد 
يقول الضلالة على لسان الحكيم. وقد يقول المنافق كلمة حق. قلت لمعاذ: وما يدريني 
رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ فقال: اجتنب من 
كلام الحكيم المشتبهات التي يقال: ماهذه؟ ولا يَنْنِيِك ذلك عنهء فإنه لعله أن يراجع الحق؛ 
وتَلَقّ الحق إذا سمعته» فإن على الحق نورًا» رواه أبو داود وغيره. 

قوله: (وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة) وكذلك وقع. فإن السيف لما وقع بقتل 
عثمان رضي الله عنه لم يرفع ؛ وكذلك يكون إلى يوم القيامة» ولكن قد يكثر تارة ويقل 
أخرى. ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى”''"' . 

وقوله: (ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيٌّ من أمتي بالمشركين) «الحي» واحد الأحياء 
وهي: القبائل» وفي رواية أبي داود «حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» والمعنى: أنهم 
يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الاسلام ويلحقون بأهل الشرك. 

وقوله: (حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان) «الفئام» بكسر الفاء مهموز: الجماعات 
الكبيرة: قاله أبو السعادات. 

وفي رواية أبي داود: «وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان». 

وهذا هو شاهد الترجمةء ففيه الرد على من 0 بخلافه من عاد القبور الجاحدين لما 
يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان» وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من 
الشرك والتنديدا ''؛ فالتوحيد هو أعظم مطلوبء والشرك هو أعظم الذنوب. 


)١(‏ قال في قرة العيون: وفيه ما هو حقىء كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله. وجهادهم على تركهم الشركء وقد من الله 
بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيدهء لكن أهل الشرك بدؤوهم بالقتال» وأظهرهم الله عليهم كما 
لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين فى هذه الأزمنة. اه. 

(؟) في قرة العيون: وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوئان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك 
حتى أقام الله شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه. ودعا الناس إلى تركه وإلى أن 
يعبدوا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته» فرماه الملوك وأتباعهم عن قوس العداوة» فأظهره الله بالحجة» 
وأعز أنصاره على من ناوأهم. وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها؛ ولكن من الناس منهم من عرف ومنهم من أنكر . 
وانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها . فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله لها شاكرين. 


افا 


وفي معنى هذا الحديث : ما في الصحيحين عن 5 هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : للا 
تقوم الساعة حتى تضطرب أليّات نساء دَؤْس على ذي الخَلّصة قال: وذو الخلصة: طاغية 
دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية» وروى ابن حبان عن معمر قال: (إن عليه الآن بينَا مبنًا 
مغلقًا»). 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله - في قصة هدم الَّلاتء لما أسلمت ثقيف -: فيه أنه 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدّاء وكذا 
حكم المشاهد التى بنيت على القبورء والتى اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله؛ والأحجار التي 
تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير 
منها بمنزلة اللات والعزى ومناة» أو أعظم شركًا عندها وبها. فاتبع هؤلاء سئن من كان 
قبلهم » وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل 
وخفاء العلم؛ وضار المعروف مك1 والمنكر معروفاء. والشنة بدعة والبدعة سنة وطست 
الأعلام» واشتدت غربة الإسلامء وقلّ العلماء؛ وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد 
البأس؛ وظهر الفسادء فى البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من 
العصابة المحمدية بالحق قائمين؛ ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبلهء فما بعده أعظم فسادًا كما هو الواقع. 

قوله: (وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي) قال القرطبي: وقد جاء 
عددهم معينًا فى حديث حذيفة قال: قال رسول الله يل : «يكون في أمتي كذابون دجالون سبع 
وعشرون؛ منهم أربع نسوة) . 

وحديث ثوبان أصح من هذا. 

قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله ككلهِ إلى الآن ممن اشتهر بذلك 
عرف ضاخ 13 . 

قال أبو طاهر - غفر الله لهما -: وإنما أظهره الله بتوفيق آل سعود للانضواء تحت راية التوحيد الذي دعا إليه الشيخ 

ابن عبدالوهاب. فكان لحديدهم مع بينات الشيخ هذا الأثر في ظهور كلمة التوحيد وقيام دولة مرهوبة الجانب لأهل 

التوحيد تصديقًا لقول الله تعالى: لوََرَلَنَا لَكْدِيدَ فِهٍ بَأنُ سَدِيدٌ وَمَهِمٌ لبان وَلِعلم لله من يعرم ورشلم يالمَبب» 


[الحديد: ]١5‏ والله نسأل أن يديم توفيقهم ويوفق ملؤك المسلمين لمثل ما وفقهم له. 
)١(‏ للسيد صديق حسن خان كتاب «الاذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة». عد فيه أولئتك الدجالين إلى زمنه؛ وعد منهم 


خرف 
ولأ انفقوم البداعة مستي جلحق م تميق . مقن 7 البطلت كين سوفن تقل وقاء اميق امد 


الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا 


وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله يِه فخرج مسيلمة الكذاب 
بالوامة بال ئره العنسي باليمن» وف خلافة أبى بكزة طليحة بن خويلد فى "بلقي أسد بن 
خزيمة» وسّجاح في بني تميم» وقتِل الأسود قبل أن يموت النبي كك وقْتِلَ مسيلمة في خلافة 
أبي بكر رضي الله عنه» قتله وخشي قاتل حمزة يوم د وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة 
رجل من الأنصارء وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه. ونقل أن 
سجاح تابت أيضّاء ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة 
ابن الزبير» وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين» فتتبعهم فقتل كثيرًا 
ممن باشر ذلك؛ وأعان عليه» فأحبه الناس» ثم اذَّعَى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام 
يأتيهء ومنهم الحارث الكذاب؛ خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فَقُتِلَ وخرج في خلافة 
بني العباس جماعة. 

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقّاء فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ 
دعوته عن جنون أو سوداءء. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا وقد 
أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. 

قوله: (وأنا خاتم النبيين) قال الحسن: الخاتم: الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين» كما 
قال تعالى: اما كن ححَيَدٌ لآ لَمَرِ يّن رَجَلِكُمْ وليكن يسول الله مَكامَرَ لعن [الأحزاب:0.] 
وإنما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد يل مصليًا إلى قبلته. فهو 
كأحد أمتهء بل هو أفضل هذه الأمة» قال النبي كلهِ: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم 
حكّمًا مُقْسِطَاء فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزيرء وليَضَعنّ الجزية». 

قوله: (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم) ولا من 
خالفهم قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 
هم؟ا. 

قال ابن المبارك وعلي بن المديني» وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: (إنهم أهل 
الحديث» وعن ابن المديني رواية: «هم العرب» واستدل برواية من روى: ١هم‏ أهل الغرب» . 
وفسر العَرّب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها. 

قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع 


الدجال الافرنجى الخبيث غلام تحن القاديانى الهندي قبحه الله وأخزاف ومن أتبعه على كفره. فإنه ما قام بفتنته وادعى 
المهدوية ثم النبوة إلا بإيعاز ومساعذة دولة نصرانية» سياستها التفريق لجماعات المسلمين. 


نبيّ بغديء ولا تَزال طائفَةٌ مِنْ أُمّتِي عَلى الحَقّ مَنْصِورَةً لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ حَتّى 


ا 0 الى اذك وتعالى). 


وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسر؛ وقائم بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وزاهد 
وعابدء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد؛ بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء 
وافتراقهم في أقطار الأرضء» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون 
بعض منه» ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولّا بأول إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد 
واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله. اه ملخصًا مع زيادة فيه. قاله الحافظ . 

قال القرطبي: وفيه دليل على أن الاجماع حجة لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم 
الطائفة المنصورة”'؟. 

قال المصنف رحمه الله: (وفيه الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم. وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية). 

قلت: واحتج به الامام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. 

قوله: (حتى يأتي أمر الله) الظاهر أن المراد به ما رُوِيَ من قبض مَنْ بقي من المؤمنين 
بالريح الطيبة؛ ووقوع الآيات العظام؛ ثم لا يبقى إلا شرار الناسء كما روى الحاكم أن 
عبدالله بن عمر قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هم شر أهل الجاهلية فقال عقبة 
ابن عامر لعبدالله : أعلم ما تقول. وأما أنا فسمعت النبي كَل يقول: «لا تزال عصابة 5 
يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» قال 
عبدالله : ويبعث الله ريحًا ريحها المسك. ومسها مس الحرير فلا تترك أحدًا في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. 

وفي صحيح مسلم: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله . 

وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه ١حتى‏ تأتيهم الساعة») ير . وهي 
وقت موتهم بهبوب الريح. ذكره الحافظ . 

وقد اختلف في محل هذه الطائفة؛ فقال ابن بطال: إنها تكون في بيت المقدس» كما 
رواه الطبراني من حديث 7 أمامة «قيل: يارسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس» وقال 
معاذ بن جبل رضي الله عنه: «هم بالشام» وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن 


)١(‏ المراد من الاجماع: إجماع كل من يعتد به من هذه الأمة في جميع أقطار الأرض ومعرفة ذلك غير متيسرة إلا فيما هو 
معلوم بالضرورة كالصلوات والصيام ونحوه» ولذلك يروى عن الشافعي وأحمد: أن من ادٌّعى الاجماع بعد الصحابة فقد 
أخطأ . 
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الأولى: فسنم آنه الجاع 

الثانية : تفسير آية المائدة. 

الثالثة : تفسير آية الكهف. 

الرابعة : - وهي أهمها - ما معنى الايمان بالجبّتٍ والطاغوت.» هل هو 

اعتقادٌ قلب» أو موافقةٌ أصحابها مع بُعْضها ومعرفة بطلانها؟. 

الخامسة” قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كُفْرَهم أهدى سبلا من المؤمنين. 
القالاسة: - وهي المقصود بالترجمة - أَنَّ هذا لا بدَّ أن يوجد في هذه الأمة» 
السابعة : التصريح بوقوعهاء أعني عبادّة الأوثان في هذه الآمة في جموع 


0 


تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. 

قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس» فإنهم من أزمنة طويلة لا 
يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأصحابه في القرن 
السابع وأول الثامن. فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليهء ويناظرون عليه 
ويجاهدون فيهء وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق 
والتمسك بالسنة» والله على كل شيىء قدير. 

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة - وتوافر العلماء في ذلك 
الزمان - وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحدء بل هم في غالب الأمصار: في الشام منهم 
الأئمة» وفي الحجاز وفي مصرء وفي العراق واليمن» وكلهم على الحق يناضلون» 
ويجاهدون أهل البدع» ولهم المصنفات التي صارت أعلامًا لأهل السنة» وحجة على كل 
مبتدع . 

فعلى هذاء فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق» وقد تكون في الشام. وقد تكون في 
غيره. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ؛ لا يفيد حصرها بالشام وإنما يفيد أنها تكون في 
الشام في بعض الأزمان لا في كلها . 

وكل جملة من هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة» فإن كل ما أخبر به النبي يَلِهِ في هذا 
الحديث وقع كما أخبر كَلِ. 

وقوله: (تبارك وتعالى) قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان: أحدهما: بركة هي فعلة 
والفعل منها باركء ويتعدى بنفسه تارة وبأداة «على» تارة» وبأداة «في» تارة» والمفعول منها 


وض 


2 


الثامنة : العجبٌ العجاب: خروج مَنْ يَدّعي النبوة» مثل المختار مع تكلمه 
بالتهادتيق. 'وتضريخه بأنه هن هذه الأمة: وأن الرسول كله حق وأن 
القرآن حق. وفيه أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصَدَّقَ في هذا 
كله مع التضادٌ الواضح» وقد خرج المختارٌ في آخر عصر الصحابة 
وتبعه ِنَم كثيرة . 
التاسعة : البشازة بآن الحق “لا يول بالكلية» كما زال قنما:معى + يل له ترال 
عليه طائفة. 
العاف : الآية العظمى أنهم مع قلّتهم لا يضرّهم مَنْ خذْلّهم ولا من خالفهم. 
الحادية عشرة: أنْ ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
الثانة عقيرة: ما فيهن من الآيات العظيمة. 
منها: إخباره بأن الله رَوَى له المشارقٌ والمغارب» وأخبر بمعنى 
ذلك فوقع كما أخبرء بخلاف الجنوب والشمال. 
وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 
وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. 
وإخباره بأنه مُنْعَ الثالثة . 
وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يُرفع إذا وقع. 
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. 


مبارك» وهو ما جعل منها كذلك. فكان مباركًا بجعله تعالى. 

والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة؛ والفعل منها تبارك» ولهذا لا يقال 
لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عز وجل؛ فهو سبحانه المتبارك؛ وعبده ورسوله المبارك» كما 
قال المسيح عليه السلام: ##وَبَعَلت مُبَارَك أن ما كنت [مريم: 1١‏ فمن يبارك الله فيه وعليه 
فهو المبارك. 

وأما صفة تبارك فمختصة بهء كما أطلقه على نفسه في قوله: لاتَبَارَكَ ألّهُ رَبُ الْمَلِئِينَ 


عددى مص 00س صمحجوجعيعر سيبعرسم سم 


[الأعراف: 24]. بَرَكَ الى ِيَدِه املك وَهْوَ عَلَ كُلِ مَىْ مَدرٌ4 [الملك: ]١‏ تراها كيف اطردت 
في القرآن جارية عليه مختصة به» لا تطلق على غيره؟ وجاءت على بناء السعة والمبالغة» 
كتعالى وتعاظم ونحوهء فجاء بناء (تبارك) على بناء (تعالى) الذي هو دال على كمال العلو 
ونياق > تكذلك تارك ذال على كمال كته وعظليية وبسنياء «وهذا ل قل عن فال عن 


السلف (تبارك): تعاظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «جاء بكل بركة». 


كرفا 


الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 


وإخباره ببقاء الطاتفة المنصورة. 

وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون 
في العقول. 

حصر الخوف على أمته من الآئمة المضلين. 

الشيه على عن غبادة الأوثان. 
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خض 


؟" - باب 


ما جاء في السحر 


وقول الله تعالى: ظوَلَمَدْ عَلِمُوا لَمَنِ شْرسهُ مَا لَمُ فى الْآَحِرَوَ من عَلَنْ» 


.]٠١* [البقرة:‎ 


قوله: (باب ما جاء في السحر) أي: والكهانة. 

السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطّف سببهء ولهذا جاء الحديث: «إن من البيان 
لسحرًا)”'2 وسُمّيَ السحر سِحْرًا لأنه يقع خفيًا آخر الليل. 

قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم» ورُقَىء وعقد يؤثر في القلوب 
والأبدان؛ فيمرض ويقتل؛ ويفرق بين المرء وزوجهء قال الله تعالى: #يِتَعَلمُونَ مِنْهُمَا ما 
ِمَرْفوَْ بوء بَيْنَّ ْم وَرَوْجِوئ4 [البقرة: 1٠١7‏ وقال سبحانه: #وين سر الَشََسَتِ في المقّد» 
[الفلق: 4] يعنى السواحر اللاتى يعقدن فى سحرهن وينفثن فى عقدهن» ولولا أن للسحر حقيقة 
لم يأمر الله 5 ش َ ْ 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَلِ سُحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما 
يفعلهء وأنه قال لها ذات يوم: «أتاني ملكان؛ فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» 
فقال: ما وجع الرجل؟ قال: 907 قال: ومّن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط 
ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذَرُوان» رواه البخاري. 

قال: (وقول الله تعالى: طوَلَتَدْ عَتيثوا لمن أمْرَيهُ ما ل فى الْآَجِرَهَ ين عَلمْ4) 
[البقرة:؟١٠]‏ قال ابن عباس: من نصيبء. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إل 
أن الساحر لا خلاق له فى الآخرة» وقال الحسن: ليس له دين. 

فدلت 5 السحرء وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام؛ 
كما قال تعالى: «#إولا يِقْيِمُ ألتَاحرٌ حَيَتُ أَقَ» [طه: 14] وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر 
بتعلمه وتعليمه؛ وروى عبدالرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله كَلةِ: «من تعلم 
شيئًا من السحر قليلًا كان أو كثيرًا كان آخر عهده من الله». وهذا مرسل. 

واختلفوا: هل يكفر الساحر أم لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء وبه قال ملك 
وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء 
لا يضرٌ فلا يكفر. 


(١)رواه‏ مالك» وأحمد» والبخاري» وأبو داودء والترمذي» عن ابن عمر. 


78 
وقوله: مون َالْجِيتِ وَالطدمُوتٍِ # [النساء: .]5١‏ 
قال عمر «الحتث؟ السخرع والطاغوث :+ الشيطانة: 


وقال جابر: «الطّواغيتُ: كُهَّانُء كان يَنْزِلُ عَلَيْهِم الشَّيْطان في كُلَّ حَيٌ واجد» وعن 


وقال الشافعي: إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحركء فإن وصف ما يوجب 
الكفر؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة. وأنها تفعل ما يلتمس منها 
فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. ا 

وقد سمّاه الله كُفْرًا بقوله: ©إِنَمَا حَخْنُ يِه ملا مَكمْد# وقوله: «إوّمَا كَئَرٌ سُلَيِمَنُ وَلَكنّ 
ألنّيترت كَمَّرُواأ» [البقرة: 6٠١‏ قال ابن عباس في قوله: ©إِّمَا خنُّ فِنَئَهٌ لا تَكْي» وذلك 
أنهما علما الخير والشر والكفر والايمان؛ فعرفا أن السحر من الكفر. 

قال: (وقوله تعالى: ##يُوْمُِونَ بالْجِبّتٍِ وَالطَيُوتِ» [النساء: ]5١‏ تقدم الكلام عليهما في 
الباب قبله. وفيه: أن السحر من الجبت. قاله المصنف رحمه الله. 

قوله: (قال عمر رضي الله عنه: الجبت: السحر. والطاغوت: الشيطان) هذا الأثر رواه 
ابن أبي حاتم وغيره. 

قوله: (وقال جابر: الطواغيت: كُيَانَء كان ينزل عليهم الشيطان». في كل حي واحد) 
هذا الأثر رواه ابن 5 حاتم بنحوه مطولًا عن وهب بن منبه قال: «سألت جابر بن عبدالله عن 
الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها؛ فقال: إن في جهينة واحدًا؛ وفي أسلم واحدّاء وفي 
هلال واحدًا؛ وفي كل حي واحدّاء وهم كهان كانت قزل غليف القباط 7 

قوله: (قال جابر) هو ابن عبدالله بن حرام الأنصاري”". 

قوله: (الطواغيت: كهان) أراد أن الكهان من الطواغيت: فهو من أفراد المعنى. 

قوله: (كان ينزل عليهم الشيطان) أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة» بل 
تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع» فيصدقون مرة ويكذبون 
مائة . 


)١(‏ الذي يستخلص من كم السلف رضي الله عنهم: أن الطاغوت كل ما صَرّف العبد وصدَّه عن عبادة الله وإخلاص الدين 
والطاعة لله ولرسوله. سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس» والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في 
ذلك بلا شك: الحكم بالقوانين ن الأجنبية عن الاسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الانسان ليحكم به في الدماء 
والفروج والأموال» وليبطل بها شرائع الله: من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه 
القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها . والقوانين نفسها طواغيت» وواضعوها ومروجوها طواغيت. وأمثالها من كل 
كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله يكل إما قصدًا أو عن غير قصد من واضعهء فهو 
طاغوت . 

(0) توفي جابر سنة 4لاه وقيل: سنة لالاهء وكان عمره أربعًا وتسعين سنة. 


امون 


أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «اجْتَيبُوا السّبْعَ المُوبقاتٍ قالوا: يَا 
وشول الشد ونه 500 ؟ قا ال كياش والققوموكل امس الي حَرَّمَ الله إلا 


قوله: (في كل حي.واحد) الحي واحد الأحياء» وهم القبائل؛ أي: في كل قبيلة كاهن 
يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب» وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي كله فأبطل الله ذلك 
بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب. 

قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يارسول الله وما هنّ؟ قال الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات»)). 

كذا أورده المصنف غير معزو. وقد رواه البخاري ومسلم. 

قوله: (اجتنبوا) أي: عبرا وهو أبلغ من قوله: و واتركواء لأن النهي عن القربان 
أبلغ » كقوله: :0 روا لويس نا غلك متوكا نضا قل 4 الفا ]ا 

قوله: (الموبقات) بموحدة وقاف. أي المهلكات. وسميت هذه موبقات لأنها تهلك 
فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات. وفي الآخرة من العذاب. 

وفي حديث ابن عمر - عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسيرء 
وعبدالرزاق مرفوعًا وموقوقًا - قال: «الكبائر تسع : وذكر السبعة المذكورة - وزاد: والالحد 
في الحرمء وعقوق الوالدين» ولابن أبي حاتم عن علي قال: «الكبائر - فذكر السبع إلا مال 
اليتيم - وزاد: العقوق» والتعرب بعد الهجرة؛ وفراق الجماعة» وتكث الصفقة». 

قال الحافظ: ويحتاج عندي هذاء إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع. 

ويجاب: بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف. أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات» ثم 
أعلم بما زادء فيجب الأخذ بالزائد. أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. 

وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع قال: 
«هن أكثر من سبع وسبع» وفي رواية: «هي إلى سبعين أقرب» وفي رواية: ”إلى السبعمائة"'" . 

قوله: (قال الشرك بالله) هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوهء ويخافه كما يخاف الله بدأ 
به لأنه أعظم ذنب عُصى الله به» كما في الصحيحين عن ابن مسعود: سألت النبي كل أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» الحديث. وأخرج الترمذي بسنده 
عن صفوان بن عَسّال قال: «قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي» فقال له صاحبه: 


)١(‏ قد ألف الحافظ عبدالرحمن بن رجب رحمه الله كتابًا في عد الكبائر. طبع. ولشيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله: كتاب مسائل الجاهلية. هو كذلك فى عد الكبائر. 
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َو و و و 


ِالْحَقّ وَأَكُلُ الرّباء وَأَكْلُ مال البَنيم ٠‏ والتَوَلي يَوْمَ الزَّحْفٍِء وتَذْفٌ المُحَصَّناتٍ 
الغافللات المَؤمِنات». 


لا تقل نبي» إنه لو سمعك لكان له أربع أعين» فأتيا رسول الله يل فسألاه عن تسع آيات 
بينات» فقال النبي كَلِ: «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق. ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء 
ولا تقذفوا محصنة» ولا توَلُوا للفرار يوم الزحف؛ وعليكم خاصة اليهود أن لا تَعْدُوَا في 
السبت» فقبّلا يديه ورجليه. وقالا: نشهد أنك نبي» الحديث» وقال: حسن صحيح. 

قوله: (السحر) تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. 

وقوله: (وقتل النفس التي حرم الله) أي: حرم قتلهاء وهي: نفس المسلم المعصوم. 

قوله: (إلا بالحق) أي: بأن تفعل ما يوجب قتلهاء كالشرك» والنفس بالنفس» والزاني 
بعد الاحصانء وكذا قتل المعاهدء كما في الحديث: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة». 

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمئًا متعمدّاء هل له توبة أم لا؟ فذهب ابن عباس 
وأبق تهزيزة وغيرهما إلى أنه لا توية له" اتقذلالا فول تعالى :ومن يَفَكْل فؤمكا متعيذا 
فَجَرَاوُمْ جَهَنَمْ حَنَلِدَا فيا4 [الساء: *4] وقال ابن عباس: «نزلت هذه الآية وهي آخر 7 
نزل» وما 0 شيء2) وفي رواية: «لقد نزلت في آخر ما نزل» وما نسخها شيء حتى فض 
رسول الله يك وما نزل الوحي» ورُوِيّ في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء» كما عند الإمام 
أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «كل ذنب عسى الله أن 
يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا». 

وذهب جمهور الأمة سلفًا وخلفًا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله 
وأناب وعمل صالحًا بدل الله سيئاته حسنات» كما قال تعالى: دين لا ينغت أله 
ََر ولا بتو التنس آل حَرَمَ لَه ا بلق ولا بويت وم بَفْعل َلك يَلقَ آنا © يصَلعَفٌ 
داب يوم لْقبَمَةَ وَيْيْرَ في مهتا ٠‏ إِلَّا من تاب وَمَامََ وَعَيِلَ عَحمَلَا صَلِحًا» الآيات 
[الفرقان: .]01١-34‏ 

قوله: (ومن يقتل مما متعمدًا) قال أبو هريرة وغيره: «هذا جزاؤه إن جازاه». 

وقد رَوِيَ عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور»ء فروى عبد بن حميد والنحاس عن 
سعيد بن عبادة أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: «لمن قتل مؤمنًا: توبة» وكذلك ابن 
عمر رضي الله عنهما. وروي مرفوعًا: «أن جزاءه جهنم إن جازاه». 

قوله: (وأكل الربا) أي: تناوله بأي وجه كان؛ كما قال تعالى: #الّدرت يَأْكُلُونَ اريزا 
ون لد كا يَقُومْ أليِى يَتَكَيَطُهُ القَّيِطنُ مِنّ الْمَيَنْ» الآيات [البقرة: هلا0-5٠98]‏ قال ابن 
دقق العلق وهو محرت لمنوء الحاتمة نعود اليه ذلك 


( 
5 
عن 
ذم 
جم الج 


5١ 


وعن جَنْدذب مرفوعًا ١ح‏ السّاحر ضِوبه بالسَيْفِ) روآاه الترمذي» وقال: الصحيح أنه 


موقوف. 


قوله: (وأكلٍ مال 0 0 التعدي فيه. وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع» كما 
قال تعالى + «إة أن بسكم ول البتي كلذنا كنا يعون ى لونية 94 اسبئلات مهياً» 
[الساء: .]٠١‏ 

قوله: (والتولي يوم الزحف) أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال» وإنما يكون 
كبيرة إذا فرّ إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال. كما قُيّد به في الآية'") 

قوله: (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) وهو بفتح الصاد: المحفوظات من الزنا؛ 
وبكسرها: الحافظات فروجهن منهء والمراد بالحرائر: العفيفات». والمراد: رميهن بزنا أو 
لواط. والغافلات». أي عن الفواحش وما رمين بهء فهو كناية عن البريئات؛ لآن الغافل بريء 
عما بهت به» والمؤمنات» أي: بالله تعالى احترازًًا من قذف الكافرات. 

وله" (وخن سات رفوع لاجد لبمار اعريه باليقية ررواء الترمذىدوقال؟ ‏ الصحيح 
أنه موقوف). 

قوله: (عن جندب) ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبدالله البجلي» لا 
جندب الخير الأزدي قاتل الساحر فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد 
عن الحمق عن جندية عن الى كله :: .وعالد العيةا في قال التحافظا -والضوانت أنه 
غيره» وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن ججندب الخير: « 
جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات؛ وقال: سمعت رسول الله وك يقول» فذكره. 
وجندب الخير هو جندب ابن كعب - وقيل: الك وقيل: هما واحدء. كما قال 
ابن حبان - أبو عبدالله الأزدي الغامدي صحابي » روى ابن السكن من حديث بريدة: أن 
النبي له قال: «يَضْرب ضربةٌ واحدة فيكون أَمّة وحده». 

قوله: (حد الساحر ضريه بالسيف) وروي بالهاء وبالتاء» وكلاهما صحيح. 

ويهذا الحديك أعذ مالك. عمد وأبو خيقة فقالوا يُقْتَلَ الساعرب: وروق ذلك عن 
عمرء وعثمان» وابن عمرء» وحفصة» وجندب بن عبدالله وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء 
وعمر بن عبدالعزيز؛ ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ 
الكفرء وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد. والأول أولى للحديث ولأثر عمر» وعمل به 
الناس في خلافته من غير نكير. 
)١(‏ في سورة الأتفال : تاها اين "مرا يدا لتِحْرٌ ّي كما ينا ملا وُلوهُمْ بار © سن بلِهمْ بيذ ميرم إلا متَحرنا لال 


ا هيه 


5 مسَحَيرا اكت فِتَوَ فد َه يعض 5 2 قر أله # 1لا تفال : 016 115 
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5 وماو اه 


وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبّدة قال: «كُتَبَ ممَرُ بْن الخَطَّاب: أن امُْلُوا 
كل ساس ومنا 03 قال كقدانا قازرف سو ادر 


وصح عن حفصة رضى الله عنها: «أَنّها أَْمَرَتْ بِقَثْل جارية سَحَرَتّهاء فَقَيِلَتْ» وكذلك 


قال: (وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن: اقتلوا 
كل ساحر وساحرة.ء قال: فقتلنا ثلاث سواحر). 

هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله؛ لكن لم يذكر قتل السواحر. 

قوله: (عن بجالة) بفتح الموحدة بعدها جيم؛ ابن عبدة بفتحتين» التميمي العنبري بصري 


قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) وظاهره أنه يُقتّل من 
غير استتابة» وهو كذلك على المشهور عن أحمدء وبه قال مالك. لأن علم السحر لا يزول 
بالتوبة. وعن أحمد يستتاب؛ فإن تاب قبلت توبته؛ وبه قال الشافعى لأن ذنبه لا يزيد على 
الشرك» والمشرك يستتاب وتقبل توبته ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . 

قوله: (وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت). 

هذا الأثر رواه مالك فى الموطأ. 

وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي كَل بعد خنيس بن حذافة 
وماتت سنة خمس وأربعين. 

قوله: (وكذلك صح عن جندب) أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري 
في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانًا وأبان رأسه 
فعجبناء فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله» ورواه البيهقي في الدلائل مطولًا. وفيه: «فأمر 
به الوليد فسجن». فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. 

قوله: (قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي كَكِِ) أحمد هو الامام ابن محمد بن 

0) 

حنبل”''. 

قوله: (عن ثلاثة) أي صح قتل الساحر عن ثلاثة» أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من 
أصحاب النبي كلد يعني عمرء وحفصة. وجنديًا . والله أعلم. 

قوله: (باب بيان شيء من أنواع السحر). 
)١(‏ الإمام الجليل» ناصر السنة وقامع البدعة. الصابر المحتسب في الله ولله على ما لقي في نصر دين الله العلم الحافظ 


الحجة. ولد سنة 74١ه‏ ومات سنة ١784ه.‏ قال الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا 
أزهد من أحمد بن حنبل. رحمة الله عليه. 


ا 


الأولى: تفسير. آية البقرة: 

الثانية: تفسير آية النساء. 

البالحة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الانس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 
الساديعة؛ أن الساحر يكفر. 

السابعة: أنه تقدل ولا يعات 

الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمرء فكيف بعده؟ 


كا م 


- باب 
بيان شيء من أنواع السحر 


ابن قبيصة عن أبيه أنه سم النبى عد قال: «إِنَّ العيافة والطرْقٌ والطيرَةٌ من 
الجبت). 


قلت: ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا شيئًا من الخوارق وكرامات الأولياء وذكر ما 
اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانيّة التي غرت كثيرًا من العوام والجهال. وظنوا أنها 
تدل على ولاية من جرت على يديه ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن ثم قال: 
ولشيخ الاسلام كتاب: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فراجعه. انتهى. 

قال رحمه الله تعالى: (قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا عوف عَن حيان بن 
العلاء: حدثنا قَطَن بن قبيصة عن أبيه: أنه سمع النبي يلي قال: «إن العيافة» والطَرْق؛ 
والطيزة من الجبْت» قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرض» 
والجبت: قال الحسن: «رنة الشيطان» إسناده جيد. 95 داود والنسائي وابن حبان في 
صحيحه : المسند منه). 

قوله: (قال أحمد) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل. 

ومحمد بن جعفر هو المشهور بِعْندّر الهُذَلي البصري. ثقة مشهور. مات سنة مست 
ومائتين. 

وعوف هو ابن أبي جميلة - بفتح الجيم - العبدي البصريء المعروف بعوف الأعرابي» 
ثقة» مات سنة ست أو سبع وأربعين» وله ست وثمانون سنة. 

وحيان بن العلاء هو بالتحتية» ويقال: حيان بن مخارق. أبو العلاء البصري» مقبول. 

وقَطَنء بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. 

قوله: (عن أبيه) هو قبيصة - بفتح أوله - ابن مُخارق - بضم الميم - أبو عبدالله 
الهلالي. صحابي» نزل البصرة. 

قوله: (إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت) قال عوف: العيافة: زجر الطير والتفاؤل 
بأسمائها وأصواتها وممرها؛ وهو من عادات العرب. وكثير في أشعارهم؛ يقال: عاف يعيف 
عيقاء إذا زجر وحدس وظن. 

قوله: (والطرق: الخط يخط بالأرض) كذا فسره عوف». وهو كذلك. 

وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساءء وأما الطيرة فيأتي الكلام 


:5 
العو فق الاقة تتس الظرويت و لمارف الس خط بالأرمو* 
والحيك :كال" الحتد: ازنة الشنطانة إستادم عد 
ولأبي داود والنسائي وابن ن حبان في “صحيحه : المستك منة: 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فال وسول الله وككة: لامن. تسن شغبة "من 


عليها في بابها إن شاء الله تعالى. 

قوله: (من الجبت) أي: السحر. قال القاضي: والجبت: في الأصل: الفشلء» الذي لا 
خير فيه» ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساى والديفة 

قوله: (قال الحسن: رنة الشيطان) قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير 
بَقِىّ بن مَخْلّد: «أن إبليس رن أربع وناك بونة شين العرنه دورنة يق أفط؟ ونه عبن ولد 
رسول الله يَلِء ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب». قال سعيد بن جبير: «لما لعن الله تعالى 
إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورنُ رنة» فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة». 
رواه ابن أبي حاتم» وعن سعيد بن جبير عن أبي عباس قال: «لما فتح رسول الله يله مكة رن 
إبليس رَنة اجتمعت إليه جنوده». رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين: الصوت. وقد رن 
يرن رنيئاء وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى. 

قوله: (ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه: المسند منه) ولم يذكر التفسير 
الذي فسره به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. 

قوله: (وعن اين عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله: «من اقتبس شعبةٌ من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» رواه أبو داود بإسناد صحيح) وكذا صححه 
النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. 

قوله: (من اقتبس) قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته اه 

قوله: (شعبة) أي طائفةَ من علم النجوم. والشعبة: الطائفة. ومنه الحديث «الحياء شعبة 
من الايمان» أي جزء منه. 


)١(‏ هو ما يسمونه خط الرمل وعلمه» وهو ذائع ب بين أهل العصرء ولبعضهم فيه تأليف وقد يتعيش به كثير من المتكهّنين يغرون به 
“البله والجهلة ؟ زاعمين أنهم يطلعون على المغيبات وهم كاذبون» فإن هذا العلم بل الجهل لا يقصد به إلا خداع الناس 
وأكل أموالهم بالياطل» وقد يحثت في قواعده فوجدته - كما ذكرت لك - رجمًا بالغيب وهو من الجبت كما في الحديث؛ 
فيجب على المؤمتين بالله الكفر به. ومثله ما ا الكف؛ وقراءة الفنجان» ومناجاة حب البن ونحوهء كل 
ذلك دجل:ويتجر واستمتاع كل من شياطين الجن والانين ببعقنهم . نسأل الله العافية للمسلمين من هذه الأمراض الفتاكة . 

فق أصله مأخوذ من القيسء» وهو القليل من النار ليستدفىء به له : «اتكوًا إِنّ منت مرا لََلَ #إنيك يَنبَا يبن أو 
لعِدُ عَلَ أثآرٍ هُدَى» [طه: .]٠١‏ 
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النجوم فمل اقتبسنَ سعبه من السشحر» زاد ما زاد» رواه أبو داود» وإسناده صحيح . 


وللنسائي من حديث أبي هريرة: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةَ نم َقَتَ فيها قَقَدْ سَحَرَه ومَنْ سَحَرَ 
َمَدُ أَشْرَكَ . 000 ِليْها. 


قوله: (فقد اقتبس شعبة من السحر) المحرم تعلمه 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله كهِ بأن علم النجوم من 
السحرء وقال تعالى: «ولا يفلح الساحر حيث أتى» [طه: 18]. 

قوله: (زاد 0 زاد) أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الاثم الحاصل بزيادة 
الاقتباس”© من شُعَبهء فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل» كما أن تأثير السحر 
باطل0" . 

قوله: (وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من عَمّد عقدة ثم نقَث فيها فقد 
سحره ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئًا وكل إليه؛) هذا حديث ذكره المصنف من 
حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي. وقد رواه النسائي مرفوعًا وحسنه ابن مفلح. 

قوله: (وللنسائي) هو الامام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار 
أبو عبدالر حمن صاحب السنن وغيرهاء روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلقٍ. 
وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث؛ مات سنة ثلاث وثلاثمائة» وله ثمان وثمانون سنة 
رحمه الله تعالى. 

قوله: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر) اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر 
عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة» حتى ينعقد ما يريدون من السحرء قال الله تعالى: 
#ومن سن تفتلت ف ال لْمََدِ» يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلكء, والنفث» هو النفخ مع 
الريق» وهو دون التفل. والنفث: فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر - الذي 
يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة - نفخ في تلك العقدة نفحًا معه ريق» فيخرج 
من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك. وقد يتساعد هو 


(1) الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر كادعاء علم الغيب كما في كتيب ينسب إلى أبي معشر وهو شائع بين السحرة الذين 
يتسمون بأسماء إسلامية يغرون به النساء وضعفة العقول. وقد تمدن الشياطين وإخوانهم من سحرة هذا الزمان في البلاد 
المتمدنة؛ فاخترعوا أسماء للسحر جديدة وصورًا كذلك. مثل: اسم التنويم المغناطيسي» ومناجاة الأرواح واستحضارهاء 
بأنواع من الحيل والتعازيم المتمدنة أيضًا. 

(؟) علم النجوم علمان: علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها . وهذا علم الفلك لا بأس بت بتعلمه والعمل 
به. وعلم يعرف بالعلم الروحاني» ويزعمون أنه معرفة روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليها 
بالأمراض والحروب والضيق والسعة والموت والحياة؛ والسعادة والشقاوة بين الزوجين» إذا عقد قرانهما عند اقتران 
كذا من النجوم والكواكب بكذا. ولهم في ذلك ما يسمونه بالطالع» ويعملون جدولًا بالحوادث التي ستحدث في العام كله 
من حوادث عامة وخاصة. وهذا هو الدجل والكذب. وهو نوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم. 


ا ”7 


و 


وعن ابن مسعود أن رسول الله يكل قال: «ألَا هَلْ أَنِعُكُمْ ما العَضّه؟ هِيَ التَّمِيمَة : 
القالّة بَيْنَ النّآسِ» رواه مسلم. 


والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن 
القيم رحمه الله تعالى. 

كول "وين سبع فقن اعت 3 م عفر :أله اماف شرك رذ لمات السحن يدون 
اقرف كه عام لعاف عرو مي 1 

قوله: (ومن تعلّق شيئًا وُكلَ إليه) أي: من تعلّق قلبه شيئًا - بحيث يعتمد عليه ويرجوه - 
وكله الله إلى ذلك الشيء'''. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه. 
كفاه ووقاه وحفظه وتولاهء فنعم المولى ونعم النصير؛ قال تعالى: #أَلْنَسَ أَنّهُ يِكَافٍ عَبْدَة4؟ 
[الزمر: 5]؟ ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه 
فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانًا؛ وهذا من جوامع 
الكلم. والله أعلم. 

قال: (وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله يَكللةِ قال: «ألا هل أنبئكم ما العَضْه؟ 
هي النميمة» القالّة بين الناس» ا تقلح 

قوله: (ألا هل أنبتكم) أخبركم و«العضه» بفتح المهملة وسكون المعجمة؛ قال 
أبو السعادات هكذا يروى في كتب الحديثء, والذي في كتب الغريب: «ألا أنبئكم ما العِضَه) 
بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها «العِضّهّة» فعلة من العَضة وهو: البّهت. 
فحذفت لامه. كما حذفت من السَّنَةَ والشفة؛ وتجمع على «١عضين».‏ ثم فسره بقوله: ١هي‏ 
النميمة: القالة بين الناس» فأطلق عليها «العضه» لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالبًا . 
ذكره القرطبي . ْ 

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: «يُفسد التَّمّامُ والكذاب في ساعة ما لا 
يُقسد الساحرٌ في سنة». وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: «ومن السحر السعي بالنميمة 
والافساد بين الناس». قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه 
المكر والحيلة» أشبه السحرء وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو 
أكثرء فيعطي حكمّه؛ تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين» لكن يقال: الساحرء إنما يكفر 
لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاصء وهذا ليس بساحرء وإنما يؤثر عمله ما يؤثره 
فيعطي حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصًا. 
(1) ومن قصر تعلق قلبه على الله وحده كفا كما قال تعالى : وين يلعل لله مٌْ س4 [الطلاق: 1# وقال: مدعل لله 


تَوَكَُواً إن تم مُوْمنِينَ4 [المائدة: 1] وهذا المتعلق هو روح الإيمان وخلاصة التوحيد» فمن تعلق قلبه بغير الله يرجوه 
في دفع ضر أو جلب نفع فقد أشرك بالله أعظم الشرك. 
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ولهما عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يليد قال: هن مِنَ البَيان لا 


الآأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
الثانية : تفسير العيافة والطرق. 

الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة : العقد مع النفث من ذلك. 


وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. وهو يدل على تحريم النميمة؛ وهو مجمع عليه قال 
ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. 

وفيه دليل على أنها من الكبائر. 

قوله: (القالة بين الناس) قال أبو السعادات: أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس» ومنه الحديث: «فشت القالة بين الناس». 

قال: (ولهما عن ابن عمر أن رسول الله يلِةِ قال: «إن من البيان لسحرًا») البيان: 
البلاغة والفصاحة. قال صَعْصعة بن صُوحان: «صدق نبي الله» فإن الرجل يكون عليه الحق 
وهو ألحن بالحجج من صاحب الحقء فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق». وقال ابن عبدالبر: 
تأولته طائفة على الذمٌ؛ لأن السحر مذموم. وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى 
أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبدالعزيز لرجل سأله عن 
حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله. قال: «هذا والله السحر الحلال» انتهى. والأول أصح 
والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس» كما قال بعضهم: 


في زخرف القول تزيين لباطله والحق قديعتريه سوء تعبير 
مأخوذ من قول الشاعر: 

تقول: هذا مُجاجٍ النحل» تمدحه وإن تشأ قلت: ذا قيء الزنابير 
مدحًا وذمّاء وما جاوزتَ وصمّهما والحق قديعتريه سوء تعبير 


قوله: (إن من البيان لسحرًا) هذا من التشبيه البليغ» لكون ذلك يعمل عمل السحرء 
فيجعل الحق في قالب الباطل» والباطل في قالب الحق. فيستميل به قلوب الجَهّال: حتى 
يقبلوا الباطل وينكروا الحق» ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل ويبينه. فهذا هو الممدوح. وهكذا 
حال الرسل وأتباعهم. ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. 

وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإاسهاب والاطناب» وتغطية الحق» 
وتحسين الباطل؛ فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الياب 


اسن 


الخامسة : أن النميمة من ذلك . 
السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


وحديث: (إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها» رواه 
أحمد وأبو داود. 
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6 - ياب 
ما جاء في الكهان ونحوهم 
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي كَل عن النبي كَلِْهْ قال: «مَنْ أتى 
عَرّافَا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ فَصَدَقَهُ لَمَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاة أَرْبَعِينَ يَوْما؛. 


قوله: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم). 

«الكاهن»: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع؛ وكانوا قبل المبعث كثيرًا. وأما بعد 
المبعث فإنهم قليل» لأنّ الله تعالى حرس السماء بالشَّهُبِء وأكثر ما يقع في هذه الأمة: ما 
يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبارء فيظنه 
الجاهل كشفًا وكرامة”'©» وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر 0 ذلك عه البح 


وليّا للهء وهو من أولياء الشيطان؛ كما قال تعالى: #أوَبَوُمَ حَسْرَهُمْ حَِيعًا يمسر سر أن 5 
. 12 40 - 2 مس سء دارم شعو 0 مساج ررس هسم سا بيك 
1 0 5 من لاقن وَقَالَ أوَليَآزْهُم 0 لضي رس استمتع بعَضُنًا بْعَضٍِ وبلغنا أجلنا أله ا ل 
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قَالَ 3 شو ل ا ل ا الا 

قوله :. (روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي كَل عن النبي كي قال: «من أتى 
عَرَافَا فسأله عن شيءء فصدقه بما يقول؟ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»). 

قوله: (عن بعض أزواج النبي كَلِِ) هي: حفصة., ذكره أبو مسعود الثقفي» لأنه ذكر هذا 
الحديث في الأطراف في مسندها . 

هكذا بِيَضِ المصنف لاسم الراوي» وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة 
مرفوعًا . 

قوله: (من أتى كاهنًا) قال بعضهم: له مارم نيه هذا وين خنديت 2 ار أت ران 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفرء أما 
على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث أنه 
يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانء وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن 


الشياطين . 


(1) والواقع أن ذلك من تآليف روح الشيطان القرين مع روح قرينه الانسان الخبيث فيتناجيان ويتكلم الشيطان مع قرينه بما يحبٌ 
من الأخبار التي يتلقاها الشيطان عن الشيطان الآخر قرين الانسان الآخرء وهكذا فإن لكل إنسان قرينًا من الشيطان كما 
جاء ذلك في القرآن والسنة» فيخبر شيطان الانس بما أوحى إليه شيطان الجن من أخبار السائل وأحواله في منزله 
وخ ضوضبيةا ديه مما ألقاه إليه الشيطان القرين» فيظن الجهلة والمغفلون أن ذلك عن صلاح وتقوى وكرامات؛ وأنه 
بصلاحه قد كشف الحجاب عنهء وهذا من أضل الضلال ومن أعظم الخذلان وإن اعتقده وخدع به كثير ممن ينتسب 
إلى ظاهر العلم والصلاح. 
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عض وا . عن 


وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: مَنْ أتى كاهِنًا فَصَدَّقَهُ يما يَقولٌ فَقَدْ كَفَرَ بما 
َنْزِلَ عَلى مُحَمّدٍ كد رواه أبو داود. 


وللاربعة والحردم وقال: صحع عا يدها عن [النبي و1 ]: ١‏ من أ بى عر 
أو كاهنًا قَصَدَّقَهُ بما تقول َقَدْ كَمَرَ بما أَنْزِلَ على مُحَمدٍ 1256. 


ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوقا . 


2 


وعن عمران بن حصي" مرفوعًا: « ل ا ا ال 1ن أو تَكَهنَ أو تكه 
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قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد كككِ) قال القرطبي: المراد بالمنزل الكتاب والسنة. 
اه. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفرء فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف فيهء فلا 
يقال: يخرج عن الملة ولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. 

قال: (ولأبي يعلي بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا). 

أبو يعلى اسمه: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الامام صاحب التصانيف كالمسند 
وغيره» روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق» وكان من الأئمة 
الحفاظ؛ مات سنة سبع وثلاثمائة؛ وهذا الأثر رواه البزار أيضًا ولفظه: «من أتى كاهنًا أو 
ساحرًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد طَللْةِا وفيه دليل على كفر الكاهن 
والساحرء لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر؛ والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضئ به وذلك 
كفر أيضا 

قال: (وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعًا: «ليس منا من تطيّر أو تُطْيّر له» أو 
نحهخ أو كين 4ه أو تدر أوا كر نهد حون اتن كاه" فمندقة ينا يمول فقد كفو يما أنزلن 
على محمد يلها رواه البزار بإسناد جيد؛ ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث 
ابن عباس دون قوله: «ومن أتى كاهنًا» إلى آخره) . 

قوله: (ليس منا)ة فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الآمور من الكبائر وتقدم أن الكهانة 
والسحر كفر. 

قوله: (من تطير) أي فعل الطيرة (أو تطير له) أي قبل قول المتطير له وتابعه. وكذا معنى 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(؟) وذلك لأن في الكتاب المنرك : من 5 عَندةٍ لم أَلسََاعَةَ وَيَْث لْعَيتَ وَيَحَلَدُ ما فى السام وما درق ف كاذ تتكيرد 106 
وا تدك َل بأ أْضٍ صَمُوث إِذَّ لَه عَلِيِمٌ حَبِيرٌ* [لقمان: 4 وقال في سورة الأنعام : #ش وَعِنْدَم مَفَاتِحَ لْعَببِ لا يَعَلَمْهَآ 
ِلَّا هْوٌ4 وقال في سورة الجن: لعَديِمْ الكني تل جلي ل علبه لَعَدَا © إِلَا مَنِ آرتضَئ من رَسُولٍِ؛ فن صدق العراف 
والكاهن فقد كذب بهذه الآيات» ومن كذبها كفر. 

() فيه دليل على نفي الايمان الواجب» وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك؛ وأن الكهانة كفر 
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لحان شك أو قو الل بون ا يقاو لق فا جع وول رق تعر يملا نز علي 
مَحَمَّدِ كلها رواه البزار بإسناد جيد. 

ورواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: «وَمَنْ 
أ إلى آخره. 


أو كين أو كيت لل الدع اتن "الكاهن ويصدقة ويتايت :أ بوكةلك: من طمن اتاد اله 
الود ْ 

فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله يَلةٍ بكونها إما شركاء 
كالطيرة. أو كفرًا كالكهانة والسحرء فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل؛ لقبوله الباطل 
واتباعه. 

قوله: (رواه البزار) هو أحمد بن عمرو بن عبدالخالق؛ أبو بكر البزار البصري صاحب 
المسند الكبير. وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق؛ مات سنة ائنتين وتسعين ومائتين. 

قوله: (قال البغوي... إلى آخره) البَعَوي - بفتحتين - هو الحسين بن مسعود الفرّاء 
الشافعي؛ صاحب التصانيف وعالم أهل خراسانء» كان ثقة فقيهًا زاهدًا؛ مات في شوال سنة 
ست عشرة وخمسمائة رحمه الله تعالى. | 

قوله: (العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور) ظاهره: أن العرّاف هو الذي يخبر عن 
الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن العرّاف اسم للكاهن والمنجّم والرّمّال 
ونحوهمء, كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. 

وقال أيضًا: والمنجّم يدخل في اسم العرَّاف» وعند بعضهم هو معناه. 

وقال أيضًا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء» وحكي 
ذلك عن العرب. وعند آخرين: هو من جنس الكاهن» وأسوأ حالا منه. فيُلْحق به من جهة 
المعنى . 

وقال الامام أحمد: العرّافة طَرّف من السحرء والساحر أخبث. 

وقال أبو السعادات: العرّاف: المنجمء والحازر: الذي يدَّعي علم الغيب؟؛ وقد استآثر 
الله تعالى به. 

وقال ابن القيم رحودالة شان عو القهن بإحيياة الجر عندعم موه عانفاة بوعرافا: 

والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل 
في اسم الكاهنء وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور 
الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر 


العا 


قال البغوي: العراف الذي يدّعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق 
ومكان الضالة. ونحو ذلك. ْ 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يُخْبِرٌ عن المغيّّات في المستقبل. وقيل: 
الذي يخبر عما في الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجّم والرّمّال ونحوهم ممن 
يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 


والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحرء ونحو هذا من علوم 
الجاهلية. ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام: كالفلاسفة والكهان 
والمنجمين» وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي كله فإن هذه علوم لقوم ليس لهم 
علم بما جاءت به الرسل صلى الله عليهم وسلم'''» وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنًا أو 
عرّافًا أو في معناهماء فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لَحِقه الوعيدء وقد وَرِتَ هذه العلوم 
عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك 
كرامة . 

ولا ريب أن من ادعى الولاية» واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان 
لا من أولياء الرحمن» إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي» إما بدعاء أو 
أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا يد له عليهاء بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول 
للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب؛ وإن 
كانت أسبايًا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال النبي يَةِ في وصف الكهان: «فيكذبون معها 
مائة كذبة» فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة» وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن 
يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس» مع أن نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في دعواه 
الولايةً تزكية النفس المنهيّ عنها بقوله تعالى: #َلَا مركا سك »© [النجم: ؟18]؛ وليس هذا 
من شأن الأولياء. فإن شأنهم الازراء على نفوسهم وعيبهم لها؛ وخوفهم من ربهمء فكيف 
يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء» وأنا نعلم الغيب؟! وفي ضمن ذلك طلب المنزلة 
في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله 


)١(‏ ومعنى الجاهلية : الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسله هدى ورحمة» والاعتماد على التقاليد والعادات والظنون 
والتخرصات؛ وما يوحي به الشياطين» ويحددها قول الله تعالى : لوكَِكَ جمَلمَا لِكُلِ بِيّ عَدُوَا سبلن لاض وَآلبِنَ بو 
بَنَسْهُمْ إِلَ بَضٍ يُحَرْفَ اقول غرُوناً» [الأنعام: ]1١7‏ وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشرًا منهاء 
ولا يمنع وجود القرآن والحديث لأنهم اتخذوهما مهجورين» فوجودهما حجة عليهم فقط. ولا يغرنك منهم عمائم ولحى 
وصور فما وراءها إلا جاهلية وعقلية عامية قد تكون شرًا من عقلية من يتبعون أذناب الابل والبقرء ومن لم يجعل الله له نورًا 
فما له من نور. 
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وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم -: «ما أرى مَنْ فَعَلَ 
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ذلك له. عند الله مِنْ خلاق)». 


عنهمء وهم سادات الأولياء» أفكان عندهم من هذه الدعاوي والشّطحات شيء؟! لاء والله 
بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن. كالصديق رضي الله عنه. وكان عمر 
رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته» وكان يمر بالآية في ورده من 
الليل فيمرض منها ليالي يعودونه. وكان تميم الداري يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا 
قليلّا خوقًا من النار ثم يقوم إلى صلاته» ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره اللّه تعالى في 
صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور”'' فالمتصفون بتلك الصفات 
هم الأولياء الأصفياء» لا أهل الدعوى والكذب ومنازعةٍ رب العالمين فيما اختص به: من 
الكبرياء والعظمة وعلم الغيب» بل مجرد دعواه علم الغيب كفر» فكيف يكون المدعي لذلك 
و له ولقد عَظم الضرر واشتد الخطب بهو لاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن 
المشركين» ولبسوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 

قوله: (وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد إلى اخرم! هذا الأثر رواه الطبراني عن 
ابن عباس مرفوعًا . وإسناده ضعيف. ولفظه «رْبَ مُعَلّم حروفٌ بي جاد دارسٍ في النجوم. 
ليس له عند الله خلاق يوم القيامة» دوا م وو محري مق ارب ناظر ف في النجوم 
ومتعلم حروف أي ل 

قوله: (ما أرى) يجوز فتح الهمزة بمعنى: لا أعلم. ويجوز ضمها بمعنى: لا أظن. 

وكتابة «أبى جاد) وتعلمها لمن يدعى بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف 0 
وهو الذي جاء فيه الوعيد. فأما تعلمها للتهجى وحساب الجمل فلا بأس به. 


)١(‏ قوله تعالى : #إنًا بدك روا الأب 9 لس بف عه نه ولا فصو آلييتقَ4 الآيات إلى 4 [الرعد: : 85-1؟] وقوله : #الْدنَ 
اموأ وَتَطْمَينٌ لُونْهُم ِدَكْرِ أت 3 نكر َه طمن لْقُلُوبٌ © لذت َامنوا وعَمِلُوا المكلجنن طوف له وحسن مََاٍ # 
[الرعد: 14 19] وقوله: «إِنَّ ألِنَ هُم يَنْ حَمْيَةٍ ريم مُمْفِفْنَ»* الآيات إلى ١‏ [المؤمنون: ]1١-41/‏ وقوله: #وَعادٌ 
لمكن لذبت يَمْنُونَ عل لاض هونا وَإدَا حَاطبَهُمْ لْجهِلونَ مَالْواْ سلما الآيات إلى 75 [الفرقان: 75-58] وقوله: #إت 
ْمُنَّقِينَ في جَنتٍ مَعُيُونٍ» الآيات إلى ١9‏ [الذاريات: ]١9-١5‏ وقوله: #إِنَّ الْمَنّقِينَ فى جَنّتِ وَتَسِرِ؛ الآيات إلى ١8‏ 
[الطور: /1١58-1؟].‏ 
هذا وفي القرآن الكريم صفات المؤمنين كثيرة جدَّاء بل أكثر آيات القرآن في وصف الايمان وأهله؛ وهم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أدل الدلائل على أن الجهل ضرب على القلوب نطاقًا كثيفًا أن يعتقد 
الناس هذه الدرجة الرفيعة لعباد الرحمن في قوم يبولون على ثيابهم وهم في غاية القذر والوسخ» ولا يركعون لله 
ركعة؛ وقد سُلِبوا كل نعمة إِلَّا الحيوانية؛ وربما تكلم الشيطان على ألستتهم بالكلمة يَقْيِنُ بها أولتك الجاهلين» ولا 
قوة إلا بالله . 

)١(‏ وينسبه الدجالون المشركون إلى جعفر الصادق؛ ولهم في ذلك كلام كثير في منتهى الكفرء والظاهر أنه من وضع الرافضة 
الذين استجابوا لسلفهم اليهود فأعملوا في هدم الاسلام كل معول. 
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الأول : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقرآن. 
الثانية : التصريح بأنه كفر. 

الثالثة : ذكر من تُكَهّن له. 

الواضة: ذكر من تطيراءلة, 

امد دك عزن سكن له 

السادسة: ذكر من تعلم أبا اد : 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


قوله: (وينظرون في النجوم) أي: ويعتقدون أن لها تأثيرًا كما سيأتي في باب التنجيم. 
وفيه من الفوائد: عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم كما قال تعالى: 
الا جََتَهمْ لهم بِآلْيتتتِ هرخأ يما عِندَهُم ين آلِْلِ واكك بهم م كنأ بو. سَتْرئو» 
[غافر: 47]. 


3” 


5 - باب 
ما جاءَ في الأشرة 
عن جابر أن رسول الله يل سُئل عن النُشرة؟ فقال: «هِيَ مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ» رواه 
أحمد بسند جيد. وأبو داود وقال: سُئل أحمد عنها فقال: ابن 5000 هذا كله. 
وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طِب أو يُوّحَذْ عن امرأته» أَيُحَلٌ 
عنه أو يُنْشْر؟ قال: لا بأس بهء إنما يريدون به الاصلاح. فأما ما ينفع فلم ينه عنه. اه. 


قله نان عا حاط قن لسر 


بضم النون؛ كما في القاموس. قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية» 
يعالج به من يظن أن به مسا من الجن سُمّيت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء؛ 
أي يكشف ويزال. 

قال البفين + الرة من الحي». .وقد تقكك عي تظيرا هومن الحبيف » فلع “فلا 
أصابه» ثم نشره بقل أعوذ برب الناس» أي رقاه. 

وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف 
الح 

قال: (عن جابر رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكِْةِ «سيْلَ عن النشرة فقال: هي من 
الشيطان» رواه أحمد بسند جيد. وأبو داودء وقال: «سئل أحمد عنهاء فقال: ابن مسعود 
يكره هذا كله»). 

هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في ستنه. والفضل بن زياد في كتاب 
المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه [عن عمه وهب بن منبه] عن جابر. 
فذكره. قال ابن مفلح: إسناد جيدء وحسن الحافظ إسناده. 

قوله: (سُيْلَ عن النشرة») والألف واللام في (النشرة) للعهد أي: النشرة المعهودة التي 
كان أهل الجاهلية يصنعونهاء هي من عمل الشيطان. 

قوله: (وقال: سيْلَ به را فقال: ابن مسعود يكره هذا كله) أراد أحمد رحمه الله 
أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقًا . 

قوله: (وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: «رجل به طبٌّ أو و3 عن امرأته: 
كَل عنهء أو يُتَشَّر؟ قال: لا بأس به: إنما يريدون به الاصلاح فأما ما ينفع فلم يُنه عنه». 

قوله: (عن قتادة) هو ابن دعامة - بكسر الدال - السدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين. 
قالوا إنه ولد أكمهء مات سنة بضع عشرة ومائة. 
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وروي عن الحسن أنه قال: لد إلا ساحر. 


قال ابن القيم: النْشْرّة حَلّ السحر عن المسحورء وهي نوعان أحدهما: حل بسحرٍ 
مثلهء وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يُحمل قول الحسنء فيتقرب الناشر والمنتشر 


نولة» لأومط طن يكدن الطامج" أي سحن إقال: لت «الوضل كك بالضم جد إذا 
سُحِرٌّ. ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلًا. كما يقال للديغ: سليم. 

وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء: طبء. والسحر من الداء 
يقال له: طب. 

قوله: (يؤخذ) بفتح الواو مهموزة وتَشدِيد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمه. أي: يحبس 
عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة - بضم الهمزة -: الكلام الذي يقوله الساحر. 

قوله: (أيُحل) بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. 

قوله: (أو ينشر) بتشديد المعجمة. 

قوله: (لا بأس به) يعني: أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الاصلاحء أي: إزالة 
السحر»؛ ولم ينه عما يراد به الاصلاح» وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا 
يعلم أنه سحر. 

قوله: (ورُوي عن الحسن أنه قال: «لا يَحْل السحر إلا ساحر») هذا الأثر ذكره ابن 
الجوزي في جامع المسانيد. 

واللحسن: هو :ابن آبى الحسن واسشمه* يسار - بالتحتية والمهملة- البصري الأنصاري: 
مولاهم. ثقة فقيه» إمام اد التابعين» مات سنة عشر ومائة رحمه الله» وقد قارب التسعين. 

قوله: (قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور» وهي نوعان: حل بسحر مثله» 
وهو الذي من عمل الشيطان... إلى آخره) ومما جاء في صفة النشرة الجائزة: ما رواه ابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: «بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر 
بإذن الله؛ ثُقْرَأْ في إناء فيه ماء» ثم يُصَبِّ على رأس المسحور(؟: الآية التي في سورة يونس 


)١(‏ مثل هذا لا يعمل فيه نرأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيه”*' ولا غيرهما ؛ وإنما يعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله كل 
ولم يجيء منه يلةِ شيء مما يقول ابن أبي سليم ولا ابن القيم. وما ينقل عن وهب بن منبه فعلى سنة الاسرائيليين لا على 
هدى خير المرسلين. ومن باب هذا التساهل دخلت البدع ثم الشرك الأكبر. وعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يعض 
بالنواجذ على هدي رسول الله كل والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ويتجنب المحدثات وإن كانت عمن يكون فكل 
أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله يَلِهِ. 


(*) قوله (مثل هذا لا يعمل فيه برأي ليث بن أبي سليم ولا برأي ابن القيم) الخ. أقول اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره 
الشارح عن ابن أبي سليم ووهب بن منبه وابن القيم ليس في محله» بل هو غلط من الشيخ حامدء لأن التداوي بالقرآن 
الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة ليس من باب البدع بل هو من باب التداوي» وقد قال النبي كَل : (عباد الله 
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إلى الشيطان بما يحبا ء فيبطل عمله عن المسحور. والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات 
والأدوية والدعوات المباحة. فهذا جائز. 


فيد مساكل: 
الأولى: النهي عن النشرة. 


دده عجر و ل م انوا رص لز مر د نم ماري ل 2 10 ويا عمد بجوم ب لع اك مم 
مَلمَا أَلْمَوا قَالَ مُوسى مَا جنم به أَليِحَرٌُ إِنَّ أنه سَيْبْطِلكه إِنَّ لَه لا ييح عَمَلَ الْمُنْسِيِنَ © وين الله 
01801 3 منت عن أن كت اه 7 5 حا نت عن مده من د 4 خرعومر ف د 
لْحَنَّ بِكلِمَيْهء وو كر الْمَجْرمُونَ© [يونس: :8١‏ 81] وقوله: #قُوقَمَ أَقَ وَبَطْلَ ما كنوأ يَحمَلُونَ © 
5-3 - 3 5 23 سس ساسيره ور هه 2 ع 2000 
إلى آخر الآيات الأربع [الأعراف: .]1٠١-118‏ وقوله: #إِنَما صنَعْواْ كد سَحرٍ ولا يلح السَّاحِرٌ 


مدو 


حَيْتُ أ » لطه: 59]. 

وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه: أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضرء فيدقه 
بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم 
يغتسل به يذهب عنه كل ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 

قلت: قول العلامة ابن القيم: «والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية 
المباحة فهذا جائز» يشير رحمه الله إلى مثل هذاء وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من 
العلماء . 

والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة 
فجائز. والله أعلم. 


تداووا ولا تتداووا بحرام) وثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أن النبي يَكِهِ قرأ في ماء في إناء وصبه على المريض» 
وبهذا يعلم أن التداوي بالسدر وبالقراءة في الماء وصبه على المرضى ليس به محذور من جهة الشرعء إذا كانت القراءة 
سليمة وكان الدواء مباحًا. والله ولى التوفيق. 


0" - باب 
ما جاء في التطير 


700 ع ممزم 


وقول الله تعالى: آلآ إِنَّمَا طَبْرَهُم عِندَ أَلَّهِ وَلَكنّ أَكَرَهُمٌ لا يَمْلَمَونَ4 [الأعراف: .]1١‏ 


قوله: (باب ما جاء ف في التطير) . 


أي من النهي عنه والوعيد فيه» مصدر تَطيّر يتطير» و«الطّيرة» بكسر الطاء وفتح الياء؟ وقد 
تسكن اسم مصدر من تطير طِيرة» كما يقال تخير خيرة» ولم يَحجئ' في المصادر على هذه الزنة 
غيرهماء وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن 
مقاصدهم. فنفاه الشارع وأبطله؛ وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا ذل اضر 

قال العدائي: «سألت رُؤْبَةَ بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: .نا ولاك مامت قلت* 
فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح» والذي 
يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد». 

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافى لكمال التوحيد الواجب؛ لكونها من إلقاء الشيطان 
وتكويفه ووسوسفة" .ذكرها ا الله في كتاب التوحيد تحذيرًا مما ينافي كمال 
التوحيد الواجب. ْ 

قوله: (وقول الله تعالى: ##ألآ إِنَمَا طْتَرَهُمَ عِندَ أَسَّوِ» الآية) [الأعراف: ]17١‏ ذكر تعالى 
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هذه الآية في سياق وله دااع تقد لمكن الوا ذا هد وك عدب سيقة بادا جسوسن ومن 


5 المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة». أي الخصب والسعة والعافية 
- كما فسره مجاهد وغيره - قالوا: لنا هذه» أي : نحن الجديرون والحقيقون به» ونحن 
أهله. وإن تصبهم سيئة. أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معهء فيقولون: هذا بسبب موسى 
وأصحابه أصابنا بشؤمهم فقال الله تعالى: #إإِنَمَا طَِرُهُمَ عِندَ أسَّه» قال ابن عباس : «طائرهم: 
ما قضى عليهم وقدر لهم» وفي رواية: 'شؤمهم عند الله ومن قِبّله) أي: إنما جاءهم الشؤم من 
قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. 

قوله: (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي: أن أكثرهم جهال لا يدرون» ولو فهموا وعقلوا لعلموا 
أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. 


)١(‏ وذلك بتعلق القلب بها خوفًا وطمعّاء ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره» واعتقاد النفع والضر في طائر 
ونحوه لا علم عنده ولا قصدء وإنما تذهب وتجيء في ضرورة معايشها وشؤونها. فاعتقاد أن لهذه الحركات ذات اليمين 
وذات الشمال أنرًا في جلب خير أو دفع ضر من سخف العقول وفساد الفطر. وتمكن الخرافات والجهل وعمي في 
القلوب. وهذا اعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى تجري في بروجها ومداراتها لمستقر لهاء اعتقدوا لها 
تأثيرًا في الكون وهو اعتقاد الصابئة الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام. 
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وقوله: #قَالوا طكر ع أين ذكرمر بل 6 قوم رفون # [يس: 19]. 

عن أن عرو رقي الله عنة أن اوسطوله اشغ قال 1ل عدو 1ل 2116 ا عام 
وَلَا صَفَرَ) أخرجاه. 


قوله: (وقوله تعالى نا أ ليك تَمَكْ4) الآية [يس: 9 المعنى - والله أعلم - حظكم 
وما نابكم من شر معكم؛ بسبب أفعالكم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من أجلنا ولا 
سيدا + بل ببغيكم وعدوانكم. كات الباعي (العالي وعدم انها لج بيه قو "الجر فيو ره 
الجالب له. وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. كما قال تعالى: #أأسَجَمَلُ الْثيِيِن كَلْبرِِنَ 

مَا لد يق 4 [القلم: 8. 7*] ويحتمل أن يكون المعنى: ترم 23 أي: راجع 

عليكم. فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكمء وهذا من باب القصاص في الكلام. 
ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»'' ذكره ابن 
القيم رحمه الله. 

قوله تعالى: #آين 4 أي: من أجل أنّا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا 
بهذا الكلام: #بل أَسْر وم مُسرِفُوت4 قال قتادة: أإن ذكرناكم باللهء تطيرتم بنا؟!. 

ومناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم الله 
تعالى به ومقتهم؛ وقد نهى رسول الله صلل عن التطير وأخبر أنه شرك . كما سيأتي في أحاديث 
الباب. 

قال: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِهِ قال: «لا عَذْوَى ولا طِيرّة ولا 
هامّة ولا صَمْر)ا أخرجاه. زاد مسلم «ولا 7 ولا غول»). 

قال أبو السعادات «العدوى»: هو اسم من الاعداء. كالرعوى. يقال: أعداه الداء يعديه 
إعداءً: إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. 

وقال غيره: «لا عدوى» هو اسم من الاعداءء» وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره 
والمنفي نفس سراية العلة» أو إضافتها إلى العلة. والأول هو الظاهر. 

وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدّث بحديث: ١لا‏ عدوى»؛ ويحدّث عن النبي كلل 
أنه قال: «لا يُورد مُمرض على مُصِحٌ) ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث: «لا يورد ممرض 
على مصح) وأمسك عن حديث: «لا عدوى» فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدث بهء فأبى أن 
يعترف به. قال أبو مسلمة - الراوي عن أن هريرة -: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ 
أحد القولين الآخر؟. 


وقد روى حديث: «لا عدوى» جماعة من الصحابة: أنس بن مالك» وجابر بن عبدالله؛ 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود والترمذي. واب بن ماجه» عن أنس رضى الله عنه. 


لسعو او" جوزت نو م ا ماد لها عا فا أو 11 انا رولا إهة اد عأ موادا اموت لها الل ول بالقلا ةي "مهد لوجاك مودت مور تاج و بصع رود ود ايها خم ف مهد ود ع أو له موا لبد رتيوت الاح كرو فاع 


والسائب بن يزيدن وابن عمرء وغيرهم؛ وفي بعض روايات هذا الحديث «وَفِرٌ من المجذوم 
كما تفر من الأسدا. 

وقد اختلف العلماء في ذلك. وأحسن ما قيل فيه: قول البيهقي؛ وتبعه ابن الصلاح 
وابن القيم » وابن رجب» وابن مفلح وغيرهم : إن قوله: «لا عدوى» على الوجه الذي يعتقده 
أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وإن هذه الأمور تعدي بطبعها. وإلا فقد 
يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سيبًا لحدوث ذلك» ولهذا قال: 
«فرٌ من المجذوم كما تفر من الأسدا وفال؟ 107 يوون ممرضى غلى مضع ا .وال في الطاعوت: 
"من سمع به في أرض فلا يقدم وت ذلك فقون الله كال ولأ عمد والترمدى عن ابن 
تفعوة تزفوع الا يعدي شع قالها ثلانًا؛ فقال أعرابي يارسول الله إن التقبّةا'' من المجَرّب 
تكون بِِشْمَر البعير أو بذنبه في الابل العظيمة قَتَجْرّب كلها؟ فقال رسول الله كلِ: فمن أجرب 
الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها 
ورزقها». 

فأخبر كَكلِةِ أن ذلك كله بقضاء الله وقدرهء والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في 
عافية. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار - مما جرت العادة أنه يهلك أو 
يضر - فكذلك اجتناب مقارَبةٍ المريض: كالمجذومء والقدوم على بلد الطاعون. فإن هذه 
كلها أسباب للمرض والتلف» فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره ولا 
مقدر غيره. 

وأما إذا قوي التوكّل على الله والايمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض 
هذه الأسباب اعتمادًا على الله ورجاءً منه ألا يحصل به ضرر؛ ففي هذه الحال تجوز مباشرة 
ذلك». لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه 
أبو داود والترمذي: «أن النبي يه أخل بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة » ثم قال: كل 
بسم الله ثقة بالله وتوكلًا عليه» وقد أخذ به الامام أحمدء وروى ذلك عن عمر وابنه وسلمان 
رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السمء ومنه 
مَشّي سعد بن أبي وقاصء» وأبو مسلم الخولاني على متن البحر؛ قاله ابن رجب رحمه الله. 

قوله: (ولا.طيرة) قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون نفيًا أو نهيًا أي : لا 
تطيروا» ولكن قوله في الحديث: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفي 


: النقبة - بضم:النون وسكون القاف والباء الموحدة - أول شيء يظهر من الجرب - وجمعها : نقب - لأنها تنقب الجلد أي‎ )١ 
. تخرقه‎ 


وإيطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي» لأن النفي 
يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره؛ والنهي إنما يدل على المنع منه. ْ 

وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله كلَِةِ «ومنا أناس يتطيرون. 
قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّنْكم» فأخبر أن تأذْيَّه وتشاؤمه بالطير إنما هو 
في نفسه وعقيدته؛ لا في المتطيّر به؛ فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه 
وسمعهء فأوضح كلم لأمته الأمرء وبيّن لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل 
لهم عليها علامة. ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه ويحذرونه؛ ولتطمئن قلوبهم» 
وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسلهء وأنزل بها كتبه.» وخلق لأجلها 
السموات والأرضء» وعمّر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع كلةٍ عِلَّقَ الشرك من 
قلوبهم» لثلا يبقى فيها علقة منها؛ ولا يتلبّسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكل على الله» قطع 
هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: «كنا 
جلوسًا عند ابن عباس؛ فمر طائر يصيح» فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن 
عباس: لا خير ولا شر». فبادره بالإنكار عليه لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشرء وخرج 
طاوس مع صاحب له في سفرء فصاح غراب» فقال الرجل: خير. فقال طاوس: «وأي خير 
هذا؟ لا تصحبنى». اه ملخصًا. 

وفك بقاعت أحاديثُ ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة» كقوله: «الشؤم في 
ثلاث: في المرأة؛ والدابة؛ والدار» ونحو هذا. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره يي بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة 
التي نفاها الله سبحانه» وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها 
وساكنها؛ وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شرء وهذا كما يعطي سبحانه 
الوالدين ولدًا مباركا يريان الخير على وجهه. ويعطي غيرهما ولدًا مشؤومًا يريان الشر على 
وجههء وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها؛ فكذلك الدار والمرأة والفرس . والله سبحانه 
خالق الخير والشر والسعود والنحوسء فيخلق بعض هذه الأعيان سعودًا مباركة» ويقضي 
بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له» ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قاربها. 
وكل ذلك بقضائه وقدرهء كما خلق سائر الأسباب بمسبباتها المتضادة والمختلفة. كما خلق 
المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذَّدْ بها من قاربها من الناس» وخلق ضدها وجعلها سيبًا 
لألم قن قاربها مق النامس > والفرقا ين غذيق. النوعين مدرك بالحين + تكذلك قن التياز 
والنساء والخيل. فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى. 


ددن 


2 ا ل 3-2 لي > 7 بخ 
زاد مسلم : «وَلا نؤْءَء ولا غول). 


قوله: (ولا هامة) بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل. 
كأنه يعني البومة» قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهمء يقول: 
نَعَثْ إلى نفسي أو أحدًا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. 

قوله: (ولا صمَّر) بفتح الفاءء روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي 
حَّة تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا 
فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى وممن قال بهذا: سفيان بن عيينة» والامام أحمد» 
والبخاري» وابن جرير. 

وقال آخرون: المراد به: شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء 
وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانهء وهو قول مالك. 

وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون 
بصفرء ويقولون: إنه شهر مشؤومء فأبطل النبي كه ذلك . 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة 
المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء» وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في 
التكاح فيه خاصة. 

قوله: (ولا نوء) النوء واحد الأنواء» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ولا غول) هو بالضم: اسمء وجمعه أغوال وغيلان» وهو المراد هنا. 

قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب 
تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس» تتلون تلونا في صور شتى وتَعُولهم» أي ا عن 
الطريق وتهلكهمء فنفاه النبي كَنهِ وأبطله. 

فإن قيل: ما معنى النفي وقد قال النبي يَكلِِ: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان»”") 

أجيب عنه: بأن ذلك كان في الاقداءة ثم دفعها الله عن عباده. أو يقال: المنفي ليس 
وجودَ الغول» بل ما يزعمه العرب من تصرفه فى نفسهء أو يكون المعنى بقوله: «لا غول» 
أنها لا تستطيع أن تْضِلّ أحدًا مع ذكر الله والتوكّل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول 
ولكن السّعالي سحرة الجن» أي : ولكن في الجن سر لهم ثلياين وتخيل» ومنه الحديث: 
«إذا تغولت الغيلانٌ فبادروا بالأذان» أي ادفعوا شرّها بذكر الله وهذا يدل على أنه لم يرد 
بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: «كان لي تمر في سّهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ». 


)١(‏ قال السيوطي في الجامع الصغير: رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وهو ضعيف. 


33: 


0 


ولهما عن أنس قال: قال رسول الله ككِّ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيرّة ويُعْجِيني الفَأل 
قالواة :وما القال؟ قال + الكلمة الماتداك 


قوله (ولهما عن أنس قال: قال رسول الله كَلِّ: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبنى الفأل» 
قالوا وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة»). 1 

قوله: (ويعجبني الفأل) قال أبو السعادات: الفأل - مهموز -: فيما يسر ويسوءء 
والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء» وربما استعملت فيما يسرء يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت - 
فلن التحقيف والقلب وقد أولع النامن بترك الهمرة تخفيمًا - وإنيا أت الفال لأن الناين 
إذا أمَلوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خيرء وإذا قطعوا 
آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع 
البلاء. والتفاؤل: أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول: ياسالم» أو يكون طالب ضالة 
فيسمع آخر يقول: ياواجد» فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته». ومنه الحديث: «قيل 
يارسول الله ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة». 

قوله: (قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة) بين كلِةٍ أن الفأل يعجبه. فدل على أنه 
ليس من الطيرة المنهي عنها . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الاعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك. بل 
ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفِطرة الانسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمهاء 
كنا حبرم ان جتنا الد :الما النساء والطيب. وكان يحب الحلواء والعسل» ويحب 
حسن الصوت بالقرآن والآذان ويستمع إليه. ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم» وبالجملة 
يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهماء. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الاعجاب 
بسماع الاسم الحسن ومحبتهء وميل نفوسهم إليه.ء وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار 
والسرور باسم الفلاح. والسلام. والنجاح. والتهنئة والبشرى» والفوزء والظفر ونحو ذلك» 
فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب» 
وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال. فأحزنها ذلك. وأثار لها خوفاء وطيرة 
وانكماشاء واتقياضًا عما قصدت له وعزمت عليه؛ فأورث لها ضررًا في الدنيا ونقصًا في 
الإيمان ومقارفة الشرك . 

وقال الحليمي: وإنما كان يك يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب 
محقق. والتفاؤل حسن ظن بهء والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. 

قوله: (ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: «ذكرت الطيرة عند رسول الله 
كه فقال: أحسنها الفأل» ولا ترد مسلمّاء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك»). 


ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ١ذكْرَتِ‏ الطَيرَةٌ ء عِنْدَ وَسُولٍ الله ط 
0 :م رع 4 سك يوك و 2 7 6م عيرعه الراك وم 0 
ال يا الها ل وَلَا تَرْدُ مُسْلِمَاء قإذا رَأى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَهُ فيفل : اللّهُمَ لا يَأتي 
ِالْحشَناتٍ إلا ألك. ولا يَدقمْ الشيكات إلا نت ولا حَوْلَ _ 00 إلا بك 


قوله: (عن عقبة بن عامر) هكذا وقع في نسخ التوحيد. وضوابه: عن عروة بن عامر كذا 
أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وهو مكي اختلف في نسبه؛ فقال أحمد: عن عروة بن 
عامر القرشي» وقال غيره: الجهني» واختلف في صحبته» فقال الماوردي: له صحبة» وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين» وقال المزي: لا صحبة له تصح. 

قوله: (فقال: أحسنها الفأل) قد تقدم: أن النبي يه كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي 
وصححه عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي كل كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: 
يانجيح» ياراشد» وروى أبو داود عن بريدة: «أن النبي يلم كان لا يتطير من شيء» وكان إذا 
بعث عاملًا سأله عن اسمه فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رُئي كراهية ذلك في وجهه» 
وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفأل. 

قال ابن القيم: أخبر كْةِ أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل 
منها ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضادء ونفع أحدهما 
ومضرة الآخرء ونظير هذا: منعه من الرقي بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك» لما 
فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. 

قوله: (ولا ترد مسلمًا) قال الطيبى: تعريض بأن الكافر بخلافه. 

قوله: (اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت) أي: لا تأتي 
الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات؛ 
وتدفع السيئات» و«الحسنات» - هنا -: النعم» و«السيئات»: المصائب. كقوله: ##وَِن تَصِبَهُمَ 
عسل يكوا هدو من عند الله ولد منُم سيق يا عه من عندة ل كُ من عند أ قال مولع ' 
لْقوْرِ لا يِكَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا ٠‏ كآ أَصَِكَ مِنْ حََوَ فِنَ الله و1 لَلَكَ من ميتو فْن تَنْيِكَ» 
[النساء:8/ء 1979 ففيه نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد» 
وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة وتصريح بأنها لا تجلب نفعًا ولا تدفع 
ضرّاء ويعد من اعتقدها سفيهًا مشركًا. 

قوله: (ولا حول ولا قوة إِلّا بك) استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات 
إلى الطيرة التي قد تكون سيبًا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء وذلك الدعاء إنما يصدر عن 
حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. 

و«الحول»: التحول والانتقال من حال إلى حال؛ و«القوة» على ذلك بالله وحده لا 


الحلا 


وعن اين 'مشتعود مرفوعًا : (الطيَرةٌ شرك الطيرة شرك ...وما هنا إلا وَلكنٌّ الله يذهبة 


بالتوكلٍ» رواه أبو داود والترمذي وصححه . وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


شريك لهء ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو 
التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الالهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة» وهو توحيد القصد والارادة» وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله . 

قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «الطيرة شرك» الطيرة شرك. وما منا 
إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل» رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن 
مسعود) . 

ورواه ابن ماجه وابن حبان. ولفظ أبي داود: «الطيرة شرك الطيرة شرك» الطيرة شرك» 
ثلانًا. وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله 
ا 

قال ابن حمدان: تكره الطيرة» وكذا قال غيره من أصحاب أحمدء قال ابن مفلح: 
والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك؛ وكيف يكون الشرك مكروما الكراهية الاصطلاحية؟! 

قال في شرح السئن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب 
لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. 

قوله: (وما منا إلا) قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في الحديث إضمار. التقدير: 
وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. اه. 

وقال الخلخالي : حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهةء وهذا من أدب 
الكلام. 

قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل) أي : لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع 
الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود) قال ابن القيم: وهو الصواب؛ فإن الطيرة نوع 
بن الكيرلة. 

قال: (ولأحمد من حديث ابن عمرو امن رَدته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما 
كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيركء ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك»). 

هذا الحديث رواه أحمد والطبرانى عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وفي إسناده ابن 
لوقه رعالة هات ْ 


)١(‏ هو عبدالله بن لهيعة الحضرمي الغافقي المصري قاضيها وعالمها ومسندها. قال الامام أحمد. احترقت كتبه. وهو صحيح 
الكتاب. ومن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح. مات سنة 11/4اه. 


١ /‏ 
ولأحمد. من حديث ابن عمرو: «ومَنْ رَدَنْهُ الطّيرَةٌ عن حاجته فَقَدْ أَشْرَكَ قالوا: قما 
لوال ال مذ لواف ور واف اش الا م الاق ال ال عا لون ل لم2 اا اوقد" 71 د اللو ل ل لقي > # و وات 
كَفارَةٌ ذلِكَ؟ قال: أَنْ تقول: اللْهمَّ لا خَيْرَ إلا خَيْرْكَ2 ولا طيْرَ إلا طَيْرْكَ. و 
غَيْرُلك) . 


بض 


َو 


وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: «إنَّما العيةمأ 


قوله: (من حديث ابن عمرو) وهو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي 
أبو محمد. وقيل: أبو عبدالرحمن؛ أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة 
الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحرة - على الأصح - بالطائف”"'2. 

قوله: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك) وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء 
المرئي أو المسموع. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوهء 
فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وما سمع تشاؤمّاء فقد دخل في الشرك - كما تقدم - فلم 
يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه فيكون للشيطان منه نصيب. 

قوله: (فما كفارة ذلك؟) إلى آخره. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه» ولم 
يلتفت إليهء كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء؛ لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد 
على الله وحده. والاعراض عما سواه. 

وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه؛ وأما من لا يخلص 
توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك. فقد يعاقب بالوقوع فيما يكرهء لأنه أعرض 
عن واجب الايمان بالله؛ وأن الخير كله بيده؛ فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته» وهو 
الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه؛ فلا خير إلا منه» وهو الذي يدفع الشر عن 
عبدهء فما أصابه من ذلك فبذنبه» كما قال تعالى: تآ أَصََبْكَ من حََنَوْ فِنَ ال و1 أَصَْكَ من 
سيك فُن نَنْسِكَ» [النساء: 9/4]. 

قوله: (وله من حديث الفضل بن عباس (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)»). 

هذا الحديث عند الامام أحمد من حديث الفضل , بن عباس قال: ١اخرجت‏ مع رسول الله 
ِل يوماء فبرّح ظبئيٌ؛ فمال في شقه فاحتضتتةء فقلت: يارسول الله تطيرت» فقال: إنما 
الطيرة ما أمضاك أو ردك» وفي إسناده انقطاع» أي : بين مُسلمة - راويه - وبين الفضل» وهو 
)١(‏ واقعة الحرة وفتنة الحرة. الموقعة التي كانت من أهل الشام في أهل المدينة» حين بعث يزيد بن معاوية أهل الشام لقتال 

أهل المدينة حين امتنعوا عن بيعته فغلبوا على أهلها واستباحوها ثلانّاء وقُيِلَ خلقٌ كثير من أصحاب رسول الله َلِ ورضي 


عنهم : ؛ وكان ذلك سنة خمس وستين 0 


(#) قوله: (وكان ذلك سنة خمس وستين) أقول: الصواب سنة ثلاث وستين. 


الأولى: التنبيه على قوله: ألا إِنَمَا طيْرُهُمَ عِنْدَ أنه مع قوله: اليم 


الخامسة: نفى الصفر. 

السَادَسية: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب. 

السابعة : فسن لمان 

الثامنة : أن الواقعّ في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرٌّء بل يُذَهبهُ الله 
بالتوكل . 

التاسعة : ذكر ما يقول مَنْ وجده. 

العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك . 

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 


الفضل بن العباس بن عبدالمطلب ابن عم النبي كل قال ابن معين: قُتل يوم اليرموك. وقال 
غيره: قُتل يوم مرج الِصّفَّر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنةء وقال أبو داود: قتل 
بدمشق. كان عليه درع رسول الله كك. 

قوله: (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك) هذا حد الطيرة المنهي عنها: أنها ما يحمل 
الانسان على المضي فيما أراده؛ ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه 
النبي كَل ففيه نوع بشارة؛ فيسّر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يردهء فإن للقلب 
عليه نوع اعتماد. فافهم الفرق والله أعلم. 
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4 - باب 
ها جاء 35 في التنجيم 


قال البخاري فى صحيحه: قال قتادة: «حَلَقَ الله هِذْهٍ و النُجومَ لِتَلاث: زيئّة لِلسَّماءء 


ورُجومًا للشياطين وعَلّاماتٍ يُهْتَدى بهاء فَمَنْ تَأَوَّلَ فيها غَيْرَ ذلك أخطأ. وأضاعَ 


قوله: (باب ما جاء ذ في التنجيم). 


قال شيخ الاسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية . 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن 
والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطرء وتغير 
الأسعار؛ وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في 
مجاريهاء واجتماعها وافتراقهاء يدّعون أن لها تأثيرًا في السّفليات؛ وهذا منهم حك على 
الغيب» وتعاطٍ لعلم قد استأثر الله به؛ ولا يعلم الغيب سواه. 

قوله: (قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة 
للسماءء ورجومًا للشياطين؛ وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيبهء وتكلف ما لا علم له به؟. 

هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه. وأخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وغيرهم. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة» ولفظه قال: «إنما جعل 
الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماءء وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجومًا 
للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه؛ وأخطأ حظه وأضاع نصيبه؛ وتكلف ما 
لا علم له به وإن ناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذا. ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد 
به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميمء وما عِلمّ هذه النجوم وهذه الدابة 
وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدًا عَلم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده 
وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء» انتهى7" . 


)١(‏ في قرة العيون: وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره فأوجب له إتكاره على من 
اعتقده وتعلق به؛ وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك لآنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدئها وهو الله سبحانه 
بمشيئته وإرادته كما قال تعالى: اهل ين حَللقٍ عَرُ لَه يَرْرْفُكُم ين الَمَة وَالدَرْيْنَ4؟ [فاطر: “] وقال: طقل لا يَملَدُ مَن في 
لْسَمُوتِ وَالْدرْضِ ألمب إِلَا أسَدٌ وما يتمد نان 28 [التمل: 16]. 


7 
تَصيبَهء وتَكَلّفَ ما لَا عِلْمَّ لَهُ بو انتهى . 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يُرخْص ابن عُبينة فيه. ذكره حرب عنهما ورخص 
في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 


فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين» وما زال الشر 
يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصارء وعمت به البلوى في جميع 
الأمصار فمقلٌ ومستكثرء وعرّ في الناس من ينكرهء وعظمت المصيبة به في الدين. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

قوله: (خلق الله هذه النجوم لقلات) قال تعالى > #ولن 3 القنة الذي يميت وجماتها 
يُجْمًا شين * [الملك: 5] وقال تعالى: #وَعَلَمثْ لتحم هُمْ يَبْتَدُونَ4 [النحل: ]1١‏ وفيه إشارة 
إلى أن النجوم في السماء الدنياء كما روى ابن مّردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يلم «أما السماء الدنيا: فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجًا وقمرًا 
منيرًا» وزينها بمصابيح وجعلها رجومًا للشياطين» وحفظًا من كل شيطان رجيم». 

قوله: (وعلامات) أي دلالات على الجهات (يُهتدى بها) أي يهتدي بها الناس في 
ذلك. كما قال تعالى لوَهُوٌ الى جَمَلَ ل5: التُبومَ لِبْتدُوأ يا فى ظُْمتٍ اير وَالْبر 4 [الأنعام: 1] 
أي لتعرفوا بها جهة قصدكم؛ وليس المراد: أن يهتدى بها في علم الغيب» كما يعتقده 
المنجمون. وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة: «فمن تأول فيها غير ذلك» 
أي : زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ حيث زعم شيئًا ما أنزل الله 
به من سلطان» وأضاع نصيبه من كل خيرء لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. 

فإن قيل: المنجم قد يصدق؟ قيل: صدقه كصدق الكاهن» فيصدق في كلمة ويكذب في 
مائة. وصدقه ليس عن علم» بل قد يوافق قدرًا؛ فيكون فتنة في حق من صدقه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لوَألْقَ فى الْأَرْضٍِ روى أن تِيدَ بحكُم وأنهرا 
وَسْبْلٌ َلَكُمْ تَبتَرُو4 #رَعَلَسْثْ4 [النحل:11016] فقوله: لوَعَلْمَتْ4 : معطوف على ما تقدم مما 
ذكره في الأرض. ثم استأنف فقال: لأوَيالنَحْمِ هم بَمْتَرُونَ؟ ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه. 

وقد جاءت الأحاديث عن النبئ كك بإبطال علم التنجيم» كقوله: «من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد)37© . 

وعن رَجاء بن حَيُوة أن النبي يَكةِ قال: «إن مما أخاف على أمتي: التصديق بالنجوم» 
والتكذيب بالقدرء وححيف الأئمة» رواه عبد بن حميد. وعن أبي محجن مرفوعًا «أخاف على 
أمتى ثلانًا: حيف الأئمة وإيمانًا بالنجوم وتكذييًا للقدرة. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. 


. رواه الامام أحمدء وأبو داودء وابن ماجه عن ابن عباس‎ )١( 


7” 


وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا «أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذييًا بالقدر؛ 
وإيمانًا بالنجوم» رواه أبو يعلي وابن عدي والخطاب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضًا. 
والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. 

قوله: (وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهما. 
ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق). 

قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به 
الزوال» وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهى عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس 
شيئًا أكثر من أن الظل مادام متناقصًا فالشمس بعد صاعدةٌ نحو وسط السماء من الأفق 
الشرقي» وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علم 
يصحٌ إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي 
يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته» وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة 
فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأثمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم 
بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها؛ مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة 
عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير 
منّهَمين في دينهم. ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى”"2. 

وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجل منازل القمر»ء وروي 
عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسّا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: 
والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير فإنه باطل محرمء قليله وكثيره. وأما علم 
التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. 

قوله: (ذكره حرب عنهما) هو الامام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني 
الفقيه من جلة أصحاب الامام أحمد» روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين 
وغيرهم. وله كتاب المسائل التي سئل عنها الامام أحمد وغيرهء مات سنة ثمانين ومائتين. 
وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري» الامام المعروف بابن 
راهويه؛ روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا 
إمام من أئمة المسلمين» روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وروى هو 


)١(‏ وحقيقة علم الفلك معرفة حركات النجوم والكواكب وتنقلاتها ومنازلها. وقد اخترع لمعرفة ذلك آلات حاسبة ومنظارات 
مقربة؛ ومراصد كاملة الأسباب والآلات عرفوا بها شيئًا كثيرًا جدًا من العوالم العلوية؛ حتى أصبحت كأنها على هذه 
الأرض. وكل ذلك لا يصح أن يختلف فيه مطلقًا؛ لأنه كعلم الحساب. أما أن ينسب إلى هذه النجوم والكواكب شيء من 
الحوادث على الأرض من موت أو حياة أو حرب أو سلم يكون في المستقبل فهذا هو الذي لا شك في كذبه وأنه ضلال. 


7” 


وعن أبي موسق قال: قال رول أله عله «ثلانة ل يدخلون الجكنة ٠:‏ عذين الحم 
وقاطِع الرّحم» ومدق بالسّخر» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. 
فيه مسائل: 
الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 
الثانية : الرد على من زعم غير ذلك. 
الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 
الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 


أيضًا عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 

قال: (وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلخ: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحرا رواه أحمد وابن حبان في صحيحه). 

هذا الحديث رواه أيضًا الطبراني والحاكم وقال: صحيح. وأقره الذهبي. وتمامه: «ومن 
مات وهو يدمن الخمر سقاه الله فخ تون الحورظةة نهر يجري من فروج المومسات؛ يؤذي أهل 
النار ريخ فروجهن». 

قوله: (وعن أبي موسى) هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار - بفتح المهملة وتشديد 
الضاد - أبي موسى الأشعري. صحابي جليل. مات سنة خمسين. 

قوله: (ثلاثة لا يدخلون الجنة) هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها. 
وقالوا: أَمِرُوها كما جاءت. ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم» وأحسن 
ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الاسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله 
فإن عذبه فقد استوجب العذاب» وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. 

قوله: (مدمن الخمر) أي: المداوم على شربها . 

قوله: (وقاطع الرحم) يعني: القرابة كما قال تعالى: طمَهَل عَمَيْشْرْ إن وَلَمٌ أن مُفْسِدُوأ 
ف الارض وعطدا يسَامَك # الآية [محمد: ؟؟]. 

قوله: (ومصدق بالسحر) أي مطلقًا. ومنه التنجيم؛ لما تقدم من الحديث. وهذا وجه 
مطابقة الحديث للترجمة. 

قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيميا وعملّهاء وعقد المرء عن زوجته» ومحبة 
الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال: وكثير من الكبائر - بل 
عامتها إلا الأقل - يجهل خلق من الأمة تحريمه» وما بلغه الزجر فيه؛ ولا الوعيد عليه. اه. 
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6 - باب 
ما جاء في الاستسقاء بالآنواء 


وقول الله تعالى: موَتجعَلُونَ دفي أ مُكَزَوْنَ» [الواقعة: 147 


وعن أض مالك الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله طلِنِ قال: «أَرَبَعْ في أَمتِي مِنْ 


قوله: (باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء). 


أي: من الوعيد؛ والمراد: نسبة السّقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. جمع انو وهي 
منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها . 
ومنه قوله تعالى: «##وَالْفَمَرَ هَدَرَنَهُ مََازْلَ4 [يس: 5*4 يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة 
منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» فتنقضي جميعها مع 
انقضاء السنة» وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر؛ وينسبونه 
إليهاء ويقولون: «مطرنا بنوء كذا وكذا» وإنما سمي تَوْءَا؛ٍ لأنه إذا سقط الساقط منها ناء 
الطالع بالمشرق» أي نهض وطلع. 

قال: (وقوله تعالى موَجعَلُونَ ررق َك نَم تُكَذْوْنَ4) [الواقعة: 47]. 

روى الامام أحمد والترمذي - وحسنه - وابن جرير وابن أن ام والضياء في 
المكدارة عن على وف الله عنهء قال: قال رسول لله ولِِ: «#وَيملُونَ رزدَ؟ يقول: 7 
مآ تَُكَزْوْنَ» تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء بنجم كذ وكذاة هذا ادل ا فكرك نه 
الآية. وروي ذلك عن علي واين عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم وهو قول 
جمهور المفسرين ونه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية. 

قال ابن القيم رحمه الله: أي: تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: 
التكذيب به؛ يعني بالقرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. 
قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. 

قوله: (عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِِ قال: «أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب؛ والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم ؛ والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطِران ودِرْع من جَرَب) روأه مسلم). 

أبو مالك اسمه: الحارث بن الحارث الشامي. صحابي تفرّد عنه بالرواية أبو سلام. 
وفي الصحابة أبو مالك الأشعريء اثنان غير هذا. 

قوله: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن) ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم 
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ارد 


بالنُجوم» والتّياحة». 


أكن"الجافلنة 1 رفرتقة الكفة بالاعبابيم لطر نوج اللنافة تو لافميد 


بتحريمها أو مع الجهل بذلك. مع كونها هن أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. 
والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث. سموا بذلك لفرط جهلهم. وكل ما يخالف ما جاء به 
الرسول علد فهو جاهلية. فقد خالفهم رسول الله كَل في كثير من أمورهم أو أكثرهاء وذلك 
يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول 
الله يك فيه أهل الجاهلية» بلغ مائة وعشرين مسألة7". 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهمء ذم 
لمن لم يتركه؛ وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام؛ 
وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهليّة ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية 
خرج مخرج الذمء وهذا كقوله تعالى: ظإوَلَا تيت َي الْجَهيَةِ 4 [الأحزاب: +10 فإن في 
ذلك ذمًا للتبرج وذمًا لحال الجاهلية الأولى» وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 

قوله: (الفخر بالأنساب) أي: التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم؛ وذلك جهل عظيم. 
إذ لا كرم إلا بالتقوى؛ كما قال تعالى: #إإنَّ أَكَرَمَكرٌ عِندَ سه أََقَدَحم4 [الحجرات: ]1١‏ وقال 
تعالى : ومَآ اولك لآ كدق بأل مترك: سا ذُلْقَ إلا من ءامن وَعَسِلَ يسا دولك للم جر 
ألضِعْفٍ يما عملُوأ وهم في الْعْريتٍ َامِنُون4 [سباأ: 0م]. 

ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعًا: (إن الله قد أذهب عنكم عُبيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء. إنما هو مؤمن تقيء. أو فاجر شقيء الناس بنو آدم خلق من تراب» لَيَدَعَنَ رجال 
فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. أو ليكوننَ أهونَ على الله من الجُعلان). 

قوله: (والطعن في الأنساب) أي: الوقوع فيها بالعيب والتنقصء ولما عَيّر أبو ذر رضي 
الله عنه رجلا بأمه”"2 قال له النبي يل: «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» متفق عليه. فدل 
على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية؛ وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه 
الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ 
الاسلام رحمه الله. 

قوله : (والاستسقاء بالنجوم) أي: نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم. كما أخرج 
الامام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله كله يقول: «أخاف على 
أمتي ثلانًا : استسقاءً بالنجوم. وحَيفٌ السلطان. وتكذيبًا بالقدر». 


)١(‏ كتاب مسائل الجاهلية طبع في المطبعة السلفية وهو نفيس جدًّا ككل كتب شيخ الاسلام التي تفيض علمًا ونورّاء رحمه الله. 
)١‏ وإنما عيره بسوادهما فقط. فقال له: ياابن السوداء» فكيف بالناس اليوم وقد أطلقوا لأقلامهم وألسنتهم العنان؟ . 


وا 


وقال: «التَائِحَةُ إذا لَمْ تَّبْ قَبْلَ مَوْتها ثُقَامُ يَوْمَ القيامَةٍ وعَلَيّْهَا سِرْبال مِنْ فطران ودِرع 
مِنْ جَرَب). رواه مسلم . 


ولفما قن زود بق كانت رقن الله عله قال الى لنا شوق ريه فد لضم 


فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا. فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في 
إنزال المطر. فهذا شرك وكفرء وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت 
والغائب يجلب لهم نفعّاء أو يدفع عنهم ضرّاء أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا هو الشرك 
الذي بعث الله رسوله كل بالنهي عنه وقتال من فعله» كما قال تعالى: «#وَقَئِلُوهُمْ حَيَّ لا 
مرك يِنَُ وَيَكُونَ ألرِين ك1 [الأنفال: 9"] والفتنة: الشرك. 

ونا أن فول مظان بسو كذ مدا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. لكنه 
أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم» والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم 
ولو على طريق المجازء فقد صرح ابن مفلح في الفروع: بأنه يحرم قول «مُطرنا بنوء كذا" 
وجزم في الانصاف بتحريمه ولو على طريق المجازء ولم يذكر خلاقًا. وذلك أن القائل لذلك 
نسب ما هو من فعلٍ الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا 
قدرة له على شيء» فيكون ذلك شركًا أصغر. والله أعلم . 

قوله: (والنياحة) أي رفع الصوت بالندب على اك لاني ابلط رففناك انل ذلك 
ينافي الصبر الواجب» وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. . 

قوله: (والنائحة إذا لم تتب قبل موتها) فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم؛ 
هذا مجمع عليه في الجملة» ويكفر أيضًا بالحسنات الماحية والمصائب» ودعاء المسلمين 
بعضهم لبعض؛ وبالشفاعة بإذن الله» وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شينًا. وفي الحديث 
عن ابن عمر مرفوتًا: «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يُعَرغِرِ» رواه أحمد والترمذي وابن 
ماجه وابن حبان. 

قوله: (تقام يوم القيامة وعليها 00 من قطران ودرع من جرب) قال القرطبي: السربال 
واحد السرابيل» وهي الثياب والقّمُصء يعني أنهن يُلطخن بالقطران» فيكون لهن كالقمص؛ 
حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن 5 ورائحتهن أنتن» وألمهن بسبب الجرب أشد. 
وروي عن ابن عباس: «إن القطران هو النحاس المذاب)”". 

قال: (ولهما”" عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: «صلى لنا رسول الله كه صلاة 


)١(‏ وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. 

(؟) ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره عند تفسير قوله تعالى : «وتَرَى الْدُجْرِنَ يوذ مُقَرَنَ فى الاسَهَادِ4 لسَرَِيلّهُر يْن وراد 
وتَْنَى وَجُوهَهُمْ ألثَّادُ [إبراهيم: 49. .]6١٠‏ 

(5) رواه البخاري في الصلاة في باب يستقبل الامام الناس إذا سلم؛ وفي الاستسقاء في باب قول الله تعالى : «وَجمَلُونَ رفك 
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بِالحُدَيييّةَ على إِثْرٍ سَماءٍ كانت مِنَ اللَبْلِ قَلَمّا اذ مكحن ل عيفد 15 
تَدْرُونَ ماذا قال رَيكة؟ قالؤاة الله و رول أَعْلّم . قالَ: قالّ: أْصْبَّحَ مِنْ عِبادي مَؤْمِنٌ 


الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي؛ كافر بالكوكب» وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب»). 

زيد بن خالد الجهني صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين» وقيل: غير ذلك» وله 
خمس وثمانون سنة. 

قوله: (صلى لنا رسول الله كَلِ) أي بناء فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق 
ذلك مجارًا. وإنما الصلاة لله. 

قوله: (بالحديبية) بالمهملة المضمومة وتخفيف يائها وتثقل20. 

قوله: (على إثر سماء كانت من الليل) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور؛ وهو 
ما يعقب الشيء. 

قوله: (سماء) أي: مطرء لأنه ينزل من السحاب؛ والسماء يُطلق على كل ما ارتفع. 

قوله: (فلما انصرف) أي: من صلاتهء أي: التفت إلى المأمومين» كما يدل عليه قوله: 
«أقبل على الناس» ويحتمل أنه أراد السلام. 

قوله: (هل تدرون) لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي: «ألم تسمعوا ما قال ربكم 
الليلة؟» وهذا من الأحاديث القدسية. وفيه ! إلقاء م على أصحابه المسألة ليختبرهم. 

قوله: (قالوا: الله ورسوله أعلم) فيه - خُسْنُ الأدب للمسؤول عما لا يعلم أن يكل العلم 
إلى عالمه. وذلك يجب”0© 

قوله: (أصبح من عبادي) الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر كقوله 
تعالى: ظهْرٌ الى سَلَفَيٌ َك كاف رَسكرْ تُرْيِنٌ4 [التغابن: ؟]. 

قوله: (مؤمن بي وكاقر) إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه أشرك 

في الربوبية» والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغرء لأنه نسب نعمة الله 


نكم تُكدَوْن» ورواه مسلم في كتاب الايمان. 

)١(‏ قرية على حدود الحرم؛ وتسمى الآن الشميسي» وكان فيها صلح الحديبية بين رسول الله والمشركين سنة ست من الهجرة»؛ 
وكان هذا الصلح الفتح المبين. 

(؟) وردهم هذاء إنما كان يصح حينما كان الرسول يل في حياته الدنيا حاضر المجلس فإن الواجب رد العلم إلى الله ثم إليه. 
وأما بعد أن مات وفارق هذه الدنياء فلا ينبغي رد العلم إلا إلى الله وحدهء فمن الخطأ استعمال الناس هذه الجملة الآن 
وقوله: «الله ورسوله أعلم». 


يفم 


قِ وكافِدٌء قَأَمَا مَنْ قالَ: مُطِرْنا بِمَضْل الله وَرَحْمَتِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ بالكؤكب» 


وما مَنْ قالَّ: مُطِرْنا بِنوْءِ كذا وكذا فَذَلِكَ كافِرٌ بي مُوْمِنٌ بالكؤكب'. 


إلى غيره» ولأن الله لم يجعل النوء سببًا لانزال المطر فيهء وإنما هو فضل من الله ورحمة 
يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. 

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل 
المجاز. وأيضًا «الباء» تحتمل معانى». وكلها لا تصدق بهذا اللفظء. فليست للسببية ولا 
للاستعانة» لما عرفت من أن هذا بطر ولا تصدق أيضًا على أنها للمصاحبة» لأن المطر قد 
يجىء فى هذا الوقت وقد لا يجىء فيه؛ وإنما يجىء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه 
سين وحكنه والفلد فك مدن لجل عل ادقن هذا اللفظ المهر عه لانن لور 
على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقًا لفساد المعنى"', وقد تقدم الفظم بتغريمه في كلام صاحب 
«الفروع والانصاف». 

قال المصنف رحمه الله: (وفيه التفطن للايمان في هذا الموضع) يشير إلى أنه 
الإخلاص. 

قوله: (فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته) فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب 
أهل السنة والجماعة: أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات: كالحياة 
والعلم» وصفات الأفعال؛ كالرحمة التي يرحم بها عباده. كلها صفات الله قائمة بذاته ليست 
قائمة بغيره» فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. 

وفي هذا الحديث: أن نِعَم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده. وهو الذي يحمد 
عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 

قوله: (وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا) إلى آخرهء تقدم ما يتعلق بذلك. 

قال المصنف رحمه الله: (وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع). 

يشير إلى نسبة النعمة إلى غير الله كفرء ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه» وإن لم يعتقد 
تأثير النوء بإنزال المطر؛ فيكون من كفر النعم» لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بهاء ونسبتها إلى 
غيره» كما سيأتي في قوله تعالى: #يِعْرِوُونَ نِعَمَتَ أَلَهِ ثُمّ ينكرواف4 [النحل: *8]. 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق 
وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم 
من ينسبه إلى الغارب» نسبة إيجاد واختراع؛ ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى 


)١(‏ وكذلك مثلها مما يستعمله الجاهلون» كقولهم: يا ربنا بمحمد وببنته؛؟ ونحو ذلك من ألفاظ في توسلاتهم ودعواتهم 
الجاهلية . 
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ولهما من حديث ابن عباس بمعناه : وفيه «قال بَعْضَهُم: لق مدق ل كذا وكذا. 
ل > 3 5 - ىعرم دع 0 ص 00 مه 7 
فأنرّل الله هذه الآيات: #قَ)5 أَفْسِم بمويقع ا ل 0 تعَلَمُونَ عَظِيمٌ 0 إِنَمُ 


الشارع عن إطلاق ذلكء» لثئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى. قوله: 
رق ع ا ل #ولين 
ملتر ص زُلَ مس التمة م دحا به لايس من بند متها لُك َه الْحند يله بل أسخا 
ا يَحْقِنُوْنَ4 [العنكبوت: *3] فدل على أن منهم من يعرف ويُقِرٌّ بأن الله هو الذي أوجد المطر؛ 
وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئًا من التأثير» والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم 
يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره. فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. 

قوله: (ولهما من حديث ابن عباس بمعناهء وفيه: «قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 

|. فأنزل الله هذه الآيات: #قّ)5 فيه مقع جور وَإِنَمِ رو عَظِيِمٌ ه ِنَم 
جم فى كت تكثو» ل يتم إل لْمُطْهروتَ © تَزِيلٌ ين رت الَِِْينَ ه أَيَجْدَا ألَدِيثٍ أنَمُ 
مُدْهيُونَ © وَبَجَمَلُونَ ِرْقَيٍ أن تُكُدْوْنَ4 [الواقعة: 41-00] وبلفظه عن ابن عباس قال: «مُطر الناس 
على عهد النبي يَكْهْ فقال النبي كَلِْ: أصبح من الناس شاكرء. ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة 
الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فقال: فنزلت هذه الآية «هّلآ أَفْسِمٌ يمَوْقع 
جور 1# . 

هذا قسم من الله عز وجل» يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. وجواب القسم: ©#إِنَهِ 
فيان كع فتكون (لا) صلة لتأكيد النفي؛ فتقدير الكلام؛ ليس الأمر كما زعمتم في القرآن 
أنه سحرء أو كهانة» بل هو قرآن كريم قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: 
تلآ أَنِمُ»4 فليس الأمر كما تقولون؛ ثم استؤنف القسم بعد فقيل: #أَفَسِمٌ بمواقع 
لجر #. قال ابن عباس: يعني نجوم و فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى 
السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا في السنين بعد”'"©. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. ومواقعها: 
نزولها شينًا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقها. واختاره ابن جرير. 
وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسّم به والمقسّم عليه - وهو القرآن - من وجوه: 

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء وآيات القرآن يهتدى 
بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الحسية» والقرآن هداية في الظلمات 
المعنوية»؛ فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة. وفي القرآن من الزينة 
الباطنة»؛ ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وفي القرآن من رجوم شياطين الجن 


(1) الآية تدل على أنه ما زال في الكتاب المكنون حتى كان ينزل به جبريل منجمًا . فكان ينزل مباشرة إلى النبي عَكْةِ ولا مفهوم 
لما قاله بعض المفسرين إنه نزل إلى السماء الدنيا مرة ثم كان ينزل بعد ذلك إلى رسول الله كلد منها. 
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ل 0 الا 0 إل الْمطَهَرُونَ 0 َزِيلٌ مّن رب لْعَكيِينَ © أَفِيْدَا 
عر عد عبن عر تق 1 


ليث نم مُدَهِنُونَ © وَتجَعلونَ رِرْفَكم 


- 


د كرون ) [الواقعة: ه/457-1]. 


والانس» والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوة السمعية؛ مع ما في مواقعها 
عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. ذكره ابن القيم رحمه 
الله . 

وقوله: #9وَإِتَمُ لَتَسَمٌ لَوَ تَمَلَمُنَ عَظِيمٌ» قال ابن كثير: أي: وإن هذا القسم الذي 
أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعَظمْتم المقسم به عليه. 

وقوله: ©#إِنَّمُ لَقَرَان كم» هذا هو المقسم عليه وهو القرآن» أي: إنه وحي الله وتنزيله 
وكلامه» لا كما يقول الكفار: إنه سحر أو كهانة» أو شعر. بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير 
الخيرء لأنه كلام الله. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته» 
فإن الكريم هو البهي» الكثير الخيرء العظيم النفع؛ وهو من كل شيء أحسنه وأفضله» والله 
سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه»؛ ووصف به عرشهء ووصف به ما كثر 
خيره وحسن منظره من النبات وغيره؛ ولذلك فسر السلف «الكريم» بالحسنء قال الأزهري: 
الكريم اسم جامع لما يحمد» والله تعالى كريم جميل الفعال» وإنه لقرآن كريم يحمد» لما فيه 
من الهدى والبيان والعلم والحكمة. 

وقوله: #في كنب مَكنُونٍ4 أي: في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله ابن كثير. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا؛ فقيل: هو اه 
المحفوظ. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور في قوله: في محف 
كَكمَوَ مَرْفْعَقَ مُطْهُرقَ بيّدِى سوق كام أم يَرَوَ؛ [عبس: 15-18] ويدل على أن الكتاب الذي بأيدي 
البلاكة فر : «لا مسشة لا 00 نَ* فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. 

قوله: لا يَمَمُدُ إِلَّا الْمُطَهَرُوتَ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: ١لا‏ يمسه إلا 
المطهرون. قال: الكتاب الذي في السماء»» وفي رواية: دلا يمسه إلا المطهرون يعني: 
الملائكة») وقال قتادة: «لا يمسه عند الله إلا طبرو فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي 
النجس والمنافق الرجس» واختار هذا القول كثيرون» منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه. وقال 
ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا 
المظيروة» كما قال تثالى : وما ترك ديد القيطين هونا تب لوا يتتطيمون © إتهر عن 
لسع لمعَرُوُونَ* [الشعراء: ]1١7-79١‏ قال ابن كثير: هذا قول جيدء وهو لا خوج عن القول 

قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية: الا يجد طعمه إِلّا من آمن به". 


قال ابن القيم رحمه الله: هذا من إشارة الآية وتنبيهها » وهو أنه لا د به وبقراءته 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الواقعة. 
الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 


الثالثة : ذكر الكفر في بعضها. 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يُخْرجٍ من الملة. 

الخامسة: قوله «أصْبّح مِنْ عِبادي مُؤْمِنٌ بي وكافرٌ» بسبب نزول النعمة. 
الاين : التفطن للايمان في هذا الموضع. 

الا التفطن للكفر في هذا الموضع. 

الثامنة : التفطن لقوله: «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كذا وكذا». 


وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حم وأنزله على رسوله وحيًا. لا ينال معانيه 
إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. 1 

وقال آخرون: لا يَمَسُّدُهِ إلا الْمُطَهروتَ4 أي: من الجنابة والحدثء. قالوا: ولفظ الآية 
خبر معناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك 
في الموطأ عن عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «أن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله يل لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر»”". 

وقوله: طتَِيلُ يّن رب آلْعَلِئِينَ# قال ابن كثير: هذا القرآن منزل من رب العالمين وليس 
كما يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعرء. بل هو الحق الذي لا مرية فيه؛ وليس وراءه حق 
نافع . وفي هذه الآية: أنه كلام الله تكلم به. 

قال ابن القيم رحمه الله ونظيره: ##وَلكن حَيَّ الْقَولُ متى» [السجدة: ]٠8‏ وقوله: للقُلُ مَرَمُ 
روح الْمّدْسس ين رَيْلَك بلق [النحل: ]٠١١‏ هو إثبات علو الله تعالى على خلقه. فإن التزول 
والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل ولا يرد عليه 
قوله: طوَأرْلَ لكر يِنَ الأْنمَنَوِ تَمَييَةَ أَرْوّج* [الزمر: *] لأنا نقول: إن الذي أنزلها فوق 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: ورواه أبو داود في المراسيل من حديث الزهري. قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الخ. قال: ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به. وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبدالله بن عمر وعثمان 
أبن أبي العاص. وفي إسناد كل منهما نظر. وقال الحافظ في التخليص الحبير: وقد ضعف النووي في الارشاد وابن كثير 
وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعًا . 1 
والضمير في الآية يعود على الكتاب المكنون؛ فهي صريحة في أنهم الملاتكة. والمقصود بالآية ما قال ابن زيد: 
الزد على قري رزعمها آله تورك يه العباطينة قن نف الآية لل ولا حته وليل لمن يقولة 3 التمكحت لا مله 
إلا ظطاهر. 
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التاسعة: إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله: «أَتَدْرُونَ ماذا 
قال رَبُك؟2. 
الحافرة: وعيد النائحة . 


سمواتهء فأنزلها لنا بأمره. 

قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم 
وتصرفه فيهم؛ وحكمه عليهم؛ وإحسانه إليهمء وإنعامه عليهمء وأن من هذا شأنه مع الخلق 
كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سُدّى ؛ ويدعهم هَمَلّا ويخلقهم عبئًا. لا يأمرهم ولا 
ينهاهم ولا يشيبهم ولا يعاقبهم؟! فمن أقرٌ بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله. 
واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله يَلكِةِ وصحة ما جاء به؛ وهذا الاستدلال 
أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق. وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس. وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. 

قوله : #أَهِيْدًا لَذَرِيِ َم 5ُدَهبُونَ4 قال مجاهد: أتريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم وبخهم على وضعهم الادهانَ في غير موضعهء وأنهم 
يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف بهء ويعض عليه بالنواجذ» وتثنى عليه الخناصرء وتعقد 
عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجلهء ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة؛ ولا يكون 
للقلب التفات إلى غيرهء ولا محاكمة إلا إليه؛ ولا مخاصمة إلا به» ولا اهتداء في طرق 
المطالب العالية إلا بنورهء ولا شفاء إلا به.ء فهو روح الوجودء وحياة العالم؛ ومدار 
السعادة؛ وقائد الفلاحء وطريق النجاةء وسبيل الرشاد» ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة 
بمن هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة» وإنما نزل بالحق وللحق» والمداهنة: إنما تكون في باطل 
قوي لا تمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض 
الحق ويلتزم بعض الباطل» فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟! 


عع 


قوله: لوَيَملرنَ ررْفَح أَنَيّ تَكَذَوْ4 تقدم الكلام عليها أول الباب؛ والله تعالى أعلم. 


لا 


قوله: (باب قول الله تعالى: #وصرت ألنَّاسِ من يَتَحِذُ من دون أسَّهِ أكدَادا بم كسب 
د ) [البقرة: 156]. 

لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الاسلام الذي يدور عليه قطب رحاهء فبكمالها 
يكمل؛ وبنقصها. ينقص توحيد الإانسان» يعدت عاق :داك بهذه الترجمة. 

قوله تعالى: #ومرح نح ألنّاس من يَتَجْذٌ من دون لضم دام الآية. قال في شرح المنازل 0 
أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله 
أنداداء فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لا يثبت 
الندء بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب 
والتعظيم. ثم قال تعالى : #وَالَدنَ َاممْوَأ سد حُبًا َو وفي تقدير الآية قولان: أحدهما: والذين 
آمنوا أشد حيًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويمظمرها ين دود الله . 

وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: بوهم كب أشَّهِ 4 مباهاة ومضاهاة 
للحق بالأنداد: هوَالَدنَ ءَامَنْوَا أَسَدٌ خْبًا يَنَدِك من الكفار لأوثانهم» ثم روى عن ابن زيد قال: 
هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوها مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله 
والذين آمنوا أشد حبًا لله من حبهم آلهتهم. ان: 

والثانى: والذين آمنوا أشد حبًا لله من المشركين بالأنداد لله. فإن محبة المؤمنين 
خالصة» ل أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء والمحبة الخالصة أشد من 
المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: #حبُويم كَمْب أله » فإن فيها قولين 
أيضًاء أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله» فيكون قد أثيت لهم محبة الله. ولكنها محبة 
أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون 
الله» ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن شركوا 
بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له؛ وهذه التسوية المذكورة 
في قوله تعالى حكاية عنهمء وهم في الار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم 
ق العذاب: #تَأسَّهِ إن كنا لَتى صَللٍ مُبِينِ © إذْ شَوَيكم الْمَلَمِينَ4 [الشعراء: 48:91] ومعلوم 


)١(‏ مدارج السالكين» أول الجزء الثالث» من طبعة المنار. 


ذا 


أنهم ما سوّوهم برب العالمين في الخلق والربوبية''' وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم» 
وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ظألَْمَدُ بِنَهِ الى حَلَقَ السَمْوَتِ وَالْأَرَصٌ وَجَمَلْ 
ا ا 2 الزن كديرا وين رارك 4 [الأنعامد ]ايه خيزه فى العيادة التق هي المسية 
والتعظيم . 

وقال تعالى: #قُلْ إن كسم مُِبُونَ أله هَتََعونٍ يُحيِبكُ لَه [آل عمران: ]"١‏ وهذه تُسَمّى آية 
المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة: #قُلٌ إن قشر 
يبون الله كَتعُونِ يُحِبَ أنه إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتهاء فدليلها وعلامتها : 
اتباع الرسول كلِ وفائدتها وثمرتهاء محبة المريل لكمء فما لم تحصل منكم المتابعة 
فمحبتكم له غير حاصلة» ومحبته لكم منتفية. 

وقال تعالى : ##يَكُما الَدنَ امثوأ من يبد نكم عن دبي صَوْفَ يَأْق الله بقَوو مح ومحيوتهه َع عَلّ 
لْمؤْمِينَ لَزَوَ عل الْكَفِينَ مُهِدُوت ف ميل الَدِ ولا يَاوْنَ لَرْمَدَ لبر 4 [المائدة: 04] ذكر لها أربع 
علامات : 

إحداها: أنهم أذلة على المؤمنين - قيل: معناه أرقاء رحماء مشفقون عاطفون عليهم - 
فلما ضمّن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «على»» قال عطاء رحمه الله: «للمؤمنين كالولد 
لوالده وكالعبد لسيده؛ وعلى الكافرين كالأسد على فريسته» أَتِدَة عل لكر رح ينيم 4 . 

العلامة الثالثة”"2: الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان. وذلك تحقيق 
دعوى المحبة. 1 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهذه علامة صحة المحبة» فكل 
محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: «إلََكَ لذ يدَعُوت 


2 
وكوء دور ساح س سي سسا 


ينعو إِلّ رَيْهِمٌ الوْسِيلة أمُمْ أرب وَيَرْمنَ رَحْمَتَمُ واف عَذَابكة» [الإسراء: 07] فذكر 
المقامات الثلاثة: الحب. وهو ابتغاء القرب إليه. والتوسل إليه بالأعمال الصالحة2. والرجاء 
والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب» ومن 
المعلوم قطعًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» وحب قربه تبع لمحبة ذاته؛ بل محبة 
ذاته أوجبت محبة القرب منهء وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيء فإنه عندهم لا 
تقرب ذاته من شيءء ولا يقرب من ذاته شيء» ولا يحبء فأنكروا حياة القلوب» ونعيم 
الأرواح وبهجة النفوس» وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة» ولذلك ضربت قلوبهم 


' في قرة العيون: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضًا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة فاعتقدوا أن لهؤلاء‎ )١( 
الأموات تصرفًا في الكون ونحو ذلك.‎ 
لم يذكر الثانية» ولعله اكتفى بما في كلام عطاء من الاشارة إليها بقوله: وعلى الكافرين.‎ )1( 


2 


بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته؛ فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا 
يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته» فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم؛ بل يعاقبون من 
يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي 
البصيرة وحياة ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته 
وتوحيده والله المستعان. 

وقال رحمه الله تعالى أيضًا: لا تُحَدّ المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا 
خفاء. فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة» وإنما يتكلم الناس في 
أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك: ما 
ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد. 

قال أبو بكر: «جرت مسألة في المحبة بمكة - أعزها الله في أيام الموسم - فتكلم 
الشيوخ فيها؛ وكان الجنيد أصغرهم سنّاء فقالوا: هات ما عندك ياعراقي» فأطرق رأسه 
ودمعت عيناه؛ ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه. متصل بذكر ربهء قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه 
بقلبه» أحرق قلبه أنوار هيبته» وصفا شرابه من كأس مودته. وانكشف له الجبار من أستار 
غيبه» فإن تكلم فبالله. وإن نطق فعن الله. وإن تحرك فبأمر الله؛ وإن سكن فمع الله. فهو لله 
وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين». 

وذكر رحمه الله تعالى: أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: 
أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 
الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 
الثالثك: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا. 
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. 
الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها . 
السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 
السابع: وهو أعجبهاء انكسار القلب بين يديه. 
الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي''' وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 
التاسع: مجالسة المحبين الصادقين؛ والتقاط أطايب ثمرات كلامهمء ولا تتكلم إلا إذا ترجحت 

مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

الغات ١"‏ شاعنة كن سين يحول يز القلت وبين اشااعر, وجل + 


)١(‏ وذلك إذا مضى ثلثا الليل كما فى حديث النزول. 
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1 مج رج وو سا لس رغر 


وقوله: #قلٌ إن كن َابَاوْكم و 00 وَإِخونَكم اروك وعشيرثة وأكوال افتفسموها وتطرة 
أحه 


2 مه هك 76 00 002 1 8 
تخشون دهأ ترضوتها أحم ببحكم يس أللَهِ وَرَسُولقِ وَجِهَادٍ في سَمسِله 


- 00 00 


فترئصوأ حقٌ 0 د برش [التوبة: 4؟]. 


0ك 


وعن أنس أن رسول الله كل قال: «لَا يُؤْمِنٌ أَحَدكُمْ حَتَّى أكون أَحَبٌّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَّدِه 


ووالده الا الع ماو 


فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحيوة إلى منازل المحبة ودخلوا على الحييب. 

قوله: (وقول الله تعالى: #كُلَ إن كن 0 اك لوك وَلْصفَوٌ ردك امول 
فُبَيْمُوهَا وَيِحدرَهٌ حَحْسَوْنَ كَادَهَا ومَسسكن رَرْضَوتهَآ ا حب إلتحكم بن أله ورسوله ٠‏ تجار في 
سبله ا يَأقَح َه بأء رد ونه لا لا يَدِى لْصَوم الْتَسقد4) [التوبة: 54؟17. 

أمر الله نبيه كل أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرهاء أو 
بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التى يحبها الله تعالى ويرضاهاء كالهجرة 
والجهاد ونحو ذلك. / 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: «أي: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا» أي: انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه» روى الإامام أحمد 
وأبو داود - واللفظ له - من حديث أبي عبدالرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله تل يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى 
تراجعوا دينكم». 

فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده» فيحب ما يحبه 
الله ويبغض ما يبغضهء ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله يَكِِ كما تقدم في آية المحنة 
ونظائرها. 

قوله: (وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله يكِةِ قال ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» أخرجاه) أي البخاري ومسلم. 

قوله: (لا يؤمن أحدكم) أي الايمان الواجبء» والمراد كماله. حتى يكون الرسول أحب 
إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين» بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول 
أحب إليه من نفسه. كما في الحديث: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يارسول الله 
لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك. فقال له عمر. فإنك الآن أحبٌ إلى من نفسيء» فقال: الآن ياعمر» رواه البخاري. 

«فمن قال: إن المنفي هو الكمالء. فإن أراد العمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرّض 


اليا 


ولهما عنه قال: قال رسول الله يَلِ: «ثَلاتٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهنَّ حَلَاوَةَ الايمانٍ: 


عو 


أذ أكون الل اووقواة كرك لووقا مواقم انان لت ال 0 


ع لد 


ا 


يحبه إ 
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للعقوبة فقد صدق؛ وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب. فهذا لم يقع قط في كلام الله 
ورسوله كَلِةِ) . قاله شيخ الاسلام رحمه الله. 

تمن :ادك انيت الح ار روود مدا يمه مااي الوه خاي قرا حرق لقا كلاب كما كا 
عالق # وتوت اك يلل وبارتفول ذا شر مول وين حت قا بكو فلك عن لهك باللزرين » 
[النور: “4] فتفى الايمان عمن تولى عن طاعة الرسول كلِهِه لكن كل مسلم يكون مُحِبا بقدر ما 
معه من الاسلام وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمئًا وإن لم يكن مؤمنًا الايمان المطلق» لأن 
ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو وَلِدوا على الإسلام 
والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله. فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل» لكن 
دخول حقيقة الايمان إلى لوبي يحصل كينا فنا إن أعطاهم الله :ذلك؟ وإلا فكثير من الناس 
لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد؛ ولو شككوا لشكواء ولو فا بالجهاد لما جاهدوا. 
إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب» 0 
يقدمونه على الأهل والمال» فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة؛ وإن ابتلوا بمن 
يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا 
مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. 

وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الايمان. لآن المحبة عمل القلب. 

وفيه: أن محبة الرسول تك واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لهاء فإنها محبة لله ولأجلهء 
تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصهاء وكل من كان مُحِبّا لله. فإنمًا يُحِبّ في 
الله ولأجله كما يحب الايمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب 
الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منهء وما كان فيها ذلك 
فمحبته مع الله لما فيها من التعلّق على غيره والرغبة إليه من دون الله فبهذا يحصل التمييز بين 
المحبة في الله ولأجلهء التي هي من كمال التوحيد. وبين المحبة مع الله التي هي محبة 
الأنداد من دون الله لما يتعلّق في قلوب المشركين من الالهية التي لا تجوز إلا لله وحده. 

قوله: (ولهما عنه - أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ك: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 


ا 
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كما يكره أن يقذف في النار» وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الايمان حتى يحب المرء لا 
يحبه إلا لله إلخ»). 

قوله: «ثلاث» أي ثلاث خصال. 

قوله: (من كن فيه) أي وَجِدّت فيه تامة. 

قوله: (وجد بهن حلاوة الايمان) الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به 
من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. وهي شيء محسوس يجده أهل الايمان في قلوبهم. 

قال السيوطي رحمه الله في التوشيح: «وجد حلاوة الايمان» فيه استعارة تخييلية. شبه 
رغبة المؤمن في الايمان بشيء حلو؛ وأثبت له لازم ذلك الشيءء وأضافه إليه. 

وقال النووي: معنى حلاوة الايمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق» وإيثار ذلك على 
أغراض الدنيا؛ ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول كَلل. 

قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله: ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. 

قوله: (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) يعنى بالسوى: ما يحبه الإنسان 
بطبعه» كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها. فتكون اح هافن اي 

وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. 

وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله وفي 
بعض الأحاديث: «أحبوا الله بكل قلوبكم» فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه 
الله» ويكره ما يكرهه الله» ويؤثر مرضاته على ما سواهء ويسعى في مرضاته ما استطاع؛ ويبعد 
عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة» ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيهء كما قال تعالى: 
#إمّن يطِع أَليَسُولَ مَمَدْ أطاعَ لظ [النساء: ]6١‏ فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنهء 
فذلك عَلّم على عدم محبته لله ورسولهء فإن محبة الرسول من لوازم محبة اللهء فمن أحب الله 
وأطاعه أحب الرسول وأطاعه ومن لا فلا؛ كما فى آية المحنة ونظائرها. والله المستعان. 

قال.'شيق الاسلام رمه الله شعالى + لخر الب كه أن هذه العلات من كرك "افيه بواجد 
حلاوة الايمان. لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع الميحة له فمن ‏ أحين ثيئا واشتهاة» إذا 
حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك». واللذة أمر يحصل عقب إدراك 
الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهي». قال: فحلاوة الايمان المتضمنة للذة والفرح تتبع 
كمال محبة العبد لله. وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغهاء ودفع ضدهاء فتكميلها 
أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل 
الحب؛ بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته. فإنه يحب من عبده أن يطيعه» والمحب 
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يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. 

ومن لوازم محبة الله أيضًا: محبة أهل طاعتهء كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من 
عبادهء فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الايمان» كما في حديث ابن عباس الاتي. 

قال: وتفريغها. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الايمان 
كما يكره أن يقذف في النارء انتهى . 

قوله: (أحب إليه مما سواهما): فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير رسوله كله وفيه 
قولان: 

أحدهما: أنه ثُنّى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين؛ 
لا كل واحدة. فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإافراد فى حديث الخطيب”(" إشعارًاء بأن كل 
واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ الل في تقدير التكريرء والأصل استقلال 
كل من المعطوفين في الحكم . 

الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا هو الجواز. 

وجواب ثالث: وهو أن هذا وارد على الأصل» وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح . 

قوله: (كما يكره أن يقذف فى النار) أي يستوي عنده الأمران. وفيه رد على الغلاة 
الذين يتوهمون أن صدور الذنب العو تفن أن حقة مطلقًا وإن تاب منه. والصواب: أنه 
إن لم يتب كان نقصًا وإن تاب فلاء ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل 
هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارًا فهداهم الله إلى الاسلامء والاسلام يمحو ما قبله؛ 
وكذلك الهجرة. كما صح الحديث بذلك. 

قوله: (وفي رواية: لا يجد أحد) هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه. 
ولفظها: ١لا‏ يجد أحد حلاوة الإايمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. وحتى أن يقذف في 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء وحتى يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما». 


)١(‏ وذلك ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم : «أن خطيًا خطب عند النبي يك فقال: من يطع الله تعالى 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال له يَهْ: بنس الخطيب أنت. قل: من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى». 
قال النووي: سبب الانكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والايضاح. واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت 
أن رسول الله يَلِةِ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا لتفهم عنهء قال: وإنما ثنى الضمير في قوله: «أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما» لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكيم» فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه 
بخلاف الخطبة. اه. 
أقول: ولعلها حادثة حال لها ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله يكل ذلك والله أعلم. 


اليس 


وعن ابن عباس: «مَنْ أَحَبٌ في اللو» وأْبْعَض في اللهء ووالى في اللو؛ وعادى في 


093 2 و 9 00 2 0 1 5 َه م مه 1ه م 2 2 5 2م ه 0 
الله» فَإنّما نال وَلَايَةَ الله بِذْلِكَ. ولَنْ يَجدَ عَبْدٌ طْعْمَ الايمان وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَاتَهُ وصومه 
٠ - 1 -* 5 07‏ 8 08 3-1 5 ع 2 ا 
حَتّى يكونّ كَذْلِكَ. وقَدْ صارّث عامة مُوَاحْاةٍ النّآس عَلى أَمْر الذنياء وذلِك لا يُجَدِي 


وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والاجلال 
والهيبة ولوازم ذلك» قال الشاعر: 

أهابك إجلالا. وما بك قدرة عليّء ولكن ملء عين حبيبها 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من أحب في الله. وأبغض في الله, 
وذالك: فى :اله وعادى في الغ فإنما كال وليه الله يذلاك »رلك حجن عبد ملعم الأيمان :إن 
كثرت صلاته وصومه. حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء 
وذلك لا يُجِدِي على أهله شيئًا . رواه ابن جرير). 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم» الجملة الأولى منه فقط. 

قوله: (من أحب في الله) أي: أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك . 

قوله: (وأبغض في الله) أي: أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما 
فعلوه مما يسخط اللهء وإن كانوا أقرب الناس إليهء كما قال تعالى: الا يد هَوَمَا يُؤْممْوت 
لَه وَالْوَوِ الْآخِرٍ يُوآدُورت مَنْ اد أَلَهَ ورَسُولوْ» الآية [المجادلة: ؟؟]. 

قوله: (ووالى في الله) هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى» فمن أحب الله 
تعالى أحب فيه؛ ووالى أولياءء؛ وعادى أهل معصيته وأبغضهم. وجاهد أعداءه ونصر 
أنصاره» وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها؛ وبكمالها 
يكمل توحيد العبد»ء ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه» فَمُقِلَ ومستكثر 
ومحروم. 

قوله: (فإنما تنال ولاية الله بذلك) أي: توليه لعبده. و«ولاية» بفتح الواو لا غير أي: 
الأخوة(©2 والمحبة والنصرة. وبالكسر الإمارة» والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن 
النبي كَلهِ قال: «لا يجد العبد صريح الايمان حتى يحب لله ويبغض لله. فإذا أحب لله وأبغض 
لله فقد استحق الولاية لله» وفي حديث آخر: «أوثق عرى الايمان الحب في الله» والبغض في 
الله عز وجل» رواه الطبراني. 

قوله: (ولن يجد عبد طعم الايمان) إلى آخره. أي: لا يحصل له ذوق الايمان ولذته 
وسروره وإن كثرت صلاته وصومه؛ حتى يكون كذلك» أي حتى يحب في الله» ويبغض في 
اللهء ويعادي في الله؛ ويوالي فيه. ْ ْ 


)١(‏ لعل كلمة الأخوة زائدة أو مبدلة عن كلمة أخرى تناسب المقام. 


0 
عَلى أَمْلهِ شَيْئًا) روأه ابن جرير. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: #أوَتََطَعَتْ بهم الْأَسَبَابُ* [البقرة: 17] قال: 
«المَوَدَّة) . 


وفي حديث أبي أمامة مرفوعًا: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الايمان». رواه أبو داود. 

قوله: (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وذلك لا يجدي على أهله شيئًا) 
أي لا يتفعهم» بل يضرهم كما قال تعالى: ظالَْحِلآة بين يَتضهُد تس عَدُوٌ إلا المت 
[الزخرف: 77] فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا فى زمن ابن عباس خير القرون فما زاد الأمر 
بتددذلك إلا قذة».ستى وفعت الموالاة على العرك والتدع 'والفسوق والغضيان وقد وقع: نما 
أخبر به يك بقوله: «بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ"'". وقد كان الصحابة رضي الله 
عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم يَكِهْ وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يؤثر 
بعضهم بعضًا على نفسه محبة في الله وتقربًا إليه؛ كما قال تعالى: #وَيْؤئِرُونَ ع شيم ولو 
كن يم حَصَاصَةُ4 [الحشر: 4] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد رأيدّنا على عهد رسول 
الله يِه وما منا أحدٌ يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم» رواه ابن ماجه. 

قوله: (وقال ابن عباس في قوله تعالى: 9وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ4 [البقرة: 117] قال: 
«المودة») هذا الأثرء رواه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والحاكم. وصححه. 

قوله: (قال المودّة) أي: التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وتبرّأ 
بعضهم من بعض؛ كما قال تعالى: #وَكَالَ إِتَمَا أَحَذْمَ ين دون أنه أوَينًا مَودّهَ بيك في لير 
لذن كد يوْمَ الِْمَةٍ يكت مَسْكُم إبَعْضٍ وَيَلمَن بسكم بِنَضا وَمَأْوْسَكُمْ ألَّادُ وَمَا اسم 
من تصريت # [العتكبوت: .]١9‏ 

قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: #إد تَبَرَا الَدِنَ أبِعُوا من لدبت أتَبَعُوا ورا 
لمسَدّابَ© الآيتين [البقرة: 175 177] فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم 
على طريقهم ومنهاجهم. وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم. ويزعمون أن محبتهم لهم 
تنفعهم مع مخالفتهم. فيتبرؤون منهم يوم القيامة» فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا 
حال كل من اتخذ من دون الله أولياءء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم» ويغضب لهم؛ 
فإن أعماله كلها باطلةء يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه» إذ 


(١)رواه‏ مسلمء وابن ماجهء عن أبي هريرة» والترمذي» وابن ماجه» عن ابن مسعود. وقد شرحه الحافظ ابن رجب شرحًا 
نفِيسَا سماه: «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة؛ طُبِعَ مِرارًا . 


504١ 


الأول فتسير آية البفرة: 

الثانية : تفسير آية براءة. 

الثالثة : وجوب محبته يَِةِ على النفس والأهل والمال. 

الرابعة : نفي الايمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الخامسة : أن للايمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد 
طعم الايمان إلا بها. 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 

الثامنة : تفسير اوَتَقَطَعَتْ بهم الْأُسْبَابُ». 


التاسعة : اهن المشركين مر بحت الله حا شديدا + 
العاشرة : الوفيد على ام كان القبائية”* اح إليه مخ ..ديئه: 


الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 


لم يجرد موالاته» ومعاداته» وحبه وبغضه. وانتصارهء وإيثاره لله ورسوله» فأبطل الله عز وجل 
ذلك العمل كله. وقطع تلك الأسباب» فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة ومودة 
كانت لغير الله؛ ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه» وهو حظه من الهجرة إليه وإلى 
رسوله وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها: من الحب والبغضء» والعطاء والمنع» والموالاة 
والمعاداة؛ والتقريب والابعاد» وتجريد متابعة رسول الله يك تجريدًا محضا بريئًا من شوائب 
الالتفات إلى غيره» فضلًا عن الشرك بينه وبين غيره؛ وفضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا 
السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه» وهي نسبة العبودية 
المحضة. وهي أخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه. ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم. وما عرفت إلا بهم ولا 
سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: 8وَمَيِمئآ ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ مَجَعَلْسَهُ هبس مَنثُورا» 
[الفرقان: *؟] فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه. 
يجعلها الله هباءً منثورًا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلاء وهذا من أعظم الحسرات على العبد 
يوم القيامة: أن يرى سعيه ضائعًاء وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصًا. 


ا 
2 


)١(‏ هي الآباء» والأبناء» والاخوان» والأزواج» والعشيرة» والأموال» والتجارة» والمساكن. 


35 0 0 1 20006 7 وى لاسا 4م خُُ 2ه 
قول الله تعالى: #أإِثَا كَل اَن محوَتُ أوَلِآءم كلا حََاهوهُمَ وَحَاهونِ إن كم مُوْمِنَ4 
[آل عمران: ه/ا١].‏ 


58 5 ش 00 000 طٍِ 2 8 2 0 
قوله: (باب قول الله تعالى: طإنََا كَل التيطنُ جوت ليم كلا خَاهَهُمْ وَحَافوْنِ إن كم 
4 لس 9 
ومين [آل عمران: 1075]. 


الخوف من أفضل مقامات الدّين 1" وأ جمع أنواع العبادة التى يجب إخلاصها لله 
تعالى. قال الله تعالى: #وهم منْ حَسْيَيوِ مُسْفِفُونَ* [الأنبياء: 18] وقال تعالى: افون رُم مّن 
فهر [النحل: 150 وقال تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريد نان [الرحمن: +:] وقال تعالى: 


0 


#هَإِتَىَ فَرْهَبُونٍ4 [النحل: ]0١‏ وقال تعالى: #إمّلا تَحَمَّوَاْ الكاس وَأحَمَّوْن» [المائدة: 4؛] 
وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 

والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما 
يكرهء كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام: إنهم قالوا له: #إن نَنوْلُ إلا أعترسك بعس 
اهنا نوو كَلَ إن أُمدُ لله وَامْبَدوَا أنْ برع مَنَا وُه © ين ذوي. وكوف جيم شد لا مُظرون» 


وه 02110 


[هود: 20.54] وقال تعالى: ##وَحوفويَكَ اليرت من دوزد:» [الزمر: 1*] وهذا هو الواقع من 

تناد القبور ونحوها من الأوثان يخافونهاء ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها 
وأمروا بإخلاص العبادة لله» وهذا ينافي التوحيد. 

الثاني: أن يترك الانسان ما يجب عليه خوفًا من بعض الناسء» فهذا محرّم وهو نوع 

من الشرك بالله المنافي لكمال الوه وهذا هو سبب نزول هذه الآية. كما قال تعالى: 

«الدِنَ مَالَ لَهُمْ 0 ٍٍَ ألنّاس د جَبَعُوا لَك كَأحْمَوَهُمَ كَرَادَهُمْ إِيمَمًا ار حَسْبْنَا اللَّهُ وَيعْمَ 


2 
2 3 2 م لممهء» 


الْوَكِيلٌ فقوا بن أللى وفضلٍ 1 يَمْسَسَهُمْ سو وَاتَّبَعُوأ رصُونَ لَه وأشَّهُ ذو مَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَمَا 
36 

و لمَّيِطنّ 5 َي َل د وَحَاهُونِ إن م ومني 4 [آل عمران: ١‏ “ا/ا١-هلا١]‏ وفي 

الحديث (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: 


ريه حثية النائن: تقول : إيائ كنت أحن أن مهد . 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن أبي سعيد بلفظ : «لا يحقر أحدكم نفسه؛ قالوا: يا رسول الله» كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرًا 
لله فيه مقال ثم لا يقول فيه؛ فيقول الله يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا : كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس. فيقول: 
فإياي كنت أحق أن تخشى» ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة المائدة: ظلْهِنَ ألدنَ حكَفَرُوا م بَفْت 
إِسَسدِيلَ عل لان دَاوْيدَ وَعِسَى أبن مر كنب (الأياقة. 


707 


ع 
لفن هو هوه در رح م مداخل اير 


وقوله: #إِتَّمَا يَمَمْرُ مَسجِدَ َه مَنْ امن بِللَه وَالبْوَرٍ الْآْرٍ وَأنَامْ أصَّلَرَةَ وَءَانَ 


عي داري دمل سه 40 وليه 0 0 
لركَرةَ وَل عَخْسَ إِلَّا الَهَ صمو أوْلَيِكَ أن مَكْونوأ من الْحَهَتَدنَ4 [التوبة: .]١6‏ 
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21 _- عرس جر رده كذ 


كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: #غْرَجَ مها حَِقَا يرقب الآية [القصص: ١؟].‏ 
ومعتى قوله: ##إِنّنا كلك التَيْطنُ مود 4 أي: يخوفكم أولياءه: #قلا ََاهُوهُمْ 

وَكَافونِ» وهذا نهي من الله تعالى 0 أن يخافوا غيره» وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على 
الله» فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإاخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهمء فإذا 
أخلصوا له الخوف وجميع الجا املاع ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة» كما 
قال تعالى: #ألنَى أله بِكَافٍ ع, عَبِدَم عَبَدَهٌ وَحوفويكَ انوت من دوني-© الآية [الزمر: 5"]. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله: أنه يخوف المؤمنين من جنده 
وأوليائه» لئلا يجاهدوهم. ولا يأمروهم بمعروف» ولا ينهوهم عن منكرء وأخبر تعالى أن 
هذا من كيد الشيطان وتخويفهء ونهانا أن نخافهم» قال: والمعنى عند جميع المفسرين: 
يخوفهم بأوليائه» قال قتادة: يُعظّمهم في صدوركم» » فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء 
الشيطان من قلبه» وكُلَّما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم» فدلت هذه الآية على أن إخلاص 
الخرف من كمال شروط الايمان. 

قوله: (وقول الله تعالى : #إننا من مَك أل امن +امري .الت 
وان لكر وَل يخْشَ إِلَا ألَه4 الآية [التوية: 18]. 

أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا 
بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له الخشية دون من سواهء فآثبت لهم عمارة المساجد 
بعد أن نفاها عن المشركين» لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح». والمشرك وإن 
عمل فعمله: « كران * هَبِعَةٍَ يحَسَبْهُ الظَمْتَانُ م حَيََّ إذَا آم ل يذه سَيْكًا4 [النور: 4"] أو 
كراد أَشْتَدّتَ به ل في يَرْرِ عَاصِقٌِ4 [إبراهيم: 18] وما كان كذلك فالعدم خير منه» فلا 
تكون المساجد عامرة إلا بالايمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من 
شوائب الشرك والبدع» وذلك كله داخل في مسمى الايمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. 

قوله: وَل يخْسَ إِلَا آله » قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة» ولا 
محالة أن الانسان يخشى المحاذير الدنيوية» وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله 
وتصريفه . 

الاين العم ترخضه 1ه الشوف عيورة الفلته اقل تمل إل ذه كردن بزالقانة 
والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. 
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قوله: #فعسَىت وُلَيِكَ أن يَكْوْوأ من الْمْهْتَدنَ4 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 


عنهما: «يقول: إن أولئك هم المهتدون» وكل «عسى» في القرآن فهي واجبة” ' وفي الحديث: 
«إذا رأية يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإايمان قال الله تعالى: #إِنَّمَا + مهل دمن 
امر يله وَأَلَوْر اله لَآِرِ»4' رواه أحمد» والترمدي؛ العام عن 2 سعيد ا 

قوله: وين اَن من تقول تاكن بس ونا أردن فى" للد حمل فتنة التامن 0-7 د 4 
[العنكبوت: .]٠١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مُخيرًا عن صفات قوم من المكذبين الذين 
يدّعون الايمان بالسفيني ولم يثبت يثبت في قلوبهم: أنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا 
أنها من نقمة الله بهم. فارتدوا عن الاسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يعني فتنته أن 
يرتد عن دينه إذا أوذي في الله . 

وقأل ابق'القبع .رحمه الله تخالى + الناسن إذا أَرَسِل النهم الرسل:يين أمرين: بإما أن يقون 
أحدهم: آمنا؛ وإما أن لا يقول ذلك. بل يستمر على السيئات والكفرء فمن قال: آمنا امتحنه 
ربه وابتلاه وفتنه» والفتنة الابتلاء والاختبارء ليتبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل: آمنا 
فلا يحسب أن يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه 
وابتلي بما يؤلمه» ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما 
يؤلمهء وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم» فلا بد من حصول الألم لكل نفس» 
آمنث أو رغبت عن الايمان؛ لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة 
في الدنيا والآخرة» والمعرض عن الايمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم؛ 
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات» فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من 
غيرهم ) كين اعايه دين ونقى اتخل يتن قوم لجار للمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا 
بموافقته لهم» أو سكوته عنهم؛ فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء» ثم 
يتسلطون عليه بالاهانة 0 أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن 
سَلِمّ منهم فلا بد أن يهَانَ ويعاقب على يد غيرهم 

فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي 
الله عنه: «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله 


)١(‏ قال ابن كثير: قال ابن عباس : «كقوله لنبيه بلِ: #صج أن يَبَعَنَكَ رَيّكَ مَقَامَا موا [الاسراء: 74] وهي الشفاعة. وقال 
محمد بن إسحاق بن يسار: «وعسى» في القرآن من الله حق». 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: إن مِنْ ضَعْفِ اليّقِينِ أن ترضي النَّاسَ بسَخط 
د 7 5 ا 


اللو» وأنْ تَحْمِدَهُمْ عَلى رِرْقٍِ الله وأن تَدْمَّهُمْ عَلى ما لم يُوْتِكَ الله 


ل روط لخر اعرف كارهاز 


لم يغنوا عنه من الله شيعًا»”"". 

فمن هداه اللهء وألهمه رشدهء ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرمء 
وصبر على عداوتهم؛ ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل وأتباعهم. 

ثم أخبر تعالى عن حل الداخل في الايمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة 
الناس لهء وهي أذاهمء ونيلهم إياه بالمكروه. وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم 
ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به: كعذاب الله الذي فرٌ منه 
المؤمنون بالايمان. 

2 فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرُُوا من ألم عذاب الله إلى الايمان» وتحملوا ما فيه من 
الألم الزائل المفارق عن قرب» وهذا لضعف بصيرته فرّ من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم 
ومتابعتهم» شري ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة 
عذاب الله. وعبن كل الغبن إذا استجار من الرّمضاء بالنار. وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد؛ 
وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم» والله أعلم بما انطوى عليه صدره من 
النفاق. انتهى . 

وفي الآية رد على المرجتة والكرامية؛ ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قولهم: آمنا بالله. مع 
عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله» فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق 
الايمان الشرعي على الانسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله» والقول باللسان» 
والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلمًا وخلفاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفيه الخوف من مداهنة الخلق فى الحق. والمعصوم من عصمه الله. 

قوله: (عن أبي سعيد مرفوعًا : لفقو مت لد أن ترضي الناس بسخط الله وأن 
تحمدهم على رزق اللهء وأن تَدَّمّهم على ما لم يؤتك الله؛ إن رزق الله لا يجره حرص 
حريص» ولا يرده كراهية كاره)). 

هذا الحديث رواه أبو نعيم في: الحلية والبيهقي» وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال: 
ضعيف. وفيه أيضًا عطية العوفي: ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين» ومعنى الحديث 
صحيح» وتمامه: «وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين» وجعل الهم 


)١(‏ رواه الترمذي» عن عائشة عن النبي كك أيضًا. 


والحزن في الشك والسخط». 

قوله: (إن من ضعف اليقين) الضعف يضم ويحرك؛ ضد القوة» ضعف ككرم ونُصرء 
ضعفاء وضعفة» وضعافية» فهو ضعيف وضعوف وضعفان؛ والجمع: ضعاف وضعفاء وضعفة 
وضَعمَىء أو الضكّف - بالفتح - في الرأي وبالضم في البدنء فهي ضعيفة وضعوف. 
«واليقين»؟ كمال الايمان. قال ابن مسعود: «اليقين الايمان كلهء والصبر نصف الإيمان». 
[رواه الطبراني بسند صحيح]ء رواه أبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الزهد من حديثه 
مرفوعًا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الايمان بالقدر السابق» كما في حديث ابن عباس 
مرفوعًا : «فإن استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر على 
ما تكره خيرًا كثيرًا؛ وفي رواية: «قلت: يارسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

قوله: (أن ترضي الناس بسخط الله) أي تؤثر رضاهم على رضى اللهء وذلك إذا لم يقم 
بقلبه من إعظام الله. وإجلاله. وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضى المخلوق بما يجب له 
سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب» وبهذا 
الاعتبار يدخل في نوع من الشركء لأنه آثر رضى المخلوق على رضى الله. وتقرب إليه بما 
يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله؛ ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من 
إثبات صفاته على ما يليق بجلاله» وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله؛ ومعرفة توحيده من 
ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق. 

قوله: (وأن تحمدهم على رزق الله) أي على ما وصل إليك من أيديهم؛ بأن تضيفه إليهم 
وتحمدهم عليه» فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليكء وإذا 
أراد أمرًا قيض له أسبابّاء ولا ينافي هذا حديث: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله”2 لأن 
شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافتئهم؛ لحديث: 
اومن صنع إليكم معروقا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافأتموه»”''. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببًا في إيصال المعروف إليك». والذي 
قدره وساقه هو الله وحده. 

قوله: (وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله) لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدره 
لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحدهء وأنه هو الذي 


)١(‏ رواه أنق داود» والترمذي جه وقال: حسن صنييع 0 وابن حبان عن أبي هريرة. 
(0) رواه أبو داود» والنسائي بإسناد صحيح. كذا في كشف الخفاء. 


/501 
وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله تلِِ قال: «مَن التَمّسَ رضا الله بسَخطٍ 
الاين وقيق آنه غنهة وأزموييقة التابزرو نوقة التعدة رهن لمن مشفط :شط انه 


عليِ وأشعَط علي النَّسَ». رواه ابن حبان في صحيحه. 


يرزق العبد بسبب وبلا سبب» ومن حيث لا يحتسبء لم يمدح مخلوقًا على رزق» ولم يذمه 
على منعء ويفوض أمره إلى الله؛ ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي هذا المعنى 
بقوله في الحديث: (إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره» كما قال 
بعال 12 1:22 انر ين فق للا فتك نما را طق 2:3 1 يا قار ارد 
مك4 [فاطر: ؟]. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله» وما وعد الله أهل 
طاعتهء ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنًا لا 
بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الانسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام 
فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد 
والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصركء ورزقكء. وكفاك مؤونتهم. 
وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم. وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم 
يقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك» فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم» فإنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكنء فإذا ذممتهم على ما لم يقدّر كان ذلك من ضعف يقينك» فلا تخفهم ولا ترجهم 
ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك؛ ولكن من حملده الله ورسوله منهم فهو المحمودء ومن ذمه 
الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: «أي محمد أعطني. فإن 
حمدي زَيْن وذَْمّي شَينء قال النبي ككيهِ: ذاك الله». ودل الحديث على أن الايمان يزيد وينتقص 
وأن الأعمال من مسمى الايمان. 

قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلةٍ قال: «من التمس رضا الله بسخط 
الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله» سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس». زواه ابن حبان فى ضحيحة). 

هذا الحديث رواه ابن حبان 5007 ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: 
«كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابًا توصيني فيه» ولا 
ُكُثِري عليّء فكتبت عائشة رضي الله عنها: إلى معاوية» سلام عليك» أما بعد فإني سمعت 
رسول الله كك يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن التمس 
رضا الناس بسخط الله وكَلّهِ الله إلى الناس. والسلام عليك» ورواه أبو نعيم في الحلية. 

قوله: (من التمس) أي طلب. 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آبة آل :عهران 

الثانية تفسير آية براءة 

الثالثة تفسير آية العنكبوت 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 

الخامسة : علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 

الثامنة : ذكر عقاب من تركه. 


قال شيخ الاسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية» وروي أنها رفعته: «من أرضى الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤونة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا» هذا 
لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: «من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه 
الناس؛ ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامّاه وهذا من أعظم الفقه في 
الدين» فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح. والله يتولى الصالحين» 


4 


والله كاف عبده: #ومّن سََ أنَّدَ يتل ل عا © وَبَرْرْفَهُ مِنْ حَيتْ لا 4 [الطلاق: ”ء ”] والله 
يكفيه مؤنة الناس بلا ريب» وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك. لكن 
يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض. وإذا تبين لهم العاقبة: «ومن أرضى الناس بسخط الله 
لم يغنوا عنه من الله شيئًا» كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذامًا. فهذا 
يقع كثيرًا ويحصل في العاقبة» فإن العاقبة للتقوى. لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. اه. 

وقد أحسن من قال: 

إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق الصرات ترات 

قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف 
يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك 
الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. 

وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله. وأن العقوبة قد تكون في 
الدين» عيادًا بالله من ذلك. كما قال تعالى: 8اَآمَمَبُمْ ِمَاهَا في مُلُويحَ إِلَ بَوْمِ يَلْمَوَمُ يمآ أُخْلُوأ 

ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ يَكْذِئوت4 [التوبة: /ا/ا]. 


1 


أ 


؟" - باب 


قول الله تعالى: #وَعل أو مُتَوَطوَاُ إن كُثّر مُؤْمِفينَ4 [المائدة: 58]. 


ا 00 عَم 


قوله (باب قول الله تعالى : #وَعَلَ أله مَتَوَكوَاْ إن كُثر مُؤْمِفِينَ4 [المائدة: 77]). 


قال أبو السعادات: يقال: توكل بالأمر: إذا ضَمِن القيام به؛ ووكلت أمري إلى فلان. 
إذا اعتمدت عليه؛ ووكل فلان فلانًا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته؛ أو عجرًا عن القيام بأمر 
نفسه. اه. : 

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية: بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله 
تعالى؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. أي: وعلى الله فتوكلوا لا على غيره» فهو من أجمع 
أنواع العبادة وأعظمهاء لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع 
أموره الدينية والدنيوية» دون كل من سواه ع إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى» فهو من 
أعظم منازل: #إِيَّاكَ تَعبد وَإِيّاكَ فَتَعِينُ4 فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة» إلا 
بكمال التوكل على الله؛ كما فى هذه الآية» وكما قال تعالى: #إن 3 ام لَه ممه يركو 
إد كم مُنْلِنَ» (يوس: 84]. وقوله: طرّبُ ترق وَآلْيْبِ لآ إِلَهَ إلا هر مَقَدَهُ كيلا» 
[المزمل :9] والآيات في الأمر به كثيرة جدًا . قال الامام أحمد رحمه الله: «التوكل عمل القلب». 

وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطًا في الايمان» 


فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه؛ وفي الآية الأخرى: لوال موسئ يِمَوم إن شم امم بألل 


لشفل سر سمو 


فعليّهِ توكلوا إن كم مسَلِِنَ # [يونس: 84]. فجعل دليل صحة الاسلام التوكل؛ وكلما قوي 
إيمان العبد كان توكله أقوى؛ وإذا ضعف الايمان ضعف التوكلء وإذا كان المتوكل ضعيفا 
كان دليلًا على ضعف الايمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل 
والايمان وبين التوكل والتقوى. وبين التوكل والاسلام» وبين التوكل والهداية. 

فظهر: أن التوكل أصل لجميع مقامات الايمان والاحسان. ولجميع أعمال الإاسلام» 
وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس. فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا 
يقوم الايمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقًا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيهء 
فإنه مشرك: وس يُثْرِكُ بل مَكَنَمَا خَرّ ون السَمَ صسَخْطَفُهُ الطَيْرٌُ أو تَهوى بد آرم في مكَانِ سَحِق» 
[الحج: 1؟ا]. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت: لكن التوكل على [غير] الله قسمان: أحدهما 
التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللهء كالذين يتوكلون على الأموات» والطواغيت في 


0-0 


رو > محرء 


وقوله: #إِنَّمَا الْمُرْمْتَ الْبنَ إِذا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلتَ لييح وَإِدَا تلت عَلتهِمَ سه امهم 


ال 


إيمانا وعلل ربهم يوون 4 [الأنفال: 7]. 


رجاء مطالبهم من نصرء أو حفظ أو رزق أو شفاعة. فهذا شرك أكبر. 

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله 
تعالى عليه من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك» فهو نوع شرك أصغر» والوكالة الجائزة: هي 
توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل 
فيه» بل يتوكل على الله فى تيسير أمره الذي يطلبه أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي 
يجوز فعلهاء ولا يعتمد عليها بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السيب والمسبيةه ١‏ 

قال: (وقول الله تعالى: 8©اإِتَّمَا الْمُؤْمتَ ألَذِنَ إدَا ذكرَ أله وَجِلت مُلويية» 'الآيات 
[الأنفال: .]1-١‏ 

قال ابن عباس في الآية: «المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات اللهء ولا يتوكلون على اللهء ولا يصلون إذا غابواء ولا 
يؤدون زكاة أموالهمء فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: #إإِنَّمَا 
لْمْؤْمنُن ألَدِنَ إدا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلَتْ قُنُويُة4 فأدوا فرائضه""' رواه ابن جرير وابن أبي حاتمء 
0 القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه: قال السدي: «الَِنَ إدَا 

رَ أَنَهُ وَجِلَتَ قُلُوييَُ» هو الرجل يريد أن يظلم؛ أو قال: يَهِمّ بمعصيةء فيقال له: ات الله 

نيجل قب . رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. 

قوله: #وَإدًا ثَلِيتَ لهم َايسُمْ رَادتهُم إِيمَانا# استدل الصحابة رضي الله عنهم» والتابعون» 
ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الاية ونظائرها على زيادة الايمان ونقصانه. 

قال عمير بن حبيب الصحابى : (إن الايمان يزيد وينقصء فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه». رواه ابن 
سعد . 

وقال مجاهد: «الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل». رواه ابن أبي حاتم. 

وحكى الاجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

قوله: (وعلى ربهم يتوكلون) أي: يعتمدون عليه بقلوبهمء مفوضين إليه أمورهم» فلا 
يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه» ولا يرغبون إلا إليه» يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. وأنه المتصرف في الملك وحدهء والمعبود وحدهء لا شريك له. وفي الاية وصصف 


)١(‏ تمامه عند ابن جرير : «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا . يقول: تصديقًا . وعلى ربهم يتوكلون. يقول لا يرجون غيره». 
(؟) عند ابن جرير: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية» أحسبه قال: فينزع عنه. 


م ما وو 


وقوله: ##يتأيبا آلنَىّ حَسْبْكَ أَنَّهُ ومن أَتبَحَكَ مِنّ الْمُرنيت# [الأنفال: 14]. 


وقوله: ومن بتكل عَلَ اله مهو حَسَيُ4 [الطلاق: 16. 


المؤمنين حمًّا لثلاث مقامات من مقامات الإحسان» وهي: الخوف. وزيادة الإيمان» والتوكل 
على الله وحدهء وهذه المقامات تقتضى كمال الايمان وحضول أعماله الباطنة والظاهرة: مثال 
ذلك الصلاة» فمن أقام الصلاة واف عليهاء وأدى الزكاة كما أمره الله» استلزم ذلك العمل 
بما يقدر عليه من الواجبات» وترك جميع المحرمات» كما قال تعالى: #إرك الصَّككزة تَنْم 
عن الْفَحْصة والشكزٌ وَلِكرٌ لَه كيد 4 [الحكيرت: 21.148 

قال: وقوله: اما لين حَسَيْكَ اله ومن أتَحَكَ مِنّ الْبنيت4 قال ابن القيم رحمه الله: 


أي الله وحده كافيك وكافيى أتباعك: فلا تحتاجون معه إلى 


أحد. وهذا اختيار شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله . 

وقبل "المح يلك الله وتضيتنك المؤمتون : 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإن الحسب 
والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى: ##وَإن بريد أن حْدَعُوكَ فرت 
عَنْبَكَ أمَذْ هر لز لُنَدَ بتشرم. وَإلْؤِْينَ» [الأنفال: 1] ففرق بين الحسب والتأييدء فجعل 
الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده؛ وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث 


رج سم لزه سس كرس 


أفردوا بالحسب. فقال تعالى: #االِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ الئاس هد جَمَعْوا لك كَخَْوهُمْ َرَادَهُمْ 


ورم م 


يمنا وَكَالُوأْ حَسَْبنَا الَهُ وَيْمَمَ الْرَصحِيلٌُ4 آل عمران: 17]. ولم يقولوا: حسبنا الله ورسولهء 
ونظير هذا قوله سبحانه: #وَقَالُوأ حَسَبْسَا أنَهُ سَمْوْتِينَا أله ين مَضْلِوء وََسُوك إِنّآ إِلَ لَه 
وبح * [التوبة: 59]. فتأمل كيف جعل الاتياء لله والرسول» وجعل الحسب له وحدهء فلم 
يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسوله؛ بل جعله خالص حقه؛ كما قال: «إنآ 1 1 بورك # 
فجعل الرغبة إليه وحده. كما قال تعالى: «#وَلِلَ رَيْكَ ريب فالرغبة والتوكل والانابة والحسب 
لله وحدهء كما أن العبادة والتقوى والسجود واللثد والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. 
انتهى . 

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة» فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه؛ ومتى 
التفت بقلبه إلى سواه وكَلّه الله إلى من التفت إليهء كما في الحديث «مَنْ تَعَلَىَ شيئًا وُكِلَ إليه». 

قال: (وقول الله تعالى: #ومن يَِرَكَلَ عل أله فَهْوَ حَدْبْهُبَ4) [الطلاق: 7]. 

قال ابن القيم رحمه الله وغيره: أي كافيه. ومن كان الله كافيهء وواقيه فلا مطمع فيه 
لعدوه» ولا يضره إلا أذَى لا بد منه» كالحر والبرد» والجوع والعطش. وأما أن يضره بما 
يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدّاء وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة 
إحسان وإضرار بنفسه؛ وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل 


للا 


1 


وعن ابن عباس قال: «حَسْبنا الله ونِعْمَّ الوّكيل». قالها إِبْراهِيم كلةِ حِينَ ألقِيَ في 
النَارِء وقالّها مُحَمَّدٌ بك حِينَ قَالُوا له: طإِنَّ آلنّاسَ كَدَ جَبَعوا لك كَاخْمَوْهمَ كرَادَهُمَ إيمنًا 


هص ره ادارب ممصو سا لوم مثرا 5 5 
وَقالوا حَسَبَا الله وَيِعْمَ الوحجيل 4 رَواه البخاري والنسائي». 


عر ا 


عمل جزاء من نفسهء وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته» فقال: #وَمن يَتَوكَلَ عل له فَهُوَ 
حَسَبْهت4 فلم يقل : فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافِي 
عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله. وكادته السموات 
والأرض ومَنْ فيهن. لجعلّ الله مخرجًا وكفاه رزقه ونصره. انتهى. 

وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: «قال الله عز وجل في بعض كتبه: 
بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السموات بمن فيهن» والأرضون بمن فيهن؛ فإني أجعل له من 
ذلك مخرجّاء ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه 
الأرض» فأجعله في الهواء ثم أكِلَّه إلى نفسهء كفى بي لعبدي مآلاء إذا كان عبدي في 
طاعتي » أعطيه قبل أن سالئ» وأستجيب له قبل أن يدعوني » فأنا أعلم بحاجته التي نرفق به 
منه) . 

وفي الآية: دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع 
المضارء لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرطء فيمتنع أن 
يكون وجود الشرط كعدمه. لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب لهء فعلم أن 
توكله هو سبب كون الله حَسًْا له. 

وفيها: تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل. لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل؛ 
كما قال تعالى : ونا اله وَعَلَ لله نوكل المُؤنرت؟ [المائدة: ]1١‏ فجعل التوكل مع التقوى 
الذي هو قيام بالأسباب المأمور بهاء فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض» 
وإن كان مشوبًا بنوع من التوكل» فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجز ولا عجزه توكلاء بل 
يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعناه. 

قال: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم بَكِلِ 
حين ألقي في النار؛ وقالها محمد يدِ حين قالوا له: ##إنَّ الئاس كَدَ جَمَعُوا لَك فَأَحَسَّوَهمْ كَرَادَهُمْ 
إيكك راذا حكن امه وه التسكنة 4 ارو كاري 

قوله: #حَسَيَْا نّدُ4 أي كافينا. فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: #أألََِ ألَّهُ يِكَافيٍ 
ك4 ؟ [الزمر: 70؟]. 

قوله: طوَيعُمَ الْوَحِيلٌُ» أي: نعم الموكول إليه. كما قال تعالى: لاوََتصِمُوا يأل هْوَ 


سود سئر ب ول ماسم 


مَوْلدكدٌ فِِعُمَ الْمَوَلَ وَنِعَمَ التَصِيرٌ © [الحج: +7] مخصوص انعم) محذوف تقديره (هوا. 


سيل 

الأولق! إن التوكل من الفرائض . 

الثانية : أنه من شروط الايمان. 

الثالثة : تفسير آية الأنفال. 

الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 

الخامسة : تفسير آية الطلاق 

السادسة : عِظم شأن هذه الكلمة: أنها قول إبراهيم ومحمد د في الشدائد. 


و هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يِوّمُن 
خوفٌ الخائف» ويُجير المستجيرء فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه؛ وانقطع بكليته إليه» 
تولاه وحفظهء وحرسه وصانهء ومن خافه واتقاه» أمّنه مما يخاف ويحذرء ويجلب إليه ما 
يحتاج إليه من المنافع . 

قوله: (قالها إبراهيم ط 0 ألقي في النار) قال تعالى : دالوا ١‏ حرف وروا َالهَتَكم إن 


ا 0204 


2 لجرك عد .الزن وج 6س ا سم 
كنم فتعليت 0 5 سناد دن يردا وَسَلما 3 إِزهِيِمَ 0 اا بوء كيدا فجعلتهم لْفَخْسَرنَ # 
[الأنبياء: .]7١-54‏ 


قوله: (وقالها محمد كِ حين قالوا له: #إإِنَّ ألنّاس مَدَ جَبَعُوا لَك كَأحْمَوَهُمْ كَرَادَهُمْ إِيمنًا 
وَكَالُواُ حَسَبْنَا أَلَهُ وَيِقْمَ الْرَكِيلُ4» وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد: «بلغه أن أبا 
سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم» فخرج النبي يله في سبعين راكبًا حتى انتهى إلى 
حمراء الأسدء» فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان» فرجع إلى مكة بمن معه. ومَرٌ به ركب 
من عبدالقيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة» قال: فهل أنتم مبلغون محمدًا عني 
رسالة؟ قالوا: نعمء قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه 
لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله ككل وهو بحمراء الأسد؛ فأخبروه بالذي قال 
أبو سفيان. فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل». ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة 
وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. وجاء في الحديث: (إذا وقعتم في 
الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». 


ويا 35 00 


قول الله تعالى : #أفَأمِئوا محكر الله م مك لله إِّ ألْقَوم الْحَيرُون # 


[الأعراف: 44]. 


ديع 5 2 مع سمو 


قوله: (باب. قول الله تعالى: «أفَأمِئوا مَحخر أنه قلا يمن محر مه إِلّا القوم 
لْخَسِرُونَ#) [الأعراف: 494]. 

قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب. 
وأنه ينافي كمال التوحيدء كما أن القنوط من رحمة الله كذلك وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير 
إلى الله بين الخوف والرجاءء. كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة. 

ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن 
الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منهء كما قال تعالى : #أَفَاْمِنَ 
هل افر أن ينهم يأك ينا وَهُمْ أيمُونَ 0 أ ص 0 افر أن ا ا 2 وهم 
يلْمَبونَ © أقأيئوا مَكرٌ أله قلا يمن مكْرٌ أنه إِلَّا الْقَومُ الْخَسِرُونَ4 [الأعراف: 40-و4] أي : 
الهالكونء وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنّعم» » فاستبعدوا أن يكون ذلك 
كرا 

قال الحسن رحمه الله : امن وَسّع الله عليه فلم يَرَ أنه يمكر به فلا رأي له . 

وقال قتادة: ١بَعَتَ‏ القومٌَ أمرٌ الله. وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سَلُوتهم ونعمتهم 
وغِرّتهم» فلا تغتروا بالله». 

وفي الحديث: (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو 
استدراج». رواه أحمدء وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

وقال إسماعيل بن رافع: «من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله 
المغفرة». رواه ابن أبي حاتم. 

وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: «يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوهء ويملي 
لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر». وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك» ذكره ابن 
جرير بمعناه. 000 

قال: (وقول الله تعالى: #ومن يَقَنَطُ من يَحْمَةَ رَيْوء إلا الضَّالُورت#4) [الحجر: 51]) 
القنوط: استبعاد الفرج» واليأس وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب عظيمء وتقدم 
ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. 

وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيهًا على أنه لا يجوز لمن 
خاف الله أن يقنط من رحمتهء بل يكون خائفا راجيّاء يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته» ويرجو 


رحمته. كما قال تعالى: #أَمَنْ هْو مَيْتٌ 2512 الْيَلِ سَدَا وَفَايِمَا حدر الأيجرة وييأ م رَيْوء» 
[الزمر: 9] وقال: «إدَّ أل امنأ وَاِسِنَ حَاجرُوا وَجَهَدُوأ فى سيبل الله ذلك يَْجْنَ يَمْمَتَ لَه 
وَأَلَهُ عَفُورٌ يحم * [البقرة: .]71١4‏ 

فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان» ليوقع العبد في المخاوف مع ترك 
الأسباب المنجية من المهالك. بخلاف حال أهل الايمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا 
من الله تعالى وهربًا من عقابه؛ وطمعًا فى المغفرة ورجاء لثوابه. 

والمعنى: أن الله تعالى حكى 000 إبراهيم عليه السلام» لما يَشْرته الملائكة بابنه 
إسحاق: ل#ثَالَ أَسَّرْنْمُونٍ ع1 أن سَنََ الحكبر مم سَيّرُوتَ4 [الحجر: 04]. لأن العادة أن الرجل 
إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها. والله على كل شيء قديرء فقالت الملائكة: 
بنرك بالْحَنَ» الذي لا ريب فيهء فإن الله إذا أراد شيئًا إنما يقول له كن فيكون: ويلا 5 
يَنَ اْقَنطِينَ4 أي: من الآيسين. فقال عليه السلام: تي قور 1 11ت » 
فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم؛ لكنه - والله أعلم - قال ذلك 
على اوج التعحت» 

قوله: إلا ) مَآأت» قال بعضهم: إلا المحطون طريق الطنزاتة أو إلا «الكائرون: 
كقوله: 00 َأْيْحَسُ من رَوْح أله ِل لقو الْكفْرنَ» [يوسف: 47]. 

قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكلِ: سيْلَ عن الكبائر؟ فقال: 
«الشرك بالله ؟ واليأس من رَوْح اللهء والأمن من مكر الله»). 

هذا الحديث رواه البزارء وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن 
عباس» ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشرء فقال ابن معين: ثقة. وليّنه أبو حاتمء وقال ابن 
كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن يكون موقوقًا. 

قوله: (الشرك بالله) هو أكبر الكبائرء قال ابن القيم رحمه الله: الشرك بالله هَضم للربوبية 
وتَنقْصٌ للالهية» وسوء ظن برب العالمين. ان 

ولقد صدق ونصح. قال تعالى: #ثُرّ الَذِنَ كمَرُوا ريم يََدِنُوت4 [الأنعام: .]١‏ وقال 
تعالى: إإنك الصَرلك لظلرٌ عَظِيمٌ» [لقمان: .]١8‏ ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 

قوله: (واليأس من روح الله) أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوهء وذلك 
إساءة ظن بالله» وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. 

قوله: (والأمن من مكر الله) أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الايمان» نعوذ 
بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته. وثقة بالنفس وعجب بها. 

واعلم أن هذا الحديث لم يُرد به حَصر الكبائر في الثلاث» بل الكبائر كثيرة وهذه 


0 


وعن ابن عباس أن رسول الله يكل : «سَيْلَ عَنٍ الكبائر ة قَقالَ: الشَّدْ 
روح الى الات مِنْ مَكْر الله . 
وعن ابن مسعود قال: (أكْبرُ الكَبائِر: الاشّراكُ بالل والأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ الله والقُنوطً 


وام 


8 مسم 0 و همه 0 
من رحمه الله والِيَاسنَ من روح الله) . رواه عبد الرزاق. 


لدو تفسير آية الأعراف. 

الثانية : تفسير آية الحجر. 

الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 
الرابعة : شدة الوعيد في القنوط. 


الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة» وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: 
كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. زاد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 
أو نفي الايمان. 

قلت: ومن برئ منه رسول الله كَل أو قال: «ليس منا من فعل كذا وكذا». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «١هي‏ إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا 
كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار». 

قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أكبر الكبائر الاشراك بالله» والأمن من مكر 
الله؟ والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله). رواه عبدالرزاق). 

ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

قوله: (أكبر الكبائر الإاشراك بالله) أي في ربوبيته أو عبادته. وهذا بالاجماع قوله: 
(والقنوط من رحمة الله) قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. 
وكان السلف يستحبون أن يقوى فى الصحة: الخوف؛ وفى المرض: الرجاء. وهذه طريقة 
أبى سليمان الدارانى وغيره. قال: ينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف؛ فإذا غلب 
الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى: #إإنَّ الدبنَ 5 0 4 
[الملك: ؟١]‏ وقال : ياف يما لتقب في التارويككه َال بْصدرٌ # [النور: 37"] وقال تعالى : #وَآلنينَ 
ؤوْنَ مآ اتا ويم جل أ إِلّ ّ ُحِعَونَ 0 وليكَ سرِعونَ في اليرت وشم ها سَبِقُونَ 
[المؤمنون: ]5١١7٠١‏ وقال ا من هََ وَ قَيِثّ 1 1 سَاجِدَا وَفَايما حدر لحر 00 محم 
رَيو# [الزمر: 4] الآية. قدّم الحذر على الرجاء في هذه الآية. 


8 - باب 
من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 
وقولم الى ارون ريه 2 وَأنّهُ بكل شَىَءٍ عَلِيك 4 [التغابن: .]1١‏ 


م 


5 
دع يت 


قوله: (باب من الايمان بالله الصبر على أقدار الله) . 


قال الامام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في تسعين موضعًا من كتابه» وفي الحديث 
الصحيح : «الصبر ضياء» رواه أحمد» ومسلم. وللبخاري ومسلم مرفوهًا: ما أعطِي أحد 
عطاء خيرًا وأوسع من الصبر» قال عمر رضي الله عنه: «وجدنا خير عيشنا بالصبر» رواه 
البخاري. قال علي رضي الله عنه: «إن الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد - ثم رفع 
صوته - فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له»). 

واشتقاقه: من صبر إذا حبس ومنع» والصبر حبس النفس عن الجذع؛ وحبس اللسان 
عن التشكي والتسخطء والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. ذكره ابن القيم 
رحمه الله . 

واغلم أن الصير قلاثة ادام #«اصعر علق ا اقل القايذه وصي هما انين عم شير علق 
ما قدّره من المصائب. 

قوله: (وقول الله تعالى: ومن يوْنْ ب) 

وأول الآية: مآ أ ا ب من مُصِيبَّةٍَ 


يد قلبَم#) [التغاين: .]1١‏ 

بِِدْنِ أَلَّهِّ» أي: بمشيئته وإرادته وحكمته» كما 
قال في الآية الأخرى: لامآ امات قن ممم ف ال 2 شيك إلا فى كنب ين مَل أن 
0 سن ذللك عَلَ سه شر # [الحديد: ؟؟] وقال: #وَبشَرِ صر 0 لذن 1 صَبَتّهُم مُصِيبَة 0 1 


سمه 


وَأ إن يِه وَإدَآ اله وحِئُونَ © أوْلَبِكَ عَلْهِمْ صَلوتُ ين نَيَهِمْ وَيَحْمَةٌ وَوْلَيك هُمْ مك4 
[البقرة: 668١-لا6١].‏ 

قوله: #ومن يُوْمِنُ بأللّه مَبْدٍ م قال و عباس في قوله: (إلا بإذن الله) «إلا بأمر الله» 
يعني : عن قدره ومشيئته: ##ومّن يُؤْمِنْ بألَه يد مَلْمُ4 أي : من أصابته مصيبة» فعلم أنها بقدر 
الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدّى في 
قلبة». ويقينًا ضادقاء وقد يخلف [الل] عليه ما كان أخذ مئة [أو خيرًا منه]. 

قوله: وله يكل نَىَءِ عَلِيِمٌ4 تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن 
لحك : وذاللة وجب الضير والرضا: 
قوله: (قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويُسَلّم). 


54 


قال علقمة: «هُوَ الرجُلُ تُصيِبهُ المُصِيبَةُ فََعْلَمَ أنّها مِنْ عِنْدٍ الله» فَيَرْضَى ويَسْلَمَا. 
وفي معحييج مسلم : عن أبي هريرة : أن رسول الله طللِيِ قال: «انُتَتَانِ في النَّاسِ هما 
بِهِمْ كفرٌ: الطّعْنُ في النّسَبء والتّياحَةٌ عَلى المَيتٍ». 


هذا الأثر رواه ابن جريرء ابن أبي حاتم. 

وعلقمة: هو ابن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي. ولد في حياة النبي وك وسمع من 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. وهو من 
كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين. 

قوله: (هو الرجل تصيبه المصيبة) إلخ. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان» قال: 
كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن بُؤْمِنْ لَه يبد عَلبَمُّ4 قال: هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير. وفي هذا دليل على أن 
الأعمال من مسمى الايمان. قال سعيد بن جبير: «وَسن يُوْمِْ يلل يد َب يعني يسترجع. 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب» وأنها من ثواب 
الصابرين. 

قوله: (وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: «اثنتان 
في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت»). 

أي: هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما قائمتان بالناس ولا يسلم 
منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علمًا وإيمانًا يستضيء به. لكن ليس من قام به شعبة من 
شعب الكفر يصير كافرًا كالكفر المطلق. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الايمان» 
يصير مؤمنًا الايمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: «ليس بين العبد 
وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة»(٠2‏ وبين كفر منكر في الاثبات. 

قوله: (الطعن في النسب) أي عيبه» يدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت 


قوله: (والنياحة على الميت) أي: رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت» لما فيه 
من التسخط على القدر المنافي للصبرء كقول النائحة: واعضداهء واناصراه» ونحو ذلك» 
وفيه دليل على أن الصبر واجب. وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. 

قوله: (ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: «ليس منا من ضرب الخدود؛ وشق الجيوب؛ 
ودعا بدعوى الجاهلية») . 

هذا من نصوص الوعيد؛ وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع 


(١)رواه‏ أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائى عن جابر بن عبدالله بألفاظ متقارية . 


م 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا : «ليِنَ بها مَنْ صَرَبَ الخدوة» وَشَّقّ الخيوت» ودعا 
بدَغوى الجاهليّة. 


ال ل 6 


في النفوس؛ وأبلغ في الزجرء وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الايمان الواجب. 

قولة؟ (مق ضرت الخدود) :ؤقال: الحافظ +" خض الكل لكوته الغالي: وإلا صرب بقية 
الوجه مثله. 

قوله: (وشق الجيوب) هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب» وذلك من عادة أهل 
الجاهلية حزنا على الميت. 

قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: هو ندب الميت. 
وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبورء وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية 
كالدعاء إلى القبائل والعصبية» ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ» وتفضيل 
بعضهم على بعض» يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي» فكل هذا من دعوى الجاهلية. 

عند إبن مائحه وصتكحه اق ان هق آنا أنانة «أقدرسول اشاكلة لعن الحاينة 
وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور» 3 

وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر؛ وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان 
صدقًا وليس على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة 
رضي الله عنهما عندما توفي رسول الله عَكِِ. 

وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء» لما في الصحيح أن رسول الله 
َكِْ لما مات ابنه إبراهيم قال: «تدمع العين ويحزن القلب؛ ولا نقول إلا ما يُرْضي الرب» 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون)27 وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن رسول 
الله كَل انطلق إلى إحدى بناته"2 ولها صبي في الموت» فرّفع إليه ونفسه تَمَعمّع كأنها شَنّ 
ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا يارسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». ْ 

قوله: (وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَلِةِ قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجّل 
له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة»). 

هذا الحديث رواه الترمذي والحاكمء وحسنه الترمذي. وأخرجه الطبراني والحاكم عن 
عبدالله بن مغفل. وأخرجه ابن عَدي عن أبي هريرة. والطبراني عن عمار بن ياسر. 


(١)رواه‏ البخاري وغيره. 
(0) هي زينب» كما في صحيح البخاري. 
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الدنْيا وإذا أرادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذَنْبهِ حَتّى يُوافي به يَوْمَ القِيامَة) . 


وقال يكل : «إنَّ عِظَّمّ الجَزاء مَعَ عِظَمٍ البلاءء وَإِنَّ الله تَعالى إذا أَحَبٌ َوْمًا ابْتَلاهُمْ. 
نم بل عا ومَنْ سَخِط فَلَّهُ السّخط». حئّنه الترمذي. 


قوله: («إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا») أي: يصب عليه البلاء 
والمصائب لما فرط من الذنوب منهء فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: المصائب نعمة». لأنها مكفرات للذنوب» وتدعو إلى 
الصبر فيثئاب عليهاء وتقتضي الانابة إلى الله والذل له؛ والاعراض عن الخلقء. إلى غير ذلك 
مناالتعبال :امعطم )“فين اباك يكف :لك بة“الندريوالخطاياء وعدا نين أعظ للع 
فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم 
مما كان قبل ذلك فيكون شرًا عليه من جهة ما أصابه في دينهء فإن من الناس من إذا ابثلي 
بفقره أو مرض» أو وجع يل له من النفاق» والجزع. ومرض القلبء. والكفر الظاهر. 
وترك بعض الواجبات وفعل , بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه. فهذا كانت العافية 
خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة» كما أن من أوجبت له المصيبة 
صبرًا وطاعة؟؛ كانت في حقه نعمة دينه؛ فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق والله 
تعالى محمود عليها؛ فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه» وحصل له بعد ما 
كفّر من خطاياه رحمق. وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال تعالى: 9أُوْلَيِكَ عَلَهمْ 
صَلَوتٌ ين رَبْهِمْ وَيَحْمَةُ4 وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب 
حصل له ذلك. انتهى ملخصًا. 

قوله: («وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه») أي: أَحََرّ عنه العقوبة بذنبه: «حتى يُوافِي به 
يوم القيامة» وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبًا بحتى مبئيًا للفاعل. 

قال العزيزي: أي: لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب 
وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: (وقال 
النبي كَكْةِ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء») إلى آخرهء فهو أول حديث آخرء لكن لما 
رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. 

ولاح اي اح الجا ركد الطو جاه بدا طني للدي كما وال اقعالي. # وسو 
أن تَكهوأ سينا وَهْرَ حر لح وَصَي أن ديا ميا وَهْرَ سَرّ لَك واه يمل ل وََنشم لا كلمو » 
[البقرة: 5١؟].‏ 

د (وقال النبي كلةِ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قومًا 
ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط». حسنه الترمذي). 
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قال الترمذي: حدثنا قتيبة حدئنا اللبث عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» عن 
أنس» فذكر الحديث السابق ثم قال: وبهذا الاسناد عن النبي كلةِ أنه قال: «إن عظم الجزاء - 
الحديث) ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ورواه ابن ماجه. وروى الامام 
أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: «إذا أحب الله قومًا ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر» ومن جزع 
فله الجزع) قال المنذري: رواته ثقات. 

قوله: (9إن عظم الجزاء») بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز ضمها مع سكون الظاء. 
أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا؛ ورجح 
ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقطء إلا إذا كانت سببًا لعمل صالح؛ كالصبر والرضا 
والتوبة والاستغفار. فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهاء وعلى هذا يقال في معنى الحديث: 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. 

قوله: («وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم») ولهذا ورد في حديث سعد: سئل النبي كلهِ: 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن 
كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقّة ابتلي على قدر دينه» فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» رواه الدارمي» وابن ماجهء والترمذي. 
وصححه . 

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيدء فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم 
البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله» عرف أنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا دفعاء فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى» فيحرم قصدهم والرغبة إليهم 
في قضاء حاجة أو تفريج كربة» وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم 
والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. 

قوله: («فمن رضي فله الرضاء») أي: من الله تعالى؛ والرضا قد وصف الله تعالى به 
و ا ل ا لجِرَاوْهُْ عِندَ رَيَيِمَ جَنَتُْ عَدْنْ جَِى ين تحبا الْأَمكرٌ حَدِينَ 
ف 2 رض لَه ع وَرَضُوأ ع4 ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات 
التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله يلخ على ما يليق بجلاله وعظمته إِثُبانًا بلا 
تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل: فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خيرء وسَّلِمَ من كل شرء 
والرضا هو أن يُسْلِم العبد أمره إلى الله» ويحسن ن الظن به» ويرغب في ثوابه؛ وقد يجد لذلك 
راحة واتسناطاء محبة لله وثقة به» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله 


جعل الروح والفرح في اليقين والرضا؛ وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. 


فيه مسائل 

الأولى : تفسير آية التغاين. 

الثانية : أن هذا من الايمان بالله. 

الثالثة : الطعن “فى السنت: 

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية . 

الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير. 

السادسة: إرادة الله به الشر. 

السابعة: علامة حب الله للعبد. 

الثامنة : تحريم السخط. 

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 


قوله: («ومن سخط») وهو بكسر الخاءء قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء 
وعدم الرضا به. أي: من سخط على الله فيما دبره فله السخط؛ أي: من اللهء وكفى بذلك 
عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل. واختار القاضي عدم 
الوجوب. ورجحه شيخ الإاسلام وابن القيم. 

قال شيخ الاسلام: ولم يَجِىءِ الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء على 
أصحابه. قال: وأما ما يروى: (من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا 
سوائي) فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي كللة. 

قال شيخ الإاسلام: وأعلى من ذلك - أي من الرضا - أن يشكر الله على المصيبة لما 
يرى من إنعام الله عليه بها. اه والله أعلم. 


1# 


0 - باب 
ما جاء فى الرياء 


. 
2 


8 3 وه يس هزه مسوو ارم 1 امل وو ل وسو وو جز كو 2 اما م وه رض 
وقول الله تعالى: ##قُل إِسَآ أنأ بتر مَنْلَك نوحت إل آنآ لمك إله ويد فن كن يتمأ لق 
001 
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ريف فَليَعْمَلُ عملا صَللِحًا ولا شرك بعبادة رَيْكَ أُمرا» [الكهف: .]١٠٠١‏ 


قولس زبانث واااء كي الرناء ا 


1 من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار العبادة 
لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبهاء والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء لما يُرى من 
العمل كالصلاة. والسمعة لما يُسمع كالقراءة والوعظ والذكرء ويدخل في ذلك التحدث بما 
عمله. 

قوله: (وقول الله تعالى: ل#ثُل إتََآ آنأ بَرٌ متنك بخ إل أمَا إِلهم له مي 
[الكهف: ]٠٠١‏ أي: ليس لي من الربوبية ولا من الالهية شيء». بل ذلك كله لله وحده لا شريك 
لهء أوحاه إليَ قن كن يَأ لمَهَ رَيِْ# أي: يخافه: طمَلِْسْمَل عملا ملِضًا ولا رك يادو ريك 
م4 قوله: «9]سدا» نكرة في سياق النهي تعمء وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة 
والصالحين والأولياء وغيرهم. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن 
المعاينة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة» وذكر الأدلة على ذلك. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: أي: كما أن الله واحد لا إله سواهء فكذلك 
ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالالهية يجب أن يفرد بالعبودية» 
فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيدٌ بالسنة. 

وفي الآية دليل على: أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله يَكةِ والمرسلين قبله.» هو 
إفراده تعالى بأنواع العبادة» كما قال تعالى: وبآ أَرسَلْكَا ين قَبَِلك من رسُولٍ إلا يحت إِليْهِ نم 
لآ إِلَهَ إلا آنأ مََعْمُرُونِ» [الأنبياء: 5؟] والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما 
طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته؛ ويدعو الناس إلى عبادته.» أو طاغوت يدعو الناس إلى 
عبادة الأوثان. أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أو شاك في 
التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريكٌ في عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن الشرك دين 
يقرب إلى الله. وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم مَنْ قبلهم؛ لما اشتدت 
فيه الدين ولتي العام يدي الجربناين . 


571 


ا 


وعن أبي هريرة مرفوعًا: «قال الله تَعالى: أنا أَغتّى الشركاء عَن الشْرْكِء مَنْ عَمل 


عَمَلا أَشْرَك مَعِي فيه غَيْري تَرَكُنَهُ وشِرْكَة». رواه مسلم. 


قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» (رواه مسلم). 

قوله: («من عمل عملا أشرك فيه غيري») أي: من قصد بعمله غيري من المخلوقين 
تركته وشركه. ولابن ماجه: «فأنا بريء وهو الذي أشرك» قال الطيبي: الضمير المنصوب في 
قوله: «تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل. 

قال ابن رجب رحمه الله''': واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضًا 
قحال المتافقين: كما قال تعالن + -أوَإِدَا اموا إل الصَلرة قاثوا كناك رن لاس ول يتيوت 
أله ِل ميلا [النساء: 147] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام» وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي 
يتعدى نفعهاء فإن الاخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط؛ وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوية. 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياءء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل 
على بطلانه وذكر أحاديث تدل على ذلك منها: هذا الحديث وحديث شدّاد بن أوس مرفوعًا: 
«من صلى يُرائي فقد أشرك. ومن صام يرائي فقد أشرك. ومن تصدق يرائي فقد أشركء وإن 
الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي» فمن أشرك بي شيئًا فإن جدة عمله وقليله 
وكثيره لشريكه الذي أشرك بهء أنا عنه غني» رواه أحمدء. وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: 
فإن خالط نية الجهاد مثلًا نية غير الرياء؛ مثل أخذ أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو 
التجارة نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. 

قال ابن رجب: وقال الامام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على 
قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم؛ ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به 
غير . 

وقال أيضًا فيمن يأخذ بعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه خرج 
لدينه إن أعطي شيئًا أخذه. وروي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «إذا أجمع 
أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقًا فلا بأس بذلك» وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم 
يعط لم يغز فلا خير في ذلك». وروي عن مجاهد رحمه الله: أنه قال في حج الجمّال وحج 
الأجيرء وحج التاجر: «هو تام لا ينقص من أجرهم شيء» أي: لأن قصدهم الأصلي كان هو 


)١(‏ في شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات» من جامع العلوم والحكم. 


كا 
وعن أبن سعيك مرفوعًا : مألا أخبركُمْ بما 7 حوفت عَلَيْكُمْ عِنْدي من الممسيح 
الدَّجَّالٍِ؟ قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قالَ: الشَّرْكُ الحَفِنُ: يَقومٌُ الرَّجُلُ فَيِصَلَي مَيُرَيّن 


صَلَاتَهُ لِمَا يَرى مِنْ نَظر رَجل4. رواه أحمد. 


الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء؛ فإن كان 
خاطرًا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف». وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا فيجازى على 
أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الامام أحمد وابن جريرء 
ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك». وأن يُجارَّى بنيته الأولى؛ وهو مروي عن الحسن وغيره. 
وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذرٌ عن النبي كَلِ: أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير 
يحمده الناس عليهء فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه مسلم. انتهى ملخصًا. 

قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى» قال: الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما 
يَرى من نظر رجل» رواه أحمد). | 

وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: «خرج علينا رسول الله كل 
فقال: أيها الناس؛ إيّاكم وشرك السرائرء قالوا: يارسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم 
الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شِرْك السرائر». 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) وتقدم . 

قوله: (الشرك الخفي) سماه خفيًا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره» أو 
الشركة قله كزين كلانه لاله وم اشداد د بن ارس قال" فك :نيد الرياء: على مهد وسول »الله 
كله الشرك الأصغر». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص؛ وابن جرير في التهذيب 
والطبراني والحاكم وصححه . 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء والتصنع للخلق» والحلف بغير الله 
وقول الرجل للرجل: ماشاء الله وشئتت» وهذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك. ومالي إلا الله 
وأنت. وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركًا 
أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى . 

ولا خلاف أن الاخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. وكذلك المتابعة» كما قال الفضيل 
ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى: # لوت نَم لَمْسَنُ عَمَلَا> [الملك: ؟] قال: «أخلصه 
وأصوبهء قيل: ياأبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء 


الأولى: تفسير آية الكهف. 
الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 


الرابعة : أذفن الآشبات» اندهاان كين الشركلة: 
الخامسة: خوف النبى يَكةٍ على أصحابه من الرياء. 


السادسة: أنه فسبر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يُرَيَنها لما يرى من نظر رجل 
إليه . 


وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي كك على أمته ونصحه لهم» وأن الرياء أخوف على 
الصالحين من فتنة الدجالء. فإذا كان النبي يكِ يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم 
وعلمهم فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. 


اه ات يلم 
0 بايا يان 
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- باب 
من الشرك 1 الإنسان بعمله الدنيا 


وقوله تعالى: لمن كَانَ برِيدُ الْحَيّةَ لديا وزيئئبًا موق إِلتِمَ أَعَمَلَهُمَ فيا وَهْرَ فيا لا 


ا هه 


يَحَمَلُونَ ‏ [هود: هه“ .]١15‏ 


قوله: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا). 

فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 

قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق.ء يجتمعان في مادةء وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله 
التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء؛ فهذا رياء كما تقدم بيانه» كحال المنافقين. وهو أيضًا 
إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم والاكرام؛ ويفارقه الرياء بكونه عمل 
عملا صالحًاء أراد به عرضًا من الدنياء كمن يجاهد ليأخذ مالاء كما في الحديث تعن عبد 
الدينار» أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور 00 ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله 
عنه وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: من كان برِيِدُ الْحَيَوة لديا وَزينئَا» [هود: ه 

وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي 
كمال التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال» وهو أعظم من الرياء» لأن مريد الدنيا قد تغلب 
إرادته تلك على كثير من عمله؛ وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل» ولا يسترسل 
معهء والمؤمن يكون حذرًا من هذا وهذا. 

قال: (وقوله تعالى: من كن برِيدُ ألَحيَوء لديا وبا وق إِلتِيم كلهم ها وَهْرْ فيا لا 
كر 6 رليك هن كن كن قن إلا قاد وكبط نا منتها نبا تلق 6 حكاما 
يَحْمَلُونَ 4 [هود: .)]١5 41١6‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لسن كان بِرِيدُ الْحَيّة الدُنَاك أي ثوابها. #وزيكبًا» 
أي: مالها. ##نوقِ» أي: نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل 
0 وهر فيا لا محَسْون» لا ينقصونء ثم نسختها : : ##مّن كان يريد الْمَاجِلَهَ عجَلا لَه فيها ما 

كاه لمن ري4»3 [الإسراء: 14 15] الآيتين. رواه النحاس في ناسخه. 
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)١(‏ من العجيب جدًا دعوى النسخ** . فإن الآيتين في معنى واحد. وتفسير النسخ بتقييد مطلقها - يعني بالمشيئة - كذلك غير 
واضحء والظاهر أنها لا تثبت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. 7 


() قوله (من العجيب جدًا دعوى النسخ) إلخ. أقول ليس في ذلك ما يتعيجّب منه لأن معنى النسخ عند السلف أوسع من معناه 


518 


قوله: (ثم نسختها) أي: قيدتها. فلم تبق الآية على إطلاقها”". 

وقال قتادة: «من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي 
إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب 
عليها في الآخرة» ذكره ابن جرير بسنده» ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن ححيوة 
ابن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عُقبة بن مسلم حدثه أن شَفيَ بن 
ماتع الأصبحي حدثه :«أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ 
فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه؛ وهو يحدث الناس. فلما سكت 
وخلا قلت: أَنْشّدك بحق وبحقٌ لما حدثتنى حديثًا سمعته من رسول الله 86 عَقَّائَه وعلمته. 
قال: فقال أبو هريرة: أفعل. لأحدثنك حديئًا حدثنيه رسول الله كلْةٍ في هذا البيت» ما فيه 
أحد غيري وغيره ثم نَشّغْ أبو هريرة نَشْعَةَا"؛ ثم أفاق: ققال > لأسدتاك دكا ميته ,رسو 
الله يك في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. الس ب الا 
على وجهه؛ واشتد به طويلا . ثم أفاق فقال: حدئني رسول الله 25 يلي : «إن الله تبارك وتعالى إذا 
كان يوم القيامة نزل إلى [أهل] القيامة ليقضي بينهم ؛ فك عه جائية . فأول من يدعو به رجل 
جمع القرآن» ورجل فقتل في سبيل الله؛ ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ : 
ألم أعلمك ما أنزلتٌ على رسولي؟ قال: بلى يارب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: 
كنت أقوم آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول 
الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك» ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم 
أوسّع عليك حتى لم أدَعْكَ تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يارب» قال: فما عملت فيما اتيتك؟ 
قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت؛ وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول 
الله له: بل أردت أن يقال 0 جواد؛ فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي فيل في سبيل الله فيقال 
له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاه فق سسيلك» ٠‏ فقاتلت حتى قيلت فيقول الله له: 
كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل 
ذلك. ثم ضرب رسول الله يله على ركبتي فقال: ياأبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله 


عند الفقهاء لأن السلف يطلقون النسخ على تقييد المطلق وتخصيص العام لكونهما غير المعنى المفهوم من النص المطلق 
والنص العام ومعلوم أن آية هود مطلقة ظاهرها أن مريد الدنيا بأعماله يعطى مرادف وآية الاسراء بينت أنه لا يعطى من 
ذلك إلا ما شاء الله وأن ذلك أيضًا لا يحصل إلا لمن أراده الله فاتضح من ذلك أن طالب الدنيا بأعماله قد يعطي مراده إذا 
شاء الله ذلك» وقد يعمل ولا يحصل له ما أراد لأن الله سبحانه لم يشأ ذلك. وهذا واضح جدَّاء والله أعلم. 

)١(‏ نشغ بفتح النون والشين المعجمة وبعدها غين معجمة؛ أي شهق حتى كاد يغشى عليه أسمًا وخخوقا: 

زفق تمام الحديث عن ابن جرير وغيره «قال أبو عثمان الوليد: فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا . 


احا 


تسعّر بهم النار يوم القيامة»”"' . 

وقد سيْلَ شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بما حاصله: ذكر عن السلف 
فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله: من صدقة 
وصلاة» وصلة وإحسان إلى الناس» وترك ظلمء ونحو ذلك مما يفعله الإانسان أو يتركه 
خالصًا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو 
حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعم عليهم» ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار» فهذا 
يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف؛ وهو الذي ذكره مجاهد في الآية: أنها نزلت 
فيه: وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس» لا طلب ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالاء مثل أن يحج لمال يأخذه [لاء 
لله] أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنمء فقد ذكر أيضًا هذا 
النوع في تفسير هذه الآية» وكما تعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم» أو 
يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء كما هو واقع كثيرًا. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك لهء لكنه على 
عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الاسلام»؛ مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله؛ أو تصدقوا أو 
صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر 
يخرجهم من الإاسلام بالكلية؛ إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار 
الآخرة؟ لكنهم على أعمال تخرجهم من الاسلام وتمنع قبول أعمالهم؛ فهذا النوع أيضًا قد 
ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره؛ وكان السلف يخافون منها؛ قال بعضهم: لو 
أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت» لأن الله تعالى يقول: #إِنَمَا يتَمَبّلُ لَه مِنَ 
لْمُتَقِبنَ 4 [المائدة: /910]. 

ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء 
وجه الله طالبًا ثواب الآخرة؛ ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدًا بها الدنياء مثل أن يحج 


قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم: أنه كان سيافًا لمعاوية قال: فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة» 
فقال معاوية: وقد فعل بهؤلاء هذا؟ فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكي معاوية بكاء شديدًا حتى ظننا أنه هلك» وقلنا: قد 
جاء هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال: صددق الله ورسوله: من كان يِرِيدُ ألْسَيْوة لديا وَزِيئتهَا وق 
لهم أَمَسَلَهُمَ ذا وَهْرْ فيا لا يحَنُونَ © أَرْليِكَ أَلنَ لئس لم في الآ إلا ألكاذ وحبط مَا صَنَعُوأ يها وَبْطِقٌ نا كان يََمثود 4 
[هود: هىء ١١]قال‏ المنذري: ؤرواه ابن خزيمة فى صحيحه. 


00 


و 


في الصحيح عن ع هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله : تعس عبد 
عطِيّ رَضِيَ ‏ 


5 م بعرم ع ا 15 6 5 2 000 8 2 20 فى 5-2 1 
وإن لم يغط سَخِطء َعْسَ وَالتكننَ» وإذا شِيكَ فلا انْتْقِشَ» طوبى لِعبدٍ أخذ بعنانٍ فَرَسِهِ 


000 


3 لال ل مم ج لصوب 3 5-6 خم 2 1١‏ 
الدينارء تَعِسَ عَبّْد الدَرهّم تعس عَبّْد الخميصّة» تعس عَبْدَ الخميلة» إن 


أ 


فرضه لله. ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقعء فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال 
بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخلّص وأهل النار الخلص» ويسكت عن صاحب 
الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. اه. 

قوله: (في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «تَجِس 
عبدالدينار» تعس عبدالدرهم» تعس عبدالخّميصة» تعس عبدالخَميلة» إن أعطي رضي وإن لم 
يُعط سخطء تعس والتُكس» وإذا شيك فلا انتّقضش. طُوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه؛ مُعَبّرةَ قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة». وإن كان في الساقة كان 
في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع»). 

قوله (في الصحيح) أي صحيح البخاري. 

قوله (تعس) هو بكسر العين ويجوز الفتح» أي سقطء والمراد هنا هلك. قاله الحافظء 
وقال في موضع آخر: وهو ضد سّعد. أي شقي. قال أبو السعادات. يقال: تعس يتعس إذا 
عَثَّر وانكب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك. 

قوله: (عبد الدينار) هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. 

قوله: (تعس عبدالدرهم) وهو من الفضةء قدره الفقهاء بالشعير وزناء وعندنا منه درهم 
من ضرب بني أمية وهو زلة خمسين حبة شعير وخمس حبةء سماه عبدًا له» لكونه هو 
المقضوى تعمله فك من جريمة ولساده لعز الي لقن اجعله فريك له فى عردينة كبا عر حال 
الأكثر . 

قوله: (تعس -غبدالخميصة) قال أب و السعاداتك:: هي ثوب خَحرٌ أو ضوف معلمء وفيل لا 
تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعلّمة؛ وتُجمع على خمائص» والخميلة بفتح الخاء 
المعجمة. وقال أبو السعادات: ذات الخملء ثياب لها حَمّل من أي شيء كان. 

قوله: (تعس وانتكس) قال الحافظ: هو بالمهملة. أي عاوده المرضص. وقال 
أبو السعادات: أي انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء 
عليه» لأنه إذا تعس انكبٌ على وجههء وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله: (وإذا شيك) أي: أصابته شوكة (فلا انتقش) أي: فلا يقدر على إخراجها 
بالمنقاش قاله أبو السعادات. 


والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوؤه في العواقب. ومن 


امول 


والوا و افده وده واه هد وده ود قا وه هد هع قاقد و قفد ف قاقد مه واوا و ياوا .د و و وايف د و قار واو واه قافا فد فاو رادقا .د عفداو تدا قدو 


كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل 
أخراه. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: قسمّاه النبي كَللِ عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة 
وعبدالخميصة. وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه لم يفلح» لكونه تعس وانتكسء فلا نال 
المظلوق» ولا خلص من المكروه» وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه: (إن 
أعطي رضي» و 0 َنم ئن يرك فى الصَّدَفَتٍِ ين أُقْطوا ينبا 7 

َضُوأ وَإِن لَّمْ يُنْطَا مِنبَآ إدا هُمْ يَسَحَطونَ» [التوبة: 08] فرضاؤهم لغير الله؛ وسخطهم لغير الله» 
00 جا مره كان ملق مني قري 1 أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه. إن حصل له 
رضي » وان الو يحطيل ل#سبخطة » فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية 
في الحقيقة هو رِفٌّ القلب وعبوديته» فما استرقٌ القلب واستعبده فهو عبده - إلى أن قال: 

وهكذا أيضًا طالب المال» فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان: فمنها ما 
يحتاج إليه العبد. كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك؛ فهذا يطلب من 
الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه 
الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوًا . 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد» فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها؛ فإذا تعلق قلبه بها صار 
مستعبدًا لهاء وربما صار مستعبدًا ومعتمدًا على غير الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله 
ولا حقيقة التوكل عليه؛ بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله 
وهذا من أحق الناس بقوله يَلِيْةِ: «تعس عبد الدينار؛ تعس عبد الدرهم» تعس عبدالخميصة» 
تعس عبد الخميلة» وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله. فإن الله إذا أعطاه إياها 
رضي» وإن منعه إياها سخطء. وإنما عبدالله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله 
ويُحبٌ ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله؛ ا أولياء الله ويعادي أعداء الله 
فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصًا. ْ 

قوله: (طوبى لعبد) قال أبو السعادات: «طوبى» اسم الجنةء وقيل: هي شجرة فيهاء 
ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أ سعيد قال: «قال رجل: يارسول الله» وما طوبى؟ 
قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» ورواه الإمام 
أحمد: حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله ابن لهيعة حدثنا دَرَاجٍ أبو السمح أن أبا 


57 


الهيئه''' حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله تلهِ: «إن رجلا قال: يارسول الله» طوبى 
لمن رآك وآمن بك؛ قال: طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. 
قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها» وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ههنا أثرًا 
غر ا سكا قال ركب رعيه ]نهارن .كن لجز شنو نه يقال الما طروي يمير ال كني الي 
ظلها مائة عام ولا يقطعها: زَهْرها رياط» وورقها برودا”' وقضبانها عَنِْره وبطحاؤها ياقوت» 
وترابها كافور» ووَّحْلها مسك. يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس 
لأهل الجنة؛ فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نُجُبَا مزمومة بسلاسل 
من ذهب» وجوهها كالمصابيح من حسنهاء ووبّرها كخرّ المرعزي من لينهء عليها رحال 
ألواحها من ياقوتء. ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق؟ فينيخونها ويقولون: إن 
ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبونهاء قال: فهي أسرع من الطائر؛ وأوطأ 
من الفراش. خبًا من غير مهنة» يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه» لا تصيب 
أذن ولسلة«متها: أذة متاح هيا 26 ولا ذلك راحلة رولف منااحييا بسن إن العم لسع من 
طريقهم لثلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه 
الكريم حتى ينظروا إليهء فإذا رأوه قالوا: اللهمّ أنت السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال 
والاكرام» قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك» أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي 
ومحبتي» مرحبًا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك 
حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرككء قَأَدّنْ لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله: إنها ليست 
بدار نَصَب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصّب العبادة» فسلوني 
ما شئتمء بأن لكل رجل منكم أمنيته: فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي» تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآتني من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن 
انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قَصّرت بك اليوم أمنيتك. ولقد سألت دون منزلتك. هذا 
لك مني وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نكدٌ ولا قِصَر يَدِ. قال: ثم يقول: اعرضوا 
على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر 


سعد أن رسول الله يك قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 

)١(‏ الرياط: جمع ريطة - بفتح الراء المهملة - ثوب كالملاءة. قيل: كل ثوب رقيق لين. والبرد: كالعباءة*. 
قوله: (والبرد كالعباءة) فيه نظرء والصواب أن البرد لا يشبه العباءة بل هو نوع آخرء قال في القاموس ما نصه: 
(البرد بالضم ثوب مخطط جمعه أبراد وبرودء وأكسية يلتحف بها الواحدة بالهاء) انتهى. 

(0) في ابن جرير «حتى يقضوهم أمانيهم" وفي ابن كثير «حتى تقصر به أمانيهم». 


بهم أمانيهب”" التي في أنفسهمء فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مُقرّنة على كل أربعة منها 
سرير من ياقوتة واحدة. على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة» في كل قبة منها فرش من 
فرش الجنة مظاهرة. في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهم ثوبان 
من ثياب الجنة. وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيب إلا قد عَبَّق بهماء ينفذ 
ضوء وجوههما غلظ القبة. حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة» يرى مخهما من فوق 
سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء. يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس 
على الحجارة أو أفضل. ويرى لهما مثل ذلك. ثم يدخل عليهما فيحبيانه ويقبلانه ويعانقانه 
ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك» ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صنًا 
يلج ع ينهي ل رسل مهنم يسرك ني وان ها 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: «فانظروا إلى مواهب 
ربكم الذي وهب لكم؛ فإذا بقباب في الرفيق الأعلى؛ وغرف مبنية بالدر والمرجان» أبوابها 
من ذهب وسررها من ياقوت» فرشها من سندس وإستبرق ومنابرها من نورء يفور من أبوابها 
وعراصها نور مثل شعاع الشمسء عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء» وإذا بقصور 
شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها. فلولا أنه مُسَخْر إذن لالتمع الأبصارء فما 
كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان منها من 
الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو 
مفروش بالأرجوان الأصفرء مُبَوّبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاءء قوائمها 
وأركانها من الجوهرء وشرفها قباب من لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان فلما انصرفوا إلى 
ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض» منفوخ فيها الروح؛ تحتها الولدان 
المخلدون» بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء 
منظومة بالدر والياقوت» سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق» فانطلقت بهم 
تلك البراذين تزف بهم. فينظرون رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودًا 
على منابر من نور؛ ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهمء فلما دخلوا 
قصورهم وجدوا فيا جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنواء وإذا على باب كل قصر 
من تلك القصور أربعة جنان جنتان ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان» وفيهما عينان نضاختان؛ 
وفيهما من كل فاكهة زوجانء وحور مقصورات في الخيام» فلما تبوؤوا منازلهم واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم: (هل وجدتم ما وعدكم ربكم حما؟ قالوا: نعم وريّنا. قال: هل 
رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ريّنا رضينا فارضّ عناء قال: فبرضائي عنكم أحللتكم داري 
ونظركم إلى وجوقء. فعند ذلك فالوا< «لكتنة ين الى أتش عكا كذ إنت ربا نود كاز 


راشم مخ ة كدفاء . إن كان "فق الحرافة كان فى العامة يوان 
2 ا ل 2ه هوي 1م ا 
كان فى السَّاقَةٍ كان فى السّا . إن اشتاذن لم يَؤدنَ له. وإن شفع لم يشفع». 


الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية : تفسير آية هود. 
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© الَدى للَنَا دار المقامة ين مساو اكه اع ضف ولا يَصَعَّنَا فبًا لَعْوبٌ» [فاطر: 4. ه"] 
وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين'"' . 

وقال خالد بن مُعدان: «إن في الجنة شجرة يقال لها: طوبى» ضروع .كلهاء ترضع 
صبيان أهل الجنة. وإن سَمْط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة 
قيبعث ابن أربعين سنة» رواه ابن أ حاتم . 

قوله: (آخذ بعنان فرسه في سبيل الله) أي: في جهاد المشركين. 

قوله: (أشعث) مجرور بالفتحة» لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل» و(رأسه) 
مرفوع على الفاعلية» وهو طائر الشعرء شَغَّله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان 
وتسريح الشعر. 

قوله: (مغبرة قدماه) هو بالجر صفة ثانية لعيد. 

قوله: (إن كان في الحراسة) هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو 
عليهم . 

قوله: (كان في الحراسة) أي غير مقصر فيها ولا غافل» وهذا اللفظ يستعمل في حق من 
قام بالأمر على وجه الكمال. 

قوله: (وإن كان في الساقة كان في الساقة) أي في مؤخرة الجيش» يقلب نفسه في 
مصالح الجهاد. فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارّاء رغبة في ثواب الله وطلبًا لمرضاته 
ومحبة لطاعته. 

قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. 

وقال الخلخالي: المعنى ائتماره بما أمر؛ وإقامته حيث أقيم. لا يفقد من مقامه. وإنما 
ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. 


)١(‏ قال هذا الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : #الدبرت اموأ وَصَيِلُوا الصَيلِسَتٍ طُوي لَهُرْ وَحْسْنُ مَنَاِ» [الرعد: 9؟] وقال 
فيه ابن كثير: إنه سياق غريب وأثر عجيب اه. وظاهر عليه صبغة الإسرائيليات الملفقة. وكم لوهب بن منبه وكعب 
الأحبار من هذه الخرافات والآثار السخيفة التى تمجها الفطر السليمة وقد فتن الناس بهذه الإسرائيليات وفسدت بها عقائد 
كثير منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 00 
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الثالثة : تسمية الانسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيّء وإن لم يعط سخط . 


الخامسة : قوله ١تَعِسَ‏ وانتكس». 


قوله: (إن استأذن لم يؤذن له) أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذن له لأنه لا 
جاه له عندهم ولا منزلة» لأنه ليس من طلابها؛ وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. 

قوله: (وإن شفع) بفتح أوله وثانيه قوله: (لم يشمّع) بفتح الفاء مشددة. يعني لو ألجأته 
الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. 

وروى الامام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوتًا: «رُبَ أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبَرّه؛. 

وروى الامام أحمد أيضًا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان 
رضي الله عنه وهو يخطب على منبره: إني مُحدثكم حديئًا سمعته من رسول الله كلل لم يكن 
يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن بكم. سمعت رسول الله ككٍِ يقول: «حرسٌ ليلة في سبيل الله 
أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها». 

وروى الحافظ ابن عساكر - فى ترجمة عبد الله بن المبارك - قال عبدالله بن محمد 
قاضي نصيبين: عاتن سحن بن إإزاهم بو الى شقيلة انها أملن. عليه عبدالله قاقر هله 
الأبيات بطَرسوس وواعده الخروج. وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين 
ومائة. وقال: 


ياعابدالحرمين لوأبصرتنا 
من كان يخضب خلذله بدموعه 
ريح العبير لكمء ونحن عبيرنا 
ولقدأتانا من مقال نبينا 
ل يستوي وغبار خيل الله في 
هذا كتاب الله ينطق بيننا 


لعلمت أنك في العبادة تلعب 
فنحورنا بدمائنا تتخضب 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
وَمَج السنابك والغبار الأطيب 
قول صحيح صادق لا يكذب 
أنف امسرئئ؛ ودخان نار تلهب 
ليس الشهيد بميت لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال: صدق 
أبو عبدالرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم» قال لي: اكتب 
هذا الحديث. وأملى علي الفضيلٌ بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن 
أب هريرة أن رجلة قال:. يازسول الله.علمنى عمل أنال به ثوات المجاهدين فى سبيل_الله؛ 
فقال: «هل تستطيع أن تصلي فلا تمتو 000 تفطر؟» فقال: يارسول الله أنا أضعف من 


سق 


السادسة : قوله «وإذا شيك فلا انتقش». 


السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


أن أستطيع ذلك» ثم قال النبي ككلِ: «فوالذي نفسي بيده لو طُرّقت ذلك ما بلغت فضل 
المجاهدين فى سبيل اللهء أما علمت أن فرس المجاهد لَيسَْنُ في طَوّله فيكتب له بذلك 
00 


ا ات 
1 زيم ين 


)١(‏ روى البخاري حديث سؤال الرجل هذا عن أبي هريرة. وفيه: فقال أبو هريرة: «فإن فرس المجاهد ليستن يمرح في طوله 


رضنا 


07" - باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم الله فقد اتخذهم أرباتَا من دون الله 


َه 
ع 


وقال ابن عباس : «يُوشِكُ أنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُم حِجارَةٌ مِنَّ السّماءء أقول: قالَ رَسُولَ الل 
كي وتقولونَ: قال أبو بكر وعُمَرُ؟». 


قوله: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله؛ فقد 
اتخذهم أربايًا من دون الله). 

لقول الله تعالى : «الزواأ أحبارَهُم وَرْمسَكهُمْ أربنا ين دو أله وَألْمَسِيمٌ أت 
مَرَسِمَ نا ِل يندرا إلهًا 00 1 إلا ل سْبْحكئةٌ عَنَا مسْرون» 
[التوبة: ]١‏ وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله عند ذكر حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه . 

قوله: (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 
أقول: قال رسول الله يل وتقولون: قال أبو بكر وعمر»). 

قوله: (يوشك) بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي: يقرب ويسرع. 

وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج». ويريان أن إفراد الحج أفضل» أو ما هو معنى 
هذا؛ وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول: (إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى» لحديث شُراقة بن 
مالك حين أمرهم النبي مَل أن يجعلوها عمرة» ويّحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا 
والمروة» فقال سراقة: يارسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» والحديث في 
الصحيحين» وحيئئذ فلا عذر لمن استفتى تي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام 
وبأ من الهم ما حل عله اليل إن كلا له ملع يقر با على ذلك كما ال تال 
#قَإِن َتَرْعُم في شَىْء و إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن 3 ُوْمِنُونَ لله وَالبْوْم لجر َلِكَ حَيْرٌ وَأَحَْسَنُ حَْسَنٌ تويلا 
[النساء: 094]. 

وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي كهِ قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت» ولولا أن معي الهدي لأحللت"'' هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله 


)١(‏ قال ذلك حين أمرهم في حجة الوداع أن يفسخوا حجهم إلى العمرة» ليكونوا متمتعين . ووجدوا ف في أنفسهم من ذلك لقرب 
ا ل 1 : نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر ميا . انظر 
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وقال الامام أحمد: عجبتٌ لقوم عرفوا الاسناد وصحته. ويذهبون إلى رأي سفيان. 


20 8 معساء ب مي م ود ضر عمزى الج عي ليبوم الح لخ م 1 
والله تعالى يقول: #مَلَحَدَرِ لْذِينَ يالِمُونَ عن أمرود أن تصِسهم فِنَّنْهَ أو يس عَذَابُ 


عنها. ولفظه في حديث جابر: «افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سُقَتٌ الهدي لفعلت مثل الذي 
أمرتكم في عدة أحاديث تؤيد قول اين عباس . 

وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» الحديث. 

وقال الامام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يَك. 

وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. 

وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع فمن أصاب منهم فله أجران» ومن 
أخطأ فله أجرء كما في الحديث"". لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. 
وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو يثبت عن النبي يكل عندهم فيه حديث» أو ثبت وله معارض 
أو مخصص ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للامام أن يجتهد . وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله 
تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللّقى والسماع؛ ويسافر الرجل في طلب 
الحديث إلى الأمصار عدة سنين» ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها 
بأسانيدهاء وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفهاء والفقهاء صنفوا في كل مذهب؛ وذكروا 
حجج المجتهدين. فسهل الأمر على طالب العلم» وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي 
كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ به - تقليدًا 
لإمامه - فإنه يجب الانكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. 

وقال الامام أحمد: حدثنا أحمد بن عمرو البزازء حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا أبو عبيدة 
الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: اليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله 
ويدع غير النبي كلو . 

وعلى هذا فيجب الانكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنًا من كان» 
ونص الأئمة على هذا؛ وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع 
إليه من كتاب ولا سنةء فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي 
ومالك وأحمد. وذلك مجمع عليه» كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى. 

قوله: (وقال الامام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإاسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان 


زاد المعاد فى حجة الرسول عَلةِ. 
)١(‏ «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر). 


لخدن 


ليم [النور: *63. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في 
قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 


3 
بيس 5 058 


وال عالق يفول > ادو لذن خالتن عن اقيق أن يله اوقل 3 افيطل عذاق أب » 
[النور: *5] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشركء إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من 
الزيغ فيهلك. 

هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل 
عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول طَلةِ في ثلاث وثلاثين موضعًاء ثم 
جعل يتلو طمَلَِحْدَرِ الَّذِنَ يلقن عَنْ أتروء أن تُصِيهُمْ فِنَنَةُ4 الآية فذكر من قوله: الفتنة: الشرك 
إلى قوله فيهلك. 00 #قلا وَرَيْكَ لا يُوُمِيوت حَقٌّ يحَكوْكَ هما سَجَرَ 
سْنَهَُمْ ثُمَّ لا يجذوافى أنَسْيِهمٌَ حَرجًا سِنَا قَصَيْتَ وَيُسَلْسُوأْ صََلِيمَا» [النساء: 10]. 
وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قومًا يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان 


وغيره؛ فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد زفيهم يدعونه ويذهبون إلى رأي 


فيان وغير "قال اه الى «اتلشدر ادن حَالِشنَ عَنْ أنْروه أن تُصِيبهُمَ 0 0 عَذَابُ 
لِدٌّ» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الكفر. قال الله تعالى: طمَالْفِنهُ أخَبَرٌ بن الَْنْلّ» 


[البقرة: /7117] فيدعون الحديث عن رسول الله ككةْ وتغلبهم أهواؤهم إل لواف ذكر ذلك عنه 
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. 

قوله: (عرفوا الاسناد) أي إسناد الحديث وصحته» فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح 
عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. 

وسفيان: هو الثوري الامام الزاهد العابد الثقة الفقيه» وكان له أصحاب يأخذون عنه» 
ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة» كالتمهيد 
لابن عبدالبرء والاستذكار له» وكتاب الاشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر» والمحلى 
لابن حزمء والمغني لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة الحنبلي. وغير هؤلاء. 

فقول الامام أحمد رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته) إلخ إنكار منه 
لذلك. وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرًا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر 
خصوصًا ممن ينتسب إلى العلم» نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة.» وصدوا 
الناس عن متابعة الرسول يلو وتعظيم أمره ونهيه؛ فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة 
إلا المجتهد. 

والاجتهاد قد انقطع''' ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه؛ 


)١(‏ في قرة العيون: وقد أخطأوا في ذلك. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله يَكهِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 


رفن 
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ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول يَكِِ الذي لا ينطق عن الهوى؛ 
والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. وغيره من الأئمة يخالفه. ويمنع قوله بدليل» فما 
من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من 
عاو الم ومط رشرلة ونيم معن لكر أن ينتهي إليه ويعمل به؛ وإن خالفه من خالفه؛ كما 
قال تعالى : #انَّبِعُواْ مآ ِل ليم ين رَبك ولا تَنَعُوأ 2000 لا ما تَذَكَرُونَ4 [الأعراف: م] 
وقال تعالى: #وَلَرٌ يَكْفْهِمَ نآ لَرْلْمَا عَلتِكَ الحكتب ينل هر إيت فى ذلك لَحَْصَةٌ وَزكرئ 
لِمَوْرٍ يُؤْمِئت4 [العنكبوت: 10١‏ وقد تقدم حكاية الاجماع على ذلك؛؟ وبيان أن المقلد ليس من 
أهل العلمء وقد حكى أيضًا أبو عمر بن عبدالبر وغيره الاجماع على ذلك. 

قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة» لجهلهم بالكتاب والسنة؛ ورغبتهم 
عنهماء وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة» فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم» واتبعوا غير 
سبيلهم. كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمدء ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة 
إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذمن» وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام 
من الأئمةء وذلك إنما ينشأ عن الإاعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسولهء والاقبال على 
كتب من تأخرواء والاستغناء بها عن 00 وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال 
الله فيهم: «انذوا َحبَارَهُمٌ وَرَمَِهُمْ أرباا ين د أللّو4 [التوبة: ]”١‏ كما سيأتي بيان 
لكر يك سي حا لب يق ني ران لكي لطا راجيا 
وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة» فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه 
وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله» والحق فى المسألة واحدء والأئمة مثابون على 
اجتهادهم؛ فالمصنف جعل النظر في كلامهم وتاملهة زر إلى معرفة المسائل واستحضارها 
ذهنًا وتمييرًا للصواب من الخطأ بالأدلة التى يذكرها المستدلون» ويعرف بذلك من هو أسعد 
بالدليل من العلماء فيتبعه» والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر» وفي 
السنة كذلك» كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله يِه لما 
أراق أن ببعف هعاذا إلى البمزة قال كف حتفي : إذة عرفل لك قضاء؟): قال أنضى كنات 
الله تعالى. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله كلم قال: «فإن لم تجد 
في سنة رسول الله يَلدِ ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأبي ولا آلوء قال: فضرب رسول الله 
له صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وساق بسنده 
عن الحارك بن غير عن ناض من أصحات فعاة عن جل رضن الله خف أن رسول الله كلد 


منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» أن الاجتهاد لا ينقطع . 


لوس 


لوا وا الوك ان أو برضت 2" اب 14 يرو فيوق و وئ اا ع بق ام م مين 14 لد “بإ “وك ود كك جو حطا و أ هد لطكايق ابهز إ ‏ وو ع لوقل لوكا لبون ول لقال وومةه كا عام و 


لما بعثه إلى اليمن - بمعناه. 

والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان» بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة 
لعلمهم أن من العلم شيئًا لم يعلموه» وقد يبلغ غيرهم. وذلك كثيرء كما لا يخفى على من 
نظر في أقوال العلماء. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله َك فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال 
وهم رجال. 

وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه» فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول 
رسول الله يَكةِ يخالفه؟ قال: اتركوا قولى لخبر الرسول كَللِِةِ. وقيل: إذا كان قول الصحابة 
يخالقة قال "انر كو اقول لشرك السحابة. 

وقال الربيع : سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول 
الله كَليِةِه فخذوا سّنة رسول الله يك ودعوا ما قلت . 

وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي» فاضربوا بقولي الحائط . 

وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَللة. 

وتقدم له مثل ذلك». فلا عذر لمقلد بعد هذاء ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج 
عما قصدناه من الاختصارء وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى”'. 

قوله: (لعله إذا رد بعض قوله) أي قول الرسول كَكِ: (أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك) نبه رحمه الله أن رد قول الرسول كله سبب لزيغ القلب» وذلك هو الهلاك في الدنيا 
والآخرة كما قال تعالى: ظقَلًَا رَاعوا داع أَنّهُ مُلُوبهُمْ وَأّهُ لا يجهدى الْمَمَ ألْتَسقِينَ4 [الصف: 5]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قول الله تعالى: طمَليَحْدَرِ الْدنَ يخَلِمْنَ عَنْ مرو » 
[النور: 57] فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك؛ أو من العذاب الأليم» دل 
على أنه قد يكون مفضيًا إلى الكفر والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو 
مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الامر؛ 
كما فعل إبليس لعنة الله تعالى عليه. اه. : 

وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: طفَلَحْدَرٍ اَن يحَلِمنَ عَنْ أمروه 


ل سوم اء 


صِبهُمْ فِنْنَهُ قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. 


َه 


أن 


)١(‏ في قرة العيون: فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به» فيكون مُتبِعًا للدليل مع 
من كان معه. وبالله التوفيق. 


نفس 


خسار ع سه ب 


عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي كه يقرأ هزه الكينه ازا أ خبارهم وَرهلتهُمُ 
أرَبِسبًا ين دون أله وَالْمَسِيمَ أت 7 لاوا لي لي َ 


ند إِلّا هر سُبْحَهَمٌُ حسما مم4 [التوية: ١‏ 
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ل 


قال أبو جعفر بن جرير: أدخلت #عَن» لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره 
ويدبرون عنه معرضين . 

قوله: (أو يصيبهم) في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله كل. 

قوله: (عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: أنه سمع النبي كل يقرأ هذه الآية: تدوأ 
أَحبسَارَهُمٌ وَرُمكنَهُمْ أربسابا ين ذو أله وَالْمَسِيمَ أبنت مَرْيمَ)4 - الآية [التوبة: ]*١‏ فقلت له: 
إنا لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله بخارة ؟ 
فقلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم» رواه أحمد والترمذي وحسنه). 

هذا الحديث قد روي من طرق؛ فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير 
وابن أبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. | 

قوله: (عن عدي بن حاتم) أي الطائي المشهور. وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن 
الحشرج - بفتح الحاء المهملة - المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على النبي يَِهِ في 
شعبان سنة تسع من الهجرة. فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة. 

وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون 
للهء ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى في آخر الآية: 9وَمَآ أُمِرْيَاْ إلا 
ل ال ل الام هْرٌ سْبِحَسَمُ ما مُنْرَوْنَ4 ونظير ذلك قوله تعالى : 
«زلا تأكُلوأ ينا 1 بدو اند لل عَكَه وََِهُ سق وَإِدّ اللَعيِدَ لود 1 أزيايوذ حيار وَلِد 
أَطْعسُمُوهمْ كه 4 [الأنعام: ١؟١]‏ وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع أنهم قلدوهم. لعدم 
اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلّد وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن 
الأخذ بالدليل والحالة هذه يُكرهء أو يُحرم؛ فعظمت الفتنة» ويقول: هم أعلم منا بالأدلة. 
ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهدء وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليل؛ ولا ريب أن هذا من 
غربة الاسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل. 

فتغيرت الأحوال». وآلت إلى هذه الغاية فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل 
الأعمال» ويسمونها ولاية. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد 
من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 

وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى 
قديمًا وحديئًا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرًا. وقد قال تعالى: #تَن لَرْ 


وضرضنا 


فقلت له: إنا لسنا تعبدهم . . قال: ا ار الله» تبحر منونَةُ ها 
حرم الله متحلرية؟ فَقُلت: لى. قالّ: «قَيْلْكَ عِبِادَتَهُمُ). رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


الأولى: تلسيو أيه النؤن: 

الثانية : تفسير آية براءة. 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. 

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 


أفضل الأعمال وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقهء 
ثم تغيرت الحال إلى أن عُبِدَ من دون الله من ليس من الصالحين. 
وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 


لا 8 ا 0 6 ]. 

وعن زياد بن خدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: «هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ 
قلت: لاء قال: يهدمه رَّلَّةَ العالم؛ وجدال المنافق بالقرآن» .وحكم الأئمة المضلين» رواه 
الدارمى. 

عدلنا ابل ولاك من الاين ودود اليك وار 


و 


6 - باب 
5 5 سمس 000 2 أ ع ساس ع > 4س لالت كح 1 
قول الله تعالى: ألم تر إِلَ الْذِرت ,رعَمُون أَنَهُمَ ءَامَنُوَاْ يمآ أنزل ليك و1 أنرِلٌ من 
0 0 ست ا 2 كر ع 0 و ع مو 7 ووم دو هه و توم 
قبليك يُرِيِدُو نَ حا كموأ ل الطلغوت وقد مرو أن يكفروأ بهء وَصِر, ل ل أن ب 
سس 0 0 ساس ا 4# مد مم 0 
انيد (قوق الله تغالن :01980 قر إن لدت رَعْمُونّ أَنَهُمْ ءَامَنُوَاْ يمآ أنزل إِلَيِكَ م1 أَنْزِلَ من 


بَيِكَ*) الآيات [النساء: 50]. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب. والسنة وتحاكم 
إلى ما سواهما من الباطل؛ وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت» وأنه كل ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كله 
فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به؛ فإن التحاكم ليس 
إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله يك ومن كان يحكم بهماء فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز 
به حدهء وخرج عما شرعه الله ورسوله كلِةٍ وأنزله منزلة لا يستحقهاء وكذلك من عبد شينًا 
دون الله فإنما عبد الطاغوت؛ فإن كان المعبود صالحًا صارت عبادة العابد له راجعة إلى 
الشيطان الذي أمره هاء. كنا :قال تعالى” «و شرف حيما 2 نشول يدن رك مكائئ شر 
2 ويلا يبببعّ وثَالَ شيمم ما نكا مَبْدُونَ © مَكن بِأئَو سيدا يننا وييْنَكُم إن كا عَنْ 
ادك ننفت ه هَْلِكَ بلا كلّ تقين 15 أَسَلَفَت وَرُدَُأ إِلَ الله ل ليم يا عأ 
شروك © [برنسن- 0" وكفولة صا مر ع ُُ ل ميك أَعَوْلة 50 افأ 
عدون 10 الوا سبحتك أت وَلِن من دونهم بل كنا يعندون الح أحكرهم 5 موسو |4 
[سبأ: ]5١1١4٠‏ وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرًا أو حجرًا أو قبرًا أو غير ذلك 
مما يتخذه المشركون لهم أصنامًا على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك. فهي من 
الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منه؛ ومن عبادة كل معبود 
سوى الله كائنًا من كانء وهذا كله من عمل الشيطان وتسويلهء فهو الذي دعا إلى كل باطل 
وزيّنه لمن فعله؛ وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد: هو 
الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله كما قال تعالى: #قََدٌ 0 1 
تسم وَآلَدِنَ مهد إِذْ كَالأ ترم إنَا يركز سم وَمِنًا تمبْدُونَ عن دون اط كنا يكز وَيْدذَا ينا 0 
العداوة والمّصلة أبذا حي حَرمئوا يأسّه مَقده4 [الممتحنة : :] ا ا حده 
وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 

قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله. 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول مَلةِ ورغب عنهء 


0 1 ا وس سسا سية 0 رس 2م موه بين ا ركوس مم سن عر 
صَللاً بَعِيدَا ه وَإِدَا قِلَ لح تَمَالَوَاً ِل مآ أنوّل أنه إلّ التسول رَأيتَ الْمْكفِيِينَ يَصَدُونَ عند 
2 س2 ب و« 5 ع ع واه 4ه وي مسو ب عرو ون ألم و#سوسه ايم 


- 


إِحَسَننًا وَتَوفِيقًا» [النساء: .]11-5٠‏ 


وجعل لله شريكًا في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله يك فيما أمره الله تعالى به في قوله : 
«رأن اعم يتنم ينا أَرَلَ آمَهُ وَل حَيَّمْ ههه وَأعْدَرْهُمْ أن يتيوك عَنْ بض ما أَرْلَ أنه ِلك 
[المائدة: 494] وقوله تعالى: #إفلا وَرَيْكَ وك 12 لكك فنا مر يم 3 
يتجذنا فى أنفسِهم عيبا َِنَا صَصَيْتَ وَمسَنْموٌأْ سَيَلِيمًا4 [النساء: 5] فمن خالف ما أمر الله 
ورسوله يَلِِ بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله؛ أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده فقد 
خلع ربقة الاسلام والايمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن» فإن الله تعالى أنكر على من أراد 
ذلك وأكذبهم في زعمهم الايمان لما في ضمن قوله: لايَرْمْمُونَ* من نفي إيمانهم. فإن 
يَنْمْمُونَ» إنما يقال غالبا لمن ادعى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيهاء 

يحقق هذا قوله: لوَيَدْ أُورّا أن يَكْمْنُواْ و4 لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيدء كما في آية 
البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدًا. والتوحيد: هو أساس الايمان الذي تصلح به 
جميع الأعمال وتفسد بعدمه. كما أن ذلك بين في قوله تعالى: لهْمَن يَكْمُرْ بالطهُوتٍ ويُؤيِك 
15 فَقَدٍ أَسْتَسَك بِلْمْوَ الونْقٌ» الآية [البقرة: 155] وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. 

وقوله: لوَيِرِيدُ أَلشَّيِطنٌ أن يَضِلَهمَ صَلَلَدُ بَعِيدَا4 يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى 
الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه» ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله؛ 
وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد. فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول: أنه من إرادة الشيطان: الثاني: أنه ضلال. الثالث: 
تأكيده بالمصدر. الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام رب العالمين! 
أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين. صلوات الله وسلامه عليهما. 

نوله وَإذا يِل 4 تتالوًا +1 م أنرّل آنه :وَل امول ريت المتنين يَصدون عدف 
ضٌدُومًا» بين تعالى أن هذه صفة المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طلبهء وإن زعم أنه مؤمن 
فإنه في غاية البعد عن الايمان. 

قال العلّامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن من دُعي إلى تحكيم الكتاب 
والسنة فأبى أنه من المنافقين. 

قوله: «يَصُدُونَ4 لازم وهو بمعنى يعرضون. لأن مصدره: «صّدُودَا4 فما أكثر من 
اتصف بهذا الوصف! خصوصًا ممن يدعي العلمء فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله 


8 30 .2 ك0 1ك م ىج عر اعرعاة سح سوس عوط سا سل م 
وقوله + #ولا نسدد ف الارض بعد إصلعيها وادعوه حونا وطمعا إذ. ممت الله فرك 
مم الْمْحْسنِينَ4 [الأعراف: 05]. 


وسنة رسوله كك إلى أقوال من يخطئ كثيرًا ممن ينتسب إلى الأثمة الأربعة في تقليدهم من لا 
يجوز تقليده» واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله» ويجعلون قوله المخالف 
لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به. فصار 
المتبع للرسول يكل بين أولئك غريبّاء كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. 

فتدبر هذه الايات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الاعراض عن الحق 
وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان. 

قوله: #وَإدًا وِيِلَ لَهُمْ لا نُْنْسِدُواً في الْأَرْضٍ كَالْوَاْ إِنَمَا عَمْنُ مُسلِخرت4» [البقرة: ]١١‏ قال 
أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرضء. لأن من عصى الله في الأرض أو أمر 
بمعصية الله فقد أفسد في الأرض» لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسولهء 
وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: لتم أَدَنَ مُوَيْنَ لها الِْيرٌ إِنَكُم 
سْرِثْوْت» - إلى قوله - ظقَالرا تَشَِ لََد عَلِنّْم ما قتا لِقْيدَ فى الأْيْضٍ وا كا سَرقِينٌ» 
[يوسف: ]7-7١‏ فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من 
الفساد في الأرض . 

وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى. وفيها 
التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله يِل فما 
أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه! وهذا من الفساد في الأرض ويترتب عليه 
من الفساد أمور كثيرة» تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية 
والمعافاة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة. 

في ند ذلك قن حال الأكثر إلا من عصمه الله ومنَّ عليه بقوة داعي الايمان» وأعطاه 
عقلا كاملا عند ورود الشهوات؛ وبصرًا نافدًا عند ورود الشبهات» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وقوله: ولا فْْسِدُواْ في الْأَرَضٍ بَمَدَ إِصَلْحِهَاك [الأعراف: :5] قال أبو بكر بن عياش في 
الآية: إن الله بعث محمدًا كَلْهِ إلى أهل الأرض وهم في فسادء فأصلحهم الله بمحمد وَكةٌ فمن 
دعا إلى خلاف ما جاء به محمد يَكِةِ فهو من المفسدين في الأرض . 

وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى 


يفرضنا 
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وقوله: #أفْحَكم الجهية بكرن ون لصن من أس كا لَمَووِ نوَقِمُونَ* [المائدة: 50]. 


غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل» وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن 
عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض في 
الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمرهء فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» 
ومطاع متبع غير رسول الله كلِ؛ هو أعظم فساد في الأرضء ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا 
أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع؛ والدعوة له لا لغيره؛ والطاعة والاتباع لرسوله ليس 
إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يلِ. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا 
سمع له ولا طاعة. ومن تدبّر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 
وعبادته وطاعة رسولهء وكل شر في العالم وفتنة» وبلاء وقحط. وتسليط عدوء وغير ذلك 
فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. ١‏ 

ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد 
الأرض من المعاصيء فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله يله وهو سبيل 
المؤمنين» كما قال تعالى: وس مُنَاِقٍ لنسُولَ من بَعْدِ ما َي له الْهُدَئ وََنَينَ عَيْدَ سيل 
لْموْمِنِنَ نولو مَا تَوَلّ وَتصَلِو 0 وَسَآءَتٌ مَصِيرًا» [النساء: .]1١6‏ 

قوله: ا(وقول: الله تحالى - #أنف لذهرة ينون وتن لْعَن ين امو 2ك قزر يوون 4) 
[المائدة: .]05٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل 
خير» الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالاات 
والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جتكيزخان الذي وضع لهم 
الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواهء فصارت في بنيه شرعًا 
يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة» فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى 
حكم الله ورسولهء 0 ا 

قوله: ومن أحَمَنٌ مِنَ سه حَكمَا لِمَوَوِ بوْقِنُونَ4 ؟ استفهام إنكارء أي: لا حكم أحسن من 
حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له فى الطرف الآخر مشارك؛ 
الى" رمن أعدك :من الله .تكماة ‏ لمن عقل. ين "الك شرع “ومن .وأيتق ١‏ أندا نماي لحك 
)١(‏ ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجية قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال» ويقدمها على ما علم 


وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله كلل . . فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله . ولا ينفعه 
أي اسم تسمى به» ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. 


لا 
1 هّواه تبعًا لما جِنّت به) قال النووي: حديث صحيح » رويناه 3 5 ل 


الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح عباده القادر على كل شيءء 
الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره؟. 

وفي الآية؛ التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله؛ فمن فعل ذلك 
فقد أعرض عن الأحسن. وهو الحق. إلى ضده من الباطل . 

قوله: (عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكهِ قال: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به» قال النووي: حذيث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد 

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب «الحجة 
على تارك المحجة» بإسناد صحيح كما قاله المصنئف رحمه الله عن النووي. ورواه الطبراني 
وأبو بكر بن عاصمء والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح 
الأخبار. وشاهده في القرآن قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِبُوت حَقٌّ يكوك هما سجر 
ييْتَهُرَ» [النساء: 10] الآية. وقوله: ##ومًا كن مون ا مُه ! ذا قسن س2 وشراتة انز أن 4 
طش لمر من أمرهة» [الأحزاب: 5"] وقوله: قن ََ متها ١‏ لك فاعلم 86 0 هوآءف 4 
[القصص : ْ6] ونحوه هذه الآيات. 

قوله: (لا يؤمن أحدكم) أي: لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله 
عليه بدخول الجنة والنجاة من النارء وقد يكون في درجة أهل الاساءة والمعاصي من أهل الاسلام. 

قوله: (حتى يكون هواه تبعّا لما جئت به). «الهوى» بالقصرء أي ما يهواه وتحبه نفسه 
وتميل إليهء فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعًا لما جاء به رسول الله كك لا 
يخرج عنه إلى ما يخالفه. فهذه صفة أهل الايمان المطلق» وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض 
أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الايمان كماله الواجب» كما في حديث أبي هريرة: ١لا‏ يزني 
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الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن١'‏ يعني أنه بالمعصية 
ينتفي عنه كمال الايمان الواجب». وينزل عنه في درجة الاسلام وينقص إيمانه» فلا يطلق عليه 
الايمان إلا بقيد المعصية» أو الفسوقء فيقال: مؤمن عاصء. أو يقال: مؤمن بإيمانه فاسق 
نمعصيته؛ فيكون معه مطلق الايمان الذي لا يصح إسلامه إلا به'"©. كما قال تعالى: مسر 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(0) في قرة العيون: وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر. وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلاقًا 


ين 


0007 


َكب مُؤْمِنَةٍ* [النساء: ؟4] والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها: أن الايمان قول وعمل 
ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: من كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل أكثر من أن تحصرء 
فمن ذلك قوله تعالى: 9وَمَا كن ألَهُ لِيُضِيعَ إِيمتَكُم4 [البقرة: «14] أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي يك لوفد عبدالقيس: «آمركم بالايمان بالله وحدهء 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث. وهو في الصحيحين 
والسئن. والدليل على أن الايمان يزيد قوله تعالى: #وَيردادَ اليس اموا ينا [المدثر: 5١‏ الآية . 
وقوله : قن الدرت َامَمُوأْ دَرَادَتهُمَ يما [التوبة: 174] الآية. خلافًا لمن قال: إن الايمان هو 
القول» وهم المرجئةء ومن قال: إن الايمان هو التصديق كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلا 
وشرعًا أن نية الحق تصديق» والعمل به تصديق وقول الحق تصديق وليس مع أهلٍ 0 ” 
ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى: لبن الى أن ثراو لخن 
َِلَ المَمْرِقٍ وَلْمَمِبٍ وَلكنّ أ من ءَامَنَ بأل وَالوْرٍ الآ » - إلى قوله -: لأأوْلَيِكَ الْدينَ عق 
[البقرة: 17] أي: فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة» وشاهده في 
كلام العرب قولهم: حملة صادقة. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول 
يه إلهّاء فقال تعالى: «إَيتَ ص عمد إِلَنهُمْ هوبنة» [الفرقان: .14 قال بعض المفسرين: لا 
يهوى شيئًا إلا ركبه. 

قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث: فهو أن الانسان لا يكون مؤمنًا كامل 
الايمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به رسول الله يكلِلهِ من الأوامر والنواهي 
وغيرهاء فيحب ما أمر به ويكره ما نُهى عنه» وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير 
موضع» وذم بن نامو كوونيا اعيدازة اح أعك ها كر ان جا فال سان جنيك انمد 
تَّبَعُوأ مآ أشخَط أله وَكَرهُوا رِصْوَائَمٌ ملحب أَعَمْلَهُ 4 [محمد: 8؟] فالواجب على كل مؤمن 
أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الاتيان بما أوجب عليه منه؛ فإن زادت المحبة حتى أتى 
بما ندب إليه منه كان ذلك فضلاء وأن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم 
عليه منه» فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيهًا كان ذلك“فضلا. فمن أحب 


للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلون لا يطلقون عليه الايمان ويقولون بتخليده ه في النارء وكلتا 
ا 0 وقد قال تعالى: #إِنَّ أله لا يَمَفْرُ أن يُشْرَكَ يو وَيمْفْرَ ما دون دَلِكَ 

ِمَن 45153 [النساء : 48] فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة» فقيد 
مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة» فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس 
و ل ل و ا 0 
الله وفي قلبه وزن برة من خخير؛ ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خيرا. 


36 
نتحاكم إلى محمد - لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة - وقال المنافق: نتحاكم إلى 
اليهودء لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنًا في ججهينة فيتحاكما إليه. 


الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما 
يكرهه الله ورسولهء فيرضي ما يرضى به الله ورسولهء ويسخط ما يسخط الله ورسولهء ويعمل 
بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغضء فإن عمل بجوارحه شيئًا يخالف ذلك؛؟ بأن ارتكب 
بعض ما يكرهه الله ورسوله وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك على 
نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن 
العبادة إذا كملت» فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد 
وضنت الله ارين 0 الهوى في مواضع من كتابهء فقال تعالى: #وَن لَرَ تجا 1 : 


مضو دو سدم رم 0 آ#آك 


فاعلم أثما 0 هراهم وَمَنْ كا مَِنِ أتبع هويلة يغَيْرٍ هُدَى ثرجح لَه 4 [القصص: 
وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. 0 
المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله وكذلك حب 
الأشخاص: الواجبٌ فيه أن يكون تبعًا لما جاء به الرسول كل فيجب على المؤمن محبة ما 
يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عمومًا؛ ولهذا كان 
من علامات وجود حلاوة الايمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله”'' فتحرم موالاة أعداء الله 
ومن يكرهه الله عمومّاء وبهذا يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبعض لله وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الايمان» ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصًا في 
إيمانه الواجب» فتجب التوبة من ذلك: انتهى ملخصًا. 

ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الايمان وأهل النفاق والمعاصي في 
أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم . 

قوله: (وقال الشعبي) هو عامر بن شراحيل الكوفيء. عالم أهل زمانهء» وكان حافظا 
علّامة ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء". وأدرك خلقًا كثيرًا من الصحابة 
وعاش بضعًا وثمانين سنة. قاله 0 

وفيما قال الشعبي ما يُبِين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود 
والنصارى. ويكون أشد 0 منهم لأهل الايمان. كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من 
إعانة العدو على المسلمين. وحرصهم على إطفاء نور الإاسلام والايمان: ومن تدبر ما في 


)١(‏ لما روى البخاري وغيره: «ثلاث من كن فيهء وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف فى النار». 
(0) لشدة حفظه واستغتائه به عن الكتاية. 


فنزلت ألم كَرَ إِكَ لذبت يَرْعْمُونَ4 الآية . 

5 0 اخْتَصَما فَمَالَ أَحَدُهُما: تَتَراهَمُ إلى الب يكل. وقالَ الآخر: 
إلى كعب بْنِ الْأَشْرَفٍ 3 م تَراقَعا :إلى عُمَرْ َذَكَرَ لَه 0 القِصّدّ فَقَالَ للّذي لَمْ 
يَرضَ يرَشُولٍ اللو 56 : أكَذْلِكَ؟ قالَ: نَعَمْ فَضَرَيَهُ ِالسَئِفٍ فَقَتلهُ. 


التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديمًا وحديئاء وقد حذر الله 
نبيه 25 من طاعتهم والقرب منهم؛ وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه» قال تعالى 
«يأيبًا أليَّنُ هد الْحكُدَرٌ وَالْمتَفقِينَ وَاغْلْظ عَلبِم4 [التحريم: 4] الآية وفي قصة عمر رضي الله 
عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر 
الكفر والنفاق. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي نه والأذى له والاظهار 
لعدوانه فانتقض به عهدهء وحل به قتله» وروى مسلم في صحيحه عن عمرو: سمعت جابرًا 
يقول: قال رسول الله كلِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله»» قال محمد بن 
مسلمة: يا رسول اللهء أتحب أن أقتله؟ قال «نعم» قال: ائذن لي فلأقل» قال: «قل», فأتاه 
فقال له وذكر, ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنّاناء فلما سمعه قال: 
وأيضًا والله لل قال: إنا قد اتبعناه الآن» ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير 
أمرهء قال: وقد أردتٌ أن لمزلفتن سلفًا؛ قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد. قال: ترهنني 
نبا فالا انك أجمل التربء اترفتك يناءيا ا عان ؟ ترهيوي ارلادف؟ قال1 ست ابن 
أحدنا فيقال: رهن في وَسْقين من تمرء ولكن نرهنك اللأمة - يعني السلاح - قال: فنعم. 
وواعده أن يأتيه بالحارث وأبى عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاؤوا فدعوه ليلا فنزل 
إليهم قال سفيان قال غير 00 قالت له امرأته: إني لأسمع صونًا كأنه صوت دمء قال: 
إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة0 إن الكريم لو دُعِي إلى طعنة ليلّا لأجاب» قال 
محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه؛ فإذا استمكنت منه فدونكم» قال فلما نزل» 
نزل وهو متوشح. فقالوا: نجد منك ريح الطيب؛ قال: نعم» تحتى فلانة أعطر نساء العرب» 
قال: أتأذن لي أن أَسْمَ منه؟ قال: نعم. فشم؛ فتناول فشمء ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ 
قال: فاستمكن من رأسه. ثم قال: دونكم قال: فقتلوه». 

وفي قصة عمر: بيان أن المنافق المغموص بالتفاق إذا أظهر نفاقه قُتِلَ كما في 
الصحيحين وغيرهما: «أن النبي يَلْةِ إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليمًا للناس» فإنه قال: 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» فصلوات الله وسلامه عليه. 


)١(‏ قال النووي: هكذا هو في جمع النسخ. قال القاضي رحمه الله: قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن يُقال: إنما عو 
«ورضيعي أبو نائلة». 


دين 


64 دياب 
بدح + سس رق عر مادسور اج ىم 
من جحد شيئًا من الأسماء والصفات: وقول الله 7 55 هم يَكْفرونَ امن قل 


وعمس ا تم 


رق لا !ا إل لاهو علد وكا وَإلَيَهِ مَنَابٍِ# [الرعد: 7 


م 


قوله: (باب من جحد شيًا من الأسماء والصفات) - وقول الله تعالى : وه يُكفرونَ 
لمن قل هْوَ رَقَ 5 لَه لم عكر وك وَإِلهِ مَنَاِ © [الرعد: .]7١‏ 

سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وعيرهك وهو أن مشركي قريش 
جحدوا اسم: #المر_* عنادًا؛ وقال تعالى: #قلٍ أدعوأ الله َو أدعوأ 9 000 
الأسمآه ك4 [الإسراء: ]٠١١‏ «والرحمن» اسمه وصفتهء دل هذا الاسم على أن الرحمة 
وصفه سبحانه؛ وهي من صفات الكمالء فإذا كان المشركون جحدوا اسمًا من أسمائه تعالى» 
وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من 
الأسماء يكون كذلك» فإن جَهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله 
تعالى. وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فلهذا كفرهم كثيرون من 
أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائيّ الامام حكاه عنا همبل حكاه قبله الطبراني 

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه» ووصفه به 
رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصّلوه من عند 
أنفسهم؛ فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام. فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسمّاء 
هذا منشأ ضلال عقولهم» لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات 
المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. ثم عطلوه من صفات كماله» وشبهوه 
بالناقصات والجمادات والمعدومات؛ فشبهوا أولًا وعطلوا ثانيًا. وشبهوه ثالنًا بكل ناقص 
ومعدوم. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 
على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذه هو الذي عليه سلف الأمة وأتمتهاء فإنهم أثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله كَل إثُبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» فإن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات يحتذى حذوه فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذانًا لا تشبه الذوات» 
فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يك من صفات كماله 
ونعوت بجاو له لا تشبه صفاته صفات خلقه؟ فإنهم آمنوا يكتاب الله وسنة رسوله عد ولم 
يتناقضواء وأواتك ا المعطلة 0 بما ني الكتاب 0 0 ذلك» 000 0 قول 


ردان 


1 0 5 ا 1 55 وس ساد 
وفي صحيح البخاري قال على : «حذثوا النامن بما يعرفول» الريذون أن يُكذت الله 


ا 8 
ورسّوله؟). 


وأئمة المسلمين. 

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت: كالامام أحمد رحمه 
الله تعالى في رده المشهور. وكتاب السنة لابنه عبدالله» وصاحب الحيدة عبدالعزيز الكناني في 
رده على بشر المريسي» وكتاب السنة لأبى عبدالله المروزي» ورد عثمان بن سعيد على الكافر 
العنيد. وهو بشر المريسي». وكتاب التوحيد لامام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي؛ وكتاب 
اليه لآين بكر الخلال» وأبي عثمان الصابوني الشافعي. وشيخ الإاسلام الأنصاري؛ وأبي 
عمر بن عبدالبر النمري» وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم؛ وأهل الحديث 
ومن متأخريهم أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه 
وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهله مع تفرق الأهواء وتشعب 
الآراء. والله أعلم. 

قوله: (وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون» 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله). 

علي : هو أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبي طالب». وأحد الخلفاء الراشدين. 
وسبب هذا القول - والله أعلم - ما حدث 2 اولنة ين كثرة إقبال الناس على الحديث» 
وكثرة القصاص وأهل الوعظء فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل''"؛ فربما 
استنكرها بعض الناس وردها وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح.ء فيقع بعض المفاسد 
لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو 
معروف» ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه. من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علمًا 
وعمللاء دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى 
التكذيب» ولا سيما مع اختلاف الناس في وقتهء وكثرة خوضهم وجدلهم. 

واقنا كان نينا المطفة رمه الله لأ" نحت أن يقرا علن :الناسن لاما يتفعهم في أصل 
دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفتهء وينهاهم عن القراءة في مثل كتب 
ابن الجوزي: كالمنعش» والمرعشء والتبصرة لما في ذلك من الاعراض عما هو أوجب 
وأنفع » وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده. والمعصوم من عصمه الله. 
)١(‏ وقد كان هؤلاء القصاص لعدم تحريهم الصدق سببًا في وضع كثير من الأحاديث على رسول الله كَل؛ ذكرها أئمة الجرح 


والتعديل» وحذروا الناس منها. ودونوا دواوين الصحاح والسئن والمساند. فلا ينبغي لأحد اليوم أن ينسب إلى النبي كَل 
حديئًا إلا بذكر من خرجهء وخير وأولى أن يشفعه ببيان درجته من الصحة أو الضعف؛ إذا كان في غير الصحيحين. 


ع 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : "أ 
التَضّ لَمَا سَمِعَ حَدينًا عَن الب بك في الصّفاتٍ - اسْيئْكارًا لِذْلِكَ - فَقالَ: ما فَرَقُ 


1 ِ 5 2 6 سس 0 ع سركي 2< 4 
هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه. ويَهلكون عِنْدَ متشابهه) انتهى . 


وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القُصَّاصَ عن القصصء لما في 
قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك؛ ويقول: «لا يقص إلا أمير أو مأمور) 
وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علمًا وعملا ونية وقصدّاء وترك كل 
ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة 
إلا الله . 

قوله: (وروى عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس «أنه رأى 
رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي يكلِ في الصفات استنكارًا لذلك. فقال: ما فرق 
هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه. ويهلكون عند متشابهه)») . 

قوله : «(وروى عبدالرزاق) هو أبن همام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب 
التصانيف. أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري. وهو شيخ عبدالرزاق يروي عنه 
كثيرًا . 

ومعمر - بفتح الميمين وسكون العين - أبو عروة بن أي عمرو راشد الأزدي الحراني 
ثم اليماني» أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرًا . 
بالعربية. وقال ابن غبينة: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله: (عن أبيه) هو طاوس بن كَيْسان الجَتّدي بفتح الجيم والنون - الامام العلم» قيل: 
اسمه ذكوانء قاله ابن الجوزي. 

قلت: وهو من أتئمة التفسير ومن أوعية العلمء قال في تهذيب الكمال: عن الوليد 
الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبدالملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ 
قال: قلت: من مكة. قال: ومن خَلّفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: 
فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: فبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة 
والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغى أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ 
قلت: طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: 
فيم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاءء قال: إنه لينبغى ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ 
قلت: يزيد بن أي حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: من الموالي» قال: 
فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول؛ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي» 


>36 


عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهُرانء 
قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ 
قال: قلت: الضحاك بن مزاحمء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري» قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. قال: ويلك. ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم 
النخعي» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من العربء قال: ويلك يا زهري 
فرجت عني» والله لتسودن الموالى على العرب فى هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر 
والعرب تحتهاء. قال: قلت: 5 المؤمنين» إنما 00 مَن حفظه ساد ومن ضيعه سقط». 

قوله: (عن ابن عباس) قد تقدمء وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. ودعا له النبي كَلِل 
وقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وروى عنه أصحابه أئمة التفسير: كمجاهدء 
وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وطاوس وغيرهم. 

قوله: (ما فرق هؤلاء) يستفهم من أصحابهء د لبوا نيحف انيح جا 
الناس» فإذا سمعوا شيئًا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرّق أي خوفه. فإذا سمعوا 
شيئًا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين لهء فلم يحصل منهم الايمان الواجب الذي 
أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين''' قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا 
جلس الرب على الكرسي» فاقشعر رجل عند وكيع» فغضب وكيع» وقال: أدركنا الأعمش 
وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونهاء أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب الرد على 
الجهمية. وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الايمان به؛ فتشبه حالهم 
حال من قال الله فيهم: : # أفْمْؤْمِيُونَ ببَعْضص الكتب و وَكَكفيُوَ ب بِبَعَْضْ4 [البقرة: 465] فلا يسلم 
من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك م الايماة يكنات الل كلا نواليتين كنا قال 
تعالى: #هْرٌ الى 0 عَلِكَ الكتب يِنْهُ ءات مَُكتُ هُنَّ أَم الكتب وم تكرياد كَأمَّ ألَدينَ في 
ُلُوبه ريع هيعون ما تبه ينه أبيْآة الْيِنْنَوَ بيط توِبلوء وما يَمْكْمْ تأويكك: إلا أله وَالرّسِحُْونَ في الهأو 
ين امنا بو- كل مِنْ عند وَينَا ومَا يأك له أُونُأ الأتب4 آآل عمران: 7] فهؤلاء الذين ذكرهم ابن 
عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الايمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن» وهو 
حق لا يرتاب فيه مؤمن؛ وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على 
غير معناه؛ كما جرى لأهل البدع؛ كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم ممن يتأول بعض 
)١(‏ قال الشيخ رحمه الله في قرة عيون الموحدين: وقد ظهر من البدع في زمن ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم 


وغيره. فَقُتل من دعاتهم غيلان. قتله هشام بن عبدالملك لما أصر على قوله بنفي القدء ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم 
بدعة الجهمية فقتل» قتله خالد بن عبدالله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد بمكة. اه. 
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آيات القرآن على بدعتهء وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم؛ 
فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس . 

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهمء وعدم أخذ العلوم الشرعية على 
وجههاء وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المرادء والتوفيق 
بين النصوص؛ والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضّاء ورد المتشابه إلى المحكم» وهذه طريقة 
أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان؛ فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. 


ذكر ما ورد عن علماء السلف فى المتشابه 
قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم - وصححه - عن ابن مسعود عن النبي يليه قال: 
«كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء فنزل القرآن من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف: زجر» وأمر. وحلال» وحرام» ومحكمء ومتشابه» وأمثال. فأحلوا حلاله. 


وحرموا حرامهء فافعلوا ما أمرتم بهء وانتهوا عما نهيتم عنهء واعتبروا بأمثاله واعملوا 
بمحكمه وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به كل من عند ربنا». 


قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: لكأم الَذِنَ في مُلُويهِم رَيَمّ سَتْمونَ ما 
َتَبَهَ منَه4 [آل عمران: 7] قال: طلب القوم التأويل» فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة؛ وطلبوا 
ما تشابه منه فهلكوا بين 


ماهد طلست 2 

ل أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: كه محَكمات 4 
قال: منهن قوله تعالى مقن تلوأ أثلُ ما مَا حرم رَبُحكُمْ عتِحك 4 [الأنعام: ]158-1١6١‏ إلى 
ثلاث آيات» ومنهن او وقَضَئ ريك 31 كبدوأ إَ ياه # [الإسراء: 9-17"] إلى آخر الآيات. 

وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباسء وعن مُرّة عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة رضى الله عنهم : المحكمات الناسخات التى يعمل بهن 2 
والمتشابهات المنسوخات. 

واخرج غبدين تحميد وابن خريز وابن ل ل ل 
زأنا فاعضة داجما هذا الاقف ل 5 لكنبِ4 فقال أبو فاختة: هن فواتح السور. 
يستخرج القرآن: «الرّ ه ذَلِكَ الكتبُ» منها استخرجت البقرة و#المّ ه أت 3 إِلَهَ ا 7 
منها استخرجت آل عمران.. وقال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض» والأمر والنهي والحلال 
والحرام. والحدود وعماد الدين”"' . 


)١(‏ تمام الآثر عند ابن جرير «وضرب لذلك مثلًا فقال: أم القرى مكة. وأم خراسان مرو. وأم المسافرين: الذي يجعلون إليه 
أمرهم. ويعني بهم في سفرهم. قال فذاك أمهم». 


خسنا 


ولما سمعت قريش رسول الله كل يذكر: «الرَّحْمَنَ» أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم 
(وَفم يكثوة باليمن» . 


فيه مسائل : 
الأولى: عدم الايمان يجحد شىء من الأسماء والصفات. 
الثانية : تفسير آية الرّعْد. 


وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: #المحكمات# فيهن حجة الرب 
وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل؛ ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه 
وم بوك4 في الصدق. لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله بهن العباد كما 
عدت بالخلل بو الصراة :5 يصرقن إلى الباطل اول يكرك عن عجره 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل , بن حيان: إنما قال: #مُنَّ أَدُ الكتب» لأنه ليس من 
أهل دين لا يرضى بهن ##وَأمرٌ متمد نكي يعني فيما بلغنا: #الم» و#التص» و#المر» . 

قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه» 
وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. 0 

قوله (ولما سمعت قريش رسول الله كلخ يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم: 
اه هم يكفرونَ اليم * ) [الرعد: .]"٠‏ روى ابن جرير عن قتادة: وهم يُكفْرون اليم # ذكر 
اي طلا ا ما و ال ا 
يكلله؛ فقال مشركو قريش''': لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبدالله. فقال أصحاب رسول الله كَكِةِ: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. 
فقال: لا. اكتبوا كما يريدون: إني محمد بن عبدالله فلما كتب الكاتب #يتم شر 
اقرز الي 2 * قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك 
اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله! دعنا نقاتلهم. قال: لا. ولكن اكتبوا كما يريدون» روى 
أيضًا عن مجاهد قال. قوله: (كَنِكَ كلتك ف أو عد كك من هلها مم نوا عنم العا 
أَيَسَيْنَآ إِلِكَ وَهُمَ يَكَثرُونَ بِاَلمَنْ قل هْرٌ رن لآ إِلَهَ إِلَا هُرٌ عليه وََكَلتُ وَإِّهِ »4 
[الرعد: 0*] قال: «هذا لما كاتب رسول الله يَكةٍ قريشًا فى الحديبية؛ كتب: #تشم أل 
اق" قطن 4" قالوا : لك كنب الرتحمن 4 ل تدرى ما الرحينة لا يكس الأاتاشك 
اللهم». قال الله تعالى: #وهم يَكَمْرُونَ باليمَن»4 الآية. 


)١(‏ الذي كان يقول ذلك. هو سهيل بن عمرو الذي ندبته قريش ليتولى عنها عقد هذا الصلح مع رسول الله. 


الثالعة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 
لواف ذكر العلّة أنه يُضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. 


الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك وأنه أهلكه. 


وروى» أيضًاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يَكلِِ يدعو ساجدًا: 
يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدًا وهو يدعو مثلى مثلى . فأنزل 
الله لفل أدَعْوا ألَّهَ أو ادعو ليحن آنا مَا تَدَعُوا َلَدُ الأسمآة لَلْمئٌ» الآية [الأسراء: .]1٠١‏ 
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لء عدم و 


قول الله تعالى: ا يعرفونَ له ثم ينكرونا رهم الكفرون»* [النحل: 47]. 


وس سه 


قوله: (باب قول الله تعالى: بعرو تك لو ثم ينكرونا أ رهم هم الْكفْرون»*) 
[النحل: 147. 

ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناهاء وقال ابن جرير: فإن أهل 
التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة» فذكر عن سفيان عن السدي 8يَعْرِفونَ يِثَمَتَ أله شُرَّ 
بنكرونما 4 قال: محمد وَيِةِ. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى 
ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله. وأن الله هو المنعم عليهم بذلك». ولكنهم ينكرون 
ذلك. فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم . 

وأخرج عن مجاهد: «يِعْرِفْنَ نِعْمَتَ اله ثُرّ يكرا قال: هي المساكن والأنعام 
وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريش ثم تنكرهء بأن تقول: 
هذا كان لآبائنا فَوَرَنُونا إياه. وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ 
أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. 

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديتوري 
قاضي مصر''' النحوي اللغوي. صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة» 
اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته. توفى سنة ست وسبعين 
وماكتين: 

وقال آخرون: ما ذكره المصنف (عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي) 
أبو عبدالله الكوفي الزاد [روى] عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري». 


20272 2 4 ر_- 


وثقه أحمد وابن معين قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة 8يَعْرِفونَ نِعْمَتَ الله ثُمَّ 
بتكرونبا 4 قال: إنكارهم إياه أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما 
أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول». واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء 
في معناها. وهو الصواب والله أعلم. 

قوله: (قال مجاهد) هو شيخ التفسير: الامام الرباني» مجاهد بن جبر المكي مولى بني 
مخزوم . قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدًا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث مرات؛ أقفه عند كل آية وأسأله: فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ توفى سنة 
اثنتين ومائة. وله ثلاث وثمانون سنة - رحمه الله -. 


)١(‏ لعله قاضي الدينور؛ فإنه لم يتولٌ القضاء إلا فيها. 
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قال مجاهد ما معتاة: هو ل الوّجْل: هذا مالي وَرِنته عَنْ آبائي» . 

وال عون بو عداش:"ايتولون ترا فلان لَمْ يَكُنْ كذا». 

وقال ابن قتيبة: "يَقُولونَ: هذا بسَّماعَةٍ آلِهَينا» . 

وقال أبو العباس بعد حديث رَيْد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: «أَصْبَحَ منْ 
عبادي مَؤْمِنٌ 3 وكافِرٌه. الحديث. وقد تقدم: وهذا كثير في الكتاب والسنة يَدْم 
سبحانه مَنْ يُضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقّاء ونحو ذلك مما 
هو جار على ألسنة كثير. 
فيه مسائل : 
الأولىة: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


قوله: (وقال أبو العباس) هو شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
بالأنواء قال: وهذا كثير في الكتاب والسنةء يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك 
به. قال بعض السلف هو كقولهم: كانت الريح طيبة؛ والملاح حاذقًا. ونحو ذلك مما هو 
جار على ألسنة كثير. اه. 

وكلام شيخ الاسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله الذي 
أنعم بهاء وأسند أسبابها إلى غيره» كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا . 


0 فى ماج 
52-392 


2 - باب 


قول الله تعالى: لقلا مَحَمَنُوا يِه أتدادً َنم تَعلمو, تَلمُورَ؟ [البقرة: 97]. 
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قوله* (ياف قول الله تغاى) ملل لوا يد آدداذا وتم تتلمورت 4 [البقرة: 877: 


الند: المثل والنظير. وجعل الند لله: هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها 0 الله ؟ 
كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدقم عنهم ؛ ويشفع 
وهذه الآية في سياق قوله تعالى: #يَتأيَا ألنَّاسُ أَعْبْدُوا ريم ألِْى لق وَألَذينَ من 5 عل 
تَتَفُونَ ه الَدِى جَعَلَ 0 الارض اناما والسماة با حك وَأدل عن القمل م كأ بان الشدرات رذن 
5 ثلا يَحَمَلُوا بو أتداذا وشم تَعَلمى 5 ١‏ ؟] قال العماد ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره: قال أبو العالية: قلا جَجْمَلُا ينه أَندادا# أي: عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن 
أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل , بن ابي الت 

وقال ابن عباس: #فلا يَجْمَنُوا به أندَادًا» أي: لا تشركوا بالله شيئًا من الأنداد التي لا 
تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيرهء وقد علمتم أن الذي 
يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة وعن قتادة 
ومجاهد: #مَلا جََمَنُوا ينه أتدادا» قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن 
زيد: الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس: 
ملا جْمَنُوا ينه أنَدَا» قال: أشبامًا. وقال مجاهد: ثلا جَجَمَنُوا يِه أندانا وَأتْمَ تعلموس »* 
قال: تعلمون أنه إله واحد فى التوراة والانجيل. وذكر حديثًا فى معنى هذه الآية الكريمة. 
وهو ما فى مسند أحمد عم اكاك الأشعري أن نبي الله يك قال: «إن الله أمر يحيى بن 
زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» وأنه 
كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن 
00 بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن ونا أن لشي فقال: يا أخي؛ إني أخشى 
إن سبقتني أن أعذب أو يخصف بيء قال: 0 بني بني إسرائيل في بيت 
المقنس» بعلمل المنيجد رقمو عن الدرق: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني 
بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن عملا نوو اولان امعد اول شر كر هه 
شيئًاء فإن مثل ذلك كمثل رجل اث شترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق» فجعل يعمل 
ويؤدي غَلتته إلى غير سيده. فأيُكم يَسُرّهِ أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. 
فإذا صليتم فلا تلتفتواء وآمركم بالصيامء فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في 


دا 


قال ابن عباسٍ في الآية: «الأندادٌ هُوَ الشّرْكُ أَحْمَى مِنْ دَبِيبٍ التَّمْلٍ عَلى صَفاة 
سَوٌداء في طلم الليلِ. 000 أَنْ ول وليه وحياتك يا قلات وحياتي» و لَوْلَا 
ليب هذا كيان او ود اط في الدَّارٍ لأتانا ايض 1 الرَجَلٍ 


عصابة كلهم يجد ريح المسك. وإن حُحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وآمركم بالصدقة». فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا 
عنقه» فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك 
نفسهء وآمركم بذكر الله كثيرّاء فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في أثره» فأتى 
حصئًا حصيئًا فتحصّن فيه» وإن العبدَ أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: 
وقال رسول الله كَِِ: وأنا آمركم بخمس. الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعةء 
والهجرة» والجهاد في سبيل الله» فإنه من خرج من الجماعة قيْدَ شبر فقد خلع ربقّة الاسلام 
من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من بجثى 20 جهنمء قالوا: يا رسول الله 
وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلمء فادعوا المسلمين بأسمائهم بما 
سماهم الله عز وجل: المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل». 

وهذا حديث حسن.ء والشاهد منه في هذه الاية قوله: (إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه 
ولا تشركوا به شيئًا) وهذه الاية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد 
استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع؛ وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. 
والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدًا. وسُيِلَ أبو نواس عن ذلك فأنشد: 


كال فى تبات الارض وانظي 


خودي ومين لحديدة تاطرات جاحداق شن نوهي اسيك 
عن فشني الدد ريفو تدا داك 1 2 8ك 2 1 


فيا عجبّاء كيف يُعصى الال هأم كيف يجحدهالجاحد؟ 

وقمس كديل سهووة ليه أيبحة تدل على أنه واحد 

قوله: (وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى الآية: الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب 
الفل. على «صناة سيوداء. فى :ظلمة 'الليق تومو أن قزل .والله. وسياكف ييا لان وعياتي؟ 
وتقرن» الولة: كليية عدا لأنانا اللصوصء. ولولا البط فى الدار لأتانا اللصوص» وقول الرجل 
لضاحيه :ها أشاء الله وعمعت. .وقول الرين] * لول شنو مان ل تحمل هها. فلانا ».هذا كله .بد 
شرك. رواه ابن أبي حاتم) بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشركء» وهو 


)١(‏ الجت : بضم الجيم وفتح الثاء المثلئة مقصورًا - جميع جثو بضم الجيم - وهو الشيء المجموع قال ابن الأثير: وتروى 
له الكلنة لخو بشم الجيم وكسر الثاء ء وتشديد الياء ء - جمع جاث: : هو الذي يجلس على ركبتيه. 


م 


لِصاحِبه: ما شاء الله وشئْتَ تك وَقَوْلُ الرّجلٍ : لَوْلَا الله وفلان لا تَجْعَل فِيها فلاناء هذا 
كُلهُ به شِوْك . رواه ابن أ بي حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ع عَيلِيَهِ قال : «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله فَمَدْ 
كفو أ شرك روآأه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. 


الواقع اليوم على ألسن كثير :ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك: فتنيه. لهذه الأمور» فإنها من 
المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر» وهذا من ابن عباس 
رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. 
قوله: (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله كين قال: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك)(' رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم). 
قوله: (فقد كفر أو أشرك) يحتمل لي أن يكون شكا من الراوي ويحتمل أن تكون أو 
بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشركء ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر» كما هو من 
الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ . ش 
قوله: (وقال ابن مسعود: : «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إليْ من : أن أحلف بغيره صادقًا)). 
ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذيًا كبيرة من الكبائر لكن الشرك أكبر من الكبائر» وإن 
كان أصغر كما تقدم بيان ذلك» فإذا كان هذا حال الشيرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر 
الموجب للخلود فى النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به» والرغبة إليه» وإنزال حوائجه به؛ 
كما هو حال الأكثر من هذه الأمة فى هذه الأزمان وما قبلها: من تعظيم القبورء واتخاذها 
أوثانّاء والبناء عليهاء واتخاذها مساجدء وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه 
وتنظيمةة: والأقال عليه القلوت: والأقوال «الأعمال+ رتنه عظيت اللوئننهذا! الشرك الأكير 
الذي لا يغفره الله» وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي ضَِ هذا الشرك وما يوصل 
إليه. قال الله تعالى: #مَمِنْ أَظلدُ مِمْنِ من أفترَى عَلَ أله كديا أو كنب َيه ولَهكَ يام نصِيبهم يِنَ 
ءوسا سر عط 5 ب مسرحوء رس لسسع سو لاله عحر. دعر م ٠‏ ريط درم اشم لمم سد م 
ألْكِدْب حو إذا جَاءنَمُم سلما يفوم قالوا أن ما 7 2-7 يَدَعْون من دوت أللو َالو ضلوا عنا وَشَهِدُوأ 
لس الم ا 05 5 ٠. ٠. ٠.‏ 
ع نسي أنه 3 كفن 4 [الأعراف: /ا7] كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه 
في دار الدنيا. وقد قال تعالى: «#وَأنَّ الْمَسَجِدَ لله قلا تدعوأ مم أنه أمرا» [الجن: ]١8‏ وقال 
0١(‏ وذلك لآن حقيفة اليمين والقصد منه: نمآ هو تاكيد العالف قوله بالقسم بالمحلوف به اللي يعد أنه يقدر أن ينتقم منه 
ويعاقبه إن كان كاذيّاء ولذلك ترى أكثر العامة يحلفون بالله كذبًا غير مبالين» فإذا استحلفوا بمن يعظمونه من الموتى والأولياء 
ويعتقدون له السر والتصرف تكعكعوا وصدقوا وإن كان في ذلك ذهاب بعض ما يحرصون عليه من منفعة» يضحون بها خوقًا 
من عقاب وانتقام وتصرف ذلك الولي فيهم» ويؤكدون اعتقادهم هذا بحكايات مكذوبة يذيعها سدنة هذه المعابد الوثنية لجر 
التفع المادي في اعتقاد العامة في أوليائهم» فيحكون أن رجلًا سرق سمكة مملحة» وأكلها فاستحلفه المسروق منه بالله فأقسم 
بالله ثلاث مرات بأنه لم يأخذها ولم يرهاء فلم يحصل له شيء» فاستحلفه بأحمد البدوي» فما كان يلفظ الاسم حتى سبقت 
السمكة من بطنه ولفظهاء وذلك منهم اعتقاد أن البدوي أغير وأعز وأقدر من الله الحي القيوم العزيز الحكيم. 


>23" 


وقال ابن :كود «الأن. أخلت انه عاقيا أحث الندنة أخلف كرو صارنا»: 
وعن حُذيفة رضي الله عنه عن النبي يَلٍ قال: "لا تَقولوا: ما شاء اللهُ وشاءَ فلان 
ولكِنْ قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) , رواه أبو داود بسند صحيح. 


وجاء عن إبراهيم النَّحْعِي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله 


مسر 


تعالى: لثْلَ إِنَآ أَدُْوا رق علآ أَْردُ بي لَعَدَا ه مُلْ إِيْ ]ة أَنَيِكُ لي ص ولا رَسَدَا4 [الجن 07٠١:‏ 1؟] 
وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه يِه فعاملوه بما 
نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله حتى قال قائلهم: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي آخذًا بيدي فضلًا؛ وإلا فقل: يازلةالقدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله وانظر 
إلى هذا الاطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الاطراء الذي نهى عنه كَل بقوله: ”لا تطروني كما 
أظرت:' التضارى: ابق امريوء .إتما أذا عبد ققولوا 'عندا ل ورشوله»: ووه مالف ويروا 4 وقد “قال 
تعالى : لفل لآ أوُلُ لكك عنيى حَردُ آمو :ل أعَلَهْ اليب و1 أَؤوْلُ لك إن ماد [الأنعام: .]0٠‏ 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله 
هذا الع هو الذي في نفوس كثير خصوصًا ممن يدعون العلم والمعرفة. ورأوا قراءة هذه 
المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قوله: (وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ذكَِةٍ قال: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 
ولكن قولوا: ما شاء الله؛ ثم شاء فلان» رواه أبو داود بسند صحيح) . 

وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليهء لكونها إنما وضعت لمطلق 
الجمع. فلا تفتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك؛ إن كان في الأصغر - مثل 
هذا - فهو أصغرء وإن كان في الأكبر فهو أكبر. كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: #ثَللَه 
إن كم لَتى صَكلٍ من 0 إذ شَوَيمْ بت الْعَلمِينَ4 [الشعراء:48:97] بخلاف المعطوف بثم. فإن 
المعطوف بها يكون متراخيًّا عن المعطوف عليه بمهملة. فلا محذور لكونه صار تابعًا . 

قوله: (وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس عن عمر فى باب قول الله تعالى: #وَأَدَكرْ في الكنّب مَرتم4 في كتاب أحاديث الأنبياء وفي 
كتاب الحدود في باب رجم الحبلى في الزنى إذا أحصنت. قال الحافظ في الفتح: ج 5 ص .١4‏ تقول: أطريت فلانًا . 
مدحته فأفرطت فى مدحه. 

(1كهرالرصيزي ف تصودة الشوررة باللزذة افق هن عند نارين مله القزات وريب عطنها مضي اكز زنير اعت من 
قراءتها أكثر مما يواظب على قراءة القرآن. لد 


مه" 


ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان»). 


فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 

الثانية : أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. 
الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك . 

الرابغة: أنه ذا تخلت مغر اله+ضادقا فيو أكين من البميق العمومن» 
الخافة: الفرق بين الواو وتم في اللفظ . 


يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان. ولا تقولوا لولا الله وفلان). 

وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلكء» هذا إنما هو في الحي الحاضر 
الذي له قدرة وسبب في الشيء» وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك» وأما في حق الأموات 
الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرء فلا يقال في حقهم شيء 
من ذلك. فلا يجوز التعلّق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه؛ والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه 
يجعلهم آلهة إذا سُئلوا شيئًا من ذلك؛ أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهرء 
فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق. 

والعلم لا يؤخذ قسرًا وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قوله: 

أخي» لن تنال العلم إلا بسثة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 

ذكاء وحرصء واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذء وطول زمان 

وأعظم من هذه الستة من رزقه ا الم الع وأتعب نفسه في تحصيله فهو 
الموفق لمن شاء من عباده. كما قال تعالى: طوَعَلَمَكَ مَا لم تك تََلَمٌ وان عَصْلُ سه عَلَكَ 
عَظِيمًا# [النساء: .]1١١7‏ 

ولقد أحسن العلّامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: 


والجهل داء قاتل وشفاؤه 
نص من القرآنء أو من سنة 
والعلم أقسام ثلاثء مالها 
علم بأوصاف الاله وفعله 
والأمر والنهي الذي هودينه 
والكل في القرآن والسئن التي 


والله ما ان متو بت 


أمران فى التركيب متفقان 
505 ذاك التعال الرباتي 
من رابعء. والحق ذو تبيان 
وكذلك الأسماءللرحمن 
وجزاؤه يوم المعادالثان 
جاءت عن المبعوث بالقران 
بسواهما إلا منالهذيان 


ا 


45 - باب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


25 


عن ابن عمر أن رسول الله عد قال: رلا تخلفوا بآبائكم» مَنْ خلف 2 بالله 
فليُصَدّقُء ومَنْ حُلِف لَهُ بالله فَلْيَرْضَء ومَنْ لَّمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الله رواه ابن ماجه بسند 


قوله: (باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله). 


(عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكلٍِ قال: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم من حلف له 
بالله فليصدق. ومن حُلف له بالله فليرضء؛ ومن لم يرض فليس من الله» رواه ابن ماجه بسند 
جين 

قوله: (لا تحلفوا بآباتكم) تقدم النهي عن الحلف بغير الله عمومًا. 

وترم جلت رن بالله و ومدق )نعلا توا | رجه اد ضاي عاق حصو علد الي اكتانه 
قال مالي > هابا الروس اموا اتقزا اله وكرتيا مَعّ أَلصَديِنَ# [التوبة: 114] وقال: لو 
صَكدَقوأ أنه لَكَانَ حي لهم [محمد: وجو حال أمل الي كجلاتقال اانه «ولكن ار من 
َم لَه وَالْوَوِ الآزٍ دَالَلبِكَن والككب وَآلِيَنَ4 - إلى قوله - وليك الْينَ صَدَفا وَأوليِكَ هُمْ 
لْمِنّقُونَ © [البقرة: لال10]. 

وقوله: (من لف له بالله فليرضء» ومن لم يرض فليس من الله) أما إذا لم يكن له 
بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضاء وأما إذا كان 
فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك» فهذا من حق 
المسلم على المسلم: أن يقبل منه إذا حلف له معتذرًا أو متبرنًا من تهمة ومن حقه عليه: أن 
عد بوساح را وا لوو عر ار ري 0 ولا تظنئن بكلمة 
خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها ذ ف الخير حملا 

وفيه: من التواضع والألقة والممكة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى 
على من له فهم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله؛ ثم إنه يدخل في حسن 
الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد. كما في الحديث'' وهو من مكارم الأخلاق. 

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى: من القيام بحقوقه وحقوق عباده. 
وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم»؛ فإن فيه من الضرر ما 


)١(‏ رواه الترمذي - وقال: حسن صحيح - وابن حبان» عن أب بي الدرداء رضي الله عنه أن النبي يَِ قال: «ما من شيء أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن © وإن الله لييغض الفاحش البذيء» ورواه أبو داود مختصرًا. 


/ا7”0 


فيه مسائل : 

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء . 

الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 
الثالثة : وعيد من لم يرض . 


لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب 
الأدب وغيرها. فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه» وترك ما يجب تركه من 
ذلك» دل على وفور دينله 6 وكمال عقله . والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين . والله 
أعلم . 


308 


45 د باب 


سودت 


قول: ما شاء الله وشيت 


7 


عو قيلة: «أن هود أت لبي كله فَقالَ: نكم تشْرِكونٌ» تقولونَ : مَا شاءً اللهُ 
وشِْتَء وتقولونَ: والكعْبّة. فَأْمَرَهُم الَبِيُ تكله إذا أرادوا أَنْ يَحْلِفوا أَنْ يَقولوا: وَربٌّ 
الكعبَة . وَأن فووا : ما شاءً الله ثُمّ شِنْتَ) رواه النسائى وصححه . 


(عن قُتّيلة «أن يهوديًا أتى النبي يَكٍ فقال: إنكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشئت؛ 
وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن 
يقولوا: ما شاء الله ثم شعت» رواه النسائي وصححه). 

قوله: (عن قتيلة) - بمثناة مصغرة - بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة» لها حديث 
في سنن النسائي» وهو المذكور في الباب. ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. 

وفيه: قبول الحق مما جاء به كائنًا من كان. وفيه: بيان النهي عن الحلف بالكعبة» مع 
أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة» وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله 
عام لا يصلح منه شيء» لا لملك مقرب ولا نبي مرسل» وله للعية الى كن رك الا 
أرضهء وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا 
الله» ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع» وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة 
عندهاء وجعلها للأمة قبلة: فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوعء فميّز أيها 
المكلف بين ما شرع وما يمنع» وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام» 
بل هم أضل سيلا . 

قوله: (إنكم تشركون. تقولون: ما شاء الله وشئت) والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته 
الاح اذ ولا قدرة له على أن يشاء شيئًا إلا إذا كان الله قد شاءه» كما قال تعالى 
لمن سٌَ م ا نَ يْتَقِمَ © وما تَنَامُونَ ِل أن ينه أسَّهُ رَثّ الْعلَميت4 [التكوير:19258] وقوله: 
«إذَّ هزر تَذكزةٌ هن مه أغَمَدَ إل اكيت سيل ونا حر ل 00 مذ إِنَّ أنَّهَ كن عَلِيمَا 
حَكيماك [الإنسان:0079"]. 

وفي هذه الآيات والأحاديث: الرد على القدرية والمعتزلة ثفاة القدر الذين يثبتون للعبد 
مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه» وسيأتي ما يُطِل قولهم في «باب ما جاء في 
منكري القدر) إن شاء الله تعالى» وأنهم مجوس هذه الأمة. 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره» واعتقدوا أن 


١ حك‎ 


4 


وله أيضًا عن :ابن عباس : نَ رَجلُا قال للنّت يللةِ: ما شاء الله وَشِئْتَء فقال: 
«أَجَعَلْتَيَى لله نذَّاء بَلْ ما شاءً الله وخده). 


ولابن ماجه: عن الطفيل - أخي عائشة لأمها - قال: «رَ 


5 
١ 
3 
ع‎ 
١ 
3 
سسا‎ 


مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى فى كل شىء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه؛ من أفعال 
العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئة الله ا 1 فما بارا ما ار رضيه 0 وما خالفه كرهه 


] وفيه: بيان أن الحلف ل شرك 5 ا اإنكم ت 000 

قوله: (وله أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما"'2: أن رجلا قال للنبي كَلْهِ: ما شاء 
الله وشئت» قال: «لأجعلتني له يذ انها شاه الله وحده)»). ١‏ 

هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شركء لوجود التسوية في العطف بالواو. 

وقوله: (أجعلتني لله نذّا) فيه: بيان أن من سوّى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد 
جعله ندا لله» شاء أم أبى» خلاقًا لما يقوله الجاهلون, مما يختص بالله تعالى من عبادة» وما 
يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 

قوله'"': (ولابن ماجه عن الطفيل - أخي عائشة لأمها - قال: «رأيت فيما يرى النائم 
كأني أتيت على نفر من اليهود؛ فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله: قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد» ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى» قلت: 
إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله؛ قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وشاء محمدء فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت» ثم أتيت النبي ككل 
فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدًا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما 
بعد؛ فإن طفيلًا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكمء وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكدا أن 
أنهاكم عنها. فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده»). 

قوله: (عن الطفيل - أخي عائثة لأمها -) هو الطفيل بن عبدالله بن سَخْبرة أخو عائشة 
لأمهاء صحابي له حديث عند ابن ماجهء وهو ما ذكره المصنف في الباب. 


)١(‏ قال ابن كثير: ج ١‏ ص ٠١4‏ . وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح - عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس - وساقه. 
رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح عنه . وهذا كله صيانة وحماية لجناب 
التوحيد. والله أعلم. 

(؟) قال ابن كثير في التفسير: ج ١‏ ص ٠١5‏ . وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل 
ابن سخبرة أخي عائشة لأمها - وساقه - ثم قال: هكذا رواه ابن مردويه في تفسير الآية. وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر 
عن عبدالملك بن عمير به بنحوه. 


0 


عرو 


ف“ التيود فلك نكم 0 القَوْمُ لَوْلَا أَنَكُمْ تقولونَ: عُرَيْر ابنُ الله. قالوا: وَإِنَّكُمْ 
لثم الْقَرْم لَوْلَا أنْكُمْ ب تقولون ما شاء الله وكا ميت نم مَرَرْتُ بنَفَرِ مِنَ النصارَى 


فَقُلْتُ م لأنتُمُ المَومُ لَوْلَا أَنْكُمْ 7 تقولونَ: المسيحٌ ابن الله. قالوا: وَإِنَّكُمْ لأَنثّم القَوْمُ 
لَولَا أَنَكُمْ , تقولونَ: ما شاء اللهُ وشاء مُحَمَّدُ. فَلَمَا أَصْبَحْتٌ أَخْبَرْتُ بها مَنْ أَخْبَرْتُ ثم 
تيت ل كله فأخاتة: قال: هَلْ أَخْبَدتَ بها عدا كل ١‏ نَعَمْ فال فكية الله وان 

0 أن بَنذ؛ نما َأ زا خب يها من شير متم ونم فكع كلم كا 
يمد يَمْتعْنِي كذا وكذا أن أَنْهاكُمْ عَنْها . قلا تقولوا اننا قاة الله ولا اتشتده و لواب ماقا 


الله وَحَدَه) ب 


وهذه الرؤيا حق. أقرها رسول الله كك وعمل بمقتضاها. فنهاهم أن يقولوا: ما شاء الله 
وشاء محمدء وأمرهم أن يقولوا: ١ما‏ شاء الله وحده». 

وهذا الحديث والذي قبله: أمرهم فيه أن يقولوا: «ما شاء الله وحده». ولا ريب أن هذا 
أكمل في الاخللاص وأبعد عن الشرك من من أن يقولوا: «ثم شاء فلان» لأن فيه التصريح 
بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجهء فالبصير يختار 0 أعلى مراتب الكمال في مقام 
التوحيد والاخلاص. 

قوله: (كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها) ورد في بعض الطرق: «أنه كان يمنعه 
الحياء منهم)”") وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياهء خطبهم كلةٍ فنهى عن 
ذلك نهيًا بليعّاء فما فما زال كَِةِ يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة» وبلغ البلاغ 
المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وفبه معنى قوله كليِ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جَرْءًا من النبوة»”"' . 


(1) لعل الذي كان يمنعه بك أنه لم يكن الله أوحى إليه فيها شيئًا . فلما أوحى إليه بلغه أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي”*, 
فهذا ما لا يليق برسول الله كلِ والله أعلم. 


(0*) قوله: «أما الحياء في تبليغ الأوامر والنواهي» إلخ. أقول: هذا كلام جيدء والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارح وهي 
قوله: (ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم) أن يُقال: إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة 
والسلام يستحبي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يوحَ إليه أن ينهي عنه؛ وإن كان هو يستحسن تركه» فلما جاءه الوحي بالنهي 
عنه بسبب الرؤيا المذكورة نهاهم عن ذلك. كما أمرهم يك بالتماس ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان لما تواطأت 
رؤياهم على أنها في السبع الأواخر وكان ذلك سيبًا لشرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة. 

(0) هذا الحديث إنما يخبر به النبي يَكْةِ عما كان يرى قبل النبوة”* وهو يتحنث في غار حراء من الرؤيا التي كانت تجيء مثل 
قلق الصبح .: وذلك في الدور الذي كان يهيله الله فيه لتلقي الوسى 4 وكاة ذلك الدورميئة أشهرء رهن بالسية إلى هده النبوة 
الثلاثة والعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءًا منها. والله اعلم. 


ادن 


معرفة اليهود بالشرك اللأصغر. 
فهم الانسان إذا كان له هوى. 
قوله ككله: «أَجَعَأْتِي لله نِدّاه فَكَنِفَ بِمَنْ قالَ: «مَا لِي مَنْ أَلوذ 
سِواكٌ» والبيتين 8 

أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: «يَمْنَعَنِي كذا وكذا». 

أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 


أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 


0 


قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحيء يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرًا ونهيًا. والله 


ب 
2 
3 
2 
ب 
2 


(#) قوله: «هذا الحديث إنما يخبر به النبي يَِةِ عمّا كان يرى قبل النبوة» إلخ. يريد الشيخ حامد رحمه الله بهذا الكلام أن قول 
النبي يَلِ عن الرؤيا الصالحة أنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» أنه خبر عما قد وقع ومضىء وليس الأمر كذلك بل 
الروايات الواردة في هذا الباب تدل على أن مراد النبى كل الخبر عن جنس الرؤيا فى الماضي والمستقبل وأنها تفيد 
وتحصل بها البشرى وأن فائدتها جزء من أجزاء النبوة المتضمنة الاخبار عن المغيبات» ولهذا اختلفت ألفاظ الروايات في 
ذلك ففي بعضها جزء من خمسة وأربعين جزءً!» وفي بعضها جزء من ستة وأربعين جزءًا وفي بعضها جزء من سبعين جزءًا 
من النبوة» وفي بعضها غير ذلك ولو كان المراد ما قاله الشيخ حامد لم تتنوع العبارات عنهاء ووجه التنوع والله أعلم أن 
الرؤيا الصالحة في حد ذاتها تختلف بحسب صلاح الرائي وما يكتنف رؤياه من القرائن والشواهدء الدالة على صدق الرؤيا 
وقد نص العلماء على ما ذكرناه قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ما نصه: (قال القاضي أشار الطبري إلى أن هذا 
الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي فالمرء الصالح تكون رؤياه جزءًا من ستة وأربعين جزءًا والفاسق جزء من سبعين 
جزءًاء وقيل المراد أن الخفي منها جزء من سبعين والجلي جزء من ستة وأربعين) ثم نقل عن الخطابي عن بعض أهل العلم 
نحو ما قاله الشيخ حامد» ثم نقل عن المازري ما نصه: (وقيل المراد أن للمنامات شبهًا مما حصل له وميز به من النبوة 
بجزء من ستة وأربعين) انتهى والله أعلم . 


دنا 


5 - باب 
من سَبّ الدهرّ فقد آذى الله 
وقول الله تعالى: وَقَائُا مَا هي إِلَا حيَاثنَا لديا تَمُوتُ وَعيَا وما يبيكآ إِلَّا ألدَهْرَ وما لم دل 
اع إلى وى 2 ليريم 
مِنَ عِلٍ إِنْ هم إِلَّا يَظْنْونَ» [الجائية: +1]. 


قوله: (ياب من سب الدهر فقد آذى الله) . 


جو الو عاط ع 


وقول الله تغالن + موَكَالوا مَا ع إلا انا الأنا توت وَغَيَا ونا بلك إل نهد 4 [الجاقة: +1]. 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي 
العرب في إنكار المعاد لوَدَالوا مَا هِىَ إِلَا حَيَائنَا ادا تَمُوتُ وَعيَا وما لكآ إلا الدَهْدٌ» ما ثم إلا هذه 
الدار؛ يموت قوم ويعيش آخرون؛ وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب 
المنكرون للمعاد.ء ويقوله الفلاسفة الالهيون منهم0؛ وهم ينكرون البداءة والرجعة» وتقول 
الفلاسفة الدهرية الدورية؛ المنكرون للصانع» المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة 
يعود كل شيء إلى ما كان عليه؛ وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى؛ فكابروا المعقول 
وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا: #رَبًا ميك ِلَّا آلدَهَدّ» قال الله تعالى: #رَمًا لم بِدَلِكَ مِنْ عِلمِ إِنْ 
م إن مو 4 أ يتوهمون ويتخيلون» فأما الحديث الذي أخر جه صاحبا الصحيح وأبو داود 
والنسائي من رواية سفيان بن عبينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 336 : 

«يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يَسُبٍ الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل 
والنهار»"'' . وفي رواية «لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر» وفي رواية «لا يقل ابن آدم: يا خيبة 
الدهرء فإني أنا الدهرء أرسل الليل والنهار؛ فإذا شئت قبضتهما»"” اه. 

قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن 
أبي هريرة قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أي: سبه عند النوازل» لأنهم كانوا 
ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر؛ 
فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ 
هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها فنهوا عن سب الدهر. اه باختصار. 

(قد" اروفك :أرق كتير ميات :تويب ركذا رؤذ: المرريو "ند قال لكان اقل ! العامة 


)١(‏ في ابن كثير «أقلب ليله ونهاره». 
(؟) هذه الرواية ليس في نسخ ابن كثير المطبوعة بأيدينا. وهي في تفسير البغوي. 
(5) أي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَلِ قال: «كان أهل الجاهلية إلخ». 


ردنا 


في الصحيح عن أبي هريرة عن عن النبي كل قال: «قالَ اللهُ تَعالى: يُؤْذينِي ابْنْ آدَمَ 
نفلك انان اند جا قلت التي وا 
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وفي رواية : لا تَسَبُوا الدَّهْرَ. فَإِنَ الله هُوَ الدَّهْرًا. 


يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: 
وَبَانًُا مَا مه إِلَا حَائنَا لديا موث وعَيًا وما ملكا إِلَّا التَهْد». ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: 
ايؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عبيئة مثله . 
ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة سمعت رسول الله 
يكل يقول: «يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار». وأخرجه 
صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. 

وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله 
يله قال: «يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني» ويسبني عبدي» يقول: وادهراه. 
وأنا الدهر). 

قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر» كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهرء 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله تعالى. فكأنهم إنما سبوا الله 
سبحانه» لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لآن الله هو 
الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال» هذا أحسن ما قيل في تفسيره - وهو المراد - 
والله أعلم. 

وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم «الدهر» من الأسماء الحسنى 
أخذا من هذا الحديث. اه. 

وقد بين معناه في الحديث بقوله : وأقلت الليل والنهار» وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه 
الناس ويكرهونه. 

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى» وهي قوله «بيدي الأمر). 

قوله: (وفى رواية ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»). 

معنى الا هو ما صرح به في الحديث من قوله: «وأنا الدهر؛ أقلب الليل 
والنهار» يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره» بعلم منه تعالى وحكمة» لا 
يشاركه في ذلك غيره. ما شاء وكان وما لم يشأ لم يكن» فالواجب عند ذلك حمده في 
الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده؛ والرجوع إليه بالتوبة والانابة. كما قال تعالى: 


ان 


فيه مسائل : 


الوا 
الثانية : 
الثالثة : 


الرابعة: 


#وَيَلوتَهُم للستت وَألسَّيَعَاتِ 6 بَرْجِعُونَ4 [الأعراف: 158] وقال تعالى: «وبَلوكم ل ابر 


كه 


3 8# 


المولدين؛ كابن المعتز والمتنبي وغيرهما. وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله 


تعالى 


تسميته أذى الله . 


ع 


7 


ل عر 


إن الليالي من الزمان مفهولة 
فقصارهن مع الهموم طويلة 
وقال أبو تمام: 

أعوام وصلٍ كاد يُنسى طيبها 
ثم انبرت أيام هجرأعقبت 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها 


النهي عن سَبّ الدهر. 


التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». 


أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه. 


ميا 4 [الأبياء: 10 ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة» كما في أشعار 


د الآية [يوسف: 48] وقال بعض الشعراء: - 


تطؤئ :وعسشن نيتها الأعهار 


ذككر النوى». فكأنها أيام 
نحوي أسَىء فكأنها أعوام 


ل 


6 - باب 
التسمى بقاضى القضاة ونحوه 
في الصحع عن أب رهزيرة ان المي 23 قال" «إِنْ أَخْتَعَ اشم عِنْدَ اللو رَجُْلَ تَسَمّى 
ملك الأمْلّاكِء لا مالك إلا الله». 


قال سفيان: «مثلٌ شاهانَ شاة). 


قوله: (باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه). 


ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسًا 
علق ماني ريع الباباءالكريه 1.21 دن :المع متهن عنة: 

قوله: (في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كِيْهِ قال: (إن أخنع اسم عند 
الله رجل تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله»)'". 

لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى. فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر 
منهء مالك الملك ذو الجلال والاكرامء وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية 
يسرع ردها إلى المعير» وهو الله تعالى» ينزع المَلِكَ من مُلْكِه تارة وينزع الملك ننه از 7؟ 
فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماهء وأما رب 2 فملكه دائم كامل لا انتهاء له 
بيده القسط يخفضه ويرفعه؛ ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى» وما تكتبه 
الحفظة عليهم. فيجازي كل عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء كما ورد في الحديث 
«اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كلهء أسألك من 


الخير كلهء وأعوذ بك من الشر كله». 
قوله: (قال سفيان) يعنى ابن عيينة (مثل شاهنشاه7 عند العجم عبارة عن ملك الأملاك. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. . قال العزيزي في الشرح الكبير. وفي الباب غيره أيضاء وفي قرة العيون: لأن 
هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك» لأنه هو الملك في الحقيقة : «1 الك وله اند َْر عل كل توم در 
[التغاين: كاتا الراك رعرع ا وو 3 قال تعالى: قل اللَمُرّ مَيِكَ الْمْْكِ توق المللك من كمه وَتَِعٌ 
البرك مك كَمَاه من تك وَْذْلُ من كقاء يرك الْكيْد4[آل عمران: 5]] الآية . فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم 
به الخالق جل وعلاء وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف؛ ؛ لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على اللهء فلا 
بصلح أن وى يه المخارق؟ ع الا اا 0 

() قال تعالى: صل النَمُرَّ مَننِكَ الْملْكِ مُوْقِ انفلك من 5 وَبَنْمْ الاك مسن كَناٌوَمهِدٌ من كنَة وَتُذْلٌ من كقاء و4 [آل عمران رك 

() قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: جاص "17 . في حوادث سنة 479ه: وفي رمضان منها لقب جلال الدولة - 
السلجوقي - شاهنشاه الأعظم؛ ملك الملوك بأمر الخليفة القائم لله وخطب له بذلك على المنابر» فنفرت العامة من 
ذلك» ورموا الخطباء بالآجرء ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك» واستفتوا القضاة والفقهاء ع في ذلك؟؛ فأفتى أبو عبدالله 
الصيمري - الشافعي - أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية. وقال: قال الله تعالى: ©##إنَّ له قَدْ بَسَكَ لَكُمْ طَالت 


ان 


ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم). 


01 [البقرة: 407 ؟] وقال: #وَكنَ وَرَدَمُ مَك [الكهف: 17/4 وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق 
بعض وأعظم من بعض . وليس في ذلك ما يوجب النكير؛ والمماثلة بين الخالق والمخلوق. 

وكتب القاضي أبو الطيب الطبري: «إن إطلاق (ملك الملوك) جائز. ويكون معناه: مالك ملوك الأرض. وإذا جاز 
أن يقال: كافي الكفاة. وقاضي القضاة؛ جاز أن يقال ملك الملوك. وإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به 
ملك الأرض زالت الشبهة» ومنه قولهم: اللهم أصلح الملطء فيصرف الكلام إلى المخلوقين». وكتب التميمي 
الحنبلي نحو ذلك. 

وأما الماوردي صاحب الحاوي الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضًا . والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ 
أبو منصور بن الصلاح في أدب المفتي أنه منع من ذلك وأصر على المنع منه؛ مع صحبته للملك جلال الدولة» 
وكثرة ترداده عليه ووجاهته عنده» وأنه |متنع من الحضور في مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد: فلما 
دخل عليه دخل وهو وجل خائف أن يوقع به مكروماء فلما واجهه قال له جلال الدولة: قد علمت أنه إنما منعك 
من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي ووجاهتك عندي: دينك واتباعك الحق وأن الحق آثر عندك من كل 
أحد؛ ولو حابيت أحدًا من الناس لحابيتني. وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة. قال ابن كثير والذي 
حمل القاضي الماوردي على ذلك المنع هو اتباع السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. قال 
الامام أحمد حدثنا سفيان بن عيبنة عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تل أنه قال: 
(أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك) قال الزهري: سألت أبا عمرو الشيباني عن «أخنع اسم» 
قال «أوضع» وقد رواه البخاري عن علي بن المديني عن ابن عيينة. وأخرجه مسلم من طرق همام عن أبي هريرة عن 
النبي كَلِ قال: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك. لا ملك إلا الله عرز وجل» وقال 
الامام أحمد حدثني محمد بن جعفر حدئنا عوف عن جلاس عن أبي هريرة قال: رسول الله يَكيهٍ ااشتد غضب الله 
على من قتله نبي» واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك» لا ملك إلا الله عز وجل» اه. وقال العزيزي 
في الشرح الكبير: أي: سمي نفسه؛ أو سمّاه غيره فرضي به وأقرّه ونحوه وما في معناه شاه شاهان» والعجم تقد 
المضاف إليه على المضاف» وألحق به ملك شاه. قيل: وإذا امتنع التسمي بما ذكر فباسم من له هذا الوصف كالله 
والجبال والرحمن أولى. 

قال القرطبي: وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتهى من الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق» وأنه قد 
تعاطى ما هو خاص بالاله الحق لما ثبت في الفكرة أنه لا مالك لجميع الخلائق إلا الله. فلا يصدق هذا الاسم 
بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتعالى فعوقب على ذلك من الاذلال والاسترذال بما لم يعاقب به مخلوقء والمالك من له 
الملك؛ والملك أمدح, والمالك أخص . وكلاهما واجب لله تعالى. 

وقال الطيبي: قوله «لا مالك إلا الله» استئناف لبيان تعليل تحريم التسميةء فنفى جنس الملاك بالكلية» لأن المالك 
الحقيقي ليس إلا هو؛ ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك؛ فمن تسمى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى في رداء 
كبريائه» واستنكف أن يكون عبده. لأن وصف المالكية مختص بالله عز وجل لا يتجاوزه» والملوكية بالعبد لا 
تتجاوزهء فمن تعدى طوره فله الخزي في الدنيا والعار؛ وفى الآخرة الإلقاء فى النار اه. 

ومن العجايب التي لا تخطر بالبال ما تقله ابن ون عضن وذ أن أبا العتاهية - الشاعر المشهور كان له ابنتان 
سمي إحداهما الله وسمي الأخرى الرحمن. وهذا من أعظم القبائح» وأشد الجرائم والفضائح. وقيل: إنه تاب. 
وألحق بعض المتأخرين بملك الأملاك: حاكم الحكامء وقد شدد الزمخشري النكير عليه فقال في تفسير قوله تعالى 
وَآت أَعَكُ الَكدِي4: رب غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة في زمئنا قد لقب أقضى القضاة ومعناه 


كدان 


وفي رواية: 3 عي رَجُلٍ عَلى الله يَوْمَ القِيامَة وأخيثة) . 


قوله: «أخْتَعْ) يعني أوضع . 


قوله: (وفي رواية «أغيظ رجل على الله وأخبثه»). 

قوله: (أغيظ) من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض. فيكون بغيضًا إلى الله مغضوبًا 
عليه27. والله أعلم. 

قوله: (وأخبثه) وهو يدل أيضًا على أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت في حقه هذه 
الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم» فتعظمه في 
ل ل ل وضعه عند الله يوم القيامة» فصار أخبث الخلق 


وأ بغضهم إلى الله وأحقرهم. لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق 
وأيهم' لتعاده في سه على خلق اله بع اله 

قوله: (أخنع : يعني أوضع)” "» هذا هو معنى: أخنع) فيفيد ما ذكرنا فى معنى: «أغيظ» 
أنه يكون ا ل 


وفيه: التحذير من كل ما فيه تعاظم. كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: «خرج 


أحكم الحاكمين. . فاعتبر واستعبر اه. واعترضه ابن المنير بأن خبر: «أقضاكم علي» يؤخذ منه جواز أن يقال لأعدل 
القضاة وأعلمهم في زمنه: «قاضي القضاة» ورد عليه وشنع نع العالم العراقي منتصرًا للزمخشري. ومن النوادر: أن العر 
ابن جماعة رأى أباه في النوم» فسأله عن حاله فقال: ما كان علي أضر من هذا الاسمء فنهى الموثقين أن يكتبوا له 
في الأسجال: قاضي القضاة. بل قاضي المسلمين. 
وقال ابن القيم: وتحرم التسمية بسيد الناس؛ وسيدة الكل. كما تحرم بسيد ولد آدم» فإن ذا ليس لأحد إلا للرسول 
كك اه. 
قال أبو طاهر - غفر الله لهما - ولعله يلحق بذلك ما تعارف عليه الناس في بعض البلدان الاسلامية: كصاحب 
العزة؛ وصاحب الجلالة» ونحو ذلك». وكل هذه الألقاب إنما شاعت في الناس من وقت دخول الأعاجم وتمكن 
دولتهم في البلاد الاسلامية» وأنهم لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة والعلم والفضل ما يتزينون به عند الله 
والناس» بل لعلّه كان لهم ضد ذلك؛ فخشوا أن يسقطوا من أعين العامة فاخترعوا لهم من تلك الأسماء والألقاب 
ما يلقى في نفوسهم الوهم والتعظيم المتكلف والتبجيل المصطنع. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يدعون 
بعضهم بعضًا بأسمائهم أو بوظائفهم. وقلوبهم مملوءة بالمحبة والتوقير والاجلال لعلمائهم وأمرائهم» لما لهم من 
العلم والفضل والعدل والبر والاحسان التي جملهم الله بها. نسأل الله أن يعيد للناس هذا فهو أنفع وأصلح مما هم 
عليه اليوم من هذه المداهنات والتملقات المتكلفة بالباطل. 

)١(‏ ويؤيده ا ووب لوال ب أنه ملك الأملاك» أخرجه الطبراني 

(؟) «أخنع» بفتح الهمزة والنون بينهما معجمة ساكنة أي: أدخلها في الخنوع؛ ١‏ وهر الدل والفينة رالهراة: ذكره الزمخشري . 
وفي ان «لأخنى» من الخنا بمعنى الفحش في القول ويحتمل أن يكون من قولهم: أخنى عليه الدهر أي أهلكه. وذكر 
أبو عبيد أنه ورد بلفظ ١أنخع»)‏ بتقديم النون على الخاء المعخمة وهو بمعنى أهلك» قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل 
الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا يوم القيامة أي : أشدَّهم ذلّا وصغارًا. . وفي قرة العيون : وهذا من الصفات التي تمر كما 
جاءت من غير تحريف ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل» والله أعلم. 


الأول النن عن التسمى بلك الأملاك, 
الثانية : إن ما فى معناه مثله كما قال سفيان. 
الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوهء مع القطع بأنَّ القلبَ لم يقصد 


معنأاه. 


الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 


معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر وجلس ابن الزبيرء فقال 
معاوية لابن عامر: اجلس؛ فإن سمعت رسول الله كك يقول: «من أحب أن يتمثل له الرجال 
قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» وأخرجه الترمذي أيضّاء وقال: حسن. وعن أبي أمامة رضي الله 
عنه قال: خرج علينا رسول الله كَلِةٍ متكنًا على عصاء فقمنا إليه. فقال: «لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجمء يعظم بعضهم بعضًا» رواه أبو داود. 

قوله: (أغيظ رجل) هذا من الصفات التي ثُمَرُ كما جاءت». وليس شيء مما ورد في 
الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته تعالى» إثبانًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد. وهذا هو قول 
أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين 
فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده. كما لا يخفى 
على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم؛ 
والله المستعان. 


مد وك 
زيم نا 


مانا 


5 - باب 


« 


احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 
عن أبي شريح: كانَ يُكْتَى أبا الحَكُم . فَقالّ لَهُ النيك كلل : إن الله هُوَ الحَكُم. 
اليه 0 اك إن ؤي إذا 00 في شَيْءٍ أتوني َحَكَمْتَ نهم ) رَضِيَ ' ىا 


قوله: (باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك). 


(عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبي كَلةِ: «إن الله هو الحكم وإليه 
الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم 0 كلا الفريقين 
فقال: ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبدالله. قال: فمن أكبرهم؟ 
قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح» رواه أبو داود وغيره). 

قوله: (عن أبي شريح) قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح الخزاعي» اسمه خويلد 
ابن عمرو”'' أسلم يوم الفتح. له عشرون حديئّاء اتفقنا على حديثين وانفرّد البخاري بحديث» 
وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة» قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان 
وستين. قال الشارح: اسمه هانئ بن يزيد الكندي. قاله الحافظ» وقيل: الحارث الضبابي» 
قالة الوري: 

قوله: (يكنى) الكنية ما صدر بأب أو أم وقمو اذللك:وزللقن اتلد قذلف "+ كردن 
العابدين ونحوه. 

وقول النبي يَكِةِ: (إن الله هو الحكم وإليه الحكم) فهو سبحانه الحكم في الدنيا 
والآخرةء يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أَنزِلَ على أنبيائه ورسله؛ وما من قضية إلا 
ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة» وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر 
العلماء من هذه الأمة؛ فإنها لا تجتمع على ضلالة» فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض 
الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدّاء فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة 
يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء. يسر له ذلك بفضله ومنّه عليه وإحسانه إليه» 
فما أَجَلَّها من عطية» فنسأل الله من فضله. 


)١(‏ وبهامش الخلاصة: وقيل : عمرو بن خويلد: وقيل : هانى' بن عمرو» وقيل : خويلد بن شريح بن عمرو» كذا في الكنى من 
كتاب ابن الملقن وجامع الأصول. 
)١(‏ في كتب العربية: اللقب. ما أشعر بمدح أو ذم» كزين العابدين ونحوه. 


ا 
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قالّ: و ؟ قَمَنْ أكبَرف؟ قُلْثّ شريح . قال : فانت أبو شرَيْح). رواه أبو داود وغيره. 


قوله: (وإليه الحكم) في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: #إوَمًا أَخْتَلَنَه فِهِ مِن شَىْء فَحَكمه, 
ِل ألو [الشورى: 1٠١‏ وقال: #قّن لَتَرَعَمٌّ في كَنْء هَرْدُوهُ إل أَطَو وَارَسُولٍ إن كُمْ مُوْمبوْنَ أله ولو 
لجر لِك حير وأحَسَنٌ تأُوِيا [النساء: 104 فالحكم إلى الله: هو الحكم إلى كتابه» والحكم إلى 
رسوله: هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته!" . 

وقد قال كك لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «بمّ تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم 
تجد؟ قال: بسنة رسول الله لله . قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي. فقال: الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله؛ فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام 
ومعرفة الحلال من الحرام» ومعرفة أحكام الكتاب والسنة. ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم 
يجد للقضية حكمًا في كتاب الله. ولا في سنة رسوله يله بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل 
التفريط في الأحكام. ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله. فيظن أن الاجتهاد يسوغ له 
مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات!" . 

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجلء» إذا نزل لفصل القضاء بين 
الاح حت تام يدام رحو "لاض ل عقن للم ع دين ادف #إنَّ أنه ل 
َظلِمُ مِنْقَالَ دَرَوَ وَإِن تَكَ حَسَكَةٌ يُصَِفَهَا وَيْوْتِ من لَدُنْهُ مرا عَظِيمًاك [النساء: 14٠‏ والحكم يوم 
القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات» فيؤخذ للمظلوم من الظالم. من حسناته بقدر ظلامته إن 
كان له حسنات. وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومء» فطرح على سيئات 
الظالم» لا يزيد على هذا مثقال ذرة» ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. 

قوله: (فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال: 
ما أحسن هذا) فالمعنى - والله أعلم - أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف 
وتحرٌ للعدل بينهم» ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين» صار عندهم مرضيًا . وهذا هو الصلح: 
لأن مداره على الرضى لا على الالزام» ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية: من أحكام كبرائهم وأسلافهم» التي تخالف 
حكم الكتاب والسنة. كما قد يقع اليوم كثيرًا؛ كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم 


)١(‏ يعني رد الحكم إلى الله : رد الحكم إلى كتابه» ورد الحم الى الرخرل ارد السك الب لي سيان» ثم رده إلى سنته بعد 
وفاته علو . 

(0) وبخلاف الصنف الآخر: الذين يعنون بأقوال الناس وآرائهم فيحفظونها متونًا وشروحًا مهما كانت معقدة وطويلة» ثم 
يقدمونها في العبادات والأحكام بين يدي الله ورسولهء فإنه لله وإنا إليه راجعونء ماذا حرم الناس من خير وهدى وعز 
وسلطان لهذا العزل لكتاب الله وسنة رسوله عن وظيفتها . 


0048 


فيه مسائل: 

الأولى: احترام أسماء الله وصفاته» ولو لم يقصد معناه. 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك. 

الثالثة : اتعييان أكبر الأبتاء: للكنية: 


الله ولا إلى حكم رسوله» وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم'' 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم بي يسغ تقليده» فيعتمد على قول من قلده ويترك ما 
هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة. والله المستعان. 

وقول رسول الله كِ: «فما لك من الولد؟ قال: شريح» ومسلم؛ وعبدالله. قال: فمن 
أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح» فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غاليًا. وجاء 
هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم. 


لك ل اث 
“١‏ 7 


)١(‏ في قرة العيون: وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب» وتمتره مر سوالف انيع وأعؤاتهم قاين من هد الباب» لما فيه 
من النهي الشديد» والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفهء كما قال تعالى : : «وَمن لَّرَ يحكر بمآ لَرَلَ أَنَهُ تأؤكيك هْمْ 
لْكَفِرُونَ4 [المائدة: 45] وهذا كثير» فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواهء ومنهم من يتبع في ذلك سلفه 
ويحكم بما كانوا يحكمون به» وهذا كفر إذا امه و لل على دن تصلق اذلك مين ميقع الناس إليه إذا اختلفوا. اه. 
والنص الصريح في إبطال حكم السوالف من حكام البدو غير المتدينين: هو قوله تعالى: آَمَشَمّ اللهيَة يعون وَمَنْ 
أَحْمَنٌ ين ألو حَكمَا لََوَوِ قوت [المائدة: ]5٠‏ وأبو شريح كان من قضاة الجاهلية قبل الإاسلامء ولذلك كنوه: «بأبي 
الحكم» تأنكرها عليه النبي د وغيرهاء ولفظ «الحكم» بفتحتين لا ينهى عنه في الاسلام لقوله تعالى: مَاَبعَتُا 
عَكَمَا ين أَمْيدء وَعَكمَا ين أَملِهاً» [النساء: 85] وذلك لأنه يحكم بما شرعه الله من صلح وإصلاحء وقد أذن الله 
للمؤمنين بأن يحكموا ب 008 بالعدل. 


فس 


207 - باب 
من هَزَّل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


ناز زر 


وقول الله تعالى: لوّلَين 0 لمي كنا حك عرض ولعت كل اباك ايده 
وَرَسُولِو شر تيون [التوبة: 


قوله: (باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول) أي: فقد كفر. 


قوله: (وقول الله تعالى: «وَّلين صَالتَهْرَ يمول إِنََا حكن خْوْسُ وَْمَبٌ كل أله 
وَايائة- وَرَسُول كم 5 سرون 94؟) . 

قال العماد ابن كثير رحمه الله فى تفسيره: قال أبو مَعْشَر المدنى عن محمد بن كعب 
الفرظي :وغيره: «قالوا: قال ول من المنافقين : مر ل ُرائنا هؤلاء؟ أرغبنا بوي )ب 
وأكذبنا ألسنّاء وأجبننا عند اللقاء. فرّفع ذلك إلى رسول الله كِ وقد ارتحل وركبٌ ناقتهء 
فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب؛ ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» 
فقال: ْلَه واي وَرَسُولِو. كثْرٌ شَعَبْرْمُونَ و قد كرتم بَمْدَ 0 عن 
طكِمَوَ يكْمْ شَدْتٍ طَلَفَدُ بِأَنَممْ كوا مرييت4 التوبة: 230 11] وإن رجليه ليسفعان”) 
الحجارة؛ وما يلتفت إليه رسول الله كَليْةِ وهو متعلق بِنِسْعَة ناقة رسول الله كلقه”". وقال 
عبدالله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبدالله بن عمر قال: «قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسئّاء 
ولا أجبن عند اللقاءء فقال رجل فى المجلس: كذبتَء. ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله 
كلوه فبلغ ذلك رسول الله كيه ونزل القرآن» قال عبدالله بن عمر: وأنا رأيته متعلمًا بحِفْبٍ ناقة 
رسول الله ككل تتكبه الحجارةء وهو يقول يا رسول: الله إنما كنا نخوض ونلعبء» ورسول الله 
يقول: #أباسه وَءَاييو ورسوله. متم رون 5 0ك ط رمم 7 ند يسيك 4 وقد رواه 
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)١(‏ في تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير: «ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونًا» 

() سفع الطائر ضريبته - كمنع - لطمها بجناحيه؛ وسفع فلان فلانًا لطمه وضربه» والمعنى أن الحجارة تضرب رجليه من 
سرعة المسير وأنه مشغول عن ذلك. 

() النسعة بكسر النون وسكون المهملة» سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره©؟. 


(*) قوله: (النسعة بكسر النون وسكون المهملة سير مضفور يُجعل زمامًا للبعير وغيره) أقول في قوله يُجعل زمامًا للبعير نظر 
والصواب أن النسعة حبل يشد به الرحل ولا يطلق على الزمام قال في القاموس : (النسع بالكسر سير ينسج عريضًا على هيئة 
أعنة النعال» يشد به الرحال والقطعة منه نسعة» وسمى نسعًا لطوله انتهى المقصود. 


فيان 


عن ابن عمر» ومحمد بن كعب» وزيل د أشلى وقتادة - دخل حديثُ بعضهم في 
بعض - أنه قال رجل في غَرُوة تبوك: اما رَأَيْنا فت قينا هؤلاء ا لطونا 0 
كُذَبُ ل ولا أَخ عِنْد اللفلة؛ يَعْنِي رَسُولَ الله كله وأضحابه القَدَائء فقا ل له 
عزوق سنْ مالك : كُذْيْتَ ولكِنّكَ مايق ؛ لحرن وال الله 2 دفي عَوَف إلى 


سُولٍ الله يله لِيَخيرَة فَوَجَدَ القَرْآنَ قَدُ سَبَقَه نجاء دلك الكل إلى رز سُولٍ الله كللِهِ وقد 
0 ورك نافن »لقال 4سا :سول تالله»: انما كنا حرفن وتعدك حعديث: الركت 


وقال ابن إسحاق: «وقد كان جماعة من المنافقين» منهم: وَديعة بن ثابت أخو بني أمية 
ابن زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من أشجع». حليف لبني سلمةء يقال له: ميف بن 
8 يشيرون إلى رسول الله كك وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد 

بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا؟ والله لكأنا بكم غدًا مُقرّنين في الجبال؟ إرجافًا 
59 للمؤمنين» فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أن أقاضي على أن ل و 
منا مائة جلدة؛ وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذهء وقال رسول الله وه - فيما بلغني 
- لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بَلى 
قلتم كذا وكذا وكذاء فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك لهمء فأتوا رسول الله كل يعتذرون إليه» 
اي سا د ل 0 
بي 3 الذي عناه أي : 0 0 3 ع عَن يمر و د طلَك4 في هذه 
الآية: مخشي بن حمير فسّمّي عبدّالرحمن» شال الله أن يُقتل شهيدًا لا يعلم بمكانه» فقتل 
يوم اليمامة فلم يوجد له أثر». 

وال عكري ى تسر عله الايةه كاد رعو ين - إن شاء الله - عفا عنه يقول: 1 
إني أسمع آية أنا أعنى بها تَفَشَعِرٌ منها الجلود» وتَجلٌ منها القلوب» اللهم فاجعل وفاتي 
في سبيلك» لا يقول أحد أنا غَمَلْتُ أنا كفنت» أنا دفنت» قال: فأصيب يوم اماق فما 
أحد من المسلمين إلا وقد وجدَ غيره». 

وقوله: ط وا 7 د هه ع بهذه المقالة التي استهزأتم بها إن 
َك عن طلم يكم أي : مسي يو ل ان لا يعفى عن جميعكم؛ 
ولا بد من عذاب بعضكم أت حاوأ رمت 4 أي : بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 


أنتن : 


0 


َفُطَمْ به ع الطريق: قال ابْنُ عُمَرَ: كأنى أنظر إِلَيْهِ مُتَعَلَا بِنِسْعَةِ نا 
لي 0 و 2 
اللحجانة ل ِجْلَيْه» وهُرٌ يقول: حو ر 
010 78 بك رم سو سو أ ص صدصي تبي رس ا ٠“‏ اطي عبن 5 ساك 3 
#أبالله وايليةء ورسوله. كُثُم تُسَحرِء ون © لا مَنَذِرواً هد قرم بحَدَ يسيك # ما يَلتَقِتْ إليْهِ 


وما يزيدة عَلَيْها . 


فيه مسائل: 


الأوي: وهي العظيمة - أن مَنْ هزَّلَ بهذا إنه كافر. 


قال شيخ الاسلام: وقد أمره الله تعالى أن يقول لهم : مد كرتم بَعْدَ رن 
من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولًا بقلوبهم : لا يصح لأن الايمان 
باللعان مع كر العلي لوتقارنه الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيماتكم؛ فإنهم لم يزالوا 
كافرين في نفس الأمرء وإن ع أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الايمانء فهم لم يظهروا 
للناس إلا لخواصهم؛ وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا 
منافقين . 

وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنما 
تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له؛ بل إنما كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله 
كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرًا بهذا الكلام؛ ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن 
يتكلم بهذا الكلام؛ والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. كقوله تعالى 
لاي ا ل ا 4 - إلى قوله - اما كن 
وَل الْمُؤْمِننَ إذا دعو إِلَ أله ورسوله. لس سم 4 أن يمولوا ا معنا وأطَننا وليك هم الْمَفْلِحُونَ* 
[النور:21-47] فنفى الايمان عمن تولى عن طاعة الرسول» اذاه المؤمنين إذا دُعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الايمان» انتهى . 

وفيه: بيان أن الانسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به(" وأشدها خطرًا 


. © ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله؛ وعدم احترامهم لأجلهه‎ )١( 


() قوله: (ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله) أقول: هذا القول فيه إجمال» والصواب التفصيل 
فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله فلا شك أن ذلك ردة عن الإسلام» لأنه تنقص لما عظمه الله 
واستخفاف بهء وفي ضمن ذلك احتقاره والتكذيب به أما إن كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر آخر كالملابس أو 
حرص بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد التي لا تعلق لها بالشرع أو لما يشبه ذلك فهذا 
وأشباهه لا يكون ردة عن الاسلام لأنه لا يرجع إلى الدين وإنما يرجع إلى أمور أخرى والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ا 


الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان. 
الثالثة : القرف حير النقيفة توق التسيضة نه ولرشولة: 
الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. 


الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبل. 


إرادات القلوب. فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق الأكبر. فإن الله 
تعالى أثبت لهؤلاء إيمانًا قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن أبي مُليكة: «أدركت ثلاثين من 
أصحاب رسول الله كله كلهم يخاف النفاق على نفسه». نسأل الله السلامة والعفو والعافية في 
الدنيا والآخرة. 


غ2 ذه 
8م ين 


كا 


- باب 
50 ا هو ع 0 ل سم هي 
0 أدفه به اهنا هن يكن جا متنه . لقوان هذا ل ونا “اد 
1 0 00 032 أ 44 0 موه داه صكا مر سدس و هم وه 
ألسّاعَة بع تيد فين إك نك إن فى هنا كشن اليك ار كقررا يك ياوا 


0 5 عَذَابِ ب عَليفِلٍ # [فصلت: .]5١‏ 

قال مجاهد: «هذا بِعَمَلِي وأنا مَحْقُوقٌ بو). 

وقال ابن عباس: 'يُرِيدٌ مِنْ عِنْدي). 

وقوله: طثلَ إثآ أَيتمُ عل مر عنيط» قال قادة: «على عِلْم مني جره 
المكاسب). ١‏ 


2< ل سس ره 


قوله: (باب قول الله تعالى: وين أَدْشْسَهُ بَحمَةّ ينا من بَحْدِ صَبَهَ مَسََنّةُك) [فصلت: 50]. 


ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما 
بعدهاء ما يكفي في المعنى ويشفي . 

قوله: نان مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد: من عندي). 

وقوله: (#تَالَ إِنَمَآ أُويِسُمْ عل عِلَمِ عِندِقَ» قال قتادة: «على علم مني بوجوه المكاسب» 
وقال آخرون: «على علم من الله أني له أهل» وهذا معنى قول مجاهد: «أوتيته على شرف»). 

وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى: طم إِدَا حَوَأْنََهُ نه 
ويسم عل عَم بل 1 ذه زرور لاي ال شاي لل رد بدن ار ا تعالى 
وينيب إليه ويدعوهء ثم إذا خوّله نعمة منه طغى وبغى وَلقَالَ إِنَمَآ أونِتُمٌ عل عِلْرِ» أي لما 
يعلم الله من استحقاقي له» ولولا أني عند الله حظيظ لما خولني هذا”'". قال تعالى: 1 7 
فِنََة» أي: ار رع ل جالع د بو ار ه فيما أنعمنا عليه 
أيطيع أم يعصي؟! مع علمنا المتقدم بذلك بل هَ فِنْنَه4”" أي اختار #وَلكنّ رمم ل 
َعُلَمُونَ4 فلهذا يقولون ما يقولون؛ ويدعون ما يدعون: 0-0 الما ادن عن لهم 4 أي: قد قال 
هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم: مآ أمن عبمام 
كأ ك4 أي: فما صح قولهم؛ ولا نفعهم جمعهم؛ وما كانوا يكسبون. كما قال تعالى 
0 : ##إذ قَالَ لم 0 لسر در فيمّا ءاتللك أنّهُ 
ألدَّارَ الْدجْرَهٌ ولا د تس تصِبَكَ مربت الدنيا وأ 


مه 


< عع ساس مسو واس ب عه 


ين أمنقكا لحن اله كك ولك ع اكه إن 


)١(‏ في تفسير ابن كثير زيادة: قال قتادة: « عل عِلوِ عرِى 4 : على خير عندي». 
(؟) في ابن كثير: «مع علمنا بذلك فهي فتنة». 


انا 


د 
و2 


وقال آخرون: «على عِلْمٍ مِنَّ الله أ ل له أهلٌ) وهذا معنى قول مجاهد: «أوتِيتهُ عَلى 


شَُرَف). 


وعن 5 هريرة أنه سمع رسول الله كن يقول: (إِنَ يلام مِنْ بَنِي إشرائيل : برص » 
ا وأغتى. 0 لله 0 0 2 لهم > 6 تأتى اه 6 
0 ا اه َأغطي لوا سنا وَدًا حَسا. . قال : أن | 
أَحَبُ إِلَبْكَ؟ قالَ: ابل أو البَّر - شَّكٌ إسْحاقٌ عن غعرن قاف عشراك ‏ وفال ‏ يانك 
الله لَكَ فيها. قالَ فأتى الأَقْرَعَء فَقالَ: أَيُ شَيْءٍ أب إِلَيْبَ؟ قالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ 


- 


و 
3 4 عي مر مو َه 6مس #6 
ردقت علي اللاي قد قدرق ي الْنَاس به. فميكة فذهت عنه» وأعطِيّ شعرًا حَسّنا . 


ا 
3 
0 


لين 
شك 


مج عي عط (إ2 مجو 0ص عي :2 مور مه ومس 5 
0 أنَّهَ لا يحب الْمَفْيِدِنَ © فَالَ إِنَمَا َم عل ِل نيك وَلَمْ يَمَلَمْ أت أَلَهَ هَدَ هلك ين قََلدء 
مدوو تآ وماك او دز 3 2 8 3 ىو 
مرج الْفرون من هر أَسَْدٌ 0 قو وأ 00 ا هَل عن ديهم م الْمجرِمون 4 [القصص: 5/ا-8لا] 


سا كر و 


وقال تعالى: #وقَالوا 2 2 اك تو وَأَوْلَدًا وما تن يِمَعَدَينَ4 اذا 36]. 
قوله: (وعن 2 هريرة رضي الله عنه أن سجع رسول الله عد يقول: إن ادنة)207 25 


(أخرجاه) أي: البخاري ومسلم. والناقة العشراء - بضم العين وفتح الشين وبالمد - 
هي : العامل» 

قوله: (أنتج) وفي رواية : (فنتج) معناه: تولى نتاجهاء والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. 

قوله: (ولّد هذا) وهو بتشديد اللام» أي: تولى ولادتهاء وهو يعي (أنيه) في الناقة؛ 
فالمولّد والناتج والقابلة بمعنى واحد؛ لكن هذا للحيوان» وذلك لغيره وقوله: (انقطعت بي 
الحبال) هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: هي الأسباب. قوله: (لا أجهدك) معناه: لا أشق 
عليك في رد شيء تأخذء أو : تطلبه من مالي. ذكره النووي. 

وهذا حديث عظيم»ء وفيه معتبر: فإن الأولّين جحدا نعمة الله. فما أقرا لله بنعمة» ولا 
نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله فيهاء فحلٌ عليهما السخطء وأما الأعمى 
فاعترف بنعمة الله؛ ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء وأدى حق الله فيهاء فاستحق الرضا من الله 
بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بهاء وهي: الاقرار 
بالنعمة ونسبتها إلى المنعم» وبذلها فيما [يحب]. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله'"2: أصل الشكر هو: الاعتراف بإنعام المنعم على وجه 


(1) وقد حذفناه من الشرح منعًا للتكرار. 
(0) في مدارج السالكين ج ١‏ ص .155-١0‏ 


0 َه أَحَتُ إِلَيِقَ؟ 00 ام 
َأَبْصِرُ به النَّآسَء فَمَسَحَهُء فَرَدّ الله إِلَيْه 0 قال: قَأَئٌ المالٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: 


العته, أَعْطِيَ شاءً والِدًا د را .١‏ فكانَ لِهذا واد مِنَ الِابْلِء ولِهذا وادٍ 
مِنَ البقَرِِ ولِهذا وادٍ مِنَ الغَتَمِ؛ 0 أن لأَبْرَصَ في صَورَيتِه ومَيْئيه. فَقَالَ : 
رَجُلّ مشكينٌ قَدِ اتْقَطَعَتْ بي الحبالٌ ذ في سََري فلا بام بي اليَوم إلا بالله ثم يك 
ا لون الحَسَنَ والجِلدَ الحَسَنَ والمالّ - بعيرا كلع بة ف سفري) 
فقالَ: الحُقوقٌ كُثيرَةٌء فقالَ: كأني أغرفك» ألم ا درك 1 فَقِيرًاء 
فأعظاك الله 2 0 المالء فَقال: لما رتك هذا الجال كابرًا عَنْ كابر. فقال: 
كنت كادبًا فصَيّرَكَ الله إلى :ها كنت 

وأنى الأقْرَعَ في صورَته [وميتيه]اء قال 1 َهُ مئْلَ ما قالَ لهذاء ورد عَلَيِْ منْلَ ما وَدَ 
عَلَيْهِ هذا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذبًا فَصَيّرَكَ الله إلى ما كُنْتَ. قالَ: وأتى لكف ف 
صورَيهِ وَمَيْئيِه فقال: رَجْلَ مشكِينٌ وابْنُ سَبيلٍ. قَدِ انْمَطْعَتٌ , بي الحبال في سَفَري . قلا 
بَلاعٌ لي اليَوْمَ إلا بالله ثم يك . اكالف لدي 3 علي تمده عياة امل يها فى حدري. 


7 5 


ل لت لي ررح كر ا ايان اصررأبعا ا ا 


إن 


أَجْهَدُكَ اليَومَ بِسَيْءٍ أَحَذْتَهُ لله. فَقالَ: أَمْسِك مالّكَء فَإِنّما البْتلِيتُمُ فََدْ رَضِيَ الله عَنْكَ 
وسَخط عَلى صاحِبَيِك) أخرجاه. 


الخضوع له؛ والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلًا بها لم يشكرها؛ ومن 
عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضّاء [ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما 
يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها]ء ومن عرف النعمة والمنعم بهاء وأقرٌ بها ولم 
يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم يجبه ولم يرض به وعنهء لم يشكره أيضًا. ومن عرفها 
وعرف المنعم بها وأقر بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضي به وعنهء واستعملها في محابه 
وطاعتهء فهذا هو الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم القلب. وعمل يتبع العلم»ء وهو 
القن إلى الس ومسه والشقوين له 
قوله: (قذرني الناس) بكراهة رؤيته وقربه منهم.) 


5/4 
فيه مسائل: 
الأولى: تفسيز ‏ الآية . 
الثانية : ما معنى : #8 ليَقُولنَ عدا لي . 
الثالثة : ما معنى قوله: نمآ ويسم عل عِلَرٍ عندق* . 
الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العِبّرِ العظيمة. 


ع وا واد 
2 0 ين 
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8 - باب 


به 


قوك الله تعالى كنا +اتدهنا ميك جعلة 21 شه يما #اكنونا سق آنه 
رط لا 5 5 
مركن [الأعراف: .]14١‏ 


قوله: (باب قول الله #كلتّآ َاتَنهُمَا صَلِكًا جَمَلَا َه شُيَكَه ؤيمآ اتنهماً مَل أنَّدُ عَنَا 
ري هن [الأعراف: .]19١0‏ 

قال الامام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبدالصمد: حدثنا عمر بن 
[نزاعيم دنا قتاذة عن الخلتن عن" شثرة عن : النبي عق قال وزيا .ورت حواء ‏ طاف نيا 
إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سَمّيه عبدالحارث فإنه يعيش» فسمته عبدالحارث فعاش . 
وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار» عن 
عبدالصمد بن عبدالوارث به. ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن 
عبدالصمد بهء وقال: هذا حديث حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» 
ورواه بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبدالصمد 
مرفوعًاء وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه الامام أبو محمد بن أبي 
حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي؛ عن هلال بن فياضء. عن عمر بن إبراهيم. به 
مرفوعًا'" . ْ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا سهيل بن يوسف عن عمروء ّ عن الحسن لج 
د شرك ونا اتيم # قال: «كان هذا في بعض بعض أهل الملل ولم يكن بآدم) . وحدثنا بشر بن 
معاذ قال: حدثني يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول: «هم اليهود والنصارى». 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يُحنّحٌ به. 
ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة مرفوعًا. فالله أعلم. 

الثاني: أنه قد روى من قول سمرة نفسهء وليس مرفوعًا. كما قال ابن جرير. 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا. فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا لما عدل عنه - ثم ساق ابن كثير 
الروايات عن الحسنء بمثل ما روى ابن جرير عنه ثم قال: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن: أنه فسر الآية بذلك؛ 
وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. 
ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله يَلِةِ لما عدل عنه هو ولا غيرهء ولا سيما مع تقواه وورعه. فهذا 
يدلك على أنه موقوف على الصحابيء ويحتمل أنه تلقاه عن بعض أهل الكتاب من آمن منهم» مثل: كعب أو وهب 
ابن منبه أو غيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء اللهء إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع. والله أعلم اه. وقال الامام 
أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل: وهذا الذي نسبوه إلى آدم من أنه سمى ابنه عبدالحارث خرافة موضوعة 
مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء؛ ولم يصح سندها قط وإنما نزلت الاية في المشركين على ظاهرها. اه. 
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ا «الَمَُوا على تَخريم كُلْ اشم مُعبّدٍ لير الله. كَعَنَدَ عَمْروَ وعَبْلِ الكعنة 
وما أَشْبَهَ ذْلِكَء حاشا حبك المُطّلِب) . 


رزقهم الله أولادًا فهوّدوا ونَضّروا) وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله : 
قال العماد ابن كثير في تفسيره وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق: عن داود بن 
لهي عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادًا فتَعبّدهم 


لله ونُسمّيهم عبدالله وعبيد الله ونحو ذلك» فيصيبهم فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس فقال: أما إنكما لو 
سواه بحر الذي المع ديه لعابن»ه فولدت له رجلا فسماه عبدالحارث» ففيه أنزل الله : هو 
ألرِى 6 من نفس وَاحِدَةٍ # الآية [الأعراف: ]١89‏ وقال العوفي عن ابن عباس: «فأتاهما 


الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكونء» أبهيمة أم لا؟ وزين لهما 
الباطل» إنه لَّغَوِيّ مبين؛ وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما 
إن لم تسمياه بي لم يخرج سويّاء ومات كما مات الأول. فسميا ولدهما عبدالحارث» فذلك 
قوله تعالى: لمآ عَاتَنَهُمَا صَلًِا جَعَلَا لم شُرَكه نيمآ الهم معدل أَلَهُ عَمَا يشْركون14. 

وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ورواه ابن أبي 5 وك تلقّى هذا الأثر 
عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» ومن الطبقة الثانية: قتادة 
والسدي وجماعة من الخلف؛ ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» قال 
العماد ابن كثير: وكأن أصله - والله أعلم - مأخوذ من أهل الكتاب”"' . 

قلت: وهذا بعيد جذا. 

قوله: (قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله كعبد عمرو وعبدالكعبة» 
وما أشبه ذلك» حاشًا عبدالمطلب). 

ابن حزم: هو عالم الأندلس. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي 
الظاهري صاحب التصانيف» توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة وله اثنتان وسبعون سنة. 

وعبدالمطلب هذا: هو جد رسول الله يلك وهو ابن هاشم بن عبدمناف بن قُصَيّ بن 
كلاب بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 


)١١‏ قال ابن كثير: وهذه الآثا ر يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في 
هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المشركون من ذريته؛ ولهذا قال: متسل أَنَّهُ عَنَا شركرة4”* . 


(:) فائدة: قال شريخنا العلامة الشيخ عيدات ين ين آل الشيخ - أطال الله حياته لنفع المسلمين - أما قوله تعالى في آخر 
الآية: معدل َه عنَا ع د منْرِكوْنَ 4 فليس المراد به آدم وحواءع. أن الكلام قد تم قبله, وهذا ابتداء كلام متا نف وإنما 
المراد به المشركون؛ وما ساقه الشارح رحمه الله في قوله: ظاقلَيَآا ءَاتَنِهُمًا صَّلِكًا جَمَلَا آم شَُركةْ يمآ َاتَنهُمَاً» هو القول 
المعتمد الذي يدل عليه ظاهر القرآن اه. 


نا 


مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان». وما فوق عدنان مختلف فيه» ولا ريب 
أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. 

حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عُبّد لغير الله لأنه شرك في الربوبية 
والالهية» لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد لهء استعبدهم لعبادته وحده. وتوحيده في ربوبيته 
وإلهيته» فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته؛ ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له 
بربوبيته وأسمائه وصفاتهء وأحكامُه القدّرية جاريةٌ عليهم ولا بدء كما قال تعالى: #إن كل 
مَن في السَّمْوتٍ وَالْأَرّضٍ إِلََّ اق اليَمْنِ عَبْرَا؛ [مريم: *4] فهذه هي العبودية العامة» وأما العبودية 
الخاصة فإنها تختص بأهل الاخلاص والطاعةء. كما قال تعالى: ألْدَى ألَّهُ يِكَافٍ عَبْدَم» 
[الزمر: 5"] ونحوها. 

قوله: (حاشا عبدالمطلب) هذا استثناء من العموم المستفاد من «كل» وذلك أن تسميته 
بهذا الاسم لا محذور فيهاء لأن أصله من عبودية الرق؟ وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم 
المدينة؛ وكان ابن أخيه «شيبة» - هذا - قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج» لأن 
هاشمًا تزوج فيهم امرأة» فجاءت منه بهذا الابن» فلما شب في أخواله؛ وبلغ سن التمييز 
سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه 00 فقدم به مكة وهو رديفه» فرآه أهل مكة وقد 
تغير لونه بالسفرء فحسبوه عبدًا للمطلب. فقالوا: هذا عبد المطلب. فعَلِق به هذا الاسم 
وركبه؛ فصار لا يذكر ولا يدعى إلا بها”"'. فلم يبق للأصل معنى مقصود. وقد قال النبي 
يكه: «أنا ابن عبدالمطلب)”" وقد صار معظمًا في قريش والعرب» فهو سيد قريش وأشرفهم 
في جاهليته؛ وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده. و«عبدالله» والد 
رسول الله كك أحد بني عبدالمطلب. وتوفي في حياة أبيه» قال الحافظ صلاح الدين العلائي 
في كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية: كان سن أبيه عبدالله حين حملت منه امنة برسول 
الله ِةِ نحو ثمانية عشر عامًا؛ ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرًا لأهله فمات بها عند 
أخواله بني عدي بن النجارء والنبي َكةِ حمل على الصحيح. انتهى. 


)١(‏ وكانت أمه سلمى قد شرط أبوها عمرو بن زيد الخزرجي النجاري على هاشم أن تلد عنده بالمدينة» فولدت له شيبة» ومات 

هاشم في الشام فبقي شيبة بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار سبع سنين حتى ذهب عمه المطلب إليه وأحضره إلى 

مكة. 

)١(‏ واسمه العلم: شيبة الحمد. 

() روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب - وسأله رجل من قيس: «أفررتم عن رسول الله يَكلْهِ يوم حنين؟ فقال: لكن 
رسول الله لم يفر» كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا؛ فأكببنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام» ولقد رأيت 
رسول الله يكِةِ على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بزمامها يقول: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبدالمطلب» اللهم نزل 
نصرك. وكنا إذا حمي البأس اتقينا برسول اللهء وإن الشجاع الذي يحاذي به). 


وعن ابن عباس في الآية: «قالَ: لما تَكَمّاها آدَمُ حَمِلَتُء فأتاهُما إِبْليِسَء فَقالَ: 
ني صاحِبكُما الذي أَخْرَجْتُكُما مِنَّ الجَنّهَ لتُطيعْنني أؤ لأَجْعَلَنّ لَهُ كَرْنَي أَيْل. فَيَخْرْجٍ مِنْ 


يل 
عن مع 2-15 2 ص ا 0 0 : ع 
نطزك فيَشْقَه ور ودففال: يَحْوّفهُماء سَمَنَاة عبد 3 فابيا أن 0-0 
م و2 +2 
0 


فَخْرَجٌ يتاه ثُمّ حَملَتْء: فَأتاهّماء فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهء فَأَبَيا أَنْ يُطيعاة» 1-0 
حَمِلَتٌ قأتاهماء فَذَكَرَ لَّهُما فَأَدْرَكَهُما حُبُ الوّلّدء فَسَمّياهُ عَبْدَ الحارث هذا 
#جعلا لَمُ شُرَكه فيمآ عاتنهما » رواه ابن أبي حاتم. 


1 


وله سيد فاق قال ذ لق عاك ف «طافنين ول يكل ال 
: صحيح :عن عن دا جوع 8 ف 0 


وله بسند صحيح عن مجاهت فى قؤلة #لين اتش مَيلِخًاك قال: «أشيقا أن لا يكون 
إِنْسانًا» وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 


قلت: وصار النبي كك لما وضعته أمه في كفالة جده عبدالمطلب» قال الحافظ الذهبي: 
وتوفي أبوه عبدالله وللنبي كَل ثمانية وعشرون شهرّاء وقيل أقل من ذلك. وقيل: وهو حمل. 
توفي بالمدينةء وكان قد قدمها ليمتار تمرّاء وقيل: بل مرٌ بها راجدعًا؛ من الشامء وعاش 
خمسًا وعشرين سنةء قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاتهء وتوفيت أمه آمنة 
بالأبواء» وهي راجعة به يَكةِ إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجارء وهو يؤمئلٍ 
ابن ست سنين ومائة يوم؛ وقيل: ابن أربع سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى 
جده؛ فكان في كفالته إلى أن توفي جدهء وللنبي كله ثمان سنين فأوصى به إلى عمه أبي 
م > . ْ ْ 

قوله: (وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى الآية) قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في 
ا ش ْ ١‏ 

قوله: (وله بسند صحيح عن قتادة قال «شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته») قال 
شيخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في مجرد تسمية» لم يقصدا حقيقته التي يريدها إبليس» وهو 
محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبدالحارث إنما هو مجرد تسمية 
لم يقصدا تعبيده لغير الله . وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. 


الأولى : تحريم كل اسم معبد لغير الله" . 

الثانية : 00 

الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 

الرابعة : إن هِبةَ الله للرجل البنتَ السوية من النعم. 

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 


ف قي شا 
23 يخزن يرت 


)١(‏ كتسمية عبدعلي وعبدحسين وغلام الحسين» وعبدالنبي وعبدالرسول. 
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6 - باب 


2 شراس ٠.‏ أ و 2 ٠‏ عه عه م عم م . 5 شد اع د 
قول الله تعالى: «إوَِيَهِ الأنماك لي نادغوه يبا وروأ الدِبنَ يلْحِدُوت ف أسْمنيوء# الاية 
[الأعراف: .]18٠‏ 1 


قوله: باب قول الله تعالى: «وَيٌ الأنياك النتى ددعو يبا وروأ ألَدنَ يدوت فه أسمليوء» 
[الأعراف: ]18١‏ الآية20). 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة 
إلا :ولخدا من الخضاها وخل العة نوهو وت يحب الوتر» اخرجاء في الصنيحين: .من 
حديث سفيان بن عيينة. ورواه البخاري عن أبي اليمانء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه. 
وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالحء عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد 
بعد قوله «يحب الوتر -: هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن, الرحيمء الملك. القدوس» 
السلام» المؤمن» المهيمن, العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق. البارئ؛ المصورء القهارء 
الغفارء الوهاب. الرزاق» الفتاح» العليمء القابض» الباسطء الخافضء» الرافع» المعزء 
المذلء السميعء البصيرء الحكمء العدلء اللطيفء الخبيرء الحليم» العظيمء الغفورء 
الشكورء العلى» الكبيرء الحفيظ. المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» 
الواسع» الي الودودء المجيدء الباعثء. الشهيد. الحقء الوكيل» القوي» المتين» 
الولي؛ الحميدء المحصيء المبدئ» المعيدء المحبي». المميت. الحيء. القيوم» الواجدء 
الماجذ- الواحن :الجن الفرد» الصمد القاوز “المقتدزء: المقدمء. الموخرء الأول» 
الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب؛, المنتقم» العفوّء الرؤوفء. مالك 
الملك. ذو الجلال والاكرامء المقسطء. الجامعء» الغني» المغني» المعطيء المانع» الضارء 
النافع» النورء الهاديء» البديع» الباقي+ "الوارث» الرشيدء الصبور) ثم قال الترمدي: هذا 
حديث غريب. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر 
الأسماء إلا في هذا الحديث. والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث مدرج فيه. وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبدالملك بن محمد الصنعاني عن 
زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك. أي: أنهم جمعوها من 
القرآن: كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم. 

هذا ما ذكره العماذ ابن كثير في تفسيره. ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست 


)١(‏ في قرة عيون الموحدين: أراد رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بالأموات وأن المشروع هو التوسل بالأسماء 
الحسنى والصفات العلياء والأعمال الصالحة. 


مان 
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ذكر ابن أ بي حاتم عن ابن عباس : يُلْحِدُوَ فى 4 يُشْرِكونَ». 


وعنه سَمُوا اللاتَ من الاله» والعْرَّى من العزيز. 


منحصرة في تسعة وتسعين. بدليل ما رواه أحمد عن يزيد , بن هارون. عن فضيل بن مرزوق» 
عن أبي سلمة الجهني» ان لايع ون عا ركم عر [ ما عي عبد 0 ب ليعرد. اتن 
رسول الله كلِِ قال: «ما أصاب أحدًا قط هم م ولا حَرّن فقال: اللهم إني عبدك؛» ابن عبدك؛ 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك. ماض فِيّ كيلك > غدل فِيَ قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو 
لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. م 
علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. وجلاء حزني. وذهاب 
هَمّي وغمي. إلا أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه فرحًا. فقيل: يا رسول الله: ألا 
نتعلمها؟ فقال: بلى» ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها» وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في 
صحيحه . 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: #ودَروأ ألِِنَ يُنَِدُرت ف أَسْمَيدء» قال: 
(إلحاد الملحدين: أن دعوا اللات في أسماء الله» وقال ابن جريج عن مجاهد: #ودروا لين 
يُلْحِدُوتَ فه أَسْمَنِيدِء4© قال: «اشتقوا اللّات من اللهء واشتقوا العرّى من العزيز». 

وقال قتادة: «يلحدون: يشركون» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «الالحادا: 
التكذيب. 

وأصل الالحاد في كلام العرب: العدول عن القصد. والميل والجور والانحراف. ومنه 
اللحد في القبر» لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

حقيقة الالحاد فيها الميل بالاش راك والتعطيل والنكران 

ا الرب تعالى كلها أسماءء وأوصاف تعرّف بها تمان إلى عباده ودلت على كماله 
جل وعلا. 

وقال رحمه الله: فالالحاد إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلها وإما 
بتحريفها عن الصواب. وإخراجها عن الحق بالتأويلات. وإما أن يجعلها أسماء لهذه 
المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد»ء فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها حتى 
قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقْلا وشرعًا وغرفاء وبكل اسم مذموم 
عدلا وقترعا ؤعرناء 'تغالئ لله غما يقولون علوًا كبيرا» اتهى: 

قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم: إثبات الصفات التي 
وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله كم على ما يليق بجلال الله وعظمته. إثبانًا بلا 
تجيل ‏ ودورها بيد طن كه" قال نان واس كي ك2 وَهُرٌ ألسَمِيعٌ البصار» 


انا 


وعن الأعمش: «يدُخلونَ فِيهًا ما لَيْسَ مِنْها». 


[الشورى: ]١١‏ وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يحتذي حذوه ومثاله. فكما 
أنه يجب العلم بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين» فله صفات حقيقة لا 
تشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فمن جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. 
أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. كما قال تعالى: 
َس ينات الول هرا يعد ما تب 2 المدئ وس 2 تيل التؤيين إن نا توك وسلوه 
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جهتم وَسَامت مَصِيرًا © [النساء: .]١١6‏ 
فائدة جليلة 


ما يجري صفة أو خبر على الرب تبارك' وتعالى أقسام . 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذات وموجود. 

الثاني : ما يرجع إلى صفاته ونعوته؛ كالعليم والقديرء والسميع والبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله. كالخالق والرازق. 

الرابع: التنزيه المحضء ولا بد من تضمنه ثبونًا؛ إذ لا كمال في العدم المحض» 

كالقدوس والسلام. 

الخامس: - ولم يذكره أكثر الناس - وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا 
تختص بصفة معينة» بل دال على معان» نحو المجيد العظيم الصمدء فإن المجيد من اتصف 
بصفات متعددة» من صفات الكمال؛ ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع للسعة والزيادة 
والكثرة» فمنه: «استمجد المرخ والعفار"'' وأمجد الناقة» علفها. ومنه (رب العرش المجيد) 
صفة للعرش لحن رات ور وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة ة من الله 
على رسوله كما علمناه 5 كه لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاءء وكثرته ودوامه. 
فأتى في هذا المطلب 0 يقتضيه؛ كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» 
فهو راجع إلى التوسل | إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها. ومنه الحديث 
الذي في 5 «أَلِظُوا بيا ذا الجلال والإكرام» ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا 
إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام» فهذا سؤال له وتوسل إليه 
بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة 
وأعظمه موقعًا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 


)١(‏ المرخ: شجر سريع الوري والاشتعال. والعفار - كسحاب -: شجر يتخذ منه الزناد» والمراد: كثرت النار» ويضرب 


المثل للكثرة. 
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فيه مسائل : 

الآأولى : إتناك: الأسفاء 

الثانية : نا 

الثالثة : الأمر بدعائه بها . 

الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 
الخامسة : تفسير الالحاد فيها . 

السادسة : وعيد من ألحد. 


السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. وذلك قدر زائد على 
مفرديهما نحو : الغني الحميد» الغفور القدير» الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة 
والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن: «الغني» صفة كمال و«الحمد». واجتماع: «الغنى» مع 
«الحمد» كمال آخر. فله ثناء من غناه» وثناء من حمده. وثناء من اجتماعهماء وكذلك الغفور 
القدير» والحميد المجيد» والعزيز الحكيمء فتأمله فإنه أشرف المعارف. 


احلا 


الصَّلَاةٍ قُلْنا: السَّلَامُ عَلى الله مِنْ عِبادِهء السَّلَامُ عَلى فْلَانٍ وفْلَانٍ. فَقالَ الى يله: لا 


َ 


تقولوا السام عَلى الله. فإن الله هوّ السّلام). 


3 
ع 
١ 5‏ 
0 
لعي 0 


قوله: (باب لا يقال:. السلام على الله) . 


قوله: (في الصحيح عن ابن مسعود الخ) هذا الحديث رواه البخاري» ومسلم. 
وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله كَكليٍ في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده؛ 
السلام على فلان وفلان - الحديث» وفي آخره ذكر التشهد الأخير. رواه الترمذي من حديث 
الأسود ابن يزيد عن ابن مسعودء وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: «فإن الله هو 
السلام ومنه السلام» وقد كان النبي كةِ إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلانًا ويقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والاكرام». وفي الحديث: (إن هذا 
هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى» وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم 
عليهم في الجنة. كما قال تعالى: لسَلمُ قلا يَن َب تحر [يسن: 08]. 

ومعنى قوله: (إن الله هو السلام» أن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل. فهو 
الموصوف بكل كمال؛ المنزه عن كل عيب ونقص . 

قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاء. 
يتضمن الانشاء والإخبارء فجهة الخبر فيه لا تناقض الجهة الانشائية» وهو معنى السلام 
المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام: نزلت بركته عليكم ونحو ذلك. 
فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم «السلام» دون غيره من الأسماء. 

الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة. وهو المطلوب المدعو به عند التحية ومن 
حجة أصحاب هذا القول: أنه يأتي مُتكرّاء فيقول المسلّم: «سلام عليكم» ولو كان اسمًا من 
أسماء الله لم يستعمل كذلك» ومن حجتهم: أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى؛ وإنما 
المقصود منه الايذان بالسلامة خبرًا ودعاء. 

قال العلّامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في مجموع القولين. 
فكل منهما بعض الحق؛ والصواب في مجموعهماء وإنما يتبين ذلك بقاعدة» وهي: أن حق 


لكل 


الأولى: تفسير السلام. 

الثانية : أنه تحية. 

الثالثة : أنها لا تصلح لله 
الرابعة: العلة في ذلك . 


القامية: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 


من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل بطرت ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك 
المطلوبء المناسب لحصوله؛ حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال: 
رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب 0 فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من 
أسمائه ؛ مقتضيين لحصول مطلوبه» وقال يَكِةٍ لأبى بكر رضى الله عنه وقد سأله ما يدعو به: 
«قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من 
عندك ؛ وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم 
عند الرجل» أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو «السلام» الذي تطلب منه 
السلامة؛ فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما: ذكر الله» والثاني: طلب السلامة وهو مقصود 
المسلم. فقد تضمن «سلام عليكم» اسمًا من أسماء الله وطلب السلامة منهء فتأمل هذه 
الفاتدة. وحقيقته: البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب» وعلى هذا المعنى تدور 
تصاريفه. فمن ذاك قولهم: سلمك الله. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: «رب سلم سا 
ومنه سلم الشيء ء لفلانء أي خلص له وحده. قال تعالى: #صَرَب ألَّهُ متلا يَمْلا فيه شَكءُ 
مُتَسَكْسُونَ وَرَعْلَا سَلَمَا لحل [الزمر: 9؟] أي: خالصضًا له وحده لا يملكه معه غيره» ومنه السَّلم 
ضد الحرب: لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخرء ولهذا بنى فيه على 
المفاعلة» فقيل: المسالمة مثل المشاركة ومنه: القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب. 
وحقيقته: الذي قد سلم لله وحده. فخلص من دغل الشرك وغلهء ودغل الذنوب 
والمخالفات» فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته» وهذا هو الذي ضمن له النجاة من 
عذاب الله والفوز بكرامته» ومنه أخذ الاسلام» فإنه من هذه المادة» لأنه الاستسلام والانقياد 
لله والتخلص من شوائب الشرك؛ فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه 
شركاء متشاكسون, ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. 
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؟ه - باب 
قول: اللهم اغفر لي إن شئت 
5 عن أبي هريرة: 1 0 الله يلد قال: «لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللّهُمّ اغْفْزْ 
5 ِنْ ث شئت » اللَّهُم ارَحَمِنِي إن م شْئت » ليَعْزِم المقالةة َإِنَ الله لا مُكْره لَهُ). 


قوله: (باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت). 

يعني : أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. 

قوله: (في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «لا يقل أحدكم اللهم اغفر 
لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت. ليَعْزِم المسألة فإن الله لا مُكره له)). بخلاف العبدء 
فإنه قد يعطي السائل مسألته. لحاجته إليه» أو لخوفه أو رجائه» فيعطيه مسألته وهو كاره. 
اللكيق بالشائل للمكلوق أن تعلق خصول بطاجمه على تنشينة المسؤول؟ مضافة أن بعظية وهو 
كاره» بخلاف رب العالمين» فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه؛ وكمال 
جوده وكرمهء 0 فقير إليه» محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين» وعطاؤه كلام. وفي 
الحديث: «يمِينُ الله مَلأى لا يَغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السنواتك والأرضر؟ فإنه لم يَخْضْ ما في يمينه؛ وفي يده الأخرى القِسْطٌُ يَخفضه ويرفعه”© 
يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم 
المسألة» فإنه لا يعطي عبده شيئًا عن كراهة ولا عن عظم مسألة» وقد قال بعض الشعراء 
فيمن يمدحه: 

ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم 

وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثرء 
ويعطي كرمًا؛ والبخل عليه أغلب» وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم» وأما ما يعطيه 
الله تعالى عباده فهو دائم مر 0 بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفة في 
الرحم» فنعمه على الجنين في بطن ا دارّة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته اث عطف عليه 
والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشدّهء يتقلب في نعم الله مدة حياته» فإن كانت حياته على 
الايمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا 


)١(‏ رواه البخاري في عدة مواضع من الجامع» ومسلم عن أبي هريرة وفيه زيادة: «وكان عرشه على الماء» بعد «خلق السموات 
والأرض» وفي تفسير سورة هود من البخاري أول الحديث: «أنفق أنفق عليك» وقال: يد الله ملأى - الحديث» قال 
الحافظ في الفتح: وترد رواية «يمين الله على من فسر اليد هنا بالنعمة» وأبعد منه من فسرها بالخزائن. اه. ومعنى 
«يغيضها» ينقصهاء يقال: غاض الماء إذا نقص؛ ومعنى «سحاء» أي دائمة الصب والعطاء الكبير. 


فيه مسائل 

الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 
الثانية : بيان العلة في ذلك . 

الثالثة : قوله: الِيَعَْزِم الفا 0 

الرابعة : إعظام الرغبة . 

الخامسة : التعليل لهذا الأمر. 


من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله. مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين» وكل ما 
يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه 
إلى عبدهء فالله تعالى هو المحمود على النعم كلهاء فهو الذي شاءها وقدّرها 0 عن 
كرف نودم ونضلة» فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما يكم ين يَعْمَةِ 
د ثُمَّ إدَا مَسَكْمْ ضر دلي يَحتَرُونَ4 [النحل: 57] وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة 
وعم عات يف ابرض ان المطاة والمنعء وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدرء أو ليعطيه 
أكثر. فتبارك الله رب العالمين. 

وقوله: (ولمسلم: وليعظم الرغبة) أي: في سؤاله ريّه حاجته؛ فإنه يعطي العظائم كرمًا 
وجودًا وإحسانًا. فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاهء أي: ليس شيء عنده بعظيم» وإن عظم 
في نفس المخلوق. م ل م يا 
فإن عطاءه كلام 8إِنَّمَا مهم إِذَآ اراد سَيكًا أن يَقُولَ لَمُ كن فَيَكُوتٌ4 [ينَ: ؟8] فسبحان من لا 
يقدر الخلق قدره. لا إله غيره» ولا رب 7 


ردنا 


ا هريرة أن رسول الله ليد قال: رلا 1 يون أحَدُكُمْ أَطْيمْ رَبك 
وَضَئ رَبك ولْيقُلْ : سَيّدي ومَوْلَايَ ولا يَقْلُ أعذى: ٠‏ عَبدي وأَمَتِي» وليقل: فتايّ 


قوله: (باب لا يقول: عبدي وأمّتي). 


ذكر الحديث الذي ذ في الصحيح: (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكيلَةِ قال: 
١لا‏ يقولن أحدكم: أطعم رَبَك. وضَئ؛ ربك. وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم: 
عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي»). 

هذه الألفاظ المنهي عنهاء وإن كانت تطلق لغةء فالنبي كك نهى عنها تحقيمًا للتوحيد 
5 لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ. لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. 
فإذا ل ا ا فينهى عنه ذلك. وإن لم يقصد بذلك التشريك في 
الربوبية التي هي وصف الله تعالى. وإنما المعنى أن هذا مالك له. فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا 
الاعتبار» فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيمًا للتوحيد» وبعدًا 
عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة» لما فيه من تعظيم الرب تعالى؛ 
وبعده عن مشابهة المخلوقين» فأرشدهم كَل إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظء وهو قوله: 
«سيدي ومولاي» وكذا قوله: ارااكل اعدكم عبدي وأمتى» لآن العبيد عبيداللهء والاماء إماء 
الله. قال الله تعالى: #إن كل من فى التَمَوْتٍ وَالأَرْضٍ 3 اق ليحن عَبدَاك [مريم: *9] ففي 
عن اه اد و ا رد فنهاهم عن ذلك تعظيمًا لله تعالى وأدبًا 
وبعد عن الشرك وتحقيقًا للتوحيد» وأرشدهم إلى أن هرلوا: «فتاي وفتاتي وغلامي») وهذا من 
الل الوا ام ونهاهم عن 
كل ما فيه نقص في الدين» فلا خير إلا دَلّهم عليه؛ خصوصًا في تحقيق التوحيد» ولا شر إلا 
حذرهم منهء خصوصًا ما يقرب من الشرك لفظًا وإن لم يقصد به. وبالله التوفيق. 
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فيه مسائل : 

الأول النهيْ عن قولٍ: عبدي وأمتي. 

الثانية : لا يقول العبد: رَبِّيء ولا يقال له: أَطْعِمْ رَبَك. 
الثالثة : تعليم الأول قول: فتاي , وفتاتي» وغلامي. 
الخامسة : التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظ . 


غ2 2ه 


6 - باب 
لا يرد من سأل بالله 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ سَأَلَ بالله تأغطوهء 
ومْنِ اشتعادً بالله فَأَعيدُوه ومَنْ دَعاكُمْ تأجيبوهء ومَنْ صَنَّّ إِلَكُمْ مَغْروًا فكافئوه» فَإِنْ 


قوله: (باب لا يرد من سأل بالله). 


ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله. لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل 
تحسنة ماءوزد فى الكتانية والسة'فيحت :إذا شال الشائل ماله فيد عتق: كيك المال "أن 
انه لع ا عل تور كا كه ونا ماح وير وي للك إذا سأل المحتاج من في ماله 
فضلٌء فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. خصوصًا إذا سأل من لا فضل عنده. 


. وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. 
ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من 
فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الانفاق لعظم نفعهء وتعديهء وكثرة ثوابه. قال الله 
2 ل مويس عه وو 
أَلْسِيءَ م 5 9 د يعَاعِذِيهِ 0 مع ومو 3 طش ٍُ 0 0 20 يدك 
لَك يَعِدكُم ا 0 وَأَقَهُ وَسِعٌ عَليهكُ)4 [البقرة:/118275717]. 
وقال تعالى: #وَأنْفِقُوا مِنَا جَعَلكٌ مُسْتَخْلَنِينَ فِهُ» [الحديد: 7]. وذلك الانفاق من خصال البر 
وَالَْوْرِ الآزِ وَالَلَبِكدَ والكتب وَالبَِنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُيَهء دَوى اشرق وَالْسَىَ وَالْسَكِنَ وأبن 
3< والله أعلم - لتعدي نفعه . وذكره تعالى فى الأعمال الين أمر بها عباده. وتعبدهم بها 
ووعدهم عليها الأجرر ا لعظيم . قال تعالى: © إنَّ ا 20 الماك وَالْمُؤْمِنينَ اموت وَالْفَتندينَ 


فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسوؤل ما لا يضر به ولا يضر عائلته» وإن كان مضطرًا 
الكرم والجود وضدّهما من البخل والشح. فاللأول محمود في الكتاب والسنة» والثاني مذموم 
تعالى: طيَأَيُهًا ألدِنَ َمَنوَا أنَفِشُوا من طِيَبَتِ ما كَمَبِتُمْ وَمِمَآ أَجَنَا لَكْم ين الأَرْضٍ وَلَا تَيِمَمُوأ 
فك ذِيه إِلّ أن تُعْمِصُوا فيه وأعلموأ 

لْمَْرٌ وَيَأمرَكُم بِلْفَخضَك وَالَه : 

: 000 85 5 8 سدم مدوم م وك , وو اسلء ريم مرا اس سنامام د ع عه ل ب ا لماه 
المذكورة في قوله تعالى: ## لبس لبر أن تولوا وجوه ُ قِبِلَ المشرق والمعرب ولكِنَ البِنَ منْ ءَامَنَ الله 
لصّبِيلٍ وَالمَِنَ4 الآية [البقرة: /10]. فذكره بعد ذكر أصول الايمان وقبل ذكر الصلاة. ذلك 


يت" ا رماس دانيا وج و مام 


سه ا 6 لوح ]م 5202 2 24 ا 0 م 1 م سدع ةع 
صتمت وَللْتْفِظِيَ هُرُوجَهُمْ وَلْلفِطبٍ وَلدَكرنَ لَه كيرا وَالتكرتٍ أعذ الله لهم مَعْفِرَهُ وأجرا 
عَظِيمًا؛ [الأحزاب: 70]. 

وكان النبي كله يبحث أصحابه على الصدقة حتى النساءء نصحًا للأمة وحثًا لهم على ما 
ينفعهم عاجلًا وآجلاء وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالايثار؛ فقال 


لحف 


لَمْ تَجدوا ما و فَادْعوا لك حَتَّى تَرَوا أَنَكُمْ كان تهون رواه أبو داود والنسائي يسنك 


الأولى: إعاذة من استعاذ بالله . 
الثانية : إعطاء من سأل بالله . 
الثالثة : إجابة الدعوة. 


تعالى : «#وَيِؤِْرُونَ عل شوج َو كن يم 2 وَمَن نوق نَّ سُمَّ نفسو 261 هم الْمَمُلِحونَ# 
[الحشر: 4] والايثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة» وقد قال تعالى: 
لوَيطِمُونَ الظَعامٌ عَلَ حْبو. مشكينا ويا ليرا © إنَا يدي لود أ لا مر بك َه ولا شُوْرا» 
[الإنسان: 4 9]. 

والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدَّاء ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا 
ورغب؛ وبالله التوفيق. 

قوله: (من دعاكم فأجيبوه) هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: إجابة دعوة 
المسلمء وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. 

قوله: (ومن صنع إليكم مروف فكافئوه) ندبهم يك على المكافأة على المعروف. فإن 
المكافأة على المعروف من المروءة التى يحبها الله ورسولهء كما دل عليه هذا الحديث» ولا 
يهمل المكافأة على المعروف إلا اللثام من الناسء ويعض اللثام يكافوء على الاحسان 
بالإساءة؛ كما يقع كثيرًا من بعضهم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة» بخلاف 
حال أهل التقوى والايمان» فإنهم يدفعون السيئة الي طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم 
ويرضاهء كما قال تعالى: #ادقع بل مي أ مكدو عن العكد عن لم يما يَصِفُوتَ © وقل رب أَعْود ب 
من همرت َلشَّمطِينِ 9 وَأَعُودُ يك ر رب أن يحضرون * [المؤمنون: 148-97 وقال تعالى: دهم َالَو 
عع دا الك يتنك وينم عَدََةٌ كد وك حيبي ٠‏ وَبَا بلكّدهَآ ل أل سا ين بلق إل 
ذو حَظٍ عَظِيوٍة [فصلت: 84 5م]. وهم لواحت ارين الله تعالى السعادة. 

قوله : (فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له) أرشدهم ككل كله إلى أن الدعاء في حق من لم 
يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. 

قؤلةة روات ضع التاء تظنوا - أنكم قد كافأتموه) ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى 
تعلموا. ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر «حتى تعلموا» فتعين الثاني للتصريح 
به. وفيه: لمن سألكم بالله ا أئ: إلى ما شآل: فيكون بمعنى: أعطوه. وعند أبي داود 


عوذ يك 


اانا 


الرابعة : المكافأة على الصنيعة. 
الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


التبافيية: قوله: ١حَتّى‏ تَرَوا أَنَّكُمْ قَدْ كافأئّموه». 


في رواية أبي نهيك عن ابن عباس: «من سألكم بوجه الله فأعطوه» وفي رواية عبيدالله 
القواريري لهذا الحديث: «ومن سألكم بالله» كما في حديث ابن عمر. 


لان 


م6 - باب 
لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 
عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله إِلّا الجَنّ . رواه أبو داود. 


قوله: (باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة). 


ذكر فيه حديث جابر - (رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله 6ل: «لا يسأل 
بوجه الله إلا الجنة») . 

وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء النبي يل عند منصرفه من الطائف. حين كذبه 
أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكةء. فدعا يكلِِ بالدعاء المأثور: «اللهم إليك - 
ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي؛ إلى من 
تكلي؟ إلى تعره تجهسشق: ادا عد كد انر اا الات ا ل ل 
غير أن عافيتك هي أوسع لي») وفي آخره «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة. أن يَحْلٌ علي غضبك. أو ينزلَ بي سَخطك. لك العُنى حتى ترضى 
ولا حول ولا قوة إلا بالله0”' والحديث المروي في الأذكار: «اللهم أنت أحق من ذُكر وأحق 
من عبد - وفي آخره - أعوذ بور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض» وفي حديث 
آخر: «أعوذ بوجه الله الكريم. وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة» ومن 
شر ما خلقت. أي ربء. ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. ومن شر الدنيا والآخرة». 
وأثال ذلك من الأحاديت المرفوغة بالأساتيك العحيحة أن الكيانة: 

فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يُقَرّبِ إلى الجنة أو ما يمنعه من 
الأعمال التي تمنعه من الجنة» فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة كما 
في الصحيح: «اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. وأعوذ بك من النار 
وما يقرب إليها من قول وعمل». بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في 
المعيشة رغبة في الدنيا؛ مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا 
ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض 
بين الأحاديث. كما لا يخفى. والله أعلم. 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى. 
فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات» كسلبهم جميع الصفات أو بعضها. 


(١)رواه‏ ابن إسحاق والطبرانى» عن عبدالله بن جعفر. 
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الأولى : النهى عن أن يُسألَ بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية : إثبات صفة الوجه. 


فوقعوا في أعظم مما فروا منهء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. وطريقة أهل السنة 
والجماعة سلمًا وخلقًا: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله كَِْةِ في سنته 
على ما يليق بجلال الله وعظمته. فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله كَكة) 
وينفون عنه مشابهة المخلوقء. فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه 
الصفات؛ فمن نفاها فقد سلبه الكمال. 


5 - باب 
ما جاء فى اللو 
وقول الله 0 0 من ل 0 توم ما ينا عَوعا 4 "ذال عمرانة 1164 


ع 


أي: من الوعيد 700 المكروهة. كالمصائب إذا جرى بها القدر لما 
فيه من 0 بعدم الصبر والأسى على ما فاتء مما لا يمكن استدراكه» فالواجب التسليم 
للقدرء والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكرهء والايمان بالقدر 
أصل من أصول الايمان الستة.» وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على «لو» وهذه في 
هذا المقام لا تفيد تعريمًا كنظائرهاء لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر 


رامع الرتيه هن الكزيه تارك شديدًا بأعباءالخلافة كاهله 
وقوله: (وقول الله عز وجل : #يَفُولُونَ لو كن آنا نا من الأثر عن ا يننا م4 [آل عمران: 
+64 ]. 


قال بعض المنافقين يوم أحد» لخوفهم وجزعهم وحَوّرهم. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبيرقال: قال الزيير: «لقد رأيثي مع رسول الله يله حين اشتد..الخوف :علينا أرسل الله: غلينا 
النوم» فما منا رجل إلا ذقنه في صدرهء قال: فوالله إني لأسمع قول مُعَنَّبِ بن قُشير ما أسمعه 
إلا كالخلم: ا 0 فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله عرّ 
وجل : #ابَمُولُونَ لو نا من الْأمَرٍ م ما كيلا هنهناً» لقول معتب» رواه ابن أبي حاتم. قال 
الله تعالى : ل يويك لَرَدَ الَدِنَ كُيِبَ عَلَيِهمُ الْتَتْلُ إل مسَاجِعِهمٌ © أي: هذا قدر 
اتدري اق ودر رح سم م لا مله لجال م 

وقوله #الْدبنَ ُو بِإِخْوَنمٌ وَكَمَدُوا لو أطاغوًا ا» [آل عمران: 4 الآية . 

قال العماد ابن كثير: #الَدنَ كَالوأْ لجنو كتقو ل لكان تا خلا» 0 8 
مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: #قُلٌ هَأدْرَمُواً عَنّ 
أَشيِكُمٌ الْمَوْتَ إن كم صَدِقِينَ4 أي: إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت»؛ 
فينبغي لكم ألا تموتواء والموت لا بد آت إليكم؛ ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» قال مجاهد عن جابر بن عبدالله: «نزلت هذه الآية في 
عبدالله بن أَبِيَ وأصحابهه يعني: أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أتس: أن أبا 


في الصحيح عن أبي هريرة: أن رسول الله ككِ قال: «ارّص عَلى ما يتْقَعغْكَ 


طلحة قال: «غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم 56 فجعل يسقط سيفي وآخذه ويسقط 
وآخذه. قال : والطائفة الأخرى - المنافقون - ليس لهم هم إلا أنفسهم. أجبن قوم ؛ وأرعبه» 
وأخذله للحق 8 يظتورت بِألَّه غير ألْحَقّ ظَنَّ بْلهية4 [آل عمران: 154] إنما هم أهل ريب وشك 
بالله عز وجل". 

قوله : 56 أَهَمَتْيمْ 93 4 يعني لا يغشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف 
«يَطنوت بِآسَّه عر آلْحَي طن هبيه . 

ا لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال: 


30 


فلما انتخذل يوم أحد وقال: : يَدَعٌ رأبي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان»؟ أو كما قال. اتخذل معه 
خلق كثير» كان كثير منهم لم ينافق قبل قبل ذلك. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان» هو 
الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة والتفاق لماتوا على الاسلام» ولم 
يكوتوا مق المومين سما الذين امتستوا فتوا على الميدية» وله فقن المتافقية حا النين اوتهؤا 
عن الايمان بالمحنةء وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة 
التي يتضعضع فيها أهل الايمان ينقص إيمانهم كثيرًا وينافق كثير منهم» ومنهم من يظهر الردة 
إذا كان العدو غالبّاء وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة» وإذا كانت العافية» 
أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل باطنًا وظاهرّاء 
لكنه إيمان لا يثبت على المحنة؛ ولهذا يكثر في ل ترك الفرائتض» وانتهاك المحارم 
وهؤلاء من الذين قالوا آمناء فقيل لهم: هٍَّ َوْمِنُواْ ولكن فولُواً أُمَلَمنًا وَلَمَا يَدَعْلٍ لمن فى 
و4 [الحجرات: 115 أي: الايمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقك فزن هذا عو 

الايمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى. كما دل عليه الكتاب والسنة» فلم يحصل لهم ريب عند 
المحن التي تقلقل الايمان في القلوب» انتهى. 

قوله: وقد رأينا من هذا - ورأى غيرنا من هذا - ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو؛ من إعانتهم العدو على 
المسلمين» والطعن في الدين» وإظهار العداوة والشماتة؛ وبذل الجهد في إطفاء نور الاسلام» 
وذهاب أهلهء وغير ذلك مما يطول ذكره. والله المستعان. 

قوله: (في الصحيح) أي صحيح مسلم (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َكل 
قال: «احرص... الحديث)»). 

اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث. وتمامه: عن النبي كلِِ أنه قال: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» أي 


0 


وَاشتو انال ولا كقفون وإن أصابك شر فلا تفن لو الى 'معلف كذ لكان كذا 
0 1ن تدر انه وما شا فع: 0 


في معاشك ومعادك. والمراد: الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه 
مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة؛ ويكون العبد في حال 
فعله السبب مستعيئًا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه. ويكون اعتماده على الله 
تعالى في ذلك. لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب» ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه 
الله به فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة» والتوكل على الله 
توحيدء فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. 

قوله: (ولا تعجزن) النون نون التأكيد الخفيفة. نهاه يَكِةِ عن العجز وذمهء والعجز مذموم 
شرعًا وعقلًاء وفي الحديث: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؛ والعاجز من اتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى"'2 فأرشده كلِةِ فى هذا الحديث إذا أصابه ما يكره ألا 
يقول: لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا: ولكن يقول: قدّر الله وما شاء فعل. أي: هذا قدر 
الله والواجب التسليم للقدر. والرضى به. واحتساب الثواب عليه 

قوله: (فإن «لو» تفتح عمل الشيطان) أي: لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر 
ولوم القدرء وذلك ينافي الصبر والرضى» والصبر واجبء والايمان بالقدر فرض » قال 
تعالى : «إمآ أسَابَ من مُصِيبَّةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فى أنفسِ”م لاق عقت قن مل أ رأنا إِنَّ كلل 
عَلَ أله سِبرٌ © لكلا تأنَوا عَلَ مَا فاتك ولا تَفْرَحُوأ يمآ َاتنَكمْ وَأنَّهُ كا يب كُلّ محْمَالٍ 
صَخوْرٍ © [الحديد: 037 57]. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الصبر من الايمان بمنزلة الرأس 
من الجسد» وقال الامام أحمد «ذكر الله الصبر في تسعين موضحًا من القران». 

قال شيخ الاسلام رحمه الله - وذكر حديث الباب بتمامه - ثم قال في معناه: لا تعجز 
عن مأمورء ولا تجزع عن مقدورء ومن الناس من يجمع كلا الشرين» فأمر النبي كلل 
بالحرص على النافع والاستعانة بالله» والأمر يقتضي الوجوب. وإلا فالاستحباب؟؛ ونهى عن 
العجز وقال: (إن الله يلوم على العجز» والعاجز ضد (الذين هم ينتصرون) فالأمر بالصبر 
والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة؛ وذلك لأن الانسان بين أمرين: أمر أمر بفعله. 
فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجزء وأمرٌ أصيب به من غير فعلهء فعليه أن 
يصبر عليه ولا يجزع منه؛ ولهذا قال بعض العقلاء - ابن المقفع أو غيره - الأمور أمران: 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي - وحسّنه - والحاكم؛ وقال: صحيح على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بأن فيه ابن أبي مريم وهو 
واو. وهذا من حديث شداد بن أوس. وهو عندهم بدون كلمة «الأماني». 


اه 
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أمر فيه حيلة فلا تعجز عنهء وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منهء وهذا في جميع الأمور لكن عند 
المؤمن: الذي فيه حيلة هو ما أمره الله بهء وأحبه لهء فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له 
إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ وقد أمره بكل خير له فيه حيلة. وما لا حيلة له فيه هو ما 
أصيب به من غير فعله. واس الحسنات والسيئات يتناول اقسمين : : فالأفعال مثل قوله تعالى: 
من جا 0 مَن جه بَِلَيكَةَ فلا مره إِلّا مِْلَهَاك [الأنعام: .]1٠١‏ ومثل قوله 
تعالى: «إِنْ أَحَسَنشْرٌ أَحسَاث كد بلك تاماه 0 [الإسراء: 7]. ومثل قوله تعالى: وروا 
يكو ميته ها | [الشورى: .]5٠‏ ومثل قوله تعالى: #كل عن كسب سينصَةٌ وَلْحْظتْ بد عونم » 
[البقرة: .]8١‏ إلى آيات 0 الجنس والله أعلم. 

والقسم اللاي ا يجري على لعي يا بر فجله من النعم والمصائب. كما قال تعالى: 
«ثَآ أصَابِكَ مِنْ حَسَنَوَْ قِنَ أله ومآ أَصَبَكَ ين متت قن نَفْيِكَ» [النساء: 74]. والآية قبلهاء فالحسنة 
فىاجاتيق الآيين؟ النعم»” والسعة: الععان” هذا هو الثاني من القسمين. 

وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. 

ثم قال رحمه الله: فإن الانسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال 
ولك عنما ينيري اعليه من المصائية اال لا اعيلةر له فى وتدواة ما نبا اكيتكل: الأدسين أن 
بحر تقل قاصي عله وارضل وسم» قال تعالى: امآ أَصابٌ عن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإذْنٍ أله ومن من 
أله لبك ع4 [التغابن: ]١١‏ ولهذا قال آدم لموسى: «أتلومني على أمر قَدَّره الله عليّ قبل أن 
أخلق بأربعين سنة؟ فَحَجّ آدم موسى» لأن موسى قال له: الماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة)"") 
فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله. لا لأجل كونها ذنبًا. وأما كونه لأجل الذنب - 
كما يظنه طوائف من الناس - فليس مرادًا بالحديث» فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من 
الذنب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. 

قال العلّامة ابن القيم رحمه الله: فتضمن هذا الحديث أصولًا عظيمة من أصول 
الايمان. أحدها: أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. الثاني: أنه يحب 
مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي ويحب المؤمن القوي. وهو وتر ويحب 
الوتره وجميل يحب الجمال؛ وعليم يحب العلماء» ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب 
المؤمنين» ومحسن يحب المحسنين؛ وصابر يحب الصابرين؛ وشاكر يحب الشاكرين. 

ومنها: أن محبته للمؤمنين تتفاضل. فيحب بعضهم أكثر من بعض . 


(١)رواه‏ البخاري» ومسلمء وأبو داودء والترمذي. عن عمر بن الخطاب. 


الأو تفسير الآيتين في آل عمران. 

الثانية : النهي الصريح عن قول: «لَوْا إذا أصابك شيء. 
الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 
الرابعة : الارشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع» مع الاستعانة بالله . 
السادسة : النهى عن ضد ذلك» وهو العجز. 


ومنها: أن سعادة الإانسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعادهء والحرص هو بذل 
الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودًا وكماله كله في 
مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصًاء وأن يكون حرصه على ما ينتفع به» فإن حرص 
على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلكء. .فالخير 
كله في الحرص على ما ينفع . 

ولما كان حرص الانسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله 
ليجتمع له مقام: ©«إِيَّاكَ نَعَبِد وَإِيَّاكَ نَسَعِينُ4 فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى» 
ولا يتم إلا بمعونته فأمره أن يعبده وأن يستعين بهء فالحريص على ما ينفعهء المستعين بالله 
ضد العاجزء فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله؛ وهو 
الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمّة الأمور بيده ومصدرها منه وموردها إليه. 

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجزء وهو مفتاح عمل الشيطان؟ فيلقيه العجز إلى 
«لو؛ ولا فائدة من «لو» ههنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزنء وذلك 
كله من عمل الشيطان فنهاه يَلِيِ عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح» وأمره بالحالة الثانية. وهي 
النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحدء فلم يبق له ههنا أنفع 
من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدور» وإن انتفت امتنع وجوده؛ 
ولهذا قال: «فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أننى فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل» فأرشده إلى ما مه ف الجالود حالة حصول المطلوب». وحالة فواتهء فلهذا 
كان هذا الحديث مما لا يتقف عند لني أبدّاء بل هو أشد إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات 
القدر والكسب والاختيار والقتاء بالعبودية ظاهرًا وباطنًا في حالتي حصول المطلوب وعدمه؛ 
وبالله التوفيق. 


6 - باب 
5 5 95 5 ف ماه 7 ل ا 
ما تَكْرَهُونَ فقولوا: اللَهُمَ نا تَسألكَ مِنْ خَيْرٍ هذِهِ الرّيح وحَيْر ما فيهاء وحَيْر ما أمِرَتْ 
بو وتّعوذ بك مِنْ شَرٌ هذه الرّيح وشّرٌ ما فيها وشّرّ ما أُمِرَتْ بو صححه الترمذي. 


قوله: (باب النهي عن سب الريح). 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما 
تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير ص الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت بهء ونعوذ 
بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به؛. صححه الترمذي). 

لأنها - أي الريح - إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمرء لأنه هو الذي 
أوجدها وأمرهاء فمسبتها مسبة للفاعل. وهو الله سبحانه» كما تقدم في النهي عن سب الدهر 
وهذا يشبههء ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده؛ فنهى ذكَكَِةِ أهل الايمان 
عما يقوله أهل الجهل والجفاء وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح» ققال: (إذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به؛ 
يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: «اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح 
وشر ما فيها وشر ما أمرت به ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله. واستدفاع للشرور به؛ 
وتعرض لفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد والإيمان» خلافًا لحال أهل الفسوق والعصيان 
الذين خحُرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الايمان. 


الارشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان ما يكره. 
الارشاد إلى أنها مأمورة. 
أنها قد تؤمر بخير»ء وقد تؤمر بشر. 


0 
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قول الله تعالى: «ايطئوت ,ته حم آلْحن عن ليه يتوت هل لنَا بن الأثر من 
ىّ 0 0 لير 4 7 1 1 أنقسيم كَا لا يِبّدُونَ كت يَشُولُونَ ل كن لَنَا من لمن 
َي ما ْنَا كهناً ل لد كم فى يويك لَرَد أن كيب عَلِتهمْ لقتل إل اسه وَلنتَِ 
لَّهُ ما فى صَدُورِكُمْ وَلِيمَخِصَ ما فى فُلوبكُم وَأَلَّهُ عَلِيءا يِدَّاتٍ أَلصّدُورٍ4 [آل عمران: ]1١64‏ 
تلييد تترورت عل نابي الأثر 


قوله: (باب قول الله تعالى «يَظْتُوت ين عير لق طن / 
مِن كَوْوٌ قُلّ إِنَّ الْأَمْرَ كلم يله [آل عمران: 154] الآية). 
وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: ثم أَنرَلَ عَليكُمْ ينا 


ص 


ل م ساس تج سي م مه و50 عد 
بنْدِ الم أمَنَهٌ غّاسَا يَدَمَى طآبكةٌ يديه يعنى: أهل الايمان والثبات والتوكل الصادق؛ وهم 
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مس ير كه هم 0 


الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله كَل وينجز له مأموله. ولهذا قال: #وطايِمَة هَدَ 
مم4 يعني: لا يغشاهم النُعاس من الجزع والقلق والخوف 8يَظُْوتَ يِل عَيرَ آلْحقّ ظَنَ 
لْتهيّةٍ4 كما قال تعالى: طبَلْ طَنَدمٌ أن ل بمب الرَسُولُ وَالمؤْئونَ إكه هلهم بدا ميت َك فى 
ويك وَظتَنشٌ ظرى ألو وَحَكُدسّرَ هَرَْا بُورَا» [الفتح: ]١١‏ وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين 
لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة؛ وأن الإسلام قد باد وأهلهء وهذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة» عن ابن جريج 
قال: قيل: لعبدالله بن أَبِنَ: «قُتل بنو الخزرج اليوم؟ قال: وهل لنا من الأمور من شيء:؟. 
قال العلامة ابن القيم رحمه لله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد”" : وقد فسر 
هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسولهء وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه 
للقتلء وفْسّر بظنهم أن ما أصبهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيهء ففسر بإنكار 
الحكمة. وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله تَلةِ وأن يظهره على الدين كلهء وهذا هو 
ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح حيث يقول: لوَيْمَذْبَ الْمتَفتِنَ 
َأعَدٌ لهم جَهَتّمُ وَسَكَتَ مَصِيا4 [الفتح: 1]. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية - وهو 
المنسوب إلى أهل الجهل - وظن غير الحق. لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوءء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية 
والالهية» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه؛ وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا 


)١(‏ زاد المعاد: ج؟ ص .1١5-١١‏ وقد بسط القول فى ذلك أيضًا فى إغاثة اللهفان. 
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لعو 0 رت راعر م 


سَوءِ عَلَيم دايرة السو © [الفتح: ]. 

قال ابن القيم فى الآية الأولى: 0 هذا الظنٌّ بأنه سبحانه لا يَنْضر رسوله» وأن 
أمره سيضمحلٌ» وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة 
وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمرٌ رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظنٌّ 
السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه 


وقوله : #الطَابي بأنَّهُ رح 


يخذلهم» ولجنده بأنهم هم الغالبون» فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده 
حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم. وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يُديل الشرك على 
التوحيدء والباطل على الحق إدالة مستقرة» يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم 
بعده أبدًا. فقد ظن بالله ظن السوء؛ ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته» 
فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزْبّه وجندهء وأن تكون النصرة 
المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف 
أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره. فما عرفه 
ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قَدَّر ما قدره من ذلك وغيره 
لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن 
حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليهاء 
5 يخرع ننديرها عن الجكية. » لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. فما قدرها سدى 
ولا شاءها عبئًا ولا خلقها باطلًا ظوَِكَ عن أينَ كوا نَل ل كوا ين ادر [ص: 97]. 
وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهمء وفيما يفعله بغيرهم» ولا 
يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجب حكمته وحمده» فمن 
قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوءء ومن جَوّز عليه أن يعذب أولياءه مع 
إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوءء ومن ظن أنه يترك خلقه 
سُدَّى معطلين عن الأمر والنهي. لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هَمَلَا 
كالأنعام فقد ظن به ظن السوء؛ ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في 
دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر 
للعالمين كلهم صدقه وصدق رسلهء وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. 
ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه على امتثال أمرهء ويبطله عليه 
بلا سبب من العبدء وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له على 
حصوله» بل يعاقبه على فعله هو سبحاته به» أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين 
عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءء ورسلهء ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده؛ وأته 
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ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليقٌ بحكمته وحمده ووعده الصادق» فمن ظن أنه يُدِيلُ 
الباطلَ على الحنٌّ إدالهٌ مستقرة يضمحلٌ معها الحق» أو أنكر أن يكونّ ما جَرَى بقضائه 
ونون أو تاكن أن وقرة. كوه سكو له يدن ليها للد فرعي أندلك 
لمشيئةٍ مجرّدة» فذلك ظن الذين كفرواء فويلٌ للذين كفروا من النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظَنَّ السّوء فيما يختصنٌ بهم»ء وفيما يَفعله بغيرهم» ولا يُسْلْمْ 
من ذلك مَنْ عَرَف الله وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته وحمدهء فَليعتَنِ اللبيبُ 


م 


5 


الناصح لنفسه بهذا وليب إلى الله وِلْيَسْتَغْفِره من ظنه بربه ظَنَّ السوءء ولو فَنَّشْتَ مَنْ 


يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل 
سافلين» وينعم من استنفد عمره فى عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلن أعلى عليين» وكلا 
الأمرين فى الحسن عنذه سواء؛ ولا يعرف امتناع أحدهما وقوع الآخر إلا بخبر صادق» وإلا 
فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر. فقد ظن به ظن السوء. 
1 ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل » وترك الحق 
لم يخبر به وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به وصرح دائمًا 
كلامه عن مواضعه ؛ وتأويلة على غير تأويله» ويتطلبوا له وجوه الاحتمالاات المستكرهة 
والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي'" أشبه منها بالكشف والبيانء وأحالهم في معرفة 
أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه. بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما 
يعر فونه من خطابهم ولغتهمء مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به 
ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل؛ بل سلك بهم خلاف طريق 
الهدى والبيان. فقد ظن به ظن السوءعء فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ 
الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجزء وإن قال إنه قادر ولم يبين» وعدّل عن 
البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم ؛ بل يوقع فى الباطل المحال والاعتقاد الفاسد. فقد 
ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. 
ومن ظَن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله. وأن الهدى والحق 
في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر 
كلام المتهّركين الحيّارى هو الهدى والحق فهذا من أسواً الظن بالله. 
)١(‏ يقال: كلمة محجية: مخالفة المعنى للفظ. وهي إما من معنى الناحية» وتقديرها أنها جاءت من غير حجاهاء أو من معنى 


الفطنة وهي الأحجية والأحجوة. قال صاحب المثل السائر : وأما اللغز والأحجية فإنهما شيء واحد»ء وهو كل معنى يستخرج 
بالحدس والحزر لا بدلالة اللفظ عليه حقيقة ولا مجارّاء ولا يفهم منه غرضه. انتهى من هامش الأصل نقلّا عن سر الليال. 
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كنت لامك عند دنا كل القدر مكمه للدم واف كان عمقي أن ايكون كوك 


نم فمُسكقاة و مسد مستكثر» وَفَتّشن نفسك» هل أنتٌ سالم؟ 


فإن تَنْحُ منها تَنْحُ من ذي عظيمة شد 22د 


فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية» ومن 
ظن به أن يكون في مُلكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه؛ فقد ظن بالله ظن السوء. 

ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا يوصف حيئئظٍ بالقدرة 
على الفعل ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرًا؛ فقد ظن به ظن لاسوء. 

ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات» ولا عدد السموات ولا النجوم» 
ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم. ولا يعلم شيئًا من الموجودات في الأعيان» فقد ظن به ظن 
الستؤء.. 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة؛ ولا كلام يقوم به» وأنه لا 
يكلم أحدًا من الخلق ولا يتكلم أبدًا؛ ولا قال» ولا يقول. ولا له أمر ولا نهي يقوم به» فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها 
إلى أسفل سافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها؛ وأنه أسفل كما أنه أعلى؛ وأن من قال: 
سبحان ربي الأسفل كان كمن قال: سبحان ربي الأعلى. فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان». ويحب الفساد كما يحب الإايمان والبر 
والطاعة والاصلاح. فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى؛ ولا يغضب ولا يسخط. ولا يوالي ولا يعادي. 
ولا يقرب من أحد من خلقه؛ ولا يقرب منه أحدء وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته 
كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين ؛ أو يفرق بين المتساويين من كل وجهء أو يحبط 
طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات 
في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد 
من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفد ساعات عمره في مساخطة ومعاداة رسله ودينه» فقط ظن 
به ظن السوء. 

ومن ظن به أن له ولدًا أو شريكاء أو أن أحدًا يشفع عنده بدون إذنه» أو أن بينه وبين 
خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه.» وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليهء 
ويتوصلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم؛ فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن 


١١ 
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به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما يناله بطاعته والتقرب إليه» فقد ظن 
به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. 

ومن ظن به أنه إذا ترك شيئًا من أجله لم يعوضه خيرًا منه. أو من فعل شيئًا لأجله لم 
يعطه أفضل منه. فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا 
بمجرد المشيئة ومحض الارادة فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه 
أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله. فقد ظن به ظن السوءء وظن به خلاف ما هو أهله. 

ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعهء وسأله ذلك في دعائهء فقد ظن به 
خلاف ما تقتضيه حكمته وحمدهء. وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. 

ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاضيه ثم اتخد من دونه أولياء ودعا من 
دونه ملكا أو بشرًا حيًّا أو مينًا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه» فقد ظن به 
ظن السوء. 

فأكثر الخلق بل كلهم - إلا من شاء الله - يظنون بالله غير الحق ظن السوءء فإن غالب 
بني آدم يعتقد أنه مبخوص الحق ناقص الحظ؛ وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه» ولسان 
حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك؛ وهو بلسانه ينكره ولا 
يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنًا 
كمون النار في الزناد فأقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده» ولو فتشت من فتشت 
لرأنتة عليه تعن [وتعمًا] على "القدو وفلقية اله واقتراعا علد تعلاف ها جر ينه وآنة كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثرء وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك. 

فإن تَنْجّ منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيًا 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضعء وِلْيَدْبْ إلى الله ويستغفره في كل وقتٍ من 
ظنه بربه ظن السوء؛ وليظن لاسوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شرء المركبة على 
الجهل والظلم. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم 
الراحمين الغني الحميدء الذي له الغنى التام» والحمد التام» والحكمة التامة» المنزه عن كل 
سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك 
وأفعاله كله حكمة ومصلحة ورحمة وعدل» وأسماؤه كلها حسنى. 


د 


فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية آل عمران 

الثانية : تفسير آية الفتح . 

الثالثة : الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 
فلا تَظْئَُنْ بربك ظنّ سوء فإن الله أولى بالجميل 
ولا تظنن بنفسك قط خيرًا فكيف بظالم جانٍ جهول 
وقسل : يانفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل 
وطن ماميلا المعوان مدقا كناك وعبيوهها كالسستس سيا 
سابك من نشى:فيها ور فتلك مواهب الرب الجليل 


وليس لهاولا منهاولكن 


بعال حي الك لال لعن 


قوله: #الطَانِي بِآنَّهِ ع ا قال ابن جرير في تفسيره: #وَيْمَدْبَ الْمَفِقِينَ ليمت 
َالْمتْرِكِينَ وَالْمْتْرِكَتٍ الطَآيِ بِنَّهِ طرى ألسَوءِ» الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الايمان بك 
على أعدائك». ولن يُظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به. وذلك كان السوء من 
ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره: على المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوءء يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. 
واختلف القراء في قراءة ذلك: فقرأته عامة قراء الكوفة: (دائرة السوء) بفتح السين. وقرا 
بعض قراء البصرة: (دائرة السوء) بالضم. وكان الفراء يقول: الفتح أفشى في السين. وقل ما 
تقول العرب: (دائرة السوء) بضم السين. 

وقوله: ##وَعَضِبٌ أله لهم وَكَنَهْرَ © يعني: ونالهم الله بغضب منه ولعنهم. يقول: وأبعدهم 
فأقصاهم من رحمته لوَأعَدَ لَهْرَ جَهَمٌ4 يقول: وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة لوَسَةَتَ مسا 
يقول: وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. 

وقال العباد ابن كثير رحمه الله تعالى : لوَيَْدْبَ الْمَتَِقِينَ وَالْمسَِمَتِ وَالْمتْرِكِنَ وَالْمتْرِكت 
ابت بأََّهَ طرج ألسَوءِ# : أي : يتهمون الله في حكمه. ويظنون بالرسول كَللِ وأصحابه أن 
يُقتلوا ويذهبوا بالكلية. قال تعالى: #عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ لسو وذكر في معنى الآية الأخرى نحوًا 
مما ذكره ابن جرير رحمهما الله تعالى. 

قوله: (قال ابن القيم رحمه الله تعالى) الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه في 
كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره. 


وليه 


9 - يباب 
ما جاء في منكري القدر 
وقال ابن عمر: «والذي 0 ابْنٍ عَمَرَ بيده لؤكاة لأَحَدمِمْ مِْلْ أن دَهَيا تم أنْمَقَهُ 
فى سَبيل الله ما قَبِلَهُ الله مِنْهُ حَتّى يُؤْمِنَ بالقَدَرء هَ اسْتَدَلٌَ بِقَوْلٍ النَّى يللهِ: «الايمان 
أن تَؤْمِنَ بالله ومَلائِكَتِهِ وكتبه ورَسّلِهِ واليَوْم الآخرء وتَؤْمِنَ بالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشُرها. رواه 


مسلم. 


قوله: (باب ما جاء في منكري القدر) أي: من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو 
داود عن عبدالعزيز بن أبي حازم» عن أبيه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: 
«القدّرية مجوس هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم)"") 

وعن عمر - مولى غُفرة - عن رجل من الأنصار عن حذيفة - وهو ابن اليمان - رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله كي : «لكل أمة مجوس ٠»‏ ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا 
قدرء من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهء وهم شيعة الدجالء 
وحق على الله أن يلحقهم بالدجال)”"' . 

قوله: (وقول ابن عمر: والذي نفسي بيده الخ) حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلمء 
وأبو داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجهء عن يحيى بن يعمّر قال: «كان أول من تكلم 
في القدر بالبصرة مُعبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الجميري حاجين» أو 
معتمرين. فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله كلِ فسألناه عما يقول هؤلاء في 
القدر؟. فوفق الله تعالى لنا عبدالله بن عمر داخلًا في المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي. فظننت 
أن صاحبي سبكل الكلام إلىّء فقلت: أبا عبدا لرحمن ؛ إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن» 
ويتقمّرون العلم””) تضمو "الا ندر وان الأثى أنه فكالة” إذا لفق اوليك فأخبرهم أني 
منهم بريء» وأنهم مني براءء والذي يحلف به عبدالله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أ ذهمًا 
فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منهء حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب 


فق 


)١(‏ قال في عون المعبود: ج4 ص799. قال الخطابي: إنما جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم 
بالأصلين» وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير هن فعل النورء والشر من فعل الظلمة» وكذلك القدرية يضيفون الخير 
إلى الله والشر إلى غيره. اه وقال المنذري هذا منقطع. أبو حازم - سلمة بن دينار - لم يسمع من ابن عمر. وقد روي 
هذا البسديت سن رو عن ابن خيره لسن فهاكيية بيت أه. 

(7) قال المنذري: عمر مولى غفرة - بضم الغين وسكون الفاء - لا يحتج بحديثه. ورجل من الأنصار: مجهول» وقد رُوِيَ من 
طرق أخرى عن حذيفة» ولا يثبت. 

(7) يقال: اقتفرثٌ الأثرء أي تَتَبَعْهُ وقفوتّة» فمعنى يتقفرون العلم أي: يتطلبونه . 
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وعن غبادة بن الصّامِت أنه قال لابئه: «يا د بِيىَ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمّ الايمانٍ حَتَى تَعْلَمَ 


ا 


نَّ ما أَصابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِتَكَء وما أَخطأكَ لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل 


و ًَ 3 
ن ا 


تقول 2 إن أول ل ما حََلّقَ الله القَلّمَ شنال اله اكقن © قال روما اكت قال: 


رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند رسول الله يَكةِ إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعر لا يُرَى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي 
كه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد أخبرني عن الاسلام. 
قال رسول الله يكِ: الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا قال: صدقتَ. فعجبنا له 
يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الايمان. قال: أن تؤمن بالله؛ وملائكته. وكتبهء ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرهء قال: صدقت. قال فأخبرني عن الاحسان؛ قال: 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة؛ قال: ما 
الستؤزلعنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمةٌ رَيّتهاء وأن 
ترى الحٌفاة العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فانطلق. فلبثت ثلاثاء وفي 
رواية: مليّاء ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم». 

ففي هذا الحديث: أن الايمان بالعدرر 0 الإيمان الستة المذكورة» فمن لم يؤمن 
ادن عرف وقوه نفك كرلة اماك د امون الدين وجحده؛ فيشبه من قال الله فيهم: 
لأفَتْؤْسُونَ بِبَعْض الكتب وَتَكفرُون بِبَعْضْ4 الآية [البقرة: ه 

قوله: (وعن عُبادة) قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيدء وحديثه هذا رواه أبو داودء 
ورواه الامام أحمد بكماله' قال: حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليث عن معاوية» عن أيوب 
ابن زياد: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال: «دخلت على عبادة وهو مريض 
أتخايل فيه الت فقلت: يا أبتاه أوصنى افيد لي: فقال: أجلسوني. قال: يا بني إنك 
لق تج طق الأبناة الى حل مخقيقة العلم جاقه تع تومن بالتقاى سيره قود فلك يا أبناه 
فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما 
أصابك لم يكن ليخطئك». يا بني سمعت رسول الله كه يقول: إن أول ما خلق الله القلم؛ 
فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة . يا بني» إن مت ولست 


)١(‏ المسند: جه ص7١7.‏ وهو عند أبى داود أخصر مما عند أحمد ومن طريق جعفر بن مسافر الهذلي أخبرنا يحيى بن 
حسان: أخبرنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي جميلة» عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه الحديث. 
وسكت عنه المنذري. 
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اكش ِمَقاديرٌ كل شَيْءِ حَتَى تقوم الساعَةء يا بتي سَمِعْتُ رَسول الل وك يفول م5 ماك 
عَلى غَيْرٍ هذا فَلَيِسَ مِني 

وفي رواية لأحمد: 1 أوَّلَ ما حَلَّقَ الله تعالى القَّلَّمَءِ فَمَالَ لَهُ: اكْنْبُ فجَرى في 
َلْكَ السَاعَةٍ ما هُوَ كان إلى يَوْم القِيامَةِ) . 

وفي رواية لابن وهب قال رسول الله كَلةِ: «قْمَنْ لمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشره أخرقه 
الله بالئّار) . 


على ذلك دخلت النار». ورواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن 
عبادة عن أبيه» وقال: حسن صحيح وغريب. 

وفي هذا الحديث ونحوه: بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في 
الدنا الام 4 كما فال ا «أنَّدُ أل حَقَّ 35 سموات ومن الْارّض تلن يل الم بيهن 
لحْلَوَا أن أنَّهَ عل كل مَئْو هدر وَأَنَّ ألَهَ قد حاط يكل سَْءٍ و7421 [الطلاق: ؟1]. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله - لما سيل عن القدر قال -: «القدر قدرة الرحمن» 
واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله. 

والمعنى: أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى 
فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن 
جحدوه كفروا. 

قوله: (وفي المسند وسئن أبي داود عن ابن الديلمي) وهو أبو بسر - بالسين المهملة» 
وبالباء المضمومة. ويقال: أبو بشر - بالشين المعجمة وكسر الباء - وبعضهم صحح الأول. 
واسمه عبدالله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال: «لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضهء 
غدبهم وهو غير طالم لهم ء ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل 
أحد ذهيًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيتٌُ عبدالله بن 
مسعودء فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن اليمانء فقال مثل ذلك؛ قال: ثم أتيت زيد بن 
ثابت؛ قال: فحدثني عن النبي كك مثل ذلك" وأخرجه ابن ماجه. 

وقال العماد ابن كثير رحمه الله: عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل 
غن. على بن أبي طالب رضي الله عنه 'قال: “قال وسول الله له «لا يؤمن عبد حتى يؤمن 


)١(‏ في قرة العيون: والآيات في إثبات القدر كثيرة» وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم» كما في الآية. 
(؟) قال في عون المعبود: ج؛ ص777. فيصير الحديث مرفوعًا . قال المنذري: وفي إسناده أبو سفيان الشيباني وثقه ابن معين 
وغيره وتكلم فيه أحمد وغيره. 


5 


وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: «أَتَيْتُ 0 يعدي 
شَيْءٌ مِنَ الَدَرٍ فَحَدّني بِشَيْءِ لَعَلَّ الله يُذْهِبْهُ مِنْ قَلْبِيء فَقالَ: لو أَنْقَقْت ميئل أسد ذمنا 
ل ل ل ل و 
أَخطَأكَ لَمْ يكن لِيُصِيبَكَ. ولَؤْ مُتّ عَلى غَيْرٍ هذا لَكُنْتَ م مِنْ أَهْلٍ النَارٍ. قال: فَأَتَئْتُ 
عَبْدَانُِ بْن مَسُْعودء وحديقَة بْن اليّمانِء وكيد بن ثابت» تَكنهُْ عدئني بوئل ذلك عن 


الي لها . حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. 


بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق. ويؤمن بالبعث بعد الموت. 
ويؤمن بالقدر خيره وشره». وكذا رواه الترمذي عن النضر ابن شميل عن شعبة عن منصور به. 
ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبدالله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن 
أبي عبدالرحمن الخُبّْلي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة - زاد ابن وهب -: وكان عرشه 
على الماء». رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

وكل هذه الأحاديث وما في معناهاء فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدرء وهي 
الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. ومن مذهبهم: تخليد أهل المعاصي في النارء 
وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي . 

وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من 
إثبات القدرء فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبواء وهذا لازم لهم على 
مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدرء وعدم تخليد 
أهل الكبائر من الموحدين في النار”") 


)١(‏ في قرة العيون: وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع. وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى 


وتقدس . 


بيان فرض الايمان بالقدر. 

بيان كيفية الايمان. 

إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الإاخبار أن أحدًا لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به. 

ذكر أول ما خلق الله. 

أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

تراءته كد ممن لم يؤمن به. 

عادةٌ السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

إن العلماء أجابوه بما يزيل شبهتهء وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله يك فقط . 


ل يح ين 
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٠‏ - باب 
ما جاءَ في المصورين 


عن أبي هريرة رضيٍ الله عنه قال: قال رسول لله وك : قال الله تعالى: «ومَنْ أَظْلّم 


مِمَّنْ يَخْلْنُ كُخَلْقِي فَليَخْلْقوا 0 او فنا ع أخرجاه. 


ولهما عن عائشة رضي الله عنهما: أن رسول الله ككل قال: «أَشَدٌ شَدَ النَّاسِ عَذابًا يَوْمَ 


القِيامَةٍ الذين يُضَاهِئونَ بِخَلْق الله). 


قوله: (باب ما جاء في المصورين) أي: من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. 


وقد ذكر النبي كَةٍ العلة: وهي المضاهاة بخلق الله. لأن الله تعالى له الخلق والأمرء 
فهو رب كل شيء ومليكه. وهو خالق كل شيء وهو الذي مرو عي ال وجعل 
فيها الأرواح التي لحصل مها الحاكة». كيل كال تدان + الري لحن كل كو 1 ان 
لانن م من طبن © ل جَمَلَََلمُ ون مُكَل ين مَل مَّهبنِ © شُرّ سَوَّينهُ وشح يد من رُوحِد وَحَعَلَ 
ل لمع وَالدْيْصر لكي فيلا ا ك4 انتج 327 فالمضوو لها جور 'الصورة على 
شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهنًا لخلق الله. فصار ما صوره عذايًا له 
يوم القيامة» وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» فكان أشد الناس عذايًا؟ لأن ذنبه من 
أكبر الذنوب. 

فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان؛ فكيف بحال 
من سوّى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه. وصرف له شيئًا من العبادة التي ما خلق الله 
الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاهء فتسوية 
المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه؛ وجعله شريكا له فيما اختص به 
تعالى وتقدس؛ هو أعظم ذنب عُصي الله تعالى به» ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا 
الشرك والنهي عنه. وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجي الله تعالى رسله ومن 
أطاعهم. وأهلك من جحد التوحيدء واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب: #إنَّ 
أنه لا ينف أن مر يد وَيَرامَا و دَِكَ لِمَن 4555 [النساء: 48 و115] ##إوَمن يرك بأل كَكَنَمَا 
حر يت السناء مسخْطفة الطب أو تهرى بد رح في مَكَانٍ سَحِقٍ» [الحج: .]7١‏ 

قوله: (ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي - حيان بن حصين - قال: قال لي علي رضي 
الله عنه) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: (آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كلِ؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء 


ولهما عن ابن عباس : سمعتٌ رسول الله كَلٍ يقول :«كُلٌ مُصَوّرٍ في النَّارٍ عله 
كل صورَة صَوَرَها تَفْسٌ يُعذبِ يها في بهم . 

ولهما عنه مرفوعًا : '(مَنْ صَوَّرَ ضَورَة في الدَّنْيا كلف أن يَنْفْحَ فيها الرُوحَ سن 
000 2 ل 

ولمسلم عن أبي الهجاج قال: «قال لي عَلِىٌ : أ لا أَبْعَنْك عَلى ما بَعَثْنِي عَليْهِ رَسُول 
الله ل؟! ألا تَدَعَ صورَةٌ إِلّا طَمَسْتَهاء ولا قَبْرَا مُشْرِفًا إِلّا سَوَيتَه. 


قبرًا مشرفا إلا سويته»0» . 

فيه تصريح بأن النبي كَكنَةِ بعث عليًا لذلك» أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله» وأما تسوية 
القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف 
الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته» ولما وقع التساهل في هذه 
الأمور وقع المحذور؛ وعظمت الفتنة بأرباب القبور» وصارت محطا لرحال العابدين 
المعظمين لهاء فصرفوا لها جلّ العبادة» من الدعاء والاستعانة والاستغاثة؛ والتضرع لهاء 
والذبح لهاء والنذور؛ وغير ذلك من كل شرك محظور. 

قال العلّامة ابن القيم رحمه الله"© : ومّن جمع بين سنة رسول الله ككْةِ في القبورء وما 
أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه؛ وبين ما عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما مضادًا 
للآخرء مناقضًا له بحيث لا يجتمعان أبدًا. 'فنهى رسول الله كلِِ عن الصلاة إلى القبورء 
وهؤلاء يصلون عندها وإليهاء ونهى عن اتخاذها مساجدء. وهؤلاء يبنون عليها المساجد» 
ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله» ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف 
على إيقاد القناديل عليهاء ونهى عن أن تتخذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك؛ 
ويجتمعون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في صحيحه عن 
أبي الهياج الأسدي - فذكر حديث الباب - وحديث ثمامة بن شُفّي. وهو عند مسلم أيضًا 
قال: «كنا مع فضالة بن عُبيد بأرض الروم برودس» فتُوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره 
فَسُوّيء ثم قال: سمعت رسول الله كَلِ يأمر بتسويتها» وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين 
الحديثين» ويرفعونها عن الأرض كالبيت؛ ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر 
والبناء عليه. كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عله 


» في قرة العيون: فهذا ما صح عن الننبي وك من إنكار هذه الأمور وإزالتها لِنَدَلَ ليرت ظكئرا علا عر الف يِل كمد‎ )١( 
[البقرة: 04] فأكثروا التصوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانًا؛ وزعموه ديئًا وهو أعظم‎ 
المنكرات وأكبر السيئات» تعظيمًا للأموات وغلوّاء وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق الله على عباده.‎ 

)١(‏ في إغاثة اللهفان الجزء الأول. 


له 


الأولى : التغليظ الشديد في المصورين. 

الثانية : التنبيه 0 العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: «ومَنْ أَظْلَم مِمَّنْ 
الثالثة : التنبيه 00500 وعجزهم لقوله: «قَلْيَخُلّقوا ذَرَةَ أَوْ حَبَّةٌ أَوْ سَعِيرَةً». 
الرايعة: التصريح بأنهم أشَدّ التاس عذايًا . 


عن تجصيص القبر وأن يعقد عليه. وأن يبنى عليه» ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى 
أبو داود ني ستنه عن جابر: أن رسول الله 6إ: «نهى عن تجصيص القبور. وأن يكتب 
عليها». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها 
القرآن وغيرهء ونهى أن يزاد عليها غير ترابها. كما روى أبو داود عن جابر أيضًا أن رسول 
الله ككله: «نهى أن يجصص القبر؟ أو يكتب عليهء أو يزاد عليه» وهؤلاء يزيدون عليه الآجر 
والجص والأحجار") . قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذيئتها أعيادًاء الموقدين عليها السرج؛ 
الذين يبنون عليها المساجد والقبابء مناقضون لما أمر به رسول الله يل محادون لما جاء بهء 
وأعظم ذلك اتخاذها مساجد. وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

قال أبو محمد المقدسي: ولو أُييح اتخاذ السرج عليها للم يلعن من فعله ولأن قيه 
تضيعًا للمال في غير فائدة وإقراعلً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنامء قال: ولا يجوز 
اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبرء ولأن النبى يَلةٍ قال: ”لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم ميتاجد» ايتحذق ها -صتعوا» مفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة 
عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 
تعظيم الأموات باتخاذ مورعه والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى. 

وقد آل الأمر يهؤلاء الضّلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجّاء ووضعوا لها 
مناسك. حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه: «مناسك حج المشاهد» مضاهاة منه 


)١(‏ اختصر المؤلف كلام ابن القيم هنا وحذف منه ما يأتي: 
«ونهى عمر بن عبدالعزيز أن يبني القبر بآجرء وأوصى ألا يفعل ذلك لقبرهء وأوصى الأسود بن يزيد ألا تجعلوا على 
قبري آجرّاء وأوصى أبو هريرة حين الوقاة ألا يضربوا على قبره قسطاطًا. وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر 
فسطاطا» اه إغاثة اللهفان «ج١‏ ص”7١241.‏ 


الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنم. 
الناسة: أنه يكلّف أن ينفخ فيها الروح. 
السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 


القبور بالبيت الحرام؛ ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الاسلامء ودخول في دين عباد 
الأصنام» قانظر إلى هذا التباين العظيم تمر ما شرعه رسول الله مله وقصدهء من النهي عما 
اك فى القيورء وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوهء. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بهاء ومنها: اتخاذها أعيادّاء ومنها السفر إليهاء 
ومنها: مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق 
الستور عليها وسدانتهاء وعُبّادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد 
الحرام؟ ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجدء والويل عندهم لقيّمها ليلة يطفئ القنديل 
المعلق عليهاء ومنها: النذر لها ولسدنتهاء ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء 
وينصر على الأعداء؛ ويستتزل غيث السماء؛ وتفرج الكروب. وتقضى الحوائج» وينصر 
المظلومء ويجار الخائف إلى غير ذلك» ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد 
عليها وإيقاد السرج عليهاء ومنها: الشرك الأكير الذي يُفْعَلٌ عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهمء فإنهم يؤذيهم ما يُفعل عند 
قبورهمء ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله التصارى عند 
قبر5''ء وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند 


لسري سس ساس لكر رورس ساس 


قبورهمء 0 القيامة يتبرؤون ملهمء كما قال تعالى: و يحشرهم وه وما يعَبُدُوت من دون 


أله فَيَقُولٌ أ ا عبسارى هتؤلك 1 هم 0 أ أَلتيِلَ 0 َالُوأ كن م 1 أن 
د من دوبلكت مِنْ أَيَلَه 27 متَعْتَهُم وَدَابَاءَهُمٌ سىّّ و انكر 5 ورا 
[الفرقان:18017]. وقال تعالى: #وَإِدْ دَالَ أمَّهُ يَعِيسَى 3 32 َأنتَ قُلَتَ للنّاس أمخْذُوفٍ 00 
لمن من حرو أله 6 سْبْحَتكَ ما مَكن. ل أن أولَ ع يش ل يعق 4 :«الماشة: +103 .وفال 
مالي #ويوم يحشرهم جنيع 1 شل للمتيكة أَعولح إل كا يَعَبْدُونَ © فَالُواْ سبْحتك أت وك 


صل ضع 


ص من دونهم بل كنا يعبدوت الج أحكرهم 5 ونون © [سبأ: 18١24١‏ 
ومنها'"' : إماتة السنن وإحياء البدع. 


)١(‏ اختصر المؤلف من كلام ابن القيم ما يأتي : ومنها مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها ومنها محادة 
222 وعبو قبره المزعوم في قلسطين. التاشر. 


ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله. فإن عَبّاد القبور يقصدونها مع التعظيم 


“أن الذي شرعه الرسول يَكَِةٍ عند زيارة القبور إنما هو د كر العو والاحسان 
إلى ا بالدعاء له؛ والترحم عليهء والاستغفار له» وسؤال العافية له؛ فيكون الزائر محسنًا 
إلى نفسه وإلى الميت. فقلّب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود 
بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء بهء ٠‏ وسؤاله حوائجهمء واستنزال البركة منه.» ونصره 
لهم على الأعداء. ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله كلل 
قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدًا للذريعة» فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في 
زيارتها على الوجه الذي شرعه. ونهاهم أن يقولوا هُجرّاء ومن أعظم الهجر: الشرك عندها 
قولا وفعلا . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكله: «زوروا 
القبورء فإنها تذكّر الموت)”) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مر رسول الله كَِةٍ بقبور 
المدينة؛؟ فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم» أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر» رواه أحمد والترمذي وحسنه " . 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله يَِ لأمتهء وعلّمهِم إياهاء هل تجد فيها شيئًا مما 
يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لِما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال 
مالك , بن أنس رحمه الله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها» ولكن كلما ضعف 
تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه؛ حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي 
كك ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا؟“ ونص على ذلك 


)١(‏ زاد في الاغاثة : ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد» ودين الله الذي بعث به رسوله بضد ذلك. ولهذا 
لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين» عمروا المشاهد وخبروا المساجد. 

() حذف المؤلف رحمه الله من كلام ابن القيم حديث علي عند الامام أحمد : (إني كنت لهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها 
فإنها تذكر الآخرة». 

(*) ذكر ابن القيم هنا حديث علي عند الإمام أحمد : لإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة». كما ذكر 
حديث ابن مسعود: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبورء فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة». رواه ابن ماجه. 
وذكر حديث أبي سعيد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها فيها عبرة». رواه الامام أحمد. 

(4) قال ابن القيم: فقال سلمة بن وردان: «رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يسلم على النبي يَلِ ثم يسند ظهره إلى جدار القبر 
ثم يدعوا. 


وك 


الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر» فإن الدعاء عبادة. وفي 
الترمذي وغيره «الدعاء هو العبادة» فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما 
أذن فيه رسول الله ككلهِ: من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم» وأخرج 
أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَهِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري 
عيدًاء وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. 
وقوله: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا» أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون 
بمنزلة القبور فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري النافلة عند القبور» وهذا ضد ما 
عليه المشركون من النصارى وأشباههم. 

ثم إن" في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله» 
ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك؛ ولكن: 

مالجرح, بيت إيلام 200000000 

فمن المفاسد: اتخاذها أعيادًا والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير 
الخدود على ترابها وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصر والرزق والعافية» 
وقضاء الدين» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد 
الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لها الجباهء وقبّلوا الأرض» وكشفوا الرؤوس» 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج؛ ورأوا أنهم قد أربوا في الربح 
على الحجيج؛ فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيدء ونادوا ولكن من مكان بعيد» حتى إذا دنوا 
منها صلوا عند القبور ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى 
القبلتين!! فتراهم عل القن ركع وسبحدا ينون ”نفك من الميت ورضيزانا وقد لاوا أكنهم 
خيبة وخسرانا. 

فلغير الله - بل للشيطان - ما يُراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب 
من الميت الحاجاتء ويُسأل من تفريج الكربات؛ وإغاثة اللهفات» وإغناء ذوي الفاقات» 
ومعافات ذوي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت 
الحرام الذي جعله الله مباركًا وهدى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت 
الحجر الأسود وما يَفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود» التي علم 


)١(‏ الذي في إغاثة اللهفان التي بأيدينا المخطوطة والمطبوعة أن قول المؤلف رحمه الله: «ثم إن في تعظيم القبور الخ؟ فصل 
متقدم قبل ما نقله المؤلف هنا . 


0 


لله أنها لم تُعمّر كذلك بين يديه في السجودء ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك 
لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين» فلو رأيتهم 
يُهَنَىْ بعضهم بعضًا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة 
المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى بيت الحرام» فيقول: لاء ولا 
بحجك كل عام. 

هذا - ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهمء ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ إذ هي 
فوق ما يخطر بالبال» ويدور في الخيال» وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. 
وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور: سد الذريعة إلى هذا 
وتوعٌده عليه» وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته» والشر والضلال في معصيتة ومخالفته . 
اه كلامه رحمه الله ا 7 


)١(‏ اختصره المؤلف رحمه الله تعالى؛ وتصرف فيه بالتقديم والتأخير على حسب ما بيدنا من نسخ إغاثة اللهقان. والله يرحم 


الجميع ويغفر لنا ولهم. 


و2 


١‏ - باب 
ما جاء في كثرة الحلف 
وقول الله تعالى: #وَاحَمَظوا أَيِمدَ 4 [المائدة: 44] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله كَل يقول: «الحلفث ملي اللشلعة 
مَمْحَقَةٌ للكشب)» أخرجاه. 
وعن سلمان أن رسول الله يل قال: «ثَاتَةٌ لا يُكَلّمُهُم الله ولا يُرَكيِهِمْ ولَهُمْ عَذابٌ 


قوله: (باب ما جاء في كثرة الحلف) أي: من النهي عنه والوعيد. 


(وقول الله تعالى: #وَأحَمَطوا 45 [المائدة: 144]. 

قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد: لا 
تحلفوا. وقال آخرون: #وأحفظوا بت45 عن الحنث فلا تحتثئوا. والمصنف أراد من الآية: 
المعنى الذي ذكره ابن عباسء فإن القولين متلازمان. فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع 
ما يدل عليه من الاستخفاف». وعدم التعظيم لله» وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب 
أو عدمه . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «الحلف منفقة للسلعة 
ممحقة للكسب» أخرجاه). 

1 أي البخاري ومسلم. وأخرجه أبو داود والنسائي» والمعنى: أنه إذا حلف على سلعته 
أنه أعطي فيها كذا وكذا؛ أو أنه اشتراها بكذا وكذاء وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف 
عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء والبائع كذاب وحلف طمعًا في الزيادة» فيكون قد عصى الله 
تعالى؛ فيعاقب بمحق البركة؛ فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك 
الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفهء وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسًا. وما عند الله لا ينال 
إلا بطاعته. وإن تزحرفت الدنيا للعاصى فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. 

قوله: (وعن سلمان رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
كه رليم عذات النمة ‏ أشبوظا زان توعاين سسعي ورجل حل ال ابفباعتة له يسوي 
إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه) وبا الطباي ياد سيد ١‏ 

وسلمان - لعله سلمان الفارسي - أبو عبد الله ؛ أسلم [عند] مقدم النبي لد المدينة» 
وشهد الخندق؛ روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحييل بن السمط وغيرهما. قال النبي كل: 
«سلمان منا أهل البيتء إن الله يحب من أصحابي أربعة: علئًا وأبا ذَرّء وسلمان» والمقداد» 
أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميرًا على ثلاثين أ ألما يخطب بهم في 
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ألية: ا زانٍء وعائلٌ مُسْتَكْيرٌء ورَجُلٌ جَعَلَ الله بضاعَتَهُ لا يَشْري إِلّا ييَمينهء ولا 


عباءة يفترش. نصفها ويلبس نصفهاء توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة سنة 
ست وثلاثين عن ثلاثمائة وخمسين سنة. ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. 

قوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله"'' نفيْ كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل 
على: أنه يكلم من أطاعه. وأن الكلام صفة من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة أظهر شيء وأبينه» وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين: قيام 
الأفعال بالله سبحانه. وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئنًا فشيئًا ولم يزل متصفا بهء فهو 
حادث الآحاد قديم النوعء كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب 
ادافين واعفيد وباي" الطواقفنم ا كما قا ندال + "ل نما لزه ذا اراد مها أن ينول لل كن 

وَث 4 ليخ 48]: فأ بالمدروزقك"الدالة عن الاسهتان والأمفال: الذالة بعلن السال 

والاستقبال أيضًا. وذلك في القرآن كثير 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا - يعني النفاة -: فهذا يلزمه أن 
تكون الحوادث قائمة به» قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟! ونصوص القرآن 
والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل». فقد يراد به الأعراض 
والنقائص. والله تعالى منزه عن ذلك. ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك: 
مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح: هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: 
لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنةء 
اه. 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره. والله 
أعلم . 

قوله: (ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم» فعوقبوا بهذه 
الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

قوله: (أشيمطً زانٍ) صغره تحيرًا لها" وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقهء فدل 
على أن الحامل له على الزنا: محبة المعصية والفجورء وعدم خوفه من الله؛ وضَعفٌ الداعي 
إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه؛ بخلاف الشاب. فإن قوة داعي الشهوة منه 


)١(‏ في قرة العيون: هذا وعيد شديد في حقهم. لأنه قد تواتر أنه تعالى يكلم أهل الايمان ويكلمونه في عرصات القيامة. 
والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة صفة الكلام. 
(؟) تصغير أشمط؛ وهو الذي بشعره شمط أي شيب. 


ا 


إلى المي حر اراد كر 102 قال رسول الله كَلةِ: ١‏ 


أمني َزني ثم الْذينّ رقع : ا ديق يَلونهُم ب قال عمْرانُ فلا أُذري: أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِه 
مرئم ئْنِ أَوْ َلَانَا؟ - 5 َم إن بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدونَ ولا يُسْتَشْههدونَ ويَخونونَ ولا يُؤْتَمنونَ» 


قد تغلبه مع خوفه من الله» وقد يرجع على نفسه بالندم» ولومها على المعصية» فينتهي 
ويراجع . 

وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبرء لأن الداعي إلى الكبر في الغالب 
كثرة المال والنعم والرياسة. و«العائل»: الفقيرء لا داعي له إلى أن يستكبرء فاستكباره مع 
عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له» كامن في قلبه» فعظمت عقوبته» لعدم الداعي 
إلى هذا الخلّق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي . 

قوله: (ورجل جعل الله بضاعته) بنصب الاسم الشريف؛ أي الحلف به». جعله بضاعته 
لملازمته له وغلبته عليه. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف 
وأعماله ضعيفة» بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على 
قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية» ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا 
يرضاه . 

قوله: (وفي الصحيح) أي صحيح مسلم. وأخرجه أبو داود» والترمذي» ورواه البخاري 
بلفظ «خيركم»”"2. 

قوله: (عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَْهِ: «خير أمتي قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري أذّكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا - ثم 
إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدونء. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر 
فيهن السُمَن). 

قوله: (خير أمتي قرني) لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والايمان والأعمال الصالحة 
التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل فيها العاملون» فغلب الخير فيها وكثر أهله» وقل الشر 
فيها وأهله واعتز فيها الاسلام والايمان؛ وكثر فيها العلم والعلماء (ثم الذين يلونهم) فضلوا 
على من بعدهم لظهور الاسشاوام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به» وما ظهر فيه 
من البدع: أنكر واستعظم وأزيل؛ كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة» فهذه البدع وإن كانت 
قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان. والقتل فيمن عاند منهم ولم يتب. 

قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا) هذا شك من راوي الحديث عمران بن 


)١(‏ بل رواه باللفظين» فرواية «خير أمتى أهل قرني» في فضائل الصحابة. ورواية «خيركم» في عدة مواضع منه. 


8 


و 7 7 2< 4 
وينذرون ولا يوفون. ويَظهَرٌ فيهم السَّمَن). 


وفيه عن ابن مسعود أن النبي يَكدٍ قال: خَيْرٌ النّاسِ قَرْني ثم الذينَ يَلونَهُمْء ثم الّذِينَ 


5 اك تخد وو ل 2 07 9 2 طق ع2 كك اق “ابر عد 
يَلونَهِمء دم الذينَ يَلونَهِمء بم يُجىء قَوْمُ تَسْبِقٌّ شَهادَةٌ احدِهم وس نميه شَهادَنّه) . 


حصين رضي الله عنه. والمشهور في الروايات: أن القرون المفضلة ثلاثة» الثالث دون 
الأولين في الفضل. لكثرة البدع فيه لكن العلماء متوافرون والاسلام - فيه ظاهر والجهاد - 
فيه قائم . 

ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين» وكثرة الأهواء. فقال: «ثم إن 
بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون» لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدقء. وذلك 
لقلة دينهم وضعف إسلا مهم . 

قوله: (ويخونون ولا يؤتمون) يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. 

قوله: (وينذرون ولا يوفون) أي: لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال 
الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم . 

قوله: (ويظهر فيهم السمن) لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم والتنعم بهاء وغفلتهم عن 
الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس: «لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر 
منه حتى تلقوا ربكم» قال أنس: سمعته من نبيكم َكل فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر 
الشرك والبدع في كثير منهم حتى فيمن يتنسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف"". 

قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع. وصنفوا في ذلك نظمًا ونثرًا فتعوذ بالله 
من موجبات غضبه. 

قوله: (وفيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي كَل قال: «خيرٌ الناس قرني ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه فيه ها )1 

قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسى المعاد» فحّف أمر الشهادة واليمين 
عنده تحملًا وأداةع لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك» وهذا هو الغالب على الأكثرء والله 
المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الاسلام الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف». فكن من 
النامن.على تحدق:. 


١‏ في قرة العيون: فحدث التفرق والاختلاف في الدين وحدث الغلو في أهل الببت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة 
وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها وظهرت دولة القرامطة وظهر فيها الكفر والالحاد في شرائع الدين» ومذهبهم 
معروف وظهر فيهم من البدع ما يطول عده وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدينء وما زال أهل السنة على الحق 
ولكن كثرت البدع والأهواءء حتى عاد المعروف منكرًا والمنكر معروقًا نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. 

( في قرة العيون: في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة يلا شك. 


22) 


وقال إبراهيم: كانوا يَضْرِبونَنا عَلى الشَّهادَةٍ والعَهْدٍ ونَحنُ صِغارًا. 


فيه مسائل: 

الأولى : الوضية يَشيقئة الماك 

الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 

الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: دَمّ الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة : ثناؤه يَكِةِ على القرون الثلاثة أو الأربعة» وذكر ما يحدث. 
السيافة: دم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

الثامنة : كون السلف يضريون الصغار على الشهادة والعهد. 


قوله: (قال إبراهيم - هو النَّخَعي - كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار) 
وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهمء وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا: الرغبة في تمرين 
الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفقضل 
العظيم . 


رد 


5" - باب 
ا ا 
وقولة : #واودرا سيق نود ذا عَويد كر وله مرا الذسن بد وكبيها وذ متم أ 
عَبيْحكُمْ مْلًا* [النحل: ]4١‏ 


وعن بُريدة قال: "كان رَسُولَ الله كك إذا أميوًا على خيش أذ مرية: أوضاة يتثرى 


: (باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله وقول الله تعالى: #وَأَوْفُاْ بِمَهَدٍ لَه إدَا 
2 07 نفْصُوا الأَيمَنَ بَنَدَ وَحيدِهَا وَكَدَ جَعَلْثُمُ لَه عِيِحكُْ كنيِلاً4 - الآية) [النحل: .]41١‏ 
قال العماد ابن كثير: :وهذا منا! يأمن الله تعالى وهو "لوقاف «العيزرة و التناقة»؛ 
والمحافظة على الأيمان و 7 قال: #ولا تنقْصُوأ الْأَددنَ بْعْدَ تَرْكيِدِهَا» ولا تعارض 
بين هذا وقوله: 00 تحملُوأ آله صَةٌ لبيك 4 [البقرة: 4؟؟] وبين قوله: #أذَلِكَ 0 
بيك وا لش وهنا 00-7 [المائدة: 84] أي: لا تتركوها بلا تكفير. وبَيْن قوله كَل 
في الصحيحين (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت 
الذي هو خير منها وتحللتها - وفي رواية - وكفرّت عن يميني». لا تعارض بين هذا كله وبين 
الآية المذكورة هنا وهي: #إولَا لَقضُوا الْأَيَسَنَ بَنَدَ تَكِيِرِمَا» لأن هذه الأيمان المراد بها 
الداخلة في العهود والمواثيق» لا الأيمان الواردة على حتٌ أو منعء ولهذا قال مجاهد في 
الآية: يعني الحلف أي حِلْف الجاهلية. ويؤيده ما رواه الامام أحمد عن جبير بن مطعم قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «لا جلف في الإاسلام؛ وأيما حل كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا 
شدة». وكذا رواه مسلم. ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل 
الجاهلية يفعلونه؛ فإن في التمسك 0 كفاية عما كانوا فيه. 
وقوله تعالى: #إنَّ أَنَهَ يَمْلَمٌ مَا تَفْعَلُوتَ» تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 
قوله: (عن بريدة) هو ابن الخصيب الأسلمى. وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. 
00 ْ 
: (قال: كان رسول الله كك إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته 
508 الله تعالى) فيه من الفقه: تأمير الأمراء ووصيتهم. 
قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. والجيش ما كان أكثر من ذلك. 
وتقوى الله: التحرز بطاعته من عقوبته. 
قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. 
قوله: (ومن معه من المسلمين خيرًا) أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرًا: من 
الرفق بيهم والاحسان إليهمء وخفض الجناح لهم؛ وترك التعاظم عليهم. 


لحوف 


م امس 


الله ومَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرَا فَقال: اغْزوا يشم الى في سَبِيلٍ الله قاتلوا مَنْ كَمْرَ بالله 
اغزوا ولا تَُلُوا ولا تَغْذووا» ولا كلو وَلّا لوا وَلِيدّاء وإذا لَقِيتَ عَذُوَكُ مِنَ 
التشركين فاذقية إلى كلدت عضال: + أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فائبّل مِنْهُمْ وكُتٌ 


قوله: (اغزوا باسم الله) هذا أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله» مخلصين له. 
قلت: فتكون الباء في ابسم الله» هنا للاستعانة» والتوكل على الله . 

قوله: (قاتلوا من كفر بالله) هذا العموم يشمل جميع أهل الجن المحاربين ورم وقد 
خُصّص منهم من له عهد والرهبان والنسوان» ومن لم يبلغ الحلّم» وقد قال متضلا نه زولا 
[تقتلوا] وليدًا» وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبّاء وإن كان 
منهم قتال أو تدبير قتلوا . 

قلت: وكذلك الذراري والأولاد. 

ل 0 تَعْلُوا ولا تغدروا ولا تمثلوا) الغلول: الأخذ 3 الغنيمة من غير قسمتها. 
والغدر: تقضن العهد: ‏ والتكيل .هنا التشويه بالقتيل» كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ول خاذك 
في تحريم الغلول والغدرء وفي كراهية المثلة. 

قوله: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثللاث خصال أو خلال) الرواية [بأو] 
بالشك وهو من بعض الرواة. ومعنى الخلال والخصال واحد. 

قوله: (فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم) قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب 
«أيتهن» على أن يعمل فيها «أجابوك», لا على إسقاط حرف الجر. و«ما» زائدة. ويكون تقدير 
الكلام : فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: جئتك إلى كذا و[في] كذا. فيعدي إلى 
الثاني بحرف جر. 

قلت: فيكون في ناصب (أيتهن» وجهان: ذكرهما الشارح. الأول: منصوب على 
الاشتغال. والثاني: على نزع الخافض. 

قوله: (ثم ادعهم إلى الإاسلام) كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم "ثم 
ادعهم» بزيادة «ثم) والصواب إسقاطها. كما روى في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داودء 
وكتاب الأموال لأبي عبيد. لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. 

وقوله: (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) يعني المدينة. وكان في 
أول الأمر [وقت] وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الاسلام. وهذا يدل على 
أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرههو"". 


)١(‏ في قرة العيون: وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلدة. نص عليه الفقهاء في كتبهم اه. يعني إذا غلبت المعاصي وأهلها 
ولم يقدر ولم يجد سبيلًا للانكار عليهم من إذا وجد السبيل لاقامة الحجة» فإن بقاءه يكون واجبًا لتبليغ الدين خصوصًا إذا 


ضر 


2 
1 


ثم ادْمُهِمْ إلى الاشلام. فَإِنْ أجابوكَ فاقبل مِنْهُم . ْم ادْعُهِمْ إلى التّحَوّلٍ مِنْ 
دارهم إلى دار المهاجرينَ» 4 أَنْهُم ِنْ فَعَلوا ذلِكَ فَلَّهُمْ ما للمهاجرينَ وعَلَيْهِمْ ما 
على المُهاجرينَ. فإِنْ أَبَوا أَنْ يَتَحَوّلوا مِنْها فَأخير هم: أَنْهُمْ يكونونّ كَأَْرابٍ المُسْلِمِينَ: 
َجْري عَلَيهم حكمٌ الله تَعالى ولا يكون لَهُمْ في العَنمَةٍ والنَيْء ء شَيْة إِلّا أن يُجاهِدوا مَع 
المُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوا فاسْأَلْهُم الجزّيَة قَإِنْ هُمْ أجابُوكٌ فائبّل مِنْهُمْ وكفٌ عَنْهُم . فَإِنْ 


م 6و ه 


قوله: (فإن أبوا أن يتحولوا) يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يُعطى من 
الخمس ولا من الفيء شيئًا. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب» فلم ير لهم 
من الفيء شيئّاء وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن أهل 
الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده؛ ومصرف كل مال في أهلهء وسوّى 
مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين» وجورًا صرفهما للضعيف. 

قوله: (فإن هم أبوا فاسألهم الجزية) فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ 
الجزية من كل كافر: عربًًا كان أو غيره؛ كتابيًا كان أو غيرهء وذهب 6 الله إلى 
أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم.ء وقال الشافعي. لا وح إلا من 
أهل الكتاب عربًا كانوا أو عجمّاء وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه. موحل من 
المسود. ش 

قلت: لأن النبي يك أخذها منهم وقال: سنو بهم سنة أهل الكتاب» . 

وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية: فقال مالك: أربعة دنانير على أهل 
الذهب؟ وأربعون رع على أهل الورق» وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال 
الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة - رحمه الله - والكوفيون: على الغني 
ثمانية وأربعون درهمًا والوسط أربعة وعشرون درهمّاء والفقير اثنا عشر درهمًا. وهو قول 
أحمد بن حنبل رحمه الله . 


قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله : 


وقاتل يهودًا والنصارى وعصبة المج وس. فإن هم سلموا الجزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهمًا افرضن وأربعة من بعد عشرين زيّد 
لأوسطهم حالا. ومن كان موسرًا ثمانيةم عأربعين لتنقذ 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فانٍ وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 


وعند مالك وكافة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم؛؟ وإنما 


كان يدعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع. ويجد من يسمع له ويصغي إليه ويتتفع بدعوته . والله الموقق. 


رضرة 


5 


هُمْ أبوا فاسْتَعِنْ بالله وقاتِلْهِمْ. وإذا حاصَرْتَ أَمْلَ حصن فأرادوكٌ 


تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله 
وذِمّةَ نيه قلا خجل ل ذل الله وذِمّةَ نيه ولكن اجَعَلْ لَهُمْ ذِمَتَكَ وذمّةَ أضحابك. 


فإنَكُمْ أَنْ روا ذِمَمَكُمْ وَذْمَّةَ أضحا صُحابكُو: أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخَْفِروا ذَمةٌ الله وَدْمّة نيه . وإذا 
حَاصَرْتَ اير حصن » قأرادوكٌ 0 تنِْلَهُمْ عَلى حُكم الله فلا لهم ولَكِن أَنْرِلهُمْ على 


د أَنْ 


تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بدارهء ويجب تحويلهم إلى يلاد المسلمين 
أو حربهم. 

قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن) الكلام إلى آخرهء فيه حجة لمن يقولون من الفقهاء 
وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحدء وهو المعروف من مذهب مالك 
وغيرهء ووجه الاستدلال به أنه يكِ قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكمًا معيئًا في 
المجتهدات فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ. 

قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) الحديث» 
الذمة: العهدء وتُخفِر: تنقض يقال: أخفرت الرجل إذا: نقضت عهدهء وغفَرْته أجرْتّه 
ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوقاء بالعهدء [كجهلة] الأعراب» فكأنه يقول: 
إن وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق أهونَ من نقض عهد الله تعالى. والله 
أعلم . 

قوله: (وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال'') وذكر فيه أن مذهب مالك: يجمع 
بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال؛ قال - وهو أن مالكًا قال -: لا يقاتل الكفار قبل أن 
يُذْعَوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تلتمس غرتهم وهذا الذي 
صار إليه مالك هو الصحيحء لأن فائدة الدعوة» أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون 
للدنيا ولا للعصبيةء وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سيبًا مميلا 
لهم إلى الانقياد إلى الحق» بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمينء فقد يظنون أنهم يقاتلون 
للملك وللدنيا فيزدادون عتوًا وبغضًا والله أعلم. 


)١(‏ ليس في تُسَخ المتن التي بأيدينا قول ناقع هذا فليحرر. 


الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. 

الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا. 

قوله : «اغزُوا بشم الله في سَبِيلٍ اللو) . 

قوله: «قاتِلوا مَنْ كَمَرَ بالله. 

قوله: "اشن بالله وقاتهم». 

الفرق بين كم الله وحكم العلماء. 

في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم 
الله أم لا؟ 


واد كاد واه 
2 2 


ع 


؟؟ باب 
ما جاء في الإقسام على الله 


- 


عن جندب بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «قَالَ رَجُلُّ: والله لا 
بَمْمْدُ الله لفلان» فَقالَ الله عَرّ وجَلٌ: مَنْ ذا الذي يَتألى عَلَنَ أَنْ لا أَغْفِرَ ِفلان؟ إِنْي قَدْ 
عَمَرْتُ لَهُ وأَخْبَطْتٌ عَمَلْكَ) رواه مسلم. 


قوله: (باب ما جاء في الإقسام على الله). 


ذكر المصنف فيه حديث (جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله كل: «قال رجل: والله 
لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟ إني قد 
غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلم). 

قوله: (يتألى) أ يحلف . والأليّة بالتشديد: الحليف» وصح من حديث 9 هريرة قال 
البَعَوي في شرح السنة - وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار - قال: «دخلت مسجد المدينة 
فناداني شيخ 'قال: يا يمامي» تعال» وما أعرفه؛ قال: لا تقولنَ لرجل: والله لا يغفر الله لك 
أبدَا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة» فقلت: إن هذه كلمة 
يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضبء أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله وه 
يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين» أحذهما مجتهد في العبادة» والآخرء كأنه 
يقول مذنب». فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه» قال: فيقول : خلّني وربي» قال: فوجده يومًا 
على ذنب استعظمه فقال: أقصرء فقال: خض :وروي اليك ُعِنْتَ على رقيبّا» فقال: والله لا يغفر 
الله لك ولا يدخلك الجنة أبدّاء قال: فبعث الله إليهما ملكّاء فقبض أرواحهماء فاجتمعا 
عنده؛ فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي؛ وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي 
رحمتي؟ قال: لاء يا ربء. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم 
بكلمة أوبقت دنياه حي ورواه أبو داود فى ستنه؛ وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
يقول: «كان رجلان في ب بنى إسرائيل متاخيين كان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة. 
فكان لا يزال اي عر الآخر على الذنب فيقول: أقصرهء فوجلده يومًا على ذنب فقال له: 
أقصرء فقال: على .وري أبيدت عله رقكا» قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة» 
يفيف أروزا حوبا “فاجقيعا عبنت .رين العالمل "قال لهذا 'السفتيد: اكتك بن غالما 4*أو 
كنت على ما في يدي قادرًا؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة؛ وقال للآخر: اذهيوا به إلى 
النار) . 


حو 


2 00 


وفي حديث أبي هريرة: «أنَ القَائِلَ رَجُلٌّ عابدٌ» قال 


وه إفى اب رمه 
دنياة وآخرته). 


الأولى: التحذير من التألي على الله. 

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شِراك نعله. 

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله: ١ن‏ الرَّجَلَ كلم ِالكَلِمَة إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


قوله: (وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد) يشير إلى قوله في هذا الحديث 
«(أحدهما مجتهد في العبادة» وفي [هذه] الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من 
الكلام» كما في حديث معاذ: «قلت: يا رسول الله؛ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: 
تكلتك أمك يا معاذء وهل يَكْبَ الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا 


5 ع 7 إن4 © 
و : 
حصضائد السنتهم» الله أعلم 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي واين ٠‏ ماجة وقال الترمدي: جسن صضحيح - ٠‏ وفي قرة العيون: : وفيه معنى قوله عله : 'إدالرجل اكلم 
بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». 


2 


4 - باب 
0 0 خلقه 


- 
3 


ف يكت الشف 0 العيال» ومَلكت 0 فاسْتّشق كم َََ -3 إن ان 
بالله عَلَيْكَ وبك عَلَى الله > فَقَالَ الي لد : مجان الله ! شحَان الله! قما 5 يسبح 


قوله: (باب لا يستشفع بالله على خلقه). 

وذكر الحديث”"' وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه: 

عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: «أتى رسول الله بك أعرابي 
فقال: يا رسول الله؛ جهدت الأنفس»؛ وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» 
فاستسق الله لناء [فإنا نستشفع بك على الله] ونستشفع بالله عليك» قال رسول الله كَِِ: 
ويحك». أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله كل فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال: ويحك؛ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك» 
ويحك». أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - 
ليئط به أطيط الرحل بالراكب» قال ابن بشار”" في حديثه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق 
سمواته؟. ْ 

قال الحافظ الذهبى: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده» في الرد على الجهمية من حديث 
بعل بن كعات دا ْ 

0 (ويحك”؟' إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) فإنه تعالى رب كل شيء 

والخير كله بيده؛ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع؛ ولا راد لما قضى؛ «ووما 

7 * بِحَجرَمٌ من عو في السَمنوّتِ ولا فى ايض إِنَمُ كات عَلِيمًا براك لفاطر: 0144 «إِنَمآ 
أمرُهُم دآ أَرَادَ سا أن 28 َم كُن ك4 [يس: +]. والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف 
فيهم كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه؛ ولهذا أنكر على الأعرابي. 

قوله: وسبح الله كثيرًا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده: إن شأن 


9 يعني أن المصتف ساق حديث جبير بن مطعم ناسبًا له إلى أبي داود ولكنه اختصره. 

9 «ابن بشار» تحريف» وهو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي» مولاهم. نقله الدكتور وليد آل فريان في نسخته 
المحققة لفتح المجيد. (الناشر). 

(") يشير بذلك إلى ضعف الحديث لأن محمد بن إسحاق مدلس. وانظر الكلام على الحديث وشروح الأكمة له في عون 
المعبود: ج54 صن ٠»‏ ا 

(5) في قرة العيون: ويحك كلمة تقال للزجر. قوله: «أتدري ما الله؟» فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله. 


6 


386 ا ع ءًَ وا انر اماو ل كدي » العامة و ا 
حَنَّى غرف ذلِك في وجوه اصحابه» نّم قال : وَبحَك : اتدذرى ما سرد شان الله 


فدات 7:0 تست تراه على اعدة ودحو العدية روا دو ” 
2-5-7 ار ا لت 
الله أعظم من ذلك». 

وفي هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقهء وأن عرشه فوق سمواته» وفيه تفسير 
الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والائمة. خلانا للخطلة والحيية والمعتزئة ومن 
أحذ عنهم ‏ كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي 
وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلاء كما عليه 
السلف الصالح والأئمة وكن كدوم عفن يدك بالبيلة: فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إِثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة - بعد كلام سبق فيما 
يُعرّف العبد - بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته - قال بعد ذلك : 

والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء؛ فيجول 
أقطارها وملكوتها وبين ملاتكتهاء ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى 
عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته» ويرى السموات السبع والأرضين 
السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة حاقين من حول العرش لهم رَجل 
بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبيرء والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا 
يعلمها إلا ربها ومليكها؛ فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين . وإعزاز قوم وإذلال آخرين ؛ 
وإنشاء ملك وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها 
وتبيانها وكثرتها : من جبر كسيرء و[إإغناء فقير» وشفاء مريضء» وتفريج كرب. ومغفرة ذنب» 
وكشف ضرء ونصر مظلوم» وهداية حيران» وتعليم جاهلء ورَدٌ آبق» وأمان خائف» وإجارة 
مستجيرء ومدد لضعيف» وإغاثة لملهوف. وإعانة لعاجزء وانتقام من ظالم» وكف لعدوانء 
فهي مراسيم, دائرة بين العدل والفضل». والحكمة والرحمة» تنفذ في أقطار العوالم» لا يشغله 
سمع شيء منها عن سمع غيرهء ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها 
واتباينها] واتحاد وقتهاء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا تنقص ذرة من خزائنه. لا إله إِلّا هو 
العزيز الحكيم. فحيئفٍ يقوم القلب بين يدي الرحمن مُطرقًا لهيبته خاشعًا لعظمته. عانيًا لعزتفى 
فيسجد بين يدي الملك الحق المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيدء فهذا سفر 


)١(‏ في قرة العيون: هذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحًا أو حسنًا وسكت عليه اه. 
أقول: : بل تكلم أبو داود على سنده. فخطأ بعض رواته في سياقه وصوب من قال: إنه روى كتابه من نسخة وهب بن 
جرير لا تحديئاء وأن مداره فيها على محمد بن إسحاق عنعنة لا سماعًا . 


اكوك 


الأول إنكاره على من قال: انَسْتَشْفِعْ بالله [عَلَيِكَ]) . 
الثانية : تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله . 
الرابعة : الشية علق 'تتدير سيتحان الله 


الخامسة : أن المسلمين يسألونه 8# الاستسقاء. 


القلب» وهو في وطنه وداره ومحل ملكه. وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعهء فيا له 
من سفر ما أبركه وأروجه. وأعظم ثمرّتّه وربحه» وأجل منفعته وأحسن عاقبته» سفر هو حياة 
الأرواح» ومفتاح السعادة» وغنيمة العقول والألباب», لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. 
اه كلامه رحمه الله . 

وأما الاستشفاع بالرسول كَلِلٍ في حياته فالمراد استجلاب دعائه» وليس خاصًا به كله بل 
كل حي صالح يرجى أن يستجاب لهء فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب 
الخاصة والعامة. كما قال النبي كَل لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: ١لا‏ تنسنا يا أخي من 
صالح دعائك" وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير 
ذلك. وهذا هو الذي يشرع في حق الميت» وأما دعاؤه فلم يشرع؛ بل قد دل الكتاب والسنة 
على النهي عنه والوعيد عليه؛ كما قال تعالى: وَل هوت من ذُونيء مَا يلكوت ين 
يلير ه إن تَعْمرٌ لا يتمثوأ 2126 لز يمرأ ما انتكاها 25 وين البعة يكتردة بنك» 
[فاطر: ]١4017‏ فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم 
القيامة أي: ينكره ويعادي من فعله» كما في آية الأحقاف: ظوَإدًا خْثْرَ النّاش كانوأ لهم أعداء وكافأ 
بساحم كَفنَ4 [الأحقاف: 5] فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. 
والصحابة رضي الله عنهم. لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين» لم ينقل عن أحد 
منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي يَليِ بعد وفاته» حتى في أوقات الجدبء كما 
وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي يله فأمره أن 
يستسقي» لأنه حي حار يدعو ربا" فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي 


)١(‏ رواه أبو داود وأحمد في المسند: ج١‏ ص79 وج؟ ص69 . عن عبدالله بن عمر: «أن عمر استأذن النبي يل في العمرة» 
فأذن له. فقال: يا أخي أشركنا في صالح دعائك؛ ولا تنسنا» قال عبدالرزاق فى حديثه . فقال عمر : ١ما‏ أحب أن لي بها ما 
طلعت [عليه] الشمس» لقوله: يا أخي. 

(؟) رواه البخاري: وقد حصل ذلك في عام الرمادة سنة ثماني عشرة» ودام القحط تسعة أشهر. قال الحافظ في الفتح: ج؟ 


للك 


الله عنه والسابقون الأولون بالنبي كل وبهذا يظهر الفرق بين الحى والميتء لأن المقصود 
من الحي دعاؤه إذا كان حاضرّاء فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه 
ويتضرع إليه»ء وهم كذلك يدعون ربهمء فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضلء 
ولو كان دعاء الميت خيرًا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرصء وبهم أليق؟ وبحقه أعلم 
وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله هلك . وبالله التوفيق. 


ص775. وقد بين الزبير ين بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقعت فيه. فأخرج 
بإسناده: «أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة؛ وقد توجه القوم 
إليك بي لمكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب. ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» فأرخت السماء مثل الجبال 
حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. 


0 - بياب 
ما جاء في حماية النبي بك جمى التوحيد, وسذه طرق الشرك . 
عن عبدالله بن الشَّخير رضي الله عنه”" قال: انطَلَقْتُ في وَقَدٍ َي عامِرٍ إلى رَسُو 
الله يك؛ فَقُلْنا: أَنْتَ سَيّدنا. قَقالَ: السَيّدُ الله تَبِارَكَ وتعالى» قُلْنا: وأَفْضَلنا مضلا 
وأَعظّمنا طولًا. فَقَالَ: قولوا بِمَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضٍ قَوْلِكُمْ ولا يَسْتَجْرينَكُم الشَّيِطانُ». رواه 
ابو داود بسند جيد. 


قوله: (ياب ما جاء في حماية المصطفى َيِل حمى التوحيد وسده طرق الشرك). 


حمايته يل حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد 
أو ينقص وهذا كثير في السنة الثابتة عنه كَل كقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم إنما أن عبد فقولوا عبدالله ورسوله» وتقدّم قوله: «إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله 
عز وجل) ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه» كقوله لمن مدح إنسانا: «ويلك 
قطعت عنق صاحبك» الحديث أخرجه أبو داود عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: «أن 
رجلا أثنى على رجل عند النبي كَةٍ فقال له: قطعت عنق صاحبك» ثلانّاء وقال: «إذا لقيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن 
الأسود. 

وفي هذا الحديث: نهى عن أن يقولوا: أنت سيدنا وقال: «السيد الله تبارك وتعالى» 
ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلًا وأعظمنا طولًا وقال: «لا يستجرينكم الشيطان». 

وكذلك قوله في حديث أنس: «أن ناسًا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا» الخ. 
كره كله أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر يك أن مواجهة المادح للممدوح 
بمدحه - ولو يما هو فيه - من عمل الشيطان؛ لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم 
الممدوح في نفسهء وذلك ينافي كمال التوحيد فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا 


)١(‏ قال في أسد الغابة: عبدالله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وقّدان بن الحريش العامري ثم الكعبي ثم من بني الحريش وهو 
بطن من بتي عامر بن صعصعة له صحبة . سكن البصرة - ثم ساق يسنده إلى مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه أنه قال: 
«قدمت على رسول الله وك في رهط من بني عامر؛ فقالوا ل 0 
وأنت أطولنا علينا طولاء وأنت الجقنة الغراء» وأنت وأنت» فقال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان» وقولهم «أنت 
الجفنة الغراء» كانت العرب تدعو السيد المطعام «جفنة» لأنه يضعها ويطعم الناس فيهاء فسمي باسمها. و«الغراء»: 
البيضاء أي.: أنها مملوءة بالشحم وائدهن» قاله أبو السعادات في النهاية. 

(؟) في قرة العيون: وقد اشتمل هذا الكتاب - على اختصاره - على أكثر ذلك والنهي عما يتافي التوحيد أو يضعفه؛ يعرف 
ذلك من تديره وعرفه ما تضمنه بابّا بايًا . ْ ْ 
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وعن أنس رضي الله عنه: «أَنَّ ناسًا قالوا: يا رَسِولَ اللوء يا حَيْرَناء وابنَ حَيْرِناء 
وفكدنا :وا كيوتا. نقال :ا انها اسه قوارا يولم ؛ ولا سه يُسْتَهُوِيدكم الشَّيْطانٌ أنا 


0 


مُحَمَّد عَبْدّ الله ورَسُوله”"' ما أحبُ أنْ تَرْفَعُونِي فَؤْقٌ اراي الي نزي الله عَرَّ وجلا 


رواه النسائي بسند جيد. 


تدور إلا عليه؛ وذلك غاية الذل في غاية المحبة؛ وكمال الذل يقتضي: الخضوع والخشية 
والاستكانة لله تعالى؛ وألا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه» وكذلك 
الحب لا حصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال 
والأعمال والإارادات. 

ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه؛ والمادح يغره من نفسه فيكون 
آثمّاء فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسّاء والنهي عنه صيانة لهذا المقام؛ فمتى أخلص 
العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحتء. ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه 
الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أذَّاه المدح إلى التعاظم في نفسه 
والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة كما في الحديث: «الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني شيئًا منهما عذبتهة وفي الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبرءة وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببًا لها وسّلَّمًا إليهاء والعُجْب 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن 9 
الممدوح منزلةٌ لا يستحقها ؛ كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول كَل 
وحذر أمته أن يقع منهم. فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية 57 
والملك. كما تقدمت الاشارة إلى شيء من ذلكء. والنبي كك لما أكمل الله له مقام العبودية 
صار يكره أن يمدح. صيانة لهذا المقام. وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحًا لهم» وحماية 
لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسدهء أو يضعفه: من الشرك ووسائله: #قَدَّلَ اليرت ظَلَمُوا 
َوَلَا غَيَ ىف قِلَ لَهُمْ4 [البقرة: 04] ورأوا أن فعل ما نهاهم كل عن فعله قربة :من أفضل 


وراك شام برو جديت أي اسبفة دابل قربي . اورواه أبو داود وابن ن ماجه وابن حبان. 

. رواه أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص”* بإسناد رجاله رجال الصحيح‎ )١( 

(*) قوله: (رواه أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص) الخ . أقول: وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال. حبة حرذل من كبرياء»:. 1 

(*) في قرة العيون: فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان: العبودية الخاصة والرسالة. وللنبي يكِ أكلمهما. وقد أخبر الله تعالى 
أنه وملائكته يصلون عليه» وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه؛ وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره. فلا يذكر في 
الأذان والتشهد والخطب إلا ذكر معه. صلوات الله وسلامه عليه. 


و 


فيه مسائل: 

الأول دير النامن هف الخلو: 

الثانية : ما ينبغي أن يقول مَنْ قيل له أنت سيدنا . 

الثالثة : قوله: ١لا‏ يَسْتَجْريتَكُم الشَيْطانُ» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 
الؤائعة: وله فنا .حت أن تَرْفَعوني فَوْقَ متراني: 


القربات وحسنة من أعظم الحسنات! . 

وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء فى ذلك . 

قال العلامة ابن القيخ :فى ابدائم الفوائدم الف الناس لي جواق إطلاق اليد علي 
بشر. فمنعه قوم ونقل عن مالك» واحتجوا بقول النبي 5 يِب لما غيل له: «يا سيدنا» قال: 
«السيد. الله تبارك وتعالى؟. وجوّزه قوم. واحتجوا بقول البي + ككليِ للأنصار: «قوموا إلى 
0002 وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحدٌ ما يضاف إليهء فلا يقال 
للتميمي سيد كندة» ولا يقال: الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على 
الله هذا الاسم؛ وفي هذا نظر؛ فإن السيد إذا أطلق عليه فهو في منزلة المالك» والمولى 
والرب» لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى 

قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى: قل 
أَمَرْ اله أبَتى رَيا» [الأنعام: 154]: «أي: إلها وسيدًا» وقال في قول الله تعالى: #اآللَهُ 
أَلصَسمَدٌُ» : «أنه السيد الذي كَمُل في جميع أنواع السؤدد» وقال أبو وائل: «هو السيد الذي 
انتهى سؤدده) . 

وأما استدلالهم بقول النبي 2 كه للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» فالظاهر أن النبي علد لم 
يواجه سعدًا به» فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم . 


لت يخ 
2 2 ين 


)١(‏ قال هذا حين رأى سعد بن معاذ آنيّا على حمار قد أسندوه لأنه كان مريضًا من جرح أصابه من المشركين في الخندق» وقد 
دعا به رسول الله يك ليحكم في بني قريظة بعد أن حاصرهم وقبلوا أن ينزلوا على حكم سعدء فكان هذا القول منه يك لأنه 
مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار وحذده» فأمرهم أن يقوموا لينزلوه ولأنه جاء لهذه القضية» فأراد أن يجعل له من 
التعظيم ما يناسب هذه الواقعة.. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس ورئيسهم رضي الله عنهم. 
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55" ديأب 


ما جاء في قول 2 تعالى: #ومًا هَدَرُوأْ لَه حَنَّ هدرو وَالْارصٌُ جمِيًا قِضَمُةٌ يوم 
الْفيِلمَةَ وَالسَّمُواتٌ ميت 0 ميينة- محلم وطال 0 ري # [الزمر: /37]. 
عن ابن 0 رضي ألله عته قال : (اجاء حم مِنْ الأخبار إلى زر َه سُولٍ الله عد ققال: 


نا مول إِنَا جد أن ا ما كيدا 0 


معفم لذ نيد فيا 


قوله: ١‏ قول الله تعالى: #وَمَا قَدَروأ أله حَقَّ هَدَرِِ وَالْرضَ جَمِيعًا قْضَحَةٌ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ 
اموت مَطويت 0 سبِحَثَمٌ وَتَعَللَ عَمًا شركوت © [الزمر: 57] أي من الأحاديث والآثار 
في معنى هذه الآية الكريمة. 

قال العماد ابن كتير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى 
عبدوا معه غيره. وهو العظيم الذي لا أعظم منه؛ القادر على كل شيء المالك لكل شيء» 
وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش . وقال الجذئ:: ما عكاموة ه حق 
عظمته: وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذيوهء وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قديرء 
فقد قدر الله حق قدره؛ ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة 
متعلقة بهذه الآية» الطريق فيها وفى أمثالها مذهب السلف؛ وهو: إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف' :وله تحري ,ا وذكر حديت. ابن سعود كنا ذكزم المضتت رحن إل فى هذا انان 
قال: ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه. والامام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي 
كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن اين مسعود بنحوه. 

قال الامام أحمد: حدثنا معاوية: حدثنا الأعمش عن إبراهيم. عن علقمة» عن عبدالله 
قال: «جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي كَلِةِ فقال: يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى 
يجعل الخلائق على إصبع والسموات على إصبع. والأرضين على إصبعء والشجر على 
إصبع ٠.‏ والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك؟ فضحك رسول الله كلل 
حتى بدت تواجذه تصديقًا لقول الحبر. قال: وأنزل الله: #وَمَا هَدَرُواْ أنَّدَ حَنَّ مدر الآية». 
وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. 

وقال الامام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقرء حلدثنا أبو كدينها" عن عطاء عن 


'(1) اسمه يحيى بن المهلب البجلي الكوفي» قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوق من السابعة روى له الترمذدي 
والنسائى أيضًا . 
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أنا المَلِكُ. فَضَحِكَ الب يل حَبّى بَدَتْ نَواجِدَةٌ تَضديمًا لِقَوْلٍ الحَبْر». ثُمَّ قَرأً: وما 
كَدَرُوأ ليه 0 هدرو وَالارطن حَسِيعًا قَْصضدُةُ 2 لْقيَلْمَة © . 
وفي رواية لمسلم: «والجبالَ والشَّجَرَ عَلى ِضْبَع ٠‏ َم يرهن بَقَول أنا الملك أنا اله 
وفي رواية البخاري: «يَجَعَلٌ الشكوات على ضيه ا والثْرى عَلى إِضْبَّعء وسائر 
الخَلْق عَلى 0 أخ رجاه . 
0 9 16 28 3 4 
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: يَطْوِي الله السّمواتٍ يَوْمَ القيامَة ثُمّ يَأُحُذُّمُنَّ بده 


أبي الضحى عن ابن عباس قال: «مرّ يهودي برسول الله كَل وهو جالس» فقال: كيف تقول يا 
أبا القاسمء يوم يجعل الله السموات على ذه - وأشار بالسبابة - والآرض على [ذم]ء 
والجبال على ذهء وسائر الخلق على ذه؟ كل ذلك يشير باصايقة قأنزل الله: #إوما كَدَرواً أله 
حَنَّ تدر وك 4 » وكذا رواه الترمذي في التفسير يسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح. به. 
وقال: حسن صحيح غريب لا تعرقه إلا من هذا الو" ثم قال اليخاري: حدثنا سعيد بن 
عفير حدثنا الليت حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: «يقبض الله الأرض 
ويطوي السماء بيمينه» فيقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟؟ تفرد به من هذا الوجهء ورواه 
مسلم من وجه آخر. 

وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن 
عبيدالله. عن ناقع» عن ابن عمر رضي الله عتهما قال: إن رسول الله كِِ قال: «إن الله تعالى 
يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك» تفرد به أيضًا 
من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخخر. 

وقد رواء الامام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال: حدثنا 
عمان حدثنا حجماد . بن اسلمة اانا إستحاق ين عذال بي ابي طلجة عن عيداه بن منتمء عن 
ابن عمر: «أن رسول الله كله قرأ هذه الآية ذات ٍ على المنير: 04 كَدَرَوا أَلَّهَ حَنَّ هَدَرديِ 
الال عيك التسشز بق القند لفرت مركن نميو اشبفلة ره 12 1ت 4 
ورسول الله كَل يقول: هكذا بيده يحركهاء 55 7 ا يمجّد الربٌ تعالى نفسّه أنا 
الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك؛ أنا العزيزء أنا الكريم. قرجف برسول الله ككلٍ المنيرٌ حتى 
قلنا: ليخرّن يه» ا.ه 

قوله: (ولمسلم عن ابن عمر) الحديث كذا في رواية مسلم. قال الحميدي وهي أتمء 
وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه وأخرجه البخاري من حديث عبيدالله» عن ناقع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بيمينه» 


الى ثُمّ يقول: أنا المَلِكُ آَيْنَ الجبَارونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبرونَ؟ كُمّ يَطرِي الأزضينَ 
200 2 4 2 2 ًِ 5 و 58 2 0 210 و ةك 5 
السبع ' يَ] ‏ خَدَمَن بشِماله نّم يُقول : أنا المَلِك اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟). 


وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله بن مقسم. 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم 
مخلوقاته» وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته» وكلها تعرّف وتدل 
على كمالهء وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيتا'؟ وتدل على إثبات 
الضقاث له على ها ليق حال الله وعطيع» إنانا ربلا تمل وتسريها يلا تمطيل» .وهذا مو 
الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسانء واقتفى 
أثرهم على الاسلام والايمان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي يَلِةِ ربّه بذكر صفات كماله على 
ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على 
عظمته» وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشهء ولم يقل النبي َل في شيء منها : 
إن ظاهرها غير مرادء وإنها تال على كني فاتك الثد رصفاك خلفة»: فلو كان هذا خا .رلقه 
أمينه أمتهء فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين» وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم كَل ما 
وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله. فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه كن 
صفات ربهم جل وعلا؛ كما قال تعالى: #وَالسِحُْنَ في الْمِلرِ يَعُولُونَ امنا بد- كل من عِنرٍ 4 
[آل عمران: 7]» وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم» والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم 
وصف الله بها كما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كله ولم يجحدوا شيئًا من الصفات». ولا 
قال أحد منهم: إن ظاهرها غير مراد ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيهء بل أنكروا على من قال 
ذلك غاية الانكارء فصنفوا فى ردٌّ هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي 
أهل السنة والجماعة. ١‏ 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره 
وسنة رسوله كله وكلام الصحابة والتابعين؛ وكلام سائر الأئمة مملوءة كلها بما هو نص أو 
ظاهر أن اللااتعالى ترف كل تي وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه. مثل 
قوله تعالى: #إإِلْهِ يصعد الك ريك والعملٌ الصَّنُ رَفَحُمُ 4 [فاطر: »]٠١‏ وقوله تعالى: # يمسج إن 


سر 


مُتَوَوْيلَك وَرَايفُكَ 41 [آل عمران: 0]05» وقوله تعالى: #بل رَفْعَه اللَهُ إلبد4 [النساء: »]١58‏ وقوله 


)١(‏ في قرة العيون: وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده؛ ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لمن 
دونهما. 


ا 


وروي عن ابن عباس قال: «ما السّموات السّبْع وَالاَرْضون السّبّع في كك الرَّحْمِنٍ 
إِلَّا كَحَرْدلَةِ في يَدِ أَحَدِكُم). 


تعالى: #ذى الْمَمَارِجِ 0 عي لْمَلَيِكَةٌ وَاَلرّح إِليّدِك [المعارج: 0 4]ء وقوله تعالى: ليرَيْرُ الأمر 
يست الك إِلَ الْأَيْضِ د يميم اليه [السجدة: 5]ء وقوله تعالى: عافن ريم ين همهم # 
[التحل:' +8]- وقوله تعآلى + امو اذى علو لك انق رض عا خم أسوفة إل الصناء 


فَسَوَنِهِنَّ سَبْعَ سَمَوْتٍ» [البقرة: 719]) وقوله تعالى: #إركت 0 أَدُ أَلَرِى خَلقَ السَّمنوّت والارض 


5 2 0900 برع ١ ١‏ وعره مإ ي” مس رب جرلزرو 8 ا لم سس سوه ود عرس كس 
فيسو آيار م انكر عل الرق: يتنى الكل لان طلم حنبنا و لفمس: والقسمس والنجوم مستارع 
كاد 00 2 مجره ا 201100 7 2 
: لآ 7 1 م َالو 2 1 1 آي 0 الكينة 00 6] وقوله: إن ب أ أِى لق 
١ 20 0‏ 5 ِ 2 1 1 لْمَءَشَ 3 30 5 


كَرَ ما ا 
[يونس: #]. فذكر التوحيدين في هذه الآية. وقوله عاك لأمَّهُ ألِى 3 توي / 0 وو 
ثم أشترئ عَلَ الْعَِ4 [الرعد: ؟1] وقوله تعالى : ًا مََنْ حَلَقَ الس وَاتعوتِ موحي 
لْمَرْشٍِ أَسَْوَْ4 [طه:5.4]» وقوله تعالى : #وَبَرَكَلْ عل 7 اليه ام 
يِدُوْبٍ عادو حيرا © الى حَلَقَ لسوت وَالْرّصَ وما يننَهُمًا في سِنَ 
تمتخ : سَسَكَلٌ بو يرا # [الفرقان:51258] وقوله تعالى: #) 


َه 0 0 رس صودمس 
ةَ أبَامِ ثم تع عل اعرش 


02 


زذى خلق سمرت وَالَرضَ وما 


اح 

9-6 1 
35 

5 ك2 


444 8 2 2 م سدم رم موريس نحا را ميك دس 7 0ت سي ا 

ا ف يكذ أثار 3 امك عل الت ب من دونه من علا مي قلا دَق © مذ 

- 01 م ع ١‏ اي 2 57 0 200 2 00206 

الام هرت القساء. إل الأرضٍ ثرّ سرح إِلْهِ في يرم كن هِمَدَارَه ألفَ سَنَةَ مما تعذون» 
وم 20 و 5 م م و 1 م مو_- 2 بيه 8 و 

[السجدة: 0.4] وقوله: #هٌ لزى حَلَقَ السَّمْوَتِ والأرض فى سِنَةَ أيام أستوئ عَلَ الْعرّش يَعلمٌ ما 

م 1 صا سس عي عر ع .ف سرعوية العامة رةه سوس ساس ىج سام 2 

يلم في الْأَرَضٍِ وَمَا يزه عَْيُحُ ينا وَمَا يَنزِلُ مِنَ التَملهِ وَمَا يَعْرجُ فها وهو وك ًا كُتُمَ وَللَهُ يما تمن 

لاخر 


صر # [الحديد: 5] فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته وقوله تعالى : 
م 2 فض عراسف ١‏ 6 جع خ رس 2 ابره 1 سل سل 
لدَأمِنمُ من في السَمَه أن يَخيفَ يكم الْأَرْصَ فَإدَا هم تَمُورٌ ٠‏ آم َنم من في اسم أن برَسِلَ عَلَكم 
4 7 شَتَعَلمونَ 2كِِفَ نَذِير* [الملك:7017١]‏ وقوله تعالى: #اتَزيلٌ من حَكبِو حَمِيدِ» [فصلت: ؟4] 
وقوله: اتََزِيلُ الكتب يِنَ أنه الْعَرِيرٍ لَلَكيِر » [الجائية: و قوله 0 #وَكَالَ وَعَوْنُ يَهمَنُ 
بْنِ لي صَرَعَا لّمَنَ أَبلّمْ السب ه أَسْبب آلسَمَوتٍ فَأَطْلِعَ إِكَ إله موس وَإِنْ كلثم كذ » 
[غافر: 7/055 ؟] انتهى كلامه رحمه الله . 
قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من 
الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة ونحوهم. أقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه 
الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة؛ عن أم سلمة زوج النبي كل أنها 
قالت: - فى قوله تعالى -: ##البَحمَنَ عَلَ الْمَرَشٍِ أسْتَوَئ» قالت: «الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والاقرار به إيمان» والجحود به كفرا. رواه ابن المنذر واللالكائي 
وغيرهما بأسانيد صحاح . قال: وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أنه قال: لما سيل 


2 


4 


وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: 
قال رسول الله ككلِ: «ما السَّمْواتٌ السَّبْعُ في الكُرْسِيٌ إِلّا كَدَراهِمَ سَبْعَة 


0 
و 


أ 


ربيعة بن أبي عبدالرحمن: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا عند مالك 
فدخل رجل فقال: يا أيا عبدالله #آبَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ*. كيف استوى؟ فأطرق مالك 
رحمه الله وأخذته الوّحضاء وقال: «الرحمن على العرش استوى» كما وصف نفسه ولا يقال 
كيف؟ و«كيف» عنه مرفوع» وأنت صاحب بدعة. أخرجوه» رواه البيهقي بإسناد صحيح عن 
ابن وهب». ورواه عن يحيى بن يحبى أيضّاء ولفظه قال: الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير 
معقول. والايمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 

قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله. وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى 
تفسيرء ونفوا عنه الكيفية» قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد (استوى) علا على العرش» 
وقال: إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول: #اآليَحَنْ عل الْمَرْشٍ أستوئ» 
أي: ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: #آلبّحَنُ عل الْمَرْشٍ أسْتوى» أي: 
علا وارتفع» وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم» فمن ذلك قول عبدالله بن 


شهدت بأن وعدالله حق وأن الثار مثشوئى الكافريتا 
وأن العرش فو الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائنكة شلاد ملائتكة الاإله مسومينا 


وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق» قال: 
سمعت عبدالله بن المبارك يقول: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على العرش استوى» يائن 
من خلقهء ولا نقول كما قالت الجهمية». قال الدارمي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار 
حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك قيل له: «كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
الشهاة لايع على السك بائن من خلقه». 

وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله - تعالى ذكره - 
بائن من خلقه» ونؤمن بما وردت به السنة. 

وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
استوى على عرشه بذاته» وقال في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى 
استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز؛ ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في 


امف 


فال وقالنا الى فرعوفي ال عه سيت طول اش كله رقو :<«ها"الكزفيق في 
العَرْشٍ إِلَّا كَحَلَةٍ مِنْ حديدٍ َلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرِي فَلاةٍ مِنَ الأزرض». 
ورد ان مسره أنالة لقن الكنات الذنبا وال لبها تمان عام و كل كينا 


السماء وعلمه في كل مكان ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى 
قوله: #وهو معَك أن ما كُدة4 [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمهء وأن الله 
فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه. 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمةء أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان 
رسوله على الحقيقة ما يليق بجلال الله وعظمتهء ونفوا عنه مشابهة المخلوقين» ولم يمثلوا ولم 
يكيفوا؛ كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه: هو الجعد 
ابن درهمء وكذلك أنكر جميع الصفات». وقتله خالد بن عبدالله القسري وقصته مشهورة»؛ 
فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية» فأظهرها واحتج لها بالشبهات». وكان 
ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أكمة ذلك العصر: مثل الأوزاعي وأبي حنيفة» ومالك 
والليث بن سعد والثوري» وحماد بن زيد. وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة 
الهدى» فقال الأوزاعي - إمام أهل الشام على رأس الخمسين والمائة - عند ظهور هذه 
المقالة: ما أخبرنا عبدالواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي أنبأنا أبو عبدالله الحافظ, 
أخبرني محمد بن علي الجوهري - ببغداد - حدثنا إبراهيم بن الهيئم حدثنا محمد بن كثير 
المصيصي سمعت الأوزاعي يقول: كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله فوق عرشه. 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. 

وقال الامام الشافعي - رحمه الله تعالى -: 5 مقا وصفات لا يسع أحد ردها ومن 
خالف بعد ثبوت الحجة عليهء كفر؛ وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل » ونشبت هذه 
الصفات وننفي عنه التشبيهء كما نفى عن نفسه فقال: لي ملو قوق :رذن القينة 
ألْصِيرٌ * [الشورى: ١١]1اه.‏ من فتح الباري. 

قوله: (عن العباس بن عبدالمطلب) ساقه المصنف رحمه الله مختصرًاء والذي في سنن 
أبي داود عن العباس بن عبدالمطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله 85 
فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذم؟» قالوا: السحاب قال: «والمزن) 
قالوا: والمزن. قال: «والعنان» قالوا والعنان - قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدًا - قال: 
«هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما 
واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء التي فوقها كذلك. حتى عد سبع سموات» 
ثم فوق السابعة بحرٌء بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أو 


خمسمائَة عام وبَيْنَ السّماءِ السَابِعَةٍ وَالكَرْسِيٌ حَمْسمائَةِ عام, وبين الكْرْسِيٌ والماء 
خمسمائَة عام والعَوْشْنٌ فَوْقَ الجا والله فَؤْقٌ العَرْشٍء لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ 
أَعْمالِكم». أحرتة ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبدالله. 

ورواه بنحوهء المسعودي عن عاصم. عن أبي وائل» عن عبدالله. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. 


عال. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله 
وأعلاه كما بين سماء إلى سماءء ثم الله تعالى فوق ذلك» وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال 
الترمذي: حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن”'' وروى الترمذي 
نحوه من حديث أب هريرة وفيه: ما بين كاه إلى سماء خمسمائة عام» ولا منافاة بينهماء 
لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا» ونيف وسبعون سنة على سير البريد» 
لأنه يصح أن يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادة» وثلاثة أيام باعتبار سير 
البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر كلام 


)١(‏ في إسناده الوليد بن أبي ثور لا يُحتج بحديثه» وقد ساقه أبو داود من غير طريق الوليد» وقال العلامة ابن القيم في تهذيب 
سنن أبي داود: أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسدء فإن الوليد لم ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما 
عن سماك. ومن طريقه رواه أبو داود. ورواه أيضًا عمرو بن أبي قيس عن سماك . ومن حديثه رواه الترمذي عن عبدالله بن 
حميد: أخبرنا عبدالرحمن بن سعد عن عمرو بن أبي قيس. اه. ورواء ابن ماجه من حديث الوليد بن أبي ثور عن سماك. 
وأي ذنب للوليد في هذا؟ وأي تعلق عليه؟ وإنما ذنبه روايته ما يخالف قول الجهمية وهي علته المؤثرة عند القوم اه. 

() في قرة العيون: قلت: : وهذا الحديث» له شواهد في الصحيحين وغيرهماء مما يدل عليه صريح القرآن فلا عبرة بقول من 
صععفة . 
وقد ابتدأ المصنف - رحمه الله تعالى - هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الالهية لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا 
هذا التوحيد؛ وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديدء فقام الشيخ ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوهم عما 
كانوا عليك من الشرك المنافي لهذا التوحيد. فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمهء 
وأعطاه القدرة على الدعوة إليه؛ والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته؛ فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه 
الأبواب؛ ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات لأن أكثر العامة ليس لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه 
من ينتسب إلى العلم» وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم. وأحسنوا الظن يأهل 
الكلام؛ وظنوا أنهم على شيءء فقبلوا ما وجدوه عنهم. فقرروا مذهب الجهمية» وألحدوا في توحيد الأسماء 
والصفات. وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من 
المتقدمين. وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلواء فهدى الله هذا الامام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها 
بأدلتهاء فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام» فضل عنه من ضل من أهل القرى 
والأمصار. وغيرهم . وبالله التوفيق. 
فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: 


66١ 


وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه: «مَل تَدْرَوْنَ 
كم يون الشماء والأزضي؟ لا امد ررك أغلم. ا ا 
ومِنْ كُلّ سَماء إلى سَماءٍ مَسيرَةٌ حَمْسمالةِ سَنَ وكَنْفٌ كُلُ سَماءِ مَسيرَة حَمُسمائة سَلَقٍ 
َيْنَ السَّماءِ السَابِعَةٍ والْعَرْشٍِ بحر بين أَشَفَله وأغلةة كما كن التماء والأَرْض» الله 


تعالى فَوْقَ ذُلِكَء ولَيْسَ يُحْفى عَلَيْهِ شَئْءٌ مِنْ أغمالٍ بَنِي آدم» أخرجه أبو داود وغيره. 

قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات» والأحاديث 
الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة 
شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله. وكمالهء وعظم مخلوقاته» وأنه المتصف 
بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسول الله كلو وعلى كمال قدرته 
وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواء. وبالله التوفيق؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كنل مقابلة وتصحيسًا وقراءة على يد شيخنا العلامة المحقق الفهامةء بقية أهل 
الاستقامة؛ الشيخ عبدالله بن الشيخ حسن آل الشيخ - متع الله بحياته - سنة 1157ه. 


والعلمأقسام ثلاث مالها من رابع والحق ذو تبسيان 
علم بأوصاف الإلهوقعله وكذلاك الأسممتاء لك خسوسن 
والأمر والنهي الذي هودينه وجسزاؤه يوم المعادالثانٍ 


وصلى الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين» محمد وعلى آله و صححيه أجمعين . 


و 


نبذة مختصرة من ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
مؤلف فتح المجيد 


قال الشيخ ابن بشر في كتاب (عنوان المجد) في حوادث سنة ١4١١اه.‏ 

وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحريرء البحر الزاخر الغزيرء مفيد الطالبين» 
المحفوف بعناية رب العالمين» جامع أنواع العلوم الشرعيةء ومحقق العلوم الدينية» 
والأحاديث النبوية» والآثار السلفية» وارث العلم كابرًا عن كابرء الذي صارت الأصاغر 
بإفادته شيوحًا أكابر» قاضي قضاة الاسلام والمسلمين مفتي فرق الأنام الموحدين» وناصر سنة 
سيد المرسلين» الموفق للصواب في الجواب» الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب» قدم على الإامام تركي بن عبدالله قدس الله روحهء ففرح به وأكرمه غاية الاكرام» 
واغتبط بطلعته خاص المسلمين والعام» فعظموه وقاموا بما يستحقه من الاعظام» وبذل نفسه 
للطالبين انتفع بعلمه كثير من المستفيدين - ثم ذكر العلماء الأفاضل من آل الشيخ وغيرهمء 
الذين استفادوا من الشيخ وانتفعوا بعلمه وتخرجوا عليه» وهم جملة كثيرة» ثم قال: فضربت 
إليه آباط الابل من أقطار نجد والأحساء؛ وظهرت آثار البركات من تعليمه وفشا. كيف لا 
وهو من شجرة مباركة أضاء نور طالعها للمسلمين وفشاء ولاح وميض برقه حين غشاء فكاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار» يهدي الله لنوره من يشاءء اللهم يا سميع الدعاء» يا إله الأرض 
والسماء؛ نسألك بأسمائك الحسنى: أن تجزيهم عنا وعن سا أحسن ما جزيت من دعا 
إلى توحيدك» وأن تجعل العلم النافع وفي عقبهم باقيًا إلى يوم لقائك وشهودك. 

وقد صنف الشيخ عبدالرحمن بن حسن مصنفات في الأصول والفروع » أكثرها ردًا على 
أهل المقالات» ومن غلط منهم من الصفات» وله مصنف فيما يحل ويحرم من الحرير» فمن 
طالعه دله على علمه الغزير؛ ردًّا على من أباح لبس المحرمة الروغان» التي ابتلي الناس 
بلبسها في هذا الزمان» واختصر شرح التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن شيخ الإسلام» 
الذي سبق ذكره لأنه مات قبل أن يتمه. 

وكان كثيرًا ما يتعهد أهل بلدان نجد بالمراسلات والنصائح» ويعلمهم ما يجب عليهم 
من أمر دينهم» ويذكرهم نعمة هذا الدين؛ واجتماع شمل أهل الاسلام عليهم» وما منَّ الله به 
على أهل نجد في آخر هذا الزمان. والحمد لله أولًا وآخرًا. وصلى الله على سيدنا محمدء 


وآلهء وسلم . 


زه [ه 2 


الموضوع الصفحة 
تقديم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 1 ا 
مقدمة الشارح ال كيه الات ا م ا 
شرح البسملة ا ال 10 
معنى التوحيد ا[ 000 
معنى العبادة 08 0 ا 
* معنى #وَضَ رَيُكَ أَلَا بتَبْدأ إِلّ إيّهُ4 ا ا ا 0 
* معنى لرَآعْيدُوا لَه وا مُْروأ يو سينا 4 1 00001111 
* معنى ثُنُ تصالوًا نَل ما َيه رَيْح بسك 4 ل ل 0 
# وصية محمد عَلِلَاِ م الال ا 
حديث معاذ حق الله على العياد اا الي اماع11 
١‏ - باب فضل التوحيد ا ل مرج ال 
# حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله 1 
* معنى لا إله إلا الله 0000121 اا 
# معنى محمد رسول الله 1 
*# معنى أن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته م ل ام ال 11 
حديث عتبان بن مالك: أن الله حرم على النار 1 
حديث موسى: يا رب علمني شيئًا أذكرك 00 
* حديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ا ري ل ا 
؟ - باب من حقق التوحيد دخل الجنة 9 
معنى أن إبراهيم كان أمة يي 0 
# من يدخل الجنة بغير حساب 9 
عتديانن: الخواف مز الغر له ااا 0 


ل 


4 
بن 


خوف النبي يكلٍ على أمته من الشرك ا 


5 - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ا م 
* بعث معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى التوحيد 8 ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 0 1307001 
إعطاء علي الراية يوم خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الاسلام 000 
لأن يهدي الله بك رج واحدًا خير لك إلخ 0000 
- باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 000000 
* لين دعوت ينوك إِلّ رَيْهِدُ اوسيل 151111111 
#* براءة إبراهيم مما يعبد قومه من دون الله اساي اتام ا 
* معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا 0 1 1 00 
* معنى اتخاذ الأنداد من دون الله مجب امسااو ا 
من هو الذي يحرم ماله ودمه اسع ام تسوه اق اسم و 
1 - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ل 
حديث عمران بن حصين في تعليق الحلقة وأنها لا تزيد صاحبها إِلّا وهنا 00 
حديث : من تعلق تميمة فلا أتم الله له ا 0000 
- باب ما جاء في الرقى والتمائم ا 5 
* حديث ابن مسعود: الرقى والتمائم والتولة شرك ا و و ل ا 
* حديث: من تعلق شيئًا وكل إليه 7 10 
* حديث رويفع من تقلد وترًّا فإن محمدًا بريء منه وب جم و ا 
8 - باب من تبرك بشجرة ونحوها 00001 00000 

حديث أبي واقد الليثي في ذات أنواط ال 

لتركبن سنن من كان قبلكم ب ا 00 
4 - باب ما جاء في الذبح لغير الله ا 
حديث علي : لعن الله من ذبح لغير الله ا لم 

حديث دخل الجنة رجل في ذباب ا ا 
٠‏ اباب ب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ا ا ا 
حديث فيمن نذر بأن بكر متؤانة مو بت لط جاسمو ل ا 
١‏ - باب من الشرك النذر لغير الله 0 0000 


اند انين العيرك ا لماك يقر اله 3171111 
* ما يقول من نزل بمكان يخافه 0 
تيبي القدقة الانس اق ينين الله بروعاء غيل اله 
* تعظيم رسول الله كد غير الغلو فيه 0 
* الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا 0 


ل 0 


ا 0 
0 ولا تدع من دون الله ما 


0110 - 


لا ينفعك # 
* #إك الدِنَ سَبْدُوت من ذون أله لا نلكو » 5-0-0-5 
ريق سل مدخ ندم عن دوق نز »4 522000010 


# #أمَّن يجيب الْمُضْطءٌّ إَا دعا ا يت 
ين قوله عبد إنه لا يستغاث بى ا اا 1210 


74 رمورو سمس 


4 - باب #أَسْرِكْنَ مَا لا لق سينا ُ تون 0000 
* «والين تفوت ين دونه ما ينلكت ين فَِظمِيرٍ» 


6 


عور سم 2 4 

* الس لك من الْأمر #6 ا 
* طوَلَدِرٌ عَتِيرَئَكَ الاي » 000000 
1 5 ا 

0000 * باب قول الله #حَق إذا فرْع عن قلويهر‎ - ٠6 
2 حديث أبي هريرة: إذا قضى الله الأمر في السماء‎ #* 
50 حديث إذا أراد الله أن يوحى بالأمر‎ * 


#اتحرنانن الشناعة زؤز ز ز 1 1 111 
* قول ابن القيم رحمه الله فى الشفاعة 1211010 


2 من أسعد الناس بشفاعة رسول الله وه تت ا 


لاز حدبات #إنك ل عرئامن لقت 4 5 
حديث ابن المسيب في وفاة 9 طالب ا 
8 - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 50" 
معنى ومَالوا لا ددرن ل وأا ا 0000100 
* قال ابن القيم لما ماتوا عكفوا على قبورهم --200 
2# لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 0000 
#* إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 5556 
9 - باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح 


18 
لا 


58 


«خذيت أم نبلمة فى كريس الخيشة 00 
حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
# حديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد سااسااى م ا ا 1 
# حديث ابن مسعود: إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد .. 
٠‏ - باب الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 0 
# اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد اي 
# وجد المسلمون دانيال في تستر لما فتحوها ا ا 
* الللات والعزى ا ا ا ااا ا ا ا 00 
* لعن رسول الله زوارات القبور ا ام اي 10 
١‏ - باب ما جاء في حماية المصطفى مثو وول امنا م ا اي 
لا تجعلوا قبري عيدًا وصلوا علي حيث كنتم 0 
7 - باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ل 
#* قول اليهود: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلًا ا سي 
* معنى: عبد الطاغوت امطن ا ا او سس شوو تيا 
* قال الذين غلبوا على أمرهم 00 017711110151511 
* لتتبعن سنن من كان قبلكم ا 
* حديث ثوبان: إن الله زوى لي الأرض ا ا 
* وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين 0000 
* سيكون في أمتي كذابون ثلاثون ........ ل 
# الطائفة المنصورة أهل الحق ا 0 
- باب ما جاء في السحر 0 3100ظ11 
# ما هو الجبت والطاقوات ...................... مت انا مسا اال ا 
# حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات ا 00 
* حد الساحر: ضريه بالسيف ا ل و اع م 
4 - باب بيان شيء من أنواع السحر 000 
# من اقتبس شعبة من النجوم 0 0 0 23070 
# من سحر فقد أشرك ب ب زد كذ 00 


5 - باب ما جاء في الكهانة ا 0 
* من أتى عرافا فصدّقه لا تقبل له صلاة 0 
# من أتى كاهنًا فصدّقه فقد كفر بما أنزل على محمد ا 
# التحذير من الطيرة والكهانة والسحر 98 *5**ظ 
و ا 00 


#* من ردته الطيرة فقد أشرك م مو ل لي 
8 - باب ما جاء فى التنجر ا 


#معفوية النااقادة إوا! لو ا لق ا ا شش*ظك15 
* هلا يِمَشُدُه إلا الْمُطَيوت» ا 


٠‏ - باب قول الله #ويرت آلَاين من يَتَحِدُ 


* من أحب فى الله وأبغض فى الله ووالى فى الله 0 
١‏ - باب قول الله: «إإِنَمَا ذلك المَبِطنُ محف أؤلياءم » 5 
# أقسام الخوف ا ا ا 0 
ا رنما وقتل مقجدث الوط الاآية ممسدرد لقان تسد 000 


ل ص سه ل 0 وو ع ام 
« وين الناس من يقول َامكَا يالل فإذا أوذى # تم واف طعي ل ويه و ل 


"ا باب وعلى الله فتوكلوا ......... 51717771 


م.م بعرو 


* «إِنّمَا الْمْزْمون ادن إذا كر أله ولت لوي »* 500000 


له 


* معنى: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 01 


#* ما قال إبراهيم حين ألقي في النار معوية ظ و ب م لي 
م" - باب قول الله : #أَفَأْمُِوا محكر ألد» 8 11 


3 اليأس من روح الله والأمن من مكر الله اممو أ متف مسالط الام اد 
” - باب من الايمان بالله الصبر على أقدار الله لي 
* معنى قول الله : ومن ومن بالل + 7 ة ا ااا 0 


# براءة الرسول يللي ممن ضرب الخدود فج وق ع نما و ا 


اح راتت احا فى الرياء . ل ا 


اقل إِنَمَآ ا ا ا ا 00 


#* الله أغنى الشركاء عن الشرك ل 0 
خوف النبى يلم على أمته من الرياء 22717101110100 


لا" - باب من أطاع العلماء 0 ما أحل الله 0 


0 41 «لنكننا سلف تك لا ف خف‎ ٠ 


يلي با شير 


8 - باب قوله تعالى: #ألمّ كرَ إِلَ الدرح ,رَرعُمُونَ أَنَهُمٌ ءامنا #4 20 
* قوله تعالى: 9وَإدًا ول لَهُمْ لا نُنِْدُوا في الْأَرْضٍ» 0010000 
* قوله تعالى: #أمَحَمَْ لهي يَعُونَ 4 7100075 
* حديث عبدالله بن عمرو: لا يؤمن أحدكم حتى 9 ش12 
9 - باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ا 
* ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه 0 00000 


000 باب #يَعْرؤُونَ نِعَمَتَ اله ثُرّ بتكرونا4»‎ - ٠٠ 


0 


52 » باب قول الله: #قلا جَجْمَلُوا به أندان وَأتُم كلمو‎ - ١ 


* من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر ل ا 
؟ - باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله والنهي عن الحلف بالآباء .. 


4# جايان: قول ما شاء الله وشفت 0000 
8 - باب من سب الدهر فقد آذى الله 0 
م ياب التسمي بقاضي القضاة ا 
5 - باب احترام أسماء الله ايسا ا و0 
ا - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 00006 
8 - باب قول الله #وَلَينْ يعَرؤونَنِعَمَتَ الله تيتكررنباف» الآية 000 
:4 حديث أبر_ص وأقرع 527 مو ب ل ا ادي جلو ا با ل الننم د اه 
4 - باب قول الله: #أقَلَمَآ ءَاتَلهُمَا نحا الآية ل ل 
٠ه‏ - باب قول الله: لوه الأنماة لمي ادغو يبا 1018 20011111 
# معنى يلحدون في أسمائه او اشنا ا ب 
١‏ - باب: لا يقال السلام على الله 1100000 11217111111 


7 - باب قول: اللهم اغفر لي إن شعت |[ ز[ز[ ز[ ز | ؤز[ز[ز[ز ز ز 000000 
07 - باب لا يقول: عبدي وامتى 00 
4 - باب لا يرد من سأل بالله 00 
من صنع إليكم معروفا فكافئوه تمافكنة ا الو و ا و ا 
0 - باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ع ا ل 
05ح يات بن جاء فى الله 000015 000 ا ااا11 


3 
رت 


8 - باب قول الله: يتوت يله عير آلْحيّ عن 


3 قول ابن القيم فيما ابتدعه الضالون من 2 القبور محادة لله ولرسوله 


0 باب ما جاء فى كثرة الحلف ا ا ا‎ - ١ 


0 ثة لا يكلمهم الله ماوعا تقو ا ندا تمك لزنن سواه فو 


© ا 
* قول ابن القيم في ظن السوء بالله والذين يظنونه ام 1 
4 - باب ما جاء في منكري القدر ا 
٠‏ - باب ما جاء في المصورين 6ت 0/1000 
بعث علي إلى اليمن لهدم القباب وطمس التماثيل والصور 0 


* ما يقول عند هياج الريح ان كه الخ ‏ او دو ل م ا ا م 


دده 


وكات رابو جام كن زمه انق وكية تنه 9ب 0 0 00 


وصايا النبى يك لقواد جيوشه يكال يلوا ولا يغدروا ولا يقتلوا وليدًا 


7 - باب ما جاء في الاقسام على الله ا 00 
8 - باب لا يستشفع بالله على خلقه م 0 
5 - باب ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد 1 
7 - باب ما جاء في قول الله : ##وما دروا أله حَقَّ هدرو # 0 
* حديث الحبّر الذي جاء يصف كيف يقبض الله السماوات والأرض 071 
* ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض 50 
* بعد ما بين كل سماء والتي تليها والسابعة والكرسي». والعرش ا 
* الايمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله بلا تمثيل ولا تعطيل 0 
حديث الأوعال الذي رواه العباس ل ل ال 3 * 
# نبذة عن ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن حسن مؤلف فتح المجيد م 


